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للترحمه واسطه ناحها ٠.‏ وفاكة رناحها .قال ناظمها اشَاه الله 


اجل الورى .عبد اليد مامكا 
اف واحماذ الللكواء لكمة 
واذكرنا عبد المحد وعدله 
شهدت ولماشهد على الغ انه 
واشسرفهماصلا والا فقلهم 
فن منهم إفي الاولين كفاتم 
لان حسد اللساد مظهره فا 
علا في سسريرالملكبالعدلوالتتى 
فلا زال بالطفظ الالمى قاكىاً 
ولا ريب ان اللهناصرحزبه 


عدد هذا الدن احسن لجديد 
فشيده بالأزم ارفع تشبيد 
فقانا سامان اق يعد داود 


اجلل ملو كالارض بالعدلو الود 


لبأنوا بإباء . حكا بان اأضد 


دهن مهم في الآخري نكحمود 
راسا شمر شاغيره غير محسود 
وباب لأمحاء المظالم دورود 
بعز على هام السعادة نمدود 


وطالعهفي العز اشمر ف مسعود 


سبحان من اتفن العوالم حكمته . وابرزها ,درته على وفق 
مشيثته . وجعل فى طوارق الدثان اعظم 1 واودع فى الا ثار 
والاخار ابل عبرة وتبصره ٠‏ والصلاة والسلام على سه ورسوله 
الاعظم سبدنا عمد الذى تتعطر باخباره مشام الازواح.ويحيا بذكر 
سير نه نه النبويةرمي الاشباح «وعل اله واصحاءه الذين هم خير الئاس بعده ٠‏ 
واقرب الممّر بين عنده٠‏ وبعد فمول فد بررحمة ربهعبدالقادربن مصطق 
دنا البيروتى لما حظيتسودية حضرةالمرحوم الا ناشد باشا وجاءها 
وال عليها ا .وولانة ا حكامها متحده اكيت 
ممن اجنذيم تعواطفه. ٠وقادهم‏ بازمّة عوارفه. وعندما لان را 1 
تاماه لطاع الى مجلسه الشريف فتجتل فى حضرته انوار , 
المذاأكره. وتجتى نوار المحاضره٠‏ وفى بعض الليالى جرى ذك رارض حضرة ١‏ 
الوزير الشبير الملأمة دولتلو جودت باشا وما نظم فى سلكه من | 
انراد واودع صفحانه من النواد. وق أثناء ذلك اشارا رد ”ا 
الى شدة رغبته فى ترججته باللغة العرسة لتكون منافعه عامه+ وافاداته 
لشترك فسا ألخاضة والعافة ٠‏ فتجاسرت بين بديهء ووعدت بامتثال 


, 1 فم اشار البه. والشام عا كان بعناه وبرعب شه ٠‏ فارتاح لذيك / 
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00 9 ثراه» والشرح صدده لهذا العملالموعوذ به على حس ب مبتغاه. 7 

وهذا التاريخم لا يق على من طالعهقد اشتمل على الكثير من 

و فائع لمان دو الج الو افرمن المواد ثالتى دار مها الدوران٠فهوجدير‏ 

بان تجتتى امارد وتقتيس فى مجامع الادباء انواره 

ومن اجل ما اشتمل عله اخبار الدولة العلة العثمانيه. وما لما 
| دن الا ثر السئة الخسرواتيه.والير الجبده .والميرات العديده . وما أ 
نحشمته من الحروب الهائلة ده وما نالته شوتها من الفتوحات 
السلسه. والاستصاز الخارق العادات والتاييد الالمى الذى أ 
فى سار الاقطاروالجهات الى غير ذلك مما تطرت سماعه | 
النفوس ٠‏ وتزدهى بكتابه الطروس [ 
ولاشك ان. حوادث القرون الاخيره ٠‏ حرة بالمطالعة جديره. | 
07 لافار عادة وظيماً إلى اتكتان الامور ١‏ | 
واستفسار ماكان حديث عهد فى الاقاليم والاقطار ١‏ 
وفى سنة ٠٠١٠‏ هجربة شرعت٠فيا‏ به وعدت ٠‏ وندبت لذلك ) 
عض المترجمين . من للحم معرفة باللسانين» وبمد انطالمتما ترجوه. | 
وامعنت النظر فها"كتبوه. وجد تكلا منهم حاد عن المراد.وكتب م | 
اراد٠وباء‏ عله اوقفت العمل ٠‏ واخرته الى اجل ٠‏ وفى اثناء ذلك | 
لس البسادة يادادة سلطاية لاقيام مخدمة سناسه. وق | 
عله اقامق .هناك“ قابلت ماكان ترجم بالاصل ٠‏ فاصلحت مئه ما || 

ا حت من خاراتة ماراعّل:ويعد ان أت الى الوطن ٠‏ بيد ! 
الست اه 


5 222222222222392 
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- > ' 0 : 
3 من ل الباعث فشرعت فى ميم ما عليه عىمت٠‏ 1( 
وتولنت امس الترجمة بنفسى مع علمى صر باعى فى هذه الصنئاعه» 
واستدحت فى ذلك ممونة جاعة من الفضلاء الاجلاء العالمين باساليب 
الترججة ثم طراً ما عاقى عن الاتمام ٠‏ ومنعنى من الوصول الى 721 
المرام ٠فبق‏ ما ترجناه زمانا وهو متوار.وزنده غير وارء ولما زال 
ذلك المانع ٠‏ رجءت الى مأ كنت بصدده فى أيمن وقت واسعد طالع . 
وصرفت الوسع فى مناظرة الاصل على رتبة المقايله.٠ووازتنته‏ مسار 
الموازنة والمماثله. واستعمات العيار ا تالاصطلاحمه٠‏ والالفاظ المالوفة 

العاديه لتم فادته ٠والشمل‏ م الناس عايدنه 

ولا تبت فالترجة الى اخر الأزه الاول طبمته٠‏ .سد ان ا 
وصححته ٠.‏ فظهر بفضله تعالى للعبان على مثال اصله ف اسلوب 70 ٠‏ 
وترئيب بالقبول حرى” 

فارجو ممن وقف عله من اهل هذا الشان ٠‏ وفرسان هذا ظ 
المدان»٠ان‏ سسطوا الى فى ذلكعذراء ويسبلوا على ما فه من القصور 

. استرارو يليوا الى م اتجشم هذا الامى الأطير الا رغبة فى خدمة‎ ١ 

هذا التاريخ المطرزة بروده باخبار السلاطين العظام ٠‏ والواقين 
الفخام . ادن ول النا ل عاونا سكهم الله فرادس الجاد” 
واظها 1 لصدق عبودتى واخلاصى لولى نعمتى ونعمة ة ججبع العمانيين 


العاثين فى ظل سما ينه وحبوحة امنه ورعابته حضرة خافهم السعيد ظ 
مره سسدنأ ومولانا اميرالمؤمئين صاحب اخلافة العظمى ‏ / ْ ١‏ 


والسلطنة الكير سنن إدلاطان السلطان النازى عرد اليد يهان 
لادالقازى عبد اليد خان بن ااشاطان النازى مود خان الى 
هو واسطة عقدهم «ودافع راية مجدهم ووادث عظيم سؤددهم ٠‏ 

0 يال إن عده يكين والنصر ٠‏ وحمل ذانه الشرنفة .فو ق كل 
التوعصروفوقكل صر ءوان يتم الدادن وسار ١‏ لما سين يطول 
| باله» ودوام اعتلانه.ما طلع نهار .وسار فى منأكب الارض سار ٠‏ 


ليان 


ا 


ظ ظ 5 [ 0 
ترججة حال حضرة صاحب الدولة جودت باشا 


مضنك هذا التادخ النفيس 


هو حضرة! الوزيز الخطير “سار الذكر؛ واف القجر العلاد اا 
دولتلو احمد جودت باشابن اسماعيل بن على بن احمد بن اسماعيل | 
وإد ابقاه الله فى قصبة لوخه من ولاية الطونة وكان والده من وجوه 
لدته ومن اعضاء الجلس فبها وكان جده الاعل اسماعل منثلا 
فوقه با ظ 
اخذ دامعن هالعلو م فعنفوانمردعن علماء بلده وف ايام سلطنة حضرة 
الستلطان مود خان حاء الى دار السعادة وتلق عن علما با 0 
جة منها الفقه واصوله والحديث والتفسير وعلٍ الكلام والمنطق 
وعلوم اللّكمة واللسان الفارسى وأ لف نا ل فكثيرة وقال الشعر 
بالالسنة الثلاثة العربية والتر رك والفارسية ومن تاليفه هذا التاريخ 
الجلبل الذى لامحالة انه بتايد به فخره ٠‏ ويتخلد بما اشتمل عليه من 
الفؤائك دكره 
وكتب فى عنفوان شبابه تعليقات مفيدة على شاففة إن الحاجب 
إستخرج من حاقما تاريخ ولادنه 

ودخل فى سلك المضاء بالامتحان وفى سنة ١١‏ تولى منصه 


1 ونى 5١‏ نوجهت عله رئبة رؤّس :درس 1 5 


اليه بالنشان العالى امرصع من الرامة الثالثة 3 اضفت الى منصبه 
دئاسة دار المعلمين فنظم احوال ما وقام بما يشترط على الطلبة فييا 
ورتب جداول دروسها . 

فى سنة 3 انتخب وعين قوق لس المقارد الداخيل 
الجديد وفى سنة 7١‏ لد كتابة وقائم البلاد 

وفى سنة 77 ولى المضاء بغلظه ونى اوائل سنة 7 توجهت 
0 22د المكرمة وى اؤاضطها عين عطيوا فى جلدس,التنظلمات 
العالى ٠‏ ثم صار ريسا لُوميسيون الاراضى الذى انعد لاجل تنظيم 
. قوانين الاراضى ونظاماتها وكان وقثذ شروانى زاده رشدى باشا 
ل ان من اعضاء هذا القومسسون المذكور المعتن لاحل 
تنظيم قانون الاراضى وكان أكثر ما فيها من المسائل مع النظامات 
السارة المندرجة فى الدستود بقلم صاحب الترجة 

وعندما توجه الصدر الاعظم محمد باشا القبرسل للروم ايبيل 
لاجل مناظرة تل كالهات كانفى معمته وبعدر جوءه توجهت عله ياية 
استائبول وذلك فى سنة // وفى ار ذلك احسن المهالنشان الحصدى 

عن ان نبة الثانية وفى حرم سنة78 أنقرر الغاء مجاس التنظجات واحبات 


: اه لسن الاحكام العدلية العالى وعين ا الترحمة كن ظ 


هذا اماس وق كلك الايامظهر اختلال ونشودشس ف ود ١‏ 


وق 000 عن عسوا خلس الممارف العموضة واحسن ' 


أ امجح سسا 222 يي ٍِ 


ظ ااا سودي نوق لاد وبعد ان اصلح فى مدة قليلة خللها ْ 


م 


2320) 


3 دجع ظ ُْ 
وفى اواخر سئة و7 عار مقلشا فى وله وهمرسك وفىاوائل 
سنة ٠م‏ قبل سفره توجهت علله؛ باية .قاضى” عسكر: الاناطولى 
والطنسن ا الديالتطانا اعد عن الرة القرل 00011 
ثم سافرواقام هناك نحوالسنة ونصف اجرى فيها ما امس به على احسن 
دراك ووفق لتنظيم المسكريةفى تلك القطعتين ومهد امورها 
عد أن كانتا خالبتين من السكربة مدة: ارسين اليد واد ا 
المسنة احسن اله بالنشان العثهانى من الرتية الثانة وهو اول ندشان 
عثمانى اععطى لاصعاب السلك العلمى فلم يكن وقكذ احد من العلماء 
ا عليه وبعد ما عاد لدارا لسعادة احسن الله ببارودة من بواريد. 
الششخته الى اعطلك للغسكر الذدئ نم فى «وسنه وهر سك وكانت 
هذه البارودة اننم مها عليه وف علا هذه الكلمات وهى 
(”قدير وتذكار من طرف العسكرة للهمة التى ,ذهها حضرة 
جودت افندى من الصدور العظام حق نيل اهالى .وسنه الشجعان 
للخدمة العسكرية ) 
و ىفاواخر سئة ١م‏ توحه سكن وو مع الفرقة الاصلاححة 
1 لاصلاح مأ وقع من الخال فى فقوزان وكان وش ار 
المذاكووة ددودش باشا مشير المعسكر الممايونى الرابع فربياتا | 
وعدا ان اعيانها ايان الواقم وضبطا امور جبال القوزان وجبل 
ش 0 عادا الى دار السعادة 


أسجدلك 
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وف الخاسن عثر من شبر جادى الثانية سنة 9م عين أ 
و خرانة لحاس العإلى وى المامس:والعشيرن من شبر 

0 الك السنة سرض ديل سككد من الملمة- الى اللكة 
ار لتادنة قاضى :عسكر الى الوزادة وجرى هم ايااتى حلب 
واطنه مع الوبة القوزان وصعش واورفه والزور وصارت كلها 
ولابة واحدة جسمة واحملت الى عهدته ضر الى حاب حاضرة 
الولاية واقام با مو ستين 


١ 
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وفى شهر ذى القعدة سنة 4م لما اشيم اس احكام العدلية 
العالى الى قسمتين واودعتا الىهئنين بعنوان شوراى دولت .ودبوان 


5570 


احكام الحدليق و لى رئاسة وو ان احكامالعدلية ثم بعده احاث هذه 
الرراسة الى اسم نظادة الدبوان ثم الى نظارة العدلية 
وما كان 00 شظيم امور العدلة صدر الامى بانعماد جعية 
عامية نحت رناسته لاجل تاليف كتاب فى الفتناوى على مذهب 
الامام الاعظم ابى حنيفة النعمان رضى الله عنه فالنت هذه اللمعية حلة 
الاحكام المعمول بها الآنْ فى الام الشرعبة والنظامية 
وفى المحرم سنة 0+ انفصل واقبل على المطالعة والتأليف 
وفى سنة م عين وال عل ولانةا ضعش ::وكانت نشولت 
. وقيئذ وبعد ان وصل. الها واقام فيها 16 :نوما ذعى الى داد السعادة 
00 اسة اللذكودة ولى نظارة الاوقاق اللايونة 


م 10 


0 ْ وفى اوائلسنة ١‏ ولى نظارة المعارف العمومية فرتب جداول دروس ْ 


: 00 
/ لكاتب العمومسة وا 
الاستدامة 
١‏ م 
وفى اوائل سنة ١و‏ نظرا لاتراف حة دولتاو كامل باشا 
رئيس شودى الدولة تعين للقيام بوظيفة الريس المشسار اليه يمنوان 


معاون وفى شهر رمضان من هذه السنة توجهت عله ولابة يانه 

وى اواشظ مكعة به ندع الى دار المماءة قيل ااا 
المارف العمومة وق اواخر السة المذكوية توبهت 11 0007 
العدلية الجايلة 

وفى اوائل سنة + تعين مفتشاً للروم ايبل وتوجه ليها على 
طريق ادرنه وفليّه الى صوفيا ثم دجم وتعين والبا على سواريا وقبل 
اق دج الها عدل به عنها وولى نظارة المعارف العمومسة 

وفى شهر رمضان منسنة»ه ولى نظارة العدلة وفى اوائل سنة 
4 ولى نظارة الداخلية.وفى ايامه نظم سجل الاخلاق فى دائرة هذه 
النظارةووشر تيد ترجةاحوال»أمورىاللكبة.وفى :اواخرهذه.النة 
| نل الى نظارة الاوفاف المماءونة وفى اوائل سنة هه توجهت عليه 
| ولاية سوريه الجليلة 
وبعد حضوره اليها واقامته فيا مدة قليلة ظهر اختلال فى 
| احوال قوزان فتعين لاصلاحه وتوجه الى هناك من سوريه واعاد 
ْ الراحة فى تلك اللهات وف اثناء غودته انفصل عن سوريه وعقّب" 


ْ لاك توجهت عليه نظادة التخارة والزراعة وباشرها بعد ان عاد بل 


' دَاد السعادة 


سلما اسك خير الدين باشامن مسند الصدادة فى سنة جه 

|| اقم فىموضعه بالوكالة وقام دشؤنها نحو عشرة ايام ثم توجهت لعهدته 
ألارة العدلة فى.اواخر السنة المذكورة 

وفى سنة 18.١‏ انفصل عنها وذلك عند تغبير الوكلاء واقام 
عنزله عاكقاً على المطالعة والتألف 

وفى اوائل سنة ١٠٠١‏ تعين و لفو ميسيربة الروم ايل 
الشرق وقبل سفره اظل جو السياسة بين الدول فيابتعلق بالبلغار 
00 دك تأت سقرهاوق شبر رهضان من ٠‏ تلك الننثة ولى 
نظارة العد امةالحدلة 

وفى شهر صفر من سئة ٠:٠4‏ انم عله حضرة مولانا السلطان 
الاعظم تلطيقاً له بنشان الامتياز 
ْ وفى اواخر سئة ١١5‏ الفصل عن نظارة العدلة وى 
0 اس االركلاء لاص الى الآن ملحوظا سين رعاية منولانا 
امير اللؤمنين وخليقة رب العالمين السلطان الغازى عبد النه خان 


خلد الله سرير سلطئته مدى الدوران امين 


00 


فهرست ترجمة التاديخ 
ره 
٠0‏ خطية التارمخ 
0 التاررعخ 
1١‏ بيه 
١‏ مقدمة 


٠‏ الفصل الاول في بان لزوم عم التارتخ وفاندنه 
.٠م‏ الأصل الثاني في اطوار الحكومات واقسامها 
«؟. الفصل اثالث فى سان احوال الدول الاسلامية الساقّة ومبدا ظهور 
الدولة العليه 
عم استطراد في احداث ااتوغ والسنحق واللواء 
ا الفصل الرابع في سان احوال الدولة العلية التافة 
4 استطراد في ترنسب الدواوين وتاسسها وفي عصر السلطان محمد الثالث ا 
والسلطان احمد الاول : 
4ه استطراد في ام التبغ وما حصل في انناء ذلك وذك رصدارة الكوبريين 
ووقعة بروت ودور ابرهيم باشا الداماد 
ا استطراد قٍِ صئاعة الطيع وش عصر السلطان#ود الاول وصدارةٌ راغب 
باشا وحرب سئة ١١/8١‏ 
4ه فذلكة 
هوه الفصل الخامس في ذَكر الل الذى طرأ على قوائين الدولة العلية 
٠٠.‏ الفصل السادس في فن الخرب 
٠ ٠4‏ اللسابع في الامور البحريه 
م ٠‏ الثامن تعلق باصول اوريا واحواها الساسّة واللاحقة 
وه» استطراد في تلقيح الجدرى 
عق المسكوكات 


4 4ظ» الفصل الناسع فها علق با- وال حهات القرم وقافقاس 5 


000 


استطراد في احوال القرم والتانار 5 ّ 


التحاء متكلى كر اى خان للدولة العلية 
احداث رسسة قالقاى قُِ القرم 


ترحمة احوال سعادة كراى خان 
خانية صاحكراى 


خانية دولة كراى واخذه الروسيه نحت الخراج 


احداث لقب تور الدن 
تقد اسم السلطان وتاخير اسماء خانات القرم في الطب 
حدوث خدمة اغاويةالخان في القرم 


مل احوال خانات القريم المتاخرين 


رجه حال رزى عادر كرززاى خان 

ترحمة حال اسلامكر اى خان الثاني 

ترحمة حال حاجى سليم كراى خان 

ترحمة حال دولتكراى خان الثاني واواخر احوال القرم 
اقسام ممالك قافةاسيا 

ذكر بعض الوقائع السالفة في ديار القافقاس 

ذكر بعض احوال مخصوصة تعلق سلاد الجراكسة 

في عقائد قبائل المراكة قدعاً 

في اخلاق الحراكسة واداتهم 

لاحقة في الافلاق والغدان وها حملة عن طائفة اللور 
الفصل العاثمر في اللاد العربية وما لها ' 

اوائل احوال مصر 

في اوائل احوال الزار 

ذكر نهاية حال علي كم اسساء مصمر 

ذكر كفية جل لنان الماضية والخحاضرة واصول احكامه ورسوماهله 


القديمة وعدد اهاليه واقسامهم 


١‏ سم هه 
4 0 - 


تر حمه صاحت السعادة عند القادر افندي الدنا 
رمس محكمة مجارة يروت 


برخصة نغلارة المعارف الخليلة 


مو مم 


المحلد الاول 


حقوق الطبع محفوظة لادارة حردة سروت 


بع في مطي_8ة حريدة ,يروت سشه لم ءاسمو حرر نه 


0 له 
ا 8م دحتهححتتر0 00 حيرج 
0 92 [ 


' 9 كم[ 
ا 5 
1 اين كد 0207 ا 
2 مجعيهم وجب حجد ١‏ 
1 2 


0 
عه كت2) (202 2 2 8 ا 
0 0 
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حودت 
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2-957 ابو روي تب ف رق أرق سل 
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الْمد لله خالق المكان والزمان . الذي تزه وتعالى شانه ع 000001 
| والممائلة والنقصان . خلق العالم | الأكر ثم اظهر من _نسحة الانسان . فاو" 
على هيئة رسمه ٠‏ ثم وسمه بوسمه 1 الأكر في الاصغر ٠‏ فاندج فيه 
اتدماحا. عبر العقول وجي ..وجءله حامنا جد التصائل 2 يمارا 0 
الفواضل والفضاءئل : 

اجده دا لا يأنى عليه اعد والاحصاء . واشكره ‏ شحكرا 1 
لاستبعابه ولا اتهاء . واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شربك له رب 
اودع فيالعالم الانساني اسرار ربويته . واظهر فيه ومنه بعظيم قدرته خايا | 
| مشرته . وقل ان .عر فه لفضله . ويطلعه على ما خلقه لاجله . نادى منارى | 
1 والتشمريف . في مقام التنديه والتعريف . الي حاعل في الارض خايفة ل 


في الى تسريه ٠‏ قاطهن اماد الاعلى 'الاككاز.. وقالوا : ان نرق عالم 


الظلمة من ثريا عالم الانوار ٠‏ فلاح له حتنئد نور العنابه من تلقاء محكسس 
3 وعل ادم الأسهاء كلها . عملها ومفصلها .ثم اؤذاد في الترق. تحوى احرز 

قضس السق في ميدان الامتحان . واللس من لدن الماك ار خلعة 
الأضطفاء سِد الفضل والامتنان ا اخار المتقدمين . وعنوادث افا وان 

زائبد ان سدنا مدا عنده. الحض : ورسولة الى ال اللماء والارض. 
واهدى نمحا'ت الصاوات. وطرائف التسلهات ٠‏ الى روشته الزاهيه . وتزنته 
الطببة الطاهرء. فهو فخر الاولين والاخرين . المححكوم له بالتقدم يتوقع 
( كنت نبا وادم بين الماء والطين ) الثى الامين . الذي حاء بالصدق وحق 
البقين . و ارشد اخلق بشرعه القوم المين: الى ها فيه سعادتهم في الدارين . 
وذكرهم بام الله فهم . اذ اخرجهم كالذر من ظهر أب آدم وخاطهم 
مخطابه المستطاب.على ما سبق في ام الكتاب. ٠‏ والفت رع م ) فل يسعهم الا 
الاقرار والاحخات ٠١‏ ولقد اوضل صلى الله علية و خواص المؤمنين . الى 
فقام المعزفة الكاملة وكدت البقين:وامحفهم بما ارضاهم وقر اعبهم فكانوا 
دم وله فن الشاكر بن 

ثم الرضى عن 4 اباو نه .وانصاره وسائر اهل حته . الذين كانت 
0 المسنة وسيرهم المستحسنة. الموذخا لتابههم : وتابهى تا بعهم . .وهكذا 
الى نوم الدين. : وكانت اخبارهم واحاديهم منتعجم الطالنيق ٠‏ و بغنة الراغغين . 
شرح عند شعاعوا الصدور : و شهعج سدوينها السطور 

اما بعك فقول الفقو : ألى غفو مؤلاء القُدبر .( الخد عنتؤدت ) اللمعترف 
بالشتحز والتقضير . ان من أحسن ما برويه الخلئف عن السلف . وافضل ما 
عم ادس فى خضيله من اسمات الرذغة واللقرف:فن التا ريخ فانه من الفنون 
العلفيه . الى 1 زالق ولا وال اعكبادة انا ضرورنه : وذلك لانه اعظم 
وسيلة 1 ا دليل الى العبوة. ممراً وخهرا: ويه ترق 
حوادث الايام الخالية . واخبار الامم السالفة الماضية . وبه تقيز المراتب 
والمقامات. ويعر تفاوتاناس فيالمزايا ومحاسن الصفات . ولهذا صكان أهل 


الفضل في كل عصر يغتنون بتدوين السير والاخخار . وضظ ما يطرق 1 


10 اليل ولتهار > بل كل اهتد تبى اجيمجاء و دل من 2 00000 
في الحصول على ما مخلد في الصحف ذكراً ميلا . وما تستحق به وعليه 
في العالم شكرنا جز يلا . بوعكذ| كان رحا الشولة: العليه ٠‏ ,ضبطون: و 5ك 
واححكامها وسائر اجراءاتها المرعيه . وشبدونها على التوالي منذ ابتداء 
ظهورها. واشعاث: اشعة: .نورها: 3 سئة 4م١١‏ 3 حالت دون تنقيحها 
ونششرها موانع ره ٠وعوائق‏ اثيره ٠‏ فوضع الدهى علما بد الامهال.وما 
حدث بعدها من الوقائع ونقاته 1 ا فانه طرح من غير الجا 
0 الأهمال 

نم لما ظهر خلى: الكمال والتدل ٠‏ والرحمة والفضل 1011-١‏ 00000 
00 الاوان ٠‏ وبحى ييفة. اسلافه “من. ال عان .“صاس الاقة 100" 
وائلك: الاه. الاسمى. السلطان بن السلطان - السلطان العازي -0 00070 
خان. أبده الله اطلم على ما ذحكرناه من الاهمال والتقاعس عن الاعتناء 
ا هو زننة. للخُلك؛ وكال رانف اا اعتى به افاضل ار حال فى 0000 
العاللي الى احياء ذلك الفن النفيس الدارش .وغيره من العلوم اتى هى. ال 
المدارس والدارس . وبدل عناسه السلطانية من يوم جلوسه السعيد. الذي هو 
عتدنا اكر موسم واعظم عبد. في تأسيس اركاتها. وتشييد انها فظهر في 
انامه ما كان مها مستتن] تحت غيوام النسان ٠‏ ويراز من انواعها 010 000 
عن العبان. فاصبح عصمره المدمون شاخر الاعضار. ها 'شاهى به الممالك 
الحروسة على سواها من /الممالك في الآفاق والاقطتار.وباء عى أواثا” 
المطاعه . وتكاليفه الهينة المستطاعه. جرت المذاكرة مرات في مجلس المعارف 
في ضبط الوقائع متصلا ذلك من تاريخ سنة ١١84‏ الى سنة ١+1‏ وهىالسنة 
التى وقعت فها الواقعة الخيرية ( اي ازالةسطوة الاككشارءه) وجددت الدولة 
فيها قواعدها الاصلية والفرعيه. فوقع الاتفاق على اثبات هذه القضيه . وصدرت 
بامضائها واجرائها الارادة السنيه.مع ملاحظة ان يكون هذا الامى مرتباً على 
وحه 1 حبا ننه ما. اندرسن امن منتلاقب السلف . وبدائعهم اللاهرة لعقول ؛' 
الخاف . الداعية لسن الاصغاء والى ما 07 لمقامهالعاللي من 0 الدعاء 


1 3 2 نا |الااحس في مم حل اللي ت اهلا لذلك .ولا من حرة 0 


0 


2 


ك هذه المسالك.وحيث ابي ضكنت من اعضاء. ذلك الحلس الموقر 
راءت من الواجب على اظهار خالص الدعاء.واداء الشكر وحميل الثناء. على 
٠١‏ | انسة السلطانية اللا اقدر ان اقوم. ستكرخا.ولا#ازالفيطن ذكرها. 
فادرت الى ذل الوسع في هذا الشان واستعمال اهمة فيه على حسب 
الامكان . امتثالا لاشارة من افتّبخر باشسابي الى نابه . وتعلق باسبابه. واناحة 
مطايا أمالي سابه . الذى ساحته محط رحاأل المعارف. وماوى خزينة التليد منها 
والطارف ٠‏ ومركر الوزارة العظمى . معدل مدار الامن والعدل فيالمقامالسلطاني 
الاحمى . حلال مشكلات الانام.كشاف معضلات الاحكام والمهام. الوزير الأكبر. 
الآصق الاشهر . ارسطاطاليس الحكم وتديير الام الصدر الاسبق المتصف 
يصفات السعادة الابدهه «ومولى العز والابهاج الان لمقام النظارة الخارجه. 
رشيد باشا. سمر الله له ما شا. ولشدة ميله وحرصه على ذشير المعارف وبا 
شوقتى وال علي في المادرة الى ما ندنى اهل الجلس اليه.وعولوا على فبه. 
فعند ذلك اجبت .والى الشمروع فبه حلت .متوكلا على الله تعالى في تنسير ما 
قشنت و كاز ها به وعدت +واسّذات كتابة الاخبار وحمعها مع الضبط 
والتنقسح من سنة ١١88‏ الى 0 لم١‏ - وافق شروعى في العمل 
اوائل سنة ١٠١‏ وابىي اسال الله عن شانه ان يطيل عمر صاحب 
الخلافة امير المؤمئين مؤبداً بالسطوة والشوكة والاجلال. 
وقهر الاعداء فاكل ان وحال . ففتدذر باثاره الجديدة 
الحليلة اهل الفضل واكمال. وتخذونما طيب مجامعهم 
بالندوٌ والآصال ٠‏ امن 
وهذا دعاء لا برد لانه دءاء الى كل البربة شامل” 


دكر مآخذ هذا التاريخ 


كان في كل عصر يعين مامور من ذوي المعارف لضبط الوقائع ولد 
سنة لالى كان بدعى هذا اللأمور ( ثنينامه حى ) ثم بعد ذلك خا إلى 


ظٌّ 3 5 2 2 0 0 ا اضاد 
8 ؤس ) إي كإثر الوقائع فإزلك كانت وقائع الدولة تضط متوا 1 


620 


0 الى تلك العصور في. خائف الايام وتتحفظ في اذهان الانام. 
ْ وكان من الاداب القديمة في الدولة العلية ان خكتاب الوقائع ,ضبطون 
الوقائع بومياً وقيدونها في جرائدهم واحباناً نقلونها من المسودة الى المبضة 
وشدمونما الى المقام الاسمى. .امنا نر اند الضط القى لم شدروا على شيضهبا 
فكانت تسم الى الخلف وهم ببيضونما 
ولا مخ انه بسر غلى المؤرخ ان يكتب تاريخ عصره موافقاً للحقيقة 
وخالياً عن الاغراض . وكان كتاب الوقائم افرطوا في الوص وتغالوا في 


توارئخهم بالفاظ الغلق فلذلك كان وضع .ما ضطوه في ضورة صمحة محتاج | 


الى تنقيحات وتعديلات كلية 


. (محفة الكبار) عن من آثار الكاتب جللى المشثهورة التى تستغنى عن 


التعريففت 

(رسالة قوجى بك ) وهو كوريجه لى يك انحد اسحاب المعارف محتوي 
على عدة تقارير قدمها الى السلظان عتزاد الرابع 

قال شان «زادء عند ما دذصكر اسان هزعة المنؤد انكر بك 
الكو رجوى اوضح هذا الام للضمرة السلطان عاد الرابع اسكنه الله اللنة 
واطلعه على حقيقته من غين تليسن ولا مداهئة بوجه تنطنق غلى ادب 
العقلاء كم فى ثم قال ؤاق شال ان هذه الرساالة. تفضل رسالة ابي الحبب 
واشوق عاتها 

( حدقةالوزراء) و(دوحةالحشاعخ) و(سفنةالرؤساء) وما شّعها من الذبول 
لمحتال الى التعر رفت الممرنها 

( مقدمة قورانين التشرشات ). وهى رسالة لنائلى عند الله ناشا حعلها شمر حا 
على موعته التى جمع فها قوانين تشمرشات الدولة العلية بالارادة السشة 
حا كان تشسراطاتاً وبين فيا اسباب نظلدم القوانين ومباها متدمه كوا ) 


النشر سات 

(جمؤغة قائق افندي) ا جدها. مؤاف ذيل سلفئة | اليؤساء عاان 0 
اقندي محتوي على نوادر الاخبار وغرائب الوقائع ظفرت منها بالنسخة التى 
م فى ص المؤئف 


1 


20 


54 كتاب (فن الكرب) وهو تذَليف بديع في بابه ألفه مونته 0 
]| قائد العساكر العسوية ووزيرها الاول الشبير الذي توفى سنة ١18١‏ للمبلاد. 
| ساتمل هذا الكتاب عن ثلاثة فححاث الاول في سنان انوا المرب وزاضوها 
| وتروعهاواثاني في تفصيل الكروب الى وقعت في بلاد الابكروس مد 
ان بين الدولة الغلية والعسا وقد جعل" الؤلفت"العدك الاول. عثابة صفرئ 
1ك اراد اتات «منزلة كرئ والبحت الثالك اظهر فنه قوة الدولة العلية 
القاهّة وكيفية اخذ الدول الخاتحة الى المرب والنزال باساب اللزم والليطة 
والتنصر ثم ذكر الاساب والوسائل التى تحصل ها الغلية .والظفر وابان منزلة 
المهالك والاخطار المستترة نحت رماد هذه امروب العظيمة فاحسن في 
اللتيبحة واحاد ووفى بالمراد وقد ترجم هذا الكتاب الى اللغة التركية و وم ريطبع 
( ارخ ) كاترسنه وهو تارمم تقر مق بون ألفه ارالحل) اسه لكا 5 | 

فيه تفصبل احوال كاتربنه امبراطورة الروس وترجم عن الفرنسوية الى 
التركية وطبع 

رسالة ( ابينةٌ ظرفا ) فها تراجم احوال كتاب الوقائع 

كتاب (كلين خانان ) قنه نام احو ال امراء القريم أ ألفه حليمكراى 

( عر قاى دوات6 برسالة صغيرة ألفها الى اندي احد كشّة الاقلام 
سئة 7١‏ نشتمل على جمل وال امارة القرم وتفصيل حميع ما وقع في 
حرب سنة ١١86‏ مع سائر الوقائع الحرسة 

(مرأآة الدولة ) هى رسالة كالتقرير ألفها نهالى افندي وابان فها سبب 
ظهور الخرب الواقعة سنة ٠م‏ 7 ذصكر افراط اثاس في اص الملبوسات 
ونجاوزهم المدود فها وكثرة | : لخدم واخشم قٍ الدولة وكفية ضعف.الرعايا 
وتلاشهم وبيان الاسباب والتدابير الواجب اخذها بهذا الخصوص 

اقارللة الاعتبار ) رسال مشمورة ل رسمى* اند :قدي 5ك فيا النقص 
00ل اللذن واقها في حرت:الروسن المار ذكرها 

( درج الوقائع ) كتاب صغير يشتمل على بعض الوقائع التى جرت سلة 
ووال الى سئة ١٠٠١١‏ 


0 0 شبرى افندي ) ألفه شبري اسماعيل افندي في اخبار الوقائع 0 


4 
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الى يحورت في اواخرة عد الملطان عد ايده تان اعاوائل: عد( لا 
سليم خان 

تاريخ ( شمعداني زاده) في اخبار الدولة العلية ولماكان هذا المؤرخ 
غير موظف في كتابة وقائع الدولة ذكر الاخار ما جرت نحرية مطلقة 
وقد نقنا .ن اواخره بعض ما في المحلدين الاول واثاني من كتاسنا هذا 

تار ( انوري ) وهو في ثلاثة مجلدات يشتمل اوها على الوقائع التى 
خرت امن سه 51 لن خروج النك الهمانوبي من شغنى ووصوله الى 
الاستانة بعد عقد.عهدة صلح قنارحه سنة 6م١١‏ وقد تصرف واصف 
اقدي في هذا الملد قدله وغيره وجعله ترا ثاناً لتارمخه واما الحر 
الثاني من تاريخ انوري فانه يشتمل على َي الوقائع المذكورة في الحلد الاول 
من سنة 8م١١‏ الى اواخر سنة 0و١‏ وقد جعلنا جل اعتّادنا في تارخنا 
عليه واللد الثالث ذكر فيه وقائع المسكر السلطاني من سئة ٠٠١+‏ الى 
سه ١ ١٠١5‏ 
تارخ ١‏ اديب » في حوادث دار السعادة . ضبط وقائعه في الاستانة 
سنة +.8؛ الى سئة ١٠.‏ اديب اقندي تششرشاني الركاب الحمابوني المعين 


بومئذ وكلا عن انوري افندي الذي سمى كاتياً للوقائع سنه ١٠١‏ وسافر 
مع المسكر السلطاني 
وإ اردو زور نالى » اسداؤه خروج الممسكر السلطاني من حراء داؤد 
باشا ستة 28م ؤقيه حزوت:مهاديه ‏ وشي" وقد اعيعانا. عله ذا | 
تارمخنا هذا 
ل( روابط العقود » لغابٍ اقدي حكاتب الوقائم وهو مموع ضابط 
للمخابرة الشفاهية الواقعة في ١‏ زشتوي وياش © ظ 
تار ١‏ نوري بك © وهو تأليف خليل نوري بك كاتب الوقائع ألفه 
في وقائع الدولة العائة من اوائل سنة و.١١‏ الى اواخر سنه «ا؟٠‏ 
واستطرد افه :ذكر جيع القوانين والنظامات الموضوعة امن قل وآلق وكنك 
ف ععر ره السلطان ينا حاق تالت 
ا ا الدولة العليه من سنة ١١55‏ الى 
٠‏ <> لل 1 لال 1 1 ل 1 0 1 اك 1 1 1 1 ا د د ا 


لكي 


ك0 عساكرها الى دار السعادة سئة ١١84‏ وقد طبع في يحدين ثم ا 0 


| سد شري المذكرو دمل قارعيه هنا شالف نوكر فيه الوقائع التى جرت 
منك اواخر سنه +5١١.وجعله‏ سحتين 65 رفع احداها وهى الاولى الى 
الما بين اهماو تثتمل على الوادت التي حرت الى اواسط سة ١٠١١‏ 
واما الثانية فنهاها عند مادلة التواقبع على معاهدة القريم في اواسط سنة 
م وقد جعل دساجة هذه النسخة الثانية باسم خليل حميد باشا وبين كل 


من الفسيختين المذكو رتين فرق من جهة التفصيل والاحمال والراجح والمرجوح 
ب ترص للانتقاد. علهما عند مسس. امأبياحة...ولوناصين ,افندي الم كوار 
ذيل آخر ابتدأ فيه من الوقائع التى حدئت منذ جلوس السلطان سلم خان 
سنه +.؟ الى اواخر سنة م.م على ان واصم افندي وان كان قه قال 
| في :آخر تارخه للدكوار انض المطبوع لله كن وقائع الدولة العلية من سنة 
الى سنة ابم كلق اساوها واحد فانه.ها أيرز من ذلك شيئاً سو الدبيلن 
لكر ران ,اك "موق لفب ( آنه ظرفا 6 انه لم يظفر من هذين الذيلين الا 
بالذيل' الثاني المكتوب هَل المؤلف مشتملا على الوقائع ااتى جرت من سنة 
٠6+‏ الى سنه ٠.5‏ اي وقائع ست سنين واله لم شف على اثر للديل الاول 
ِ انه جرى البحث عن الذييل السالف ذ ثره في منتخات حاويد بك وقد 


أ 
أ 


ْ نحقق عندنا ان واصف اقتري. في اوائل سنة ققدم للاعتات الهمابونية 
| نسيخة من تارحه الذي ألفه 00 فه من خلوس السلطان سلم جان بالل 
سنة ١٠١6‏ وقد اعيد التاريخ د اليه لاحل اتعامه عل اع دما فق 
ْ وقائع سئة م.؟١‏ 

وانا الصد الفقير كنت بذاك الحهد اولا في السؤال عنه وما ظفرت الا 
| بالذيلين المذكورين ثم بعد ذلك بمدة عثرت على نسسخة منه مصصححة مخطه 
| ا فها وقائع ثلاث سنين من اسداء سنة ٠١١١‏ الى غاية سنة ١١١‏ 
| وعثرت ايضاً على أكثر مسوداته مخط بده مشتماة على وقائعم سنة ١.9‏ 
وعلى وقائع من سنة +0٠؟ ١‏ الى سئة /ا١؟١‏ وقد رتب واصف افندي وقائم 
| هذه السنين جزءا جزءا وقدمها وكتب عند تقديم كل جز تقرراً فوجدت 
اللمنة الثلاثة في تلك المسودات وآثيتتاها محروفها واشيرنا اليا 
ا 205901 تت با لاا اللا 
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0 (1) ك سبأتي 0 

جريدة حسن افندي 6 تشتمل على الوقائع التى جرت منذ. سافر 
واصف اندي الى اسانيا سنة احدى ومائتين بعبد الالف الى ان خرج 
لكر الما نوبي سنه ١٠١١١‏ 

ولما.غين واصف«اقتدي الموماً اله سفيرا للدولة العليه فى 001 ا 
كائياً للوقائع أبقيت المأمورية المذكورة بعهدته وعين لكتابتها بالوكالة عنه 
الى حين رجوع حسن اندي التثمرفاني فاشر كتابة تلك المريدة بعد 
سفره وذلك قِ اواسط سئة ؟٠.م‏ 

ثم لما انششيت الخرب بين الدولة العلية وروسيا وكان تعيين كاتب للوقائع ‏ 
قٍِ لحك السلطاني من الامور المرعبة في الدولة العلية عين انوري اندي 
اصيلا في تلك الوظيفة فذهب مع المعسكر وكتب الوقائع . واما وقائع دار 
السعادة فقد حررها اديب افندي تششرشاني الركاب الهماءونية وكاتب وقائعها 

إمنتخات حاويد بك) تار مختصر انه من التواريخ المشهورة الناحثة 
في احوال المرب والصلح بين الدولة القلية وروسبا وهو مجلدان اولمهما 
يشتمل على الوقائع التى جرت من سنة ٠١١١‏ الى ذي القعدة سنة ١١410‏ 
والثاني ذكر فيه الوقائع التىرجرت من التارخ المذكور الى سنة7١١‏ اخذها 
من تارم انوري افندي والوقائع التىوجرت من ذلك التاريخ الى سنة ٠١٠١١‏ 
تقلها من ذيل تارعخ واضت اافدي الذ ور والوقائع التى جرت من هذا 
التارخ الى حين خروج المشكر الحمانوني لخصها من جريدة حسن افندي 
المذكور التى صارت ذيلاً لتاريخم واصف اقندي. وذكر ايضاً قسم؟ من الوقائع 
المدرجة في اوائل تاريخ اديب اقدي مع مللخص الوقائع المذكورة فيتارج 
انوري افندي ثم الوقائع التى شاهدها الى سنة 1.١‏ وقسما آخر لخصهمن 
تارم واصف افندي 

لإموعة هاشم افندي» الفها هاشم ادي كاتب فرح علي باشا الذي | 
نى قلعة انابه فانه ذهب مع الاشا المثار اليه الى بلاد المراكسة ومكث فيا 
مدة طويلة فضبط بعض احواها المهمة وكتب اشباء كثيرة غرسة ووقائع 

0 خاءت من التالنف الموثوق بها يفا بتغلق لحان الاوك المدكو 0 


0 الشركة : 

سنورده في محله ص 
«دوحة الوزراء) وهو .تارم مشبور يشتمل على اهم وقائع العراق 
| وتواجم ولاة بغداد جعزه مؤلفه ذيلا لاتاري المسمى ١‏ كلشن خلفا» 
(تاريخ عد الشكور الفهعند الشكور افندي احد العلماء في مكة الككرمة 
. باللغة العربية وضمنه تراجم احوال اصراء مكة المتمرفة 

لإتارخ المزارج كتابٍصغير باللغة العربية يعزى الى الامير حبدر شملان 
الشبابي احد المؤلفين في جل لنان فيه ترحمة حال احمد باشا الحزار 
(تاريخ الجبرتي» محتويعلىاريع مجلدات عربية.الفه عبد الرحمن الجبرتي 
0 سا التيار المضاية ذكرب فه اخار اللا المذكورة قذعاً: وحديثا الى 
0 +ذا العهد وقد نقنا من اواخره ْ 

| «إمظهر التقديس سخروج طائفة الفرسيس) تألينت صغيرلامر حومالشيخ 
| الجيرتي المذكور ذكر فيه جميع الوقائع'بوماً فيوماً منذ دخول الفرئسيس 
|| مصر الى ان خرجوا منها وقد نَل من العربية الى الترحكية عاصم افندي 
| كاتب الوقائع 

| «لتارخ نقولام هو مؤالفصغير جمعهالمعلم نقولا الترك باللغة العربية وكان 
١١٠‏ "لاسر نشي حك جنل الدروز ارسل المعم تقولا الموما اليه الى مصمر ايام 
| استيلاء الفرنسيس علا فاقام هنالكثم عاد الى جبل لبنان لمم مؤلفهالمذكور 
(١‏ .وطبع بعد ذلك في باريز بالاغتين العرسة والفر نسوية سئة وعم١‏ مبلاديه 


| وقد ريت تارمخاً اخر صغيراً نسبالى بوسف العورا وهو عين تارخنقولا 
اا از اللاخالنه مخالقة حرئية: في بعضل العارات ولكونهما مسيحيين 
| قد اطنا في مدح نوناارت كثيراً ولهما في مدحه قصائد عرسة 
00 الاطكرة”بوناءرت) هذه ؤسالة كتبها بونارت قبا ترحمة خاله وكا أذ 
' ذاك في جزيرة (إسنت هبلانة) منفياً وقد نقلت الى اللغة التركة وطبعت 
٠‏ | . الاضبطنامهلر) اعنى صحف ضبط الوقائع .هذه الصحف توي على سيان 
' || الوقائع :من سنة م١0١‏ الى غابة سنة ١8+‏ كتبت في إاندرون هايون» 
| وقد اطلعا علبا وتنا منها في-تارعمنا هذا 
أي «دائف اققدي خسطنامهسى م #وعة الفها على رائف افندي 35 
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خلفاء مكتوبي الصدر العالي وكاتبٍ اللوكات الاربعة. وهى تغتمل على 8 0 
السمكر الهمابوني ولما عين واصفب اوندي كاتب الوقائع ونسا 0 
ف خلال سنة ١٠١‏ خلفه لكتاية اوقا برو اقدي ‏ احد اجلباء امدق 
الديوان المحماءوني وفىي الناء سنه ؟؟ ١فاحاته‏ المنئه فمين بدلة مله عاض بك 
الذي قدم استعفاءه بعد ذلك سضعة شهور 3 عين لحكنابة الوقائع عاصم 
اقندي العينتابي احد المدرسين الا انه لم يا مع المعسكر الحمابوني فتى | 
في الاستانة لاجل تحربر الوقائع م سنبين ذلك اثناء وقائع سنة 80١‏ ١فيق‏ 
اجيلك امايو وى علو عن كان بأو قائما يكتال علي رائف اقندي الموما 
اليه ضبط الوقائع من تلقاء نفسه واعطى ذلك الى جب افندي حإن رجوعه 
الى دار السعادة فالحقه بتارمخه الصغير 
وقد ارسات مسودات ما كه برتو افندي وعاص بك في المصحكر 
المهماوتي الى دار السبعادة فاستلمها عاصم اندي 
تار جب اندي ". ات صغير حمهه جب اندي من رحال لباب 
الملل م15 افد الؤاقة اميه رواعو شال با لوقائع المعسكر التى تخ ره 
رائف سد 0 اعلاه 
إتارخ سعيد افندي» هو تار صغير الفه ذو المعارف المشبور 0 
سيد افندي في واقعة السليمية وحعل 4 مقدمة مفصاة | ا فيا من ايام 
بارس الأكبر قيصر الروس 
1 ناديح عاصم © هو القادرج الذي معه عاصم ادي النتابي كا تب الوقائع 
يتضمن ذكر الوقائع مبتدئاً ها منحين تعيين تحب افندي للسفارة السنية في 
باريز في اواخر سنة ١١٠.‏ الى جين حلوس حضرة السلطان مود خان 
إلثالى حا نسبخها متاسة جديا وذيك لان عاصم افندي كان حاقدا :على 
بعض لكيراء الذين ماتوا بعد ان اهز تاريخه .ورفعهللدولة اليلة فاك 200 
على النسخة التى بيت عنده عبارات كثيرة في الطعن علهم فادها اخيراً 
عم بالاعيان وحدتىا كتين من زياداتها وحمعوا ما بتىمها نسمنة واجدة 
0 فض م البها بعد ذلك تاريخ الكمينا سعيد افندي وحعلت نسجة واحدة في 
وعدن يعجمل طالاولي منيما على مقدمة ثار بخ سعيد افندي نامها وزنم 58 
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#أبعض اللوادث وجعلت مقدمة الكتاب مع ذكر الوقائع التىجرت الى التهاء “لإ 
|| سلطنة السلطان سليم . والثاني اداه من نازلة خلع االسلطان سليم الى اوائل 
ايام سلطنة السلطان مود خان. و بعد ذلك حرر عاصم اقندي وقائع انق 
عشرة سنة وحيث لم شَدر علىسبغها فقد ترك مسودما الى خلفه شانى زاده 
| «تازخ تشكج بائئى) هو عارف افندي ويعرف. بلقب تفكجبانى كتب 
كا صنو ]دكن فيه النازلة للسلمية ققطا 

(فذلكة القوثماني) وهو رجل بدعىالقوثماني ابن دهقاني الف رسالتين 
هذا المنوان احداها تتضمن الوقائع. منذ عبىء الاسطول الاتكليزي الى 
الاستانة حتى جاع السلطان سليم .والاخرى فيا بان كفية وفاتهشهيداً 

رسالة إيابلا امامى رسالهسى) هذه رسالة حمعها رجل معروف بامم 
ابابلا اماى) تتضمن اخار العاصمة ووقائعها من اواخر سنهة ١١٠١١‏ الى 
| سيْة ١١06‏ 

لإتاريخجة عطا» تاريخ صغير حمعه احمد عطا بك. من رجاك الدولة العلية 
في عصيرنا هذا وهو ان المرحوم طبار افندي باش لالا.ذكر فيها صكيفية 
خلع السلطان سليم ووفاته شبيداً نقلا عن والده وعن غيره منذوي البرة 
والاطلاع وهى رسالة نفيسة 
٠‏ لالاتحة تر جمان دبوان» هىرسالة مفصاة الفها ترحمان الدبوان المانوني 
في انام ضدارة٠ضبا‏ باشا الثانية تشتمل على اجؤال دول اوربا السياسةوعى 
وقائع الدولة العلية المهمة التوحدئت منذ صدارة ضيا باشا المغار اليه الاولى 
الى صدارتة الثانية 

لإسفارتنامة تحب افندي» فى رحلتان الفهما يحب افندي الذيعين سفيراً 
للدولة العلية في باريز سنة ١١٠.‏ لجمع في الاولى سائر المضايط :والمكاتيب 
والتذاكر والتقارو المتعلقة عأموريته في بارين مدة ستسنين مع اخبار رحاته 
الى نار ورجوعه منها بالتفصيل واما الثانية فقد ذكر فيها كفية سفره الى 


فر نسا ورجوعه مما 6 سان احوال باريز ورسومها) وما فيها هن الآثار 
. لاسفارثنامة وحيد افندي» رحلة نفسة حمءها وحيد افنديالذي ارسل 


د 2 لفك الو الملا الى تانوليون فى امنة وير / 
520 : 
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5 (إرورناللرم هى صخائف اطلعنا عليها نحتوي على ما جرى لوو 
بين نابوليون بونابرت وبين الدول المتفقة 

إلاحة ساستيانى 6 اسم تقرير حرره ساستياني الشهير سفير فرنسا في 
الاشتانة وقذمه الى نابوليون عند رجوعه الى باريز يشتمل على بعض مسائل 
تارحه متعلقة باحوال ذلك الزمان 

لإتارخ بلاد السودان) الفه باللغة العربية رجل من اهالي السودان ومن 
اعضاء الديوانالذي الفه اباشبوغ مصرج اي قاب العسكر المصري فيالسودان 
سنة .4؟١‏ جمع فيه حملا من حوادث السودان اتى ظهرت: بعد سنة ..» 
مجربة اوضح فيا كيفية استيلاء المرحوم جمد علي باشا والي مصمر على البلادٌ 
اليمودانية. 

(تارخ شاني زاده» هو ثلاث مجادات الاول ستضمن الوقائع التىمجرت 
منذ جلوس السلطان دود خان في سنة ١١١+‏ الى ختام سنة ١8١٠‏ والثاني 
محتوي على اخار اوائل سنة +؟؟ ١‏ الى غابة سنة «م؟١‏ والثالث يشتمل على ' 
ان الوقائع من ابتداء سنة م١١‏ الى ختام سنة م١١‏ على ان شانيزادء 
وان جد في محرير الوقائع من ابتداء سنة ١١0‏ الى شهر صفر من سنة 
645 فانه اقتصر على ترتيت المضا بط :والاوراق :الى كتنت "عدة لانن 
عع فة :سلفه واما الحوادث.التى جرت في ايامه فم ممكن من جمعها وتريها 
فاحد اوراقها خلفه اسعد افندي 

( تاريخ الامير بوسف ) لت صغير حمعه بوسف بك ابن احمد باشا 
اجد الخرس اللملوى الخاص وهو امن بزدة. .قال ها اناول. وقد كات عا 
التارخ عند وصؤله الى دار «السعادة بعد استبلاء الازوام على يدنه لالد لز 
ودلك ان الاروام لما ثاروا وحصصروا الللدة كان هو فها فبتى حصوراً قٍِ 
قلعتها ١م‏ شهرا ثم استولوا على القلعة فركب في سفينة من سفن الاتكايز 
قاف عاك تازمير و 3 امون العاصمة 
[ (تارخ ملك ) تارخ صغير ألفه ملك يك من اهل 0000000 


ق. اتسرت:سنة الحمام و وهو لك نفس ادجم فيه مؤلقه ١‏ هم ااتواوجخ 


ْ 7 ورسالة ( اقسايت ) الذي اثار نار الفئئنة وحم النه 8 1 وشاهده 0 9 


0 


رم فترت ) هو تارم صغير القدر عد فلي ابد د لو اعسسونا ا 
در فيه الثورة اليونانية وقد طبع الزء الاول منه واما الباقى فم. نطلع 
عليه حتى الان 

ثم ان البارون بروكش المشهور الذي كان سفيراً في الاستانة مدة طويلة 
لدو اؤستريا قدا ألفت تار يخا في هذا الموضوع الا انه لم بترجم الى اللغة 
التركة حتى الان 

( تاريخ وقعةُ جزيره ساقز ) واأروف المعحمة من هذا العنوان» 
« نارح لتلك الواقعة» وهو مؤلف صغير وضع في خزرة ساقز مشتملا على 
اخار قبام الغوفاء ايام شغب اهل الموره وفي بعض جزائر بحر الروم 
والاختلال الذي حدث فها وخروجهم عن الطاعة سنة ١١0‏ مجرية ايام 
كان وحيد باشا حافتلا علها 

لإتارخ اسعد ) ألفه اسعد اندي هكاتب الوقائع وهو يشتمل على 
الوادت انتى جرت مند اسشداء سئنة 0سم؟١‏ إلى سنة 40١‏ وقد اعتيره 
اول جزء لان حوادثه اتصلت اليه من سلفه ثم ألف ثارخا آخر مستقلا 
سهاه لاس ظفر 6 وذكر فيه الوقعة الخيرية في سنة 4٠‏ ثم اخذ في ترتيب | 
انان امتناناء قهيالوادث الطارئة من: عرة سئة: ٠ع‏ الى آخرها و لكته 


م بوفق لذكر الأوادث التى جرث بعد ذلك ثم ان المرحوم باهى افندي 
كال الداخلية الاسيق توه اثناء الفتئة الى .المووه كاتا في مسة:السد على 
0 3ك واشندرر الاسيق شكك هناك مدة: في«اللمسكر “ككس ما مده 
. وما شاهده وجعله ذيلا للمباحث المدرجة في الحلد الاول من. تاريخ اسعد 
افدي المذكور وعلق على الحلد الثاني الذي لم سنحزه بعض حواش واضاف 
اليه ما حعله ديلا له 

لا توارخ فارسية ح اطلعنا على بعض التوازخ الفارسية .المتضمنة اخبار 
العراق والفرس قنقلنا منها ولاجل الوقوف على حقيقة الوقائع المتعلقة باروبا 
رأينا انه لا بد من مطالعة اخبارها ثم ا ممكنت الصلات وكثرت المعاملات 
بين دوها والدولة العلة وذلك بعد ظهور تاولبون ونارت اشتدت الماحة 


0 


00 


العليةوعلاوة علىها نقلناه عنالتوارعم المذكورةفقد طالعتاها 1001010 
من مضابط مالس الشورى والصحف الرسمية السائرة وقبود دفائر الدوائر 
فانتقينا منها كل ما ننى اخذه ضبطاً للوقائع وتحريرا للها وذلك لنتوصل 
الى اعأققة غلى قدر الامكان ناكل حقير وخطير 


( اميه © 


لما كان الغرض الاصلي من عم التاريخ هو الوقوف على صدق الوقائعم |) 
وكذيها والاطلاع على اساما الأقيقية واحكتساب اللمعلومات الى توحب 
التيقظ والانتاه تعين على المؤرخ ان يحرى اسباب الموادث الصبتحيحة بما 
يوجب العبرة والفائدة وان سرد الاخخار بعارة سلسة صريحة 

والذي اراهانهلس الغرض من التارريخ التكلف بالانشاء واظهار الفضل 
والبراغة _حبى .ولا سرف , الوقائع على نسق مائت الانصار ابوه اللزد ” 
حرره بعض الاواات من الاثار المرغوبة سق بليغ على طرز الانشاء لم | 
كن فائدة لهذا العل, بل خدمة فن الانشاء وتكلفات الانشاء ليست عطلوبة 
وصغوبة في عم التاريخ ومن حرر التاربخ على طرز الانشاء لا لعزم 
نحربر الوقائع 7 حقيقتها وساء على ذلك لدى تدوين والاده اكتب الوقائع 
إباضية بازم ان غهم اولا الغرض المقصود منها 
57 والمؤرخون من علماء العرب قد امتازوا على من سواهم فاوردوا كل 
شى ء ع في يانه خلاف بض اران الذين 5 عيزوا المقصد و تعنذوه 
غير عالمين ايفن مخدمون فاكثروا السواد غخاءت توارحهم عارية عن الفائة . 
المقصودة 

ولما كان القصد من حمع هذا الكتان: الذي بادرنا غرره وله 0 د 
التارحية ضرفا النظر عن تكافات الانشاء وبشلا المهد ستصحبح وتنقبح ما 
يعلى أ ادة الخير واجتنبنا >كثير السواد اذ احكتفنا حرير الوقائع العادية | 
> هو ذلك من رعواار الدولة العلية, ! 

و أربها عمجا خن دك بعمن وقوعات كانتقاك. |التائية امن قد ' : ا 
أله الس وشتاء 'وخروج الاسطول *ن الخليج الى 


المسسسكههمم 


6107( 


- حر الروم. 0 الربيع ورجوعه في احور فكء الى دار الصناعة روس 
٠‏ اناب للعشاكر في كل بثلاثة اشبرا غلى حست المنادة. في تلك: الاوقات :وما 
0 اشع في لوه اشاس روصق الززتنات كلقي ال 

|] وذكر اجتاع بعض العلماء في اوائل شهر رمضان من كل سنة بالمضر 

1 السلطانية لتقرير الدروس العلمية ٠.‏ وزئارة البردة الشمر نه االنوية قٍِ منتصفه 
!]| والدعاء عند نزول السفن الْديدة في البحر وغير ذلك. الا اذا مست الْاجة 

| الى ذكرها وكانت طا فائدة تارحخية فاننا لشيتها 

]| ولذلك بادرنا تحرير هذا التاريم على الموال المذحكور واتبعنا رعاية 

| الانضاف وخاو الغرض محتشين التزام شخص ما او جهة ما وشلا الجهد 

١‏ ا والاهمام على قدر الاستطاعة تدعدبح الوقوعات و محري اسناءها الصحييحة 


ملدك يتح 


معدمه 


ْ ان سنة ١١84‏ مجرية التى هىاسداء تارمخنا كانت عنواناً لتحول احوال 
١‏ الدولة اذ .سدها تغين منهاج وقائعها ومعلوم ان وقائع كل عصر هى نتاتح 
١‏ الل والاساب المتسلسيزة التى انها _واعدتما الاعصار الساظة فاقتضئ لذلك 
2 ع آثار .اي اسباب تلك الوقائع 'التارسخية التى سيصير اندو ينها 

5 007 من التاسك.ان 0 قب لالشروع بالمقصود وقائع الدول السالفة 
| واحوالها العمومية لاسها الدولةااعلية والوقائع المشبورة المتعلقة بالبلاد المهمة 
كصر والقرم مع ابراد كل ما شنى 00 هذا التاريخ الاطلاع عليه فصلا 
| بعد ار احمالا ] 


الفصل الاول 
في سان ازوم ع التاريخ وفادته 
د اعلم ان عم التارمخ هو فن كثير المناقع عود نفعه الى كافة العالم وهو 
. 1 مول ومرغوب عند 27 الناس عامهم وخاصهم فالعامة وافراد اناس / 


* 


00 


(أحولون د على ماله وامنه" علياون. .متا سلمتة هق ااوكقز ٠‏ و11 ” ا 
00 والوكلاء منهم «طلعون منه على الخفايا والاسرار المقتضية . وذلك 
لان الانسان مدني بالطبع فلا عكنه ان" بعتن منفردا بنفسه كالهائم بل 

محتاج للاجماع والتعاون مع اناء جنسة في محلات حتَلفه وللجمعية البشيرية 

درحات متفاوتة ادناها درجة القبائل الذين ضريا اطناب خنامهم في الفبافي | 
والقفار فهم. بعيدونعن العلو م والمعارف والصتائع وسائر الخصائص الانسانية 
الكعاللة الى ى اشن اليه المدنيةفغاية اص هولاء القوم اكتساب الحوام | 
الضرورية البشرية واحتناء ثمرة.شحرة الباة وهى التناسل .وم انهم بعيدون | 
عن. اثار ونتاح المدنية الصحبحة بالنسة الى اهل القرى حكذلك لا حظ | 
لاهل. القرى في. محاسن العّدن اقيق بالفسة الى اهل المدن العظيمة 
واعلى درجة في الاجماع الانساتي درجة المدنية اي مرتية الدواة 
واللطتة قان من يكون فى حنئ الدولة من شأنه ان برقل فى لز 000 
ويضجى في وقابة من كد الاعداء وسلطة الاعتداء مطمئن انان فسبى 
حنئذ في حصول حاحاته البشرية وتكميل الفضائل الاناية وذلك لان 
الانسان يحموك على دفع الضرر ا هذا وقد تطامح انظار الافراد 
القن اسن الخد فاذا 0 [ وتام حاول بعضهم ظٍ العض الاخر وهكذا 
الخال في اماعات فانهم ,تنازعون في مصلحة من المصالم العمومية وختلفون 
0 تشع سم الشخاء وسفر بعضهم من بعض فناء عله فالناس في حاحة 
كلئة الى وازع برفعون اليه امورهم حمومية كانت او خصوصية وشلك 
ستوصلون الى قضاء ماربهم وونتهزون الفرص في محصبيل. لوازم الكمالات 
الانسانيه فيتفرقون اصنافاً فم دن 2 وموم من ,ردرع ومهم 3 ينتغام 
في سلك خدمة الدولة فيالامور الملكة والعمسكرية نم انهم بقوة العلروالصناعة 
حصلون اكمالات البشرية فستعملون. عشرة اشخاص مثلا فما ادن له مثة 

فين #الأشفال الى تسعزق زمنا. طتوبالا جر فى عد 0 0005 

ااتمدن الفرص الزائدة فاقبلوا على محصيل حاحاتمم الضرورية وصرفوها في 

ادتناه ختصاتض الكنالانتة الاشانة فاخذوا على هذا انمط يترقون فيانواع 


الحضارة والمدسة ولوازمها نوما 57 حى زالت سد اجهم 3 حدث كم 4 
ا شق ا لسك 1 


5 


الما ا 


جي 
كج 


ا , 2 
. 2 ص از لا 
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اعد 0 00 م الذائئة ومنوعت 0 الم فطر كن 
الصعو بة على ضبط الادارة العمومية 0 فغياً وصار حسن الادارة وترقى 
الدولة وحصول سعة العبش في احتياج الى دقة اسجاب الاطلاع والمهارة اما 
المهارة في 'امور كهذدفلا تحصل الا بالتجارب وعمر الانسان ولو بلغ قرناً 
كاملا عق شيع التحارب فإذلك لم يجرب العارفون كل شىء بانضهم بل 
اخذوه عن ل انهم اعتبروا وانتصحوا واتعظوا ,سواهم وقد ورد 
في الخديثالشريف ١‏ السعيد من اتعظ بغيره © وك تفع ل فاخوراصض 
عر امارج نشعا 0 العو امكذلك إستفندون منهفو اند كلمة إستعينون 
ا “على قضاء الاحكام السياسية 

فمحبو الوطن من الاسلاف المتصفون بالمعارف والراغون في بقاء ذكر 
الآامة والدولة اتىهمم منها قد حرروا جميع وقائع عصورهم 1 ها 
ٍ 0 ة وعبرة من لمن بعدهم كيدو | ذلك الادعية الخيرية مهم وزيادة على 

ذلك فان الانسان ميال بالطيع الى الوقوف على الاحوال الماضية والمستقبية 

بل الى معرقة اسيرار الازل والايد فاصبعح نمع الانساني كله ار 
هنا الفن فقد قيل ١‏ لا تشبع العين من نظر ولا السمع من خبر. ولا 
8 درص من مطر» : 

ثم ان حفظ نظامات الدول لا شوم الا بعلم , قار وَمْن الجقى أن ف 
تطيق الاحوال السالفة 9 د ارالك كدر فإذلك قال بعض العلماء 
ان تعليم التاريح وتعلمه من الاءور الواجبة 

وقد شل انه قِ زه ن القائم ياس الله احد خلقاء العياسيين حاء نفر هن 
اعيان مود خيير الى بغداد دار الخلافة وقدموا له صحيفة تشعر بالعفو عنم 
من دفع كك به وادعوا انمماخذو ها من قل حضرة الرسول صلى الله عليه 
١‏ وسام خط سيدنا علي رضى الله عنه وفها شهادة بعض الصمحا به الكرام رم 
الله عنهم فقبل الخليفة منهم هذه الصحيفة واحاب طامهم واص ان يكتب لهم 


| سدور في ذلك ثم للا وصل 'الاص الى رئيس العلماء ابي القاسم بن مسلمة 
ا 1 تردد فيالقضبة وشك فيحة تلك الصحيفة. واشار على الخليفة سؤال الخطيب 


الغدادي عن ذلك وكان من مؤّرخى ذلك العصر فعد وقوفه علما 3 


اطلاعه علىالتاريم انها مزورة فاحاب با نصه ان من الشبود حضرة معاوية 
و سرود بن معاد ف معاوبة فانه دخل قي الاسلام 2 اله التاسئة م ن الشحرة 


بوم فتحمكة الكرمة وكانفتح خبير في السنة السابعة فم يكن اذ ذاك حاضراً 


واما حضرة سعد بن معاذ فانه توفى في السنة الخامسة من الهحرة في وقعة 
كن ولم يكن حينئذ في قبد المباة قثدت تزوبر البود في الدعوى وان 
الصحيفة لا اصل لما فتزعت منهم ومحدت فهذا السبب انتفع بدت مال المسلمين 
من المؤرخ الموما الله : 


اللفصل الثانى 


ف اطوارن الرمكويات واقنلنها 


اذا نظر المرد في هذه الدنيا عل انها كلها عبر تحدد مظاهرها بوماً 


بعد آخر في حميع المواهى والاعراض فكما ان للانسان حالتين حالة صعود 
وحالة صوط قٍِ حاله وولحودة كذلكت لكل ذولة حالتان حالة صعب وكالة 
قوة فهن فياتداء نعأتما كالائسان في حالة الذاحة قاته قليل 01 00 ) 


المؤنة فاذا بلغ اشده قويت حاحته واشتد عوازه وكثر تنه في لحكل 


والمشارب والمساكن والملاسن وهكذا الدولة فانها اذا قوي اها وطال 
عمرهنا زالك: سذاجتها وازدادت حاحاتها 'واشدالا وثقتانا دآ 
الامور ما هو مهم واختل نظام ادارتها اتسع علها محال انفقات فتقع في 
الضيق وبزداد الضءدف والفتور.سنة الله في عباده 

والخاصل :أن ابة دولة كانت تأخذ من اول احها تحترا ا 
آخر :ومن خال الى غيره في كل عطر ؤاوان فلحتينا ذلك آل 01 
لاه وحسن التدبير باعتبار الزمان والمكان فان جم الدولة شه 
جسم الانسان في حالة العو والوقوف والامحطاط . فكما جب على الانسان 
أن ل فها شعله للفظ حته في هذه الكالات الثلاث كذلك بحرعلى رحال 


20 


ج- | شآ ييا و 7 1 7 7 7 7 7 ا 1 3 3 3 ش22 سمس سس سس 


ل دولة ان محافظوا علها بالدقة فما نناسها في كل طور وحال 2 / : 


ا ا 


سس صصص سس مت مسح ل ل 


ثم ان طور الامخطاط خن عق صعب في نعض الاحسان د 1 
ويظهر 2 بعض الاحيان للعنان فبعسر دواؤه .ولكن بحسن امد بير 00 


ْ قد كن ان تعود القوى فبحى حسم الدولة 0 فأ كانت ا في هذه 
000 من اسقط لاسا اذاظرات علها اثناء ذلك اعلل خارحية شد 
كرون عل شفا حفرة من الزوال 3 ان بعض الدول يمن وصل الى هذه 
الدرجة في الوهن نا وعادت له قوته الا ان ذلك كان بعد انقلاب عظم 
]| و؟ من دولة انقرضت وت في حالة الوقوف وذلك اما ,سوء التدبير واما 
بظهور اص سماوي 
ولبعلم ان دول النصارى يعتمدون في احكامهم الساسة عل القوانين 
التى توضع باجتاع اراء الاعبان منهم وتنقسم فم 0 مة الى قسمين قم 
روحاني اي دنى وقسم جسني اي مادي 
فالروحاني عندهم هو حكومة ابابا عند الكاثوليك فان جيع رهان هذا 
المذهى نحت مره و جميع 5 2ت ناشته متتدون اقلها اه واكيل 
حضضرةعيسى عليه السلام . ونجرى او اص الكو مة الروحانية فيجيع مالك الدول 
على اقل مدهب الكاثو ليك كان فته وومةه قدا في اورويا تفود عظا 
وتاثير قوي. ولا حار الماباوات في حكمه م على الملولئمن اهل مذههم وجفوهم 
ظ شوق نفوذهم ا امرهم .واما الروم 00 
وهم اهل مذهب الارثوذكس . فانهم لا يحترنون بالابا بل يتبعون في احكاميم 
الروحية بطارقمم وروسهم النطر برك الاستامو1 لات له الوردن دن 
اتصارى فان لحم روساء ثلاثة هال لكل منهم ١‏ قاتو غيكس » فاحدهم هو 
كنسة اخارت الواشعة فى ابالاد الكورج ونام ولس كنسة ساسن 
الواقعة فيقوزان وثالئهم رئيس كنائس« اخطمار » الواقعة في جهة وان 
واما اهل مذهب اليرواستان فلا رئكس عوى هم كاو لك 
نا لكي مة المادية فانها تنقسم إلى ثلائة اقسام . مطلقة.ومقيدة . 
وحمهورية فالمطلقة هى التى يكون زمامءادارتما في سه الماك فقط متسل 


6 


١١‏ دولة الروسية 


/ والمقبدة هى المكومة ااتى لساد انا الملك الاي خلس ١.‏ الاهه 5 

00 / 
5 ل ل ل ا ا ل 1 ا ا ا ا 0 مك 
5 3 ا ا 1 ا ا 00606 وم 


506 


ايضًا على قسمين 0 


القسم الاول قال له المقيدة العمومية كعض دول ثلالمانيا وايطاليا فان ا 
عامة الاهالي .يستوون فا ويكون فهم مجلس شال .له مجلس" ,الاهة تحب ا 
الامة اعضاءه وهم غير وكلاء الدواة ووزراما 
والقسم الثاني قال له المقيدة اللسبية <بفتتح السين » كدولة .الا نكليز فان 
اهل ” يني والنسب منهم مترفمون عن غيرهم من وجوه كثيرة ا هم 
قلا تال العامة شيًا ما ساله هولاء المترفعون يارب بلاس را 0 
س آمة نتتخه اهل التواحى فأتون للعاصمة ومجتمعون وششاورون في 
00 المملكة م ترفم القضإيا ,الى مجلس الخاصة من اهل اجلبس وكفى | 
الاض على ما يشر عليه را ْم ان مجالس الامة كلها في الدول المذكورة 
لسست مستمرة بل تنعقد هرة في السبنة وبدوم مدة ثلثة اشهر او اربعة 
اير وانسعوا نا بار لامنت كماما وكلاء الدولةفان الملكهو الذي يولي الخاصب | 
فلا ععضون ارا الا بعد رفعه اليه وصدور الاذن منه فيه كو ومع ذلك 
فالعهدة علم في كافة امور اللملكلة ا امام مجلس" الامة 
0 الحكو و ا 30 اجاعة من الاعان لا 
ها فلك بل اما مقام لمك واحد مها اكب الاراء رئاسة وقتية 
ور 5 
واما دولة الفرنسيس فانها كانت في م حكومة مطلقة ثم وقع فيا 
الخلاف واختل نظامها فتحولت الى جمهورية غير انه لما ظهر تاروليون 
رارت" ها على زمام العالم احرز رانبة الامبراطورية فانقلبت حكومتهمن 
المهورية الى المطلقة واسسها فيظاهر الاص عل نط اللكومة المقيزة و00 
ا كانت لله السطوة الكاملة- والكلية اناقذة كن الامر ليود 3 000007 
ففءل ما بريد كانت حكومته مقددة في الظاهر مطلقة في نفس الإمر ولا 
انقضت ايامه رجءت مقيدة عمومية وذلك في ايام الملك لويس فليبٍ ثم ثارت 
نار الثورة سنة قد الجكومة د راي برئاسة لوس ناوليون 
لمدة اربع سنواتفقط الا ان البءض من الناس كان بريد ا 0 ٠‏ 
لي ملكي والم د راي 0ه الاعتيادية والعض لم يرضوا ما إضا 


دس فا 


65( 


ا سن ع رحن الإعقداك الى انس "الئ: والشلان :فر مكو تعوى لقان 
عككونة هن الاموؤاك والازؤاج وقالوا 'شنى الشتاوي والاشتواك في كل 
٠‏ ثى: حَتىق في الزوحة والمال . وقد وافقهم على ذلك كثير من الغوغاء 
والاوغاد (عدملوا هذه الصغة صغة الحمهورنة 3 لما راى الاعبان والعقلاء 
من اهل فرنسا انْ عاقبة هذه اافتنة بلاء عظم.صرفوا النظر عن التمتع 
بإذة الطرية فيالكومة المقيدة فلا غن الحكومة المووزية ففؤضوا الا 
ا ا ا وى" ناوليون والقؤه انعفنو امزاللوزؤ 6 قبل اتا مده 
رئاسته في السنين الاربع المذكورة وخذعوا الى حكومته المطلقة .وني اثناء 
هذه الثورة الواقعة في فرنسا مال اهل اوستريا الى الأرية فاهرقوا دماء 
' كثيرة.وطلبوا قلب حكومتهم الى حكومة مقبدة فل بتيسر لهم ذلك بلغلب | 
علبهم حز ب الامبراطور.و بت الامر 5 كان اعنى الحكومة المطلقة ذا العهد 
٠‏ كل هذه الاقسام المذكورة لا خاو من مضاز بدهة الادراك لا سها الفرقة 
ري الى تخاؤزت "الى فان. تدابيرها كنت بشٍدة عن العقؤل ودكن 
الا كنا 

0 اشكرية الإسلامية فانتها حاممة؟ بن" الثلاقة ‏ والشتلطتة. فالسلطان 
الذي هو امام المسلمين هو حاعى الشمريعة الغراء والقائم باعباء السلطنة. 
وقد صانما الل وله الحمد عن مثل ذلك الانقسام العرفي نم اله قد طراً 
ما فرق بين الخلافة والساطنة وذلك ,سيب الاختلال العظيم الذي ظهر في 
الممالك الاسلامية فياواخر الدولة العاسية كا ستأتي علىذكره ووصلت الخلافة 
0 ارلا الاستنة و بلطت السفطتة مرصة التاسة الساتية غثر انه 
بشلهور الدولة العئانية العلبة قد انتم الامر فتحددت قوى المزة الاسلامية 
وعان شحلية 6 كان 


بلسبليلس بجع 


الفصل الثالث 


: 2 سان احوال الدول الاسألامية الساشه وصسدء طهور الدولة العلية 
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4 
م 


الاقطار طناً للاستيلاء وبذلك استولوا مراراً على صكثير من مالك العالم 
واخر جوم العرب واقواه خروجم بالسطوة الاسلامية اعلاء لكلمة .الله 
فكانت قائل العرب ني زمن الرسول عليه الصلاة وااسلام على قلت واحد 
ولسان واحد في كلمة الاعان ولما ارتد بعض القبائل عن الدن بعد وفاته 
صلى الله عليه وسم اسل سيدناة أبو كر الصديق الناى ازدان ال 00070 
الآمامة الكرى رضى الله تال عه ماكر فادهم . وحعهم على كلمة واحدة 
فعاد الامر كا كان ثم تولى بعده حضرة سيدنا حمر الفاروق رذى الله عنه 
الذي تزين به منبر الخلافة فاقتنى اثاره في حض -الاسحاب الكرام رضى الله 
عنم على الحهاد وفتّح البلاد.ورتب المبوش واعد الذخائر فقام الصحابة 
رق للم عنم بأمره في رساءر الاحوال واجليوا مخبلهم ورجلهم على اهل 
الافاق واكزهم لم يرجع الى وطنه بلاستمر على ارب الىان. قضى تحه” 
ومن قائرءارجى اللشاعه ركان بخدم بوت الاسعاب بنفسه ويستتى هم 
فيحمل القربة على كتفه هذا اذا لم يكن عندهم من شوم بذلك وهو اذ 
ذاك امير المومنين والخليفة الاعظم للمسلمين 

ان مجمات العرب وحركاتمهم التى ما خرجت عن حلد العدل في حميع 
الامور كانت خالصة لوجه الله تعالى فانهم كانوا لا بمسون من بنقاد اليم سوء 
بل كانوا يؤمنونه من كل خطر واما من حاهر .بالمخالفة والقتال فقد قا بلوه 
للتل وصار عد اتا محوافر اليل فإذلك بسر الله لهم في زمن قليل 
فح ا بدخل عن حد "ااتحمين دن االقبالاك والنلاد وبعد ذلك استمر 
الحال في زمن خلافة الامامين الليلين سيدنا عئان وسيدنا على رضى الله 
عنما على هذا المولال حي اتبعت الممالك الاسلامة كك | 000لا 
الاربعة الراشدين وعمدة الدين القو 2 كايام الرسالة مزدهية بالق والعدالة. 
حتى اله في زمن خلاقة سيدنا عمر بن الطاب رضى الله عنه حاءه رجلمن 
بت البوة يشتكم الفاقة فامر له بالف دبنار من بيت المال . ثم حاءه ولده 
عبد الله رضى الله عنه واشكى متي ف عات درط ا من ماله . فاستّةإه 
سيدنا .عبدالله ققال له سيدناء من ان لال ببست اللبوة قا ىس 00 0 


1 


05020 . 
0 هي لصي ا ا ل 22222 222222222222222 


الاحيان ومرة بعد اخرى لور فم اي فندفءون اندفاع السيل على ' ' 00 


00 


1 59 5 ْ 5 
وأنه الان لنى سعة واد لله اما ادك إن متمق عن لقي عمال ل 


ويا علات اواك حك لاك ملم التيلكة ‏ ونروى “ارضنا 
ان سيدا علياً رضى الله عنه ترافع مع ذي قٍٍ حضرة الشنرع حكن 
وقع بين المسلمين بعض اختلاف في زهن سيدنا عمّان وسيدنا علي رضى الله 
عنما 3 بعد خلاقة سيدنا علي رضى الله عنه حولت اللاقة للملك وااسلطتة 
وظهرت دولة الاموين فا فرغت في ايامها العا جعة اهل الاسلام من 
نهام 0 سياد وين مسكوااة وافتدوا يلاذا اخرى ككميرة تحن أن 
«وسى بن نصير قائّْد جوش افرقيا لما فتح البلاد ووصل الى ساجل البحر 
المديط في اقصى الغرب ساق فرسه الى الحر فلما محز عن اقتحامه شك 
رمحه فيه وقال يارب الي لا استطيع اكثر من ذلك ولو قدرت لوصلت 
اسمك الكرم الى ابعد من هذا.فهو رحمه الله قد ابتى بذلك ذكر اجبلا 
وكان مولاه طارق بن زياد احد امراء ايوش الذن كانوا معه قد 
دخل الاندلس ١‏ هى ملكة .اسانيا ) بالف وسّع مثة مقاتل انوها بالسفن 
من عدوة المغرب الاقصى وذلك فى سنهة ١ه‏ من الهحرة فتحصن في جل 
سمى يأسمه الى يومنا هذا ( هو جبل طارق 6 ثم احرق السفن التى حماة 
اليه وقال لمن معه من العسكر هذا البحر وراء؟ فلا مفر الا الىالغرق فان 
تصبروا ومخوضوا عباب القتال فزتم وظفرتم في هذه الممالكوالا هكم لا 
حالة.فاشتد عزم المسلمين بهذا القول المبين واقتحموا صفوف الاعداءوهم , 
أكثر عدداً منهم باضعاف مضاعفة و ب انان هع علي جر الكاغرة ةق 
كلحانب ففتتحوا اللاد وملكوها .ثم لما بلغ الخير موسى بن نصير دب فيه 
نسيس الغيرة من مولاه طارق 0 عفس القن مفائل: واد جل 39 
الاندلين واقتحم المهالك وفتح بالادا اخحرى وطد فهها المسالك وشدم الك 
اواسط اوربا 


7 انبعض الخلفاء من نكالافوين 0 الايام والسنين صاروا يتهاونون 
باحكام الدين ومتكونحرمة الشمرع في كثير من الاحوال ومجورونالمعاصى 
وانواع المطالم حتّى ان الولبد اثاني ا ن يزيد تن "عيت كلك منهم 6 كانعلى 


غاية السفاهة ستتف بشعائر الشرع الشريف فنفر عنه المسلمون فسطت 
00س سس" 


3 
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1 . مووي 1-00 1 
3 علهم الغيرة الريانية فَعنتت شمل انتظاموم ف ري من الايام وسلهم "لمك ١‏ 


١ 


النعمة فوقغوا قٍِ اشد الأقمة .وصارت الخالافة الاسالامية : لللخلفاء ٠‏ التاساوق 


ا السسئة الثانية والثلثين 3 المئة دن الشحرة اللسونه 


وذلك انه قام داعتهم ابو مسي الخراساني فخرج على الاموبين وتغلب 


على امائهم. في بلاد العجمذا ابران » وغيرها وبايع الامام السفاح وهو من 
ا احفاد حضرة سيدنا العاس عم الرسول عله الصللاة والسلام . فغرب ا 


فيبرهة قليلة تجم اقال الاموبين وظهر كوكبٍ سعد العباسيين . ثم انه وأن 
يكن تسلطن حماعة من الاموءين في جهات الاندلس فان زمام الخلافة 
الشترعبة وسار الممالك الاسلامية كانت باندي العناسيين 
ثم ان خلفاء العماسيين اخذوا اخيراً في الانجماك في الشبوات والتنم فوصاوا 
الى درجة الاسنراف في الانفاق واهملوا امس المملكة ومصال العاد فضعقت 
سطوتمم. وتزلزات اركان سلطتهم فتحوك نفوذ الحكومة واذارة امورها الى 
بعض المتغلمين علههم.من الاتراك فاصبحت الخلافة جسها. بلا روح حتى أن 
البعض من اولك المتغليين امر بذكر اسمه في الخطبة مع الخليفة على المثير 
فكانت اعلافة عارة عن امر لا وحود له 

وتفصيل ذلك ان المسلمين اتهمكوا في الترف وغرقوا في حور اللذات 
ويتحصطروا 'الفكر في امر ادارة الملك وتروع العلوم والصتائع والتحارة فقظ 


واهملوا امر الحهاد. وفتالئلاد فضعفتشوكة اند وزالت الصولة العسكرية . 


واعظ م: الوقائع الى درت قٍ ايامهم ى عارةعن ١‏ عض مناو شان عل التوم 


ا 5 قبضر القسطتطينيه 


: ان مساعى الخليفة امون ان هرون الزاشيد المذرواقة اق سبال 
اسباب التمدن وتروج العلوم والمعارف نماة لا سكره احد بل محمده كلعاقل 
عليا الا انه قداخطاً خطاء ا في امر ستعاق يدير المسلكة اوح" 
اعطق رولاابة اسان الرعن .شمو خا هركا مكافاة له على قتل اخبه الآمين 
فائخذ نساءور عاصمة لها وجعلها موروثة له ولاعقانه من بعده فكان ذلك 
لعا على إفالة رهة اخخلافة من صدور العمال وداعياً لهل الدولة لاهمال ' 
اوامره واخذ. الذماك ستقلون بالاحكام قٍْ لدان 


60 


0 4 حاء بعده الطليفة الممتصم شمع بعض الاحداث من الترك 0 
يعسكراً بخاصاً به ثم لما اشتد ساعدهم خرجوا عنطاعته .وتسببوا فيئورات 
هائلة 6 وقع قدعاً ف عسابال امبر اطوري رومسه 

فن اجل تلك الاحوال زالت قوة الخلفاء وذهيت ربحهم فصار ملكهم 
عر شه للطوائئب المتغلة بل ضار #اشنه .سنا يكون بانشو ال ١‏ بعضن :انحاء : اوري 
الى عير عنها ١‏ فؤدااتيه » واصحت الخلافة اسما بلا مسمى 

مو اعرةاللكلين أن صفار فامم ظهروا في سنة ١0م‏ مبلاديةوبره؟ 
مجربة وملككوا ولاتى خراسان وطيرستان اللتان كان محكمهما ال ظاهر ١‏ 
المذكور .وايالات اخرى -علوها دولة عظيمة .من عواصمها تيسانور وصو 


ظ 

ظ 

ا 
فا نقطعت طرق 0 خوارزم وبغداد وما وراء المر 2 تمض مدة 0 
إلا وظهر ال سامان ايضا م المهات فاقاموا دولة فم مستمية ْ 
وثي اثناء ذلك خرج ايضا احمد بن طولون عامل مصر والشام عن ! 
طاعة الخليفة واستقل بالامر وهو من مواله تركى الاصل ولما توفي بعد ْ 
بضع سنين تولى ولده مكانه فصار حاكاً مستقلا في مصر والشام 
وبعد مدة اضمحل ال صفار وال طولون اما ال سامان فقد زادت 
قوتهم على سائر الخلفاء واستولوا على عه عالق الل صقار ظ 
ثم في سنة عشمرين وثلائمائة مجرية ظهر آل.حمدان في بلاد الموصل | 
ورسوا فيا حكومة مستقاة . فقام ا اعد التراى ' الاضل الذي كان واناً ْ 
ا داس يواض 7الاستقلاك :وساروت. آل تعدان اوحرات انتما | 
حروب كثيرة فكان الخليفة بلاحظهم من بغداد ولكن لايستطيع المداخلة | 
م ْ 0 
وفي خلال ذلك ظهر ١‏ ال ويه » في سواخل محر الخزر فاستو لواعلى 
ايلات مثكل: دهان وعراق: المحم وكاو فها فصاروا دولة عظيمة 0 
ولووت عضن "امارات مالشقية كارك الطوائف في عار اينات حتى ) 

ف وال بعداد ‏ فكان كل مزع سقلا في ابلتكم ,إلى :إن :انتزعت الثلاد من ا 
بد الخايفة م سق .له سوى بغداد ومع ذلك لماكت الكلنة النافذة فهها ا 


١‏ 7 ا ٠‏ الاثراء خليفه 
( 1 1 من الاثراك لا لالخليفه ْ 


الى 


3 وكان الخليفة وقتئذ الراضى بالله فاراد التتصل منهذه الال ور 


كه و شماه أمبر الامراء وكان وظيفة سر عكر فاحل على عهدنه 
جميع الامور الملكية والمالية في ذلك العصر وان كان بوجد في ذاك العصر 
في الاندلس هند الدولة الاموبة هناك وكيل مطلق كهسذا سعى عندهم 
بالماجب غير ان امير الامراء في بغداد كان نافذ الكلمة فوق العادة وكان 
ذكر اسمه على المابر مع اسم الخليفة ثم انه لم سبق لاخليفة امر ولا كلمة 
ا ذلك في امير الامراء 0 ستصرف في نفقات القصر فكان 
هو الحام فعلا وقولا وصار 00 إشافسون قٍِ هذا المنصب ودنازعون 
عليه فسلبت راحة الاهالي بسبب ذلك فرفعوا امرهم الى ال نوه واستعانوا 
عم شضر مهم معز الدولة الى بغداد ف 0 اسن جره واستولى على هذا 
المنصب وكان ذا عصبية عظيمة في بلادهم فاستمر هذا المنصب في قومه نحو 
نه 
ومع هذا الخال الكبي في الدولة العباسية كان سوق العر ساكل 
الرواج وكان كل امي الك فا زإعلاء مارة عن اننال وه المذكورينقاموا 
نشأنه حيس ٠‏ ن قيام 
والحاصل ان الخلفاء العماسيين لم تكن لهم كلمة نافذة في جهة ما مطلقاً 
مع ان المسلمين في جميع الاقطار كانوا بر ون الخليفة الصساسى عمزلة ملك 
الملوك ما عدا اهل الممالك التى نحت سلطة الخلفاء الاموبين في الانداس 
و كارا يوق دلك 6 بعد ظهور الخلفاء الفاطميين في افرشّيا 
واستيلاتهم على مصر وعلى الديار النشامية قٍِ السئة الثامئة والكسين بعد الْتُلما نه 
وتأسيسهم دولة شيعية ضعت مكانة العاسيين بالكلية وهؤّلاء الخلفاءالفاطميون 
جءلوا في ابتداء امرهم قاعدة ملكهم مدستى قيروان ومهديه في قطعةتونس 
وناء على ذلك كانت الخلافة الاسلامية في ذلك العصر منقسمة الى 
اقسام ثلاثة عاسيبة واموبة وفاطمية وكانتالسياسة النافذة منقسمة الى اقسام 
اربعة مخصورة في بنى امية ( في الاندلس ) والفاطميين وبتى نويه والساماسة 
وهولاء الدول الاربع كانوا إسززون حاب العلم وروحون امر الصنائم الا 


24 ّ فقوا على امن العناد وفتح لاد وم تعرضوا في ذلك ا 


ع 


00 


0 اوريا وانما تعرضوا لذهات حرالروم فقط واما ملك القسطئطينية فانه 
1 كان ا تغراضن: :إلى غالك الاسلام بعد سئة ه م حت انه حاوز 
عر العَرااتَ مرا ومجم على ولاءه المزرة واستولى على عدة قلاع ومدن 
كانطاكية في جهة الشام وفي سنة 40م مجرية ظهر من جهة بلاد الافغان 
وذ أن. سكبكين الغز نوي الشهير الذيالف كتاب لا شاهئامة طوسى )باسمه 
ْ طارن ل ويه وقهرهم أشن دولة عظيمة. م بعاد ختام سنه .مع حاء 
ال سلحوق من وراء المر وقاتلوا لك الغزنوى وتزعوا الملك منهم واقاموا 
دولة جسيمه قٍِ لاد العحم ١‏ اران © وغيرها 
واما الخلفاء الاموبون في الاندلس ذا اسانيا © فالهم حكموا ماين 
وخمسين سنة بغاية الانتظام لاءسها عبد الرحمن الثالث والحكم الثافي ومحمد 
ابنابيعاص المنصور حاحب هشام قد ابدواهن الهمة ما كه كدف الثراقاة 
وانتعمرت المعارف وقوى امس المدنية حتى بلغ الغابة لكن بعد وفاة محمد 
2 ابي عام المؤى اليه انعكس الام فوقع الشقاق والثفاق بين الاهلينفي 
| كل مكان وخرج العمال عن طاعة الخليفة واستبدوا عنه بانقسهم ووقع 
الخلاف يشهم نضارا تقاتلون 5 وقع في اروبا بين الامراء من اهل الدب 
ارات حزوة الاتدلش :واتقلب اال فا انقلابا كلياً فاغتنمت“الفرصة 
عند ذلك الكام المسيحيون واخذوا في التقدم ثم ا له 
انقرض نسل الامويبنبالكاية وقد اخذ بعض الاصراء لقب الخليفة خالا لانفسهم 
ولكن سبب الخلاق والشقاق الذي وقع سيم بعد سنة .0 مجرية لم سبق 
هذا اللقب اثر وم سق للدولة العاسية من يشاركها فيه الا الدولة الفاطمية 
المقيمة في مصر 
على انه كما ظهر الفساد في بغداد والاختلال في الايالات كذلك الخليفة 
الفاطمى في مصر وامراء الشام كانوا غير هادثين عن بعضهم وطن اعد 
القائم. بامر الله احد الخلفاء العباسيين بالامير السلجوق وفوض اليه الحكومة 
السمانية شيع الممالك الاسسلامية وذلك قٍِ سلة هع ريه خمع ل 
سلحوق وحميع طوائف الائراك المتجولين في جهتى نهر جبحون وشمرءن 


0 الحد واخذ في اساب الحرب ومع كون العرب والمستعربين اذ 1 


0 ٠ يك‎ 


1 كانوا 00 بادرس .العلوم وممارسة الفنون ؛ فاهم اهتموا للمحار به فقو ١‏ ان 


وات ما بعد آاخر فسار يحنشه الى بلاد الاناطوبلي وجارب ملك 
الروم ا القسطنطنة وغله وظفر به واسره وكان الخطاء يخطون في 

كسا لمكرءة باسم الخلفاء الفاطميين فصاروا مخطبون باسم الخليفة البامىعلى 
المنابر يي السلحوق اي الب ارسلان. 0 

بوفي سنة 456 وى الامير السلجوتى الب ارسلان وخلفه في الامارة ' 
اسنجلالالدين ملككثاه الذي كان اكثر اهلية .للملك من اسه ومتصفا مجميع 
الصفات المسنة وكان له وزير بدعى نظام الملك ذو عقل كامل ورأي سبدب 
فاخذ الامير والوزير محسنان السياسة والتديير 2 مصا المماكه والوسيع 
نظامها حتى صار اسم الامير يذكر على الملابر في مكة المثمرفة والمدسة 
المنورة والقدسالشرف و يغداد ومخاريوسمرقند وكاشغر .ثم اس ولى بواسطة 
سلمان اجد اقازنه على ولاية الاناطولي الى حد خليج .استاميول ومع كون 
مِدبِبَة أصفهان كانت عاصمة ملكة فان مملكيته كانت ممتدة من الهند وسمر قند 
الى بوغاز استامول ووصلت شهرته وصوت سطوته الى جميع الاقظار وم 
سق للخلافة العاسبة في يغداد حم جار بؤلا:.امن بان ابل كانت ا ااا 
رسم .وعلى هذا الوجه كان مككشاه 7 جام في ذلك العصر نادي 
0 الشوكة والقوة للملة الاسلامية 

وتجدد سطوة الملة الاسلامية وقوتها م ذكر “بواسطة الائراك قد شوش 
افكار ملوك التصارى وظهرت وقتئذ علاتم اصن ددرت الفوة للمسلمين 
القاطنين في الاندلس . فان الامير بوسف « بن تاشفين © ركس المر ا بطين 
الذي كان 0372 1 في افرسًا عظم 2 وقويت سطوته فدجل بلاد 
الاندلس . 9“ اسانيا 4 وغلب الملوك المسيحيين ودخل أكثر الممالكالاسلامية 
الى في اسبانيا في يده بسئة 0و4 مجرية ثم بايع الخليفة العبابى ولما رأى 
ملوك اوريا ان حميع المسلمين صاروا على وشك الانحاد والاتفاق زاد ذلك 
قٍِ نارم وحنقهم مع اساب اخرى بد هع ٠‏ فامتعضوا واثفقت كلمتم 
حميماً ومجمت الموع الصليبية واقتحموا ممالك الاسلام 

وفي إنتماء رذلك نورق مكفاء , المقاز اله يلنة ميج نو كلفه !ا 00 


8_6 ق الا آله لم تبسر له ادارة تلك الممككة الفاسعة فوقم الاق ين ١‏ 
السلتدوقيين وانقسم ملكهم الى عدة اقسام فتشتت قوى المسلمين الى كان 
ملكا . جددها وني اثناء ذلك الاختلال مجم الخليفة القاطمى المقم فيممير 
ال التقنتن” واشتولى” عليه ظ 

اما اهل الصليب فانهم. حاوزوا حدود اوربا ودخلوا قطعة الاناطولي 
5 سنذكزه وتسلظوا عل عدة اماكن من بلاذ الاسلام: وحاسوا خلاففا 
ووصلوا الى ,بيت المقدس واستولوا عليه 

وهذا الامر هال المسلمين فاخذ الخوف مهم مأخذاً عظها ثم ظهرت 
اثمناء ذلك دولة الاتاكية فى المزيرة غارب الاثابك عماد الدن زكي الذي 
مدحة الشيخ سعدي في كتابه المسمى كلستان اهل. الصليب عريا عظيمة 
وظفر بم واستولى على حلب وصاز ركنا متبناك وسداً قويا دون اهل 
الصلئب الذين كنا سنا بعون الغزو على بلاد الاسلام .واستولى ولده نور الذين 
٠‏ شذه عل دمنطق انضاوقودى شوكة الاتابكة يأك عا كانت من قل 

اما الدولة الفاطمية فقد كانت مختّلة النظام وقتئذ فاغتم اهل الطلنب 
الفرصة و#َّموا على القاهرة فاستمد العاضد الخليفة الفاطتى من الاير نور 
220 فارشيل اله حقا كسقت) آلى مصر “برئاسة أسل الدتن 
شيركوه الكردي الذي كان من اكبر امراله وكان ابن اخبه الأميز وسقت 
صلاح الدبن بن ابوب احد امراء ايش في معيته فانقذوا بلاد مضر من 
بد الافرنم واستقل اسد الدن في مصر بلقب ١‏ سر عسكر ) يعنى رسن 
الاك فلم توفي نخلقة 'صلاح الذئن #وقض -على” زمام" الذكومة” وكاق ”سنا 
فاظهر شعائر اهل السنة ولاول ولابته عزل القضاة القيعيين ونصب قضاة || 
من. الشافعية 1 

و نال عترية ارسل الأمير نور اللدئن طن التتام' خطانا الثةوامره || 
بقطع الخطة باسم الخليفة الفاطتى العاضد على المابر واقامتها باسم الخليقة 
العاشى حينئذ وهو المستضىء بامر الله المقم في بغداد وضادف ورود هذا 
الامر مرض العاضد قتوفيقرل ان سلغه هذا الخير وبعد وفاله استقْصلاح || 
ان «التلظية في مسر موطار ار الى بقداد فشر لمد هلوت ايا 
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ا الابتهاج والفرح اياما عديدة وارسل الخليفة المستضىء بامر الله 0 ْ 
الفاخرة الى نور الدين وصلاح الدين والى الخطاء وارسل الاعلام السود 
مما وهى شعار الخلفاء العاسيين . فانقرضت دولة الفاطميين الشبعية من مصر 
ا مذهب اهل السئة وصار صلاج الدن سلطانا على قمر غير أن نود 
الدين لم يعترف له بالاستقلال بل كان يعتيره اعتان ال عكر 0|110 
وكان محاول الذهات الى مصر لد رجه مها ويستولي علها فا مضت عليه 
ايام قليإة حتقى توق ر حمه الله واتنتقل الملك الى صلاح الدين وانقرضت دولة 
الانابكية من الشام واسس صلاح الدين دولة عظيمة باسم الدولة الابوبية ثم 
انه. علس الصليسين ‏ واستولى على بت المقدس فقون تشوكةه المسلهإن و2ددا 
قوى الصليدين من الاف رتح الذين كانوا انتشروا في بلاد الشام وفي سئة مع 
مجرية انقرضت الدولة الابوسة وانتقلث السلطنة المصسرية الى مالي 0" 
ركان اك الراك الذين كانوا من ماليكيا ايضاً وكان هؤّلاء المماليك 
عبد] 0 فم ستخدموهم في 0 والعزال فكانوا على غابة الشدة حتى 
حاربوا الاف رتح واخرحوهم من الديار الشاميه غير ان اهل الاسلام 0 
عي حوادث عظمة: وكان ذلك الزمن زمن طغان واعتداء ومن اشاد 
تلك الموادث تسلط المغل والتاثار على البلاد فخرج جتكيز ان شرت 
بلاد ايران وتوران 
وف خلال تلك الدواهى العظ.مة سَنةه ١ه‏ هاحر سامان شاه احد 

ملوك. تر كستان جيا آل عئان من بلاد الترك الى دياز الروم مع عشائر 

الوكبان 1 حسون الف عائلة. وفي سنة هه استولى 0 خان على 
بغداد وسائر العراق وقتل الخليفة المستعصم ومحا رسم الخلافة العماسيةوشن 
الغارة على حلب وحماه 

واما امراء مصر من الطائفة المدعوة إ كوله من » فانهم قاوموا آل 

جكيز اشد المقاومة ودافموهم م غليوا قبلهم اهل الصليبٍ حسما ذكرناء! 
وحاصل. القول. ان .دول «المرت. أنقر ضت ناف ف واتاد” وليرا” 

ماوك من طوائف اخرى فى كل جهة فاختلت احوال:الممالك الاسلامية 

واستولى ااتائار على الاقطار الشمرقبة وكان يظهر في جهات الغرب اعادو ا 


١ 


/ نز اضنه م نشت ولم تطل ايامها وفي آخر اعسها خرحجت بلاداسانيا 
١‏ الاندلسس ) من بد المسلمين بالكلية 
وجتكيز خان ملك التاثار م يكن مسلماً فلذلك قهر المسلمين في بلاد 
عرق واذفم مدة مديدة 3 ام بعد موانه جماعة من ذرشه 6 انقرذوا 
| وبشبت بلاد الثمرق في حوزة ملوك الطوائف الى ان 3 يمور خان 
اواسة دمج بيع اتاس المستتضز.وهو من اهل حت الخلفاء الساسيين 
وكان وصل مب هاربا من هلاكو خان ْْ استمرت البعة لاولاده من بعده 
على الخلافة خلفاً عن سلف الا ان نفوذ الاحكام كان للملوك في مصر ولم 
يكن في ادي الخلفاء ثمىء من الاحكام وما بتعلق بالمملكة سوى الخلافة 
اح الى كان بتبرك الناسن عبا. كم سب ركون عشاخ الطرق العالبة ٠.‏ وكان 
٠‏ الخطياء يذكرون امم الخليفة واسم كله حانيا 
ولباصن أن 0 الاسلاممة فقدن ٠‏ و كلما «نشنيت ٠‏ فاذلك م يكن 
| للاسلام اذ ذاك كهف يلحأون اليه فاصبيحدت مالحكهم في كل جهة ختلة 
ظ النظام وال امهم الى حالة تستوجب الاسنف 
٠‏ وكانت اعظم حكومة للاسلام اثناء ذلك حكومة ال سلحوق في مدسة 
قونية غير انهباكانت تعاني اثقالا من غارات قائل التاتار علها شرقا ومن 
ملوك مصر غرباً فاستمرت مدة ضعيفة تدفع للتائار الخزبة السنوية الى' ان 
اختل نظامها.وفي سنة 559 مجرية اضمحلت وانقرضت 
ْ ثم ان ذلك الزمن الذي كانت مقدماتهمظلمة ورؤياه مخيفة كانت 
٠‏ ولله الجد والمنة حسنة وذلك باشيراق رن سعد الدولة العماسة من وج 
المهابة والاحلال على الاقطار الاسلاميه وتنويرها به 
1 وهذه الدولة لم ير 
'فاتماكانت حامعة للديانة والشحاعة العرسة متصفة بالثات الذي هو من 
اخلاق الترك فإذلك كانت مع صغرها حمعية حميلة وكان 0 استعدادها الى 
رن كينا ملسا للملة الاسلامية..واليك امس نشأنها فائها لم تستول 
على ملك مؤسس ولا ظهرت في هأ ذات مكانة في العالم يل فتمحت البلاد 


) أودوست اناك وت المسالك وجعلت لنفسها مكانة 50 سلطئة حسسمة ٠‏ وجمعت من 4 


إن 
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اذات. الملل احسنها والفت لغة من لغات كثيرة ورتنت للملك هئة جدلاة” 
ذات محاسن عديدة. فظهورها قوي عنصر الاسلاموعظمت شو كدو وكد د 
سطوته وزال الضءف والحوان وتدل الخوف نالامان 

ان اسلهآن “غناء ‏ اممعار اليه "انغ انا ادن من" بالادء ابام فشنة آلا ا 
ودخل ديار الروم ووصل الى حلب من طرق اذرحان والتصان اراد 
الرجوع الى وطنه بعد مدة قليلة فعند صروره من الفرات غرق وماترحمه 
الله ودفن في جوار قلعة جعبر .والحلالذي دفن فيه يعرف ٠‏ بتركمرارى » 
ا امن او التولةا. فرجع اثنان من اولاده مع كثير من العشيرة الى وطنهم 
القديم وشَى ولده ارطغرل واخوه الصغير' دندار وبعض اناس من جماعتهم 
ثم توجهوا الى جبة الاناطولى ففى اثناء الطريق صادفوا عسكر السلطازعلاء 
الدين الساحوق صاحب قونية شاتل التاثار فانضموا الله وقاتلوا التاثار معه 
وهزموهم . ففرح السطان علاء الدين مهم واكرمهم واحسن قراهم .وانعم . 
علهم ناحية تسمى سكوت ليسكنوا فها ٠‏ وكانت هذه الناحة في التخوم 
الى يت تملكة السلحو قبن والروم فكان ارظطغرل نك من اصراء الحدودالقائين 
باطهاد والدرى لا يألو في ذاك سيدا الى ان توق ف اسنهة مانن اا 
وخلفه ولده الامير عثمانالمسمى بين جماعته بشماحق فسار على مج اه 
ومازال قاتل الروم وهاجم بلادهم حتى اب من ابدهم بلادا كثرة 
فمند ذلك ارسل اليه السلطان الساحوق منشوراً ولواء ايض والات الطبول 
اعلاماً بامارته وولابته وقد له في ذلك المنشور هذه السارة لإعمان غازي 

]| حضرتلرى صرزبان عاليحاه عّان شاه »6 


راد 


إذكر واصف افندي في ثارخه :مقالة على سيل الاستطراد بين فها 
كن للالوية والتوغات من الاعشار والمتزلة فاسةحسنا ابرادها هنا ملخصة 
ناسة المقام» ْ : [ 
1 قال ان السر في احداث التوغ والسنحق واللواء هو انه اذا. اجتمع / 


| 


- 


د 


0 9 لواء واحد خصل يهم الإنحاد محمى ان هذا اللواء >5 كَّ عللامة ١‏ 


على جنع كحم ود ودلالة على اتحاد قاو مم 0 مكو نون كااسد أواحد وبأنف 
بعلم بعضا شك دن اتلاف دوي الارحام واذا كانوا 2 معر 43 القتال 
١‏ ساسون من الظفر د لواؤهم كور بل تشوى مهم و اشعد 
عن مهم فاذا سقط لواؤهم دنا من حانن الوهم وبانوا موضوعا للخوف 
والرهية نمزم 5 وإسّدد اعون !لاسر مخلاف اانا كن علمهم صصرفوعا 
خافقا صزدهاً بج به الوم فتأخذهم نشأة الفرح والسالة وتشسلط على 
اعدائهم هزة الرعن “فتأخذ بمجامع قلوءم وك ان اللوسيق «المشمكر بيه لالش 
ار و 5 ونحنم 0 ا والشحاعة 0 نتارظر الالو وقوحية انها 

كان يع الام السالفة ون الماضلة؛ الات هواسبقية” متتوعة: «#الوركة 
واعلام عديدة 

وم كن في زمن الرسالة موسيتى بل اعلام فقط. فان في السنة الاولى 
من اشدرة ازسل رسول الله صلى الله عله وسح سترابة قدرها.م نفسا من 
المهاجربن برئاسة (حمه 6 سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنم 
ليتعرضوا قافلة لقريش كانت قادمة من الشام معها ثلاائة مقاتل نحت رئاسة 
ابيجهل فعقد مده الماركة صلى الله عليه وس 8 اليض: على: وج وسلمه 
دك حس دك ركى الله عنه . وهذا اول لواء ع ف الاسلام واول سير إبة 
القت من المسلمين لطلب المغائم فكان ابو صرئد اول من حمل لواء 
للمسلمين وكانهذا اللواء المارك يعقد م غزوة وسرية الى حين غزوة 
0 . وكان يطلق على الكتسة اسم مساكة تَىَ بلغ عددها ٠‏ ٠ع‏ نفس 
فاذا كان فها حضرة سلطان الانسياء عليه افضل التحبات سميت غزوة 
واللواء هو العم الذي سنصب في محل اقامة امير اليش علامة له 

وقد عقد لواء آخر اسود في وقعة خبير وسمى راية . وعلماء اللفة 
سَولون ان اللواء والرايه معنى واحد واما قُ اصطلاح عددرنا هذا اعى 
عند الممانيين فانه 0 39 برق 0 0 
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ل وكان لباسهم أسود فسموهم المسودة دلالة على حر 0 ١!‏ 
لشهداء كر بلاء وكانت الوبة العلويين الذبن خرسوا “على «العناسين يا 
فسموهم الميضة وكانت الالوية ايام الأمونننف :ا وكان اللناسن باستو ا 
وذلك لان الأمرو ف لين الاسود بالاخضر 5 ( ثم رجع لك الاسود) 

وابا عدد الالوية والرايات عند باق الدول فكان: عند العض كرا 
وعند البعض الاخر قليلا كان في صفوف دولة نى الاحمر في الاندلس ما 
بريد على مابة لواء كلها مزخر فه بالذهى صن دنه بالاشكال والدور الغر سه 

واما الوبة ملوك الترك القدماء في الممالك الشسرقبة وبلاد دشت وترك” 
وملوك الصين والهند فكانت عظيمة علها علامات ملونة منسوجة من اذئات 
اليول شييهة بالشعور المرسلة وكانت تحمل امام الميش وتسمى ( حاليئن 6 
وكان. هذا .بعنه.عند ال. جكز وآل هلاكو :. وقد استعملته الدولة ]001 
والملوك السلحوقيون لكنهم جعلوا على رأسه صورة زورق مذهية وعقدوا 
القدر الحلورل: لبان دكاره ضفائر فازدان بذلك .هذا كان سمى (توغ ) 
عند الدولة العلبة في القديم 
وكانت 'تشتعمل. رابة الخرى عظيمة. في الدول العسرقية انالف دكرها 000 
عن برأمن الملك .والسينق لعصابة وسطفه ‏ وشيداق ) نولا بول 000 
اللطان وي دولة الخلفاء وضعوا على داه الالوية والستاحؤن علدا قٍ 
صورة الحلال من التحاس المطلى وعلامة اخرى شبية بدائرة الشمس مدورة 
مشقوقة .الوسط.ولما تغلب .يعض الاصراء. والسلاطين عالقا 0000 
استتكفوا عن استعمال تلك الالوية ووضعوا على الورتهم وسناجقهم 0 
مذهية تشبه فلكة المغزل واقاموا على الالوية الكيرة صفائح مذهبة منقوشة 
بالاشعان وزسوها بالوان سود ومناء منقوشة وهذه الالوية والرايات ذات 
الهلال الاسود والاخضر الى كانت في القدم مخصوصة بالخلفاء قد انتقات 
الى مناخ طرق الصوفية والى الموامع والتكايا وكانت تنشر امام . جنار 
الاكابر وترفع في ايام عاشورا وما ماثئلها من الايام المشبورة. ولا غرو 
فان هذه عادة الدنيا في اهلها فانه متى انقضْت ايام دولة او امارة. منها 

“لي اهملت رسومهاوانارها وماكان دللاعلى شهرتها وطرحت في زواب 0 
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وكانت الدولة العلية تستعمللواء مخصوصا للوزراء اسمه ١‏ بورك يراعى» 
شا دو اللو اء الاضعن: وزاستمات أنضا بنخةا كيزا: بدلا من الصايدة 
والشطفة وجعلت الشعر الذي كان يعقد على الالوبة ويعرف باسم ( توغ 6 
ياثين والوزراء ثلاثة وحضرة السلطان لمّسعة وما زال استعماله الى بومنا 

اعم ان استعمال التوغ والعم ما زال معروفا عند الدولة الى زمن غبز 
ذرء واضى اقتني بولكن “نا .رتب النظام الحديد:. غيرت' هذه 
الاصول بالكلية وألنى اعطاء التوغ الى الاشاوات بالمرة اما الاصول 
المتعلقة بالبيرق والسنحق فهى معلومة عند الميع فلا تخوض في انها ولنرجع 
ارما كنا دده 

7ك ضرت افاي عاض شاه اذ الدولة الالتجوقنة "الى كان بتايماً 
لا قارءت الزوال وان حكومة القَرَضرّ في القسطتطنة . اختات. .احوالها اي 
اختلال واهمات السياسة اهمالا ثاماً وذلك لما حدث وقتئذ من الخلاف في 
ادن ون السكين: الخد فى عهند:آسنانالملك “واستسماك الوسائل 
مع حدن التديير مستعينا على نيل ماربه بما اتصف به من سعة العقل وعلو 
المدارك واحس. من نفسه القوة فاشو دولة عظيمه 

وي سلة وود ريه انقرضت الدولة الساءدو قبة وقام امراوها وولاما 
ونادوا باستقلاهم في بلادهم تقر حكن لضماء” عنان” الغازي "أن : رو لفك 
قوم عليه وخطي باسمه ين التَا بعة لبر وسه 


الفصل الر ابع 
فى حانة احوال الدولة اللي الححتاية ب 
اعلم ا كرت عتان الفاوئ لحان الذي هو رفغ الاضل: واضق 
الشحدرة العّْانيه قداتصلت انبامها احدى وعشررن سنة مضت كلها فيالغزو 


كلاد وفتّح البلاد فكان اخبانا يذهب ننفسه والطانا رادل السر كع" ل 


)00 
مسحب 00000 
0 الغازي اورخان بك ففتح كثيراً من المدن اتى للقباصرة في جههة ل 
الاناطولي واسس الدولة العلية الداتم انها ذه الممالك الديدة وسقايا 
الدواة السالحوقية 
ثم توفي رحمه الله سنة 77 مجرية وكان ولده اورخان الغازي قد فتح 
وقنئذ مدبنة بروسه فتولى مكانه وجعل. هذه المدينة عاصمة الممككة . ثم قإد 
اخاه علاء الديزباشا منصب الوزارة فقام باعباءها واشتغل في تاسيس النظامات 
والقوانين واستمر حضرة الغازي اورخان على ما كان عليه من فتّح البلاد 
فافتتس بلاداً كثيرة من الاناطولي وضمها الى مملكته العئانية وارسل ولده 
اكير سلوان باشا الى جهة الروم ايلي فاستولى على كلسولى. ونواحيا وككن 
من قح طرييق اوربا 
ثم توفى سلبان باشا هناك وهو مقبل على ارب والحهاد ثم توفى بعده 
هليل ابوه حضرة اورخان الغازي رجمهما الله فتولى مكانه ولده الصغير 
حضرة راد الاول وكان ,لقب ١‏ مخداوندكار 6 فاستولى على كثير من البلاد 
في الاناطولي وعلى مدن كثيرة وقلاع عديدة في جهة الروم ابلي كدينة 
( ادرته وفلبه وسلستره ؟ وضمها الى الممالك العماسة : 

9 توفي رحمه الله في السنهة ٠7*0٠‏ من المحرة .٠.وجلس‏ مكانه بولده اكات 
يلديرم بابز خان واقتى آثار اسلافه واستولى على كثير من البلاد حتى 
انسعت الممالك العئانية في ايامه اتساعاً عظها فلقبه الخليفة العساسى المتيم في 
مصر. وخاطيه بلقب سلطان اقيم الرىء دان كن مخاطب اباه وجده | 
بأمير 
مله قد عظم اعسها وقوءت اركانها وضارت. دولة عطيمة عد آنل كا 
امارة صغيرة وذلك سيب استمساكها نوصية المرحوم الغازي عمان وص اله 
ا حضمرته. الوفاة اوضق -ولده حضوة. اوربخان: العازى ‏ بوعايا ثلدت نال ارا 
ينك فى كل امورك بالعروعة الغراء .ويشاور فى المينات احل الرلي وال 
ا اعط كل ذي حقحقه من التكريم والانعام من المواص والعوام لاسي 


العلماء الاعلام الذرن هم دعام دين الاسلام لتكون مظهراً لا قبل « خيراناس ؛ 
قشف شاش له 1 د 0-0 


إٍ 

ا 

ْ 

ظ 

فهذا القرن هو الدور الاولللدولة العلية فانها في تلك المدة اي #يظرف 
ا 
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اكد 


َ إسقع الناس 6 6 حدث انك خليفق من بعدي قتنه لما هو اعظم ان 
من اركان هذا المقام وهو التعظم ل( لاوامس الله والشفقة على خلق الله 6 


واطلب النتاج الخيرنة من اعلاء كلة الله والغزو لوجه الله فعمل حضرة 
أ اورخان الغازي هذه الوصية وسلك سوه فبأ على منهحه القويم وازالوا عن 

ابلاد غشاوة الظم وما كان في بعض المالك الاسلامية من التعصب الخائف 
للسنة النبوية وسلكوا حادة العدل والدن “متمسكين بالشرع المين من غير 
افراط ولا تغفريبط وعداوا ببن الرعية حتى رفع الله منارهم وقوى اركان 
سلطتهم في برهة بسيرة وايام قليلة 

0 في ذلك الوقتفر >كن على هيئة منتظمة في جهة منالمهات 
الآ ان عساكر الدولة العلية كانت بالنسة لال الزمان علق غابة من الانتظام 
وكانت البلاد التى تفتح عنوة تعطى: اراضها للغزاة باعشتار التهار إراتب» 
والباق يعتير من الاراضى الخاصة التى عيبن قسم منها للامساء والاق لزسنة 
الدولة بعنوان لإخاص ماون) وطلك كان يتزاس عدد فرسان ذوي التمار 
كنا انسعت الللاد العئانية وكان هولاء الفرسان ماهين في الفنون المندية 
واستعمال السلاح وكانوا ,نافسون في اقتناء السالاح ادن واحين. لان 
وكاتوا علىاثم وجه من الضبط والانتظام والاعرفة بالفروسية وكانوا بذهبون 
الى ككرت قي معبة :اض 21 الستاحق 

في زهن الغازي اوز<ان رنيت الدولة عساكر مشاة موطفة من اولاد 
الراك وعك مدة كانت تلتقط على هذه الصورة. رحالا من اولاد التصارى 
فاذا صاروا الى حالة حسنة من الترسة والانتظام ادخلتهم في سلك الكجحرى 
(الاككشارية) فهم نخبة موظفون يقيمون في اللكنة على الدوام وهم علىقاية 
الطاعة والاشاد مع م عليه هن الدعحاعة واالشات ف المغارك 

وراهت الدولة نوعا. اخر من الع رحكر وسمته ١‏ سام © ورفعت عم 
الضرائب الاميرية برط ان يكونوا متبيئنن للخرب ععنة اصراء الالوية عند 
مسيس الحاجة ْ 

وحمث كان 00 على اشمالة ذوي التمار ان سّوطنوا ضمن اللواء 

7 05 تهارهم فيه رتت 65 ف ددن حدر د . خذاو دكار الغازي توعان 


4 
3 


6: 


ا ران من العسكر سماها بلوك سياه وبلوك سلحدار ,شمرط ان ا 
موظفين وعلى اهة الحرب كالاتكشارية.واما العسكر الذي له العلوفة ويسمى 
(قوقولى) فكان المشاة فيه من الاتكشاريةوالخيالة من بلوك الساه والسااحدار 
وكان هولاء الخيالة منتخين هن الملتقطين ويمن اخذوا اسرى في ارب 
وتربوا في السراي الهمابونية وفى سِوت الامراء والوزراء كالاككشارية وفي 
زمن ,بإديرم بايزيد احدثت الدولة اصول التعليم اندي يت في تعام هؤلاء 
العساكر المشاة والخبالة 

وهنا ديرم بابزيد خان ما كان مطمح انظار العانين منذ زمن حضرة 
ع الغازي وهو فتح القسطنطينية لكن من سوء الأظ استولت عليه اهواء 
انفس في أواخر اسه فتهافت على ما لا يلبق من الاسراف والتدير والميل 
مع هوى النفس والاسترسال في اللهو والملاعة وغير ذلك هن دواعى 
التآخر فاغتنم الفرصة تهورلنك وسار على الدولة العاية في سبعماية الف 
مقاتل. فقابله يلديرم بابز المشار اليه فوقع في بده اسيراً ممحكمة من الله 
فاستولى عليه الهم ولكدر فرش ومات رحمه الله وذلك سنة ه.م محرية 

والما كان: اعتلاء بشن الدولة الملية فى مدة. يسيرة :وازدياد شوك 0009 
مكانها بوجه أخارق بللساقة مام ساء دوك أوارط ترسو ل عا وقع من حكم 
القضاء والقدر على بإدبرم باريد حتى ان ملك الفرنسس في ذلك الوقت 
ارسل عنى مور بما حصل له من الظفر واحابه يمور بكتاب باللغة الفارسية. 
وقد اثيتناه مع ترجمته في ذيل هذا املد بعدد , 

وبعد بلديرم بايزيد نازع اولاده في اص الملك ووقعءت السلطنة السنبة 
لذلك 2 فترة فاصلة (يعنى منفصلة عن محورها الادلى ) مدة احدى عشرة 
نه عل ان خرية العة هده لو وقعت على ابة دولة كانت لاعن كرا 
الا.ان اساس الدولة العلية كان ا 1 فاستقر امرها ‏ ثم ان الملطان 
محمد خان (إجلى) تغلب على اخوتة ينات له اسباب الاشتقلال بالملك فرفع 
شأن الدولة العليه ولد في زمن قلبل الى سابق. عنها ْم توفي في سنه 
:١م‏ للهحرة وقام شا الملك من بعده اسه السلطان صراد خان الثاني فقورى 


1 اركن. الدواقا ومع نطاق الممككة ما يزيد على ماكانت عليه ولما توفير 
0 5 9 
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هو السلطان الرابع صكذلك حصل لها تهاون في امس الفتوحات وذلك في 
اواخر الدور الثاني من 'زمن السلطان بابزيد خان الثاني الذي هو ثامن 
السلاطين 

فلما تنازل بابز يد خان الثاني ومخل عن المعاطنة سئة 4 لله غريةوجلس 
ولده حضرة السلطان سليم خان توحهت الإفجحار ال الفتو خات و بلغت 
شوكة الاسلام الى الدرجة العليا 

وذلك اله بعد الامير تمور قام اولاده وقرهقو ووتلليار واق قبو نلمار 
كرا واتاضر | حكومة في بلاد المحم مدتقليلة . و هذا الانناء ظهر 
بعض مشا قال هم الصفويه في مظهر الارشاد فكان مسامهم حول لاص 
من المشخة الىالسلطئة فكانوا مجمعون الناس في هيه المريدين والدراويش 
الصفوي ان احد المشالحخ فاحل لفسه لقب شاه اران وسار مجماعته على 
مور ١ق‏ فساده ) وعزم على دخول بلاد الروم والاستيلاء على الاناطولي . ْ 
عورك الل اسكدار ول بدر ان الدولة العلية. قد استتى لا الك وتمكنت | 
حن اويكنها ولا عم ان فناله يها ناما “و بطالة نقداقا وهو السلطانسليم | 
( ياوز » الذي لا 0 خيره سافر اله في ناكا الغانية تو ذا قادتها 
سنفسه وهزمه اقح هزعة وفرق حيوشه ( وحال في تلك الاقطار) فدخل 
وان داكن دطفان سان وشن الغارة على تلك التواحجى ودوحها اليل 
والرجل 

ثم لا عم الشاه اسماعيل انه سعذر على حححومة اسلامبة ان تبتى في 
| في حوار دولة اسلامبة اخرى عظيمة ابدية القرار الا باختلاف المذهباقل 
عل ابث "مدهب الشيغة في ديار ابران واقام الدولة الضفوية على انناسه فتمكن 
هن القاء الشقاق وخحر بك الاحن بين اهل الملة الاسلامية 

وما عر السالمنان سطع ان دؤالة لطر اكننة "فى .متسر كانت هنالة. الى “الاك 


2 ١ 
اروب الت حرت سنه وبان الدولة العاءه قرر وخوت م‎ ١ أسمعيل اثناء‎ 


ا 1 اك سا ملقه ان القوري اسلطان مصتر “اعف الامنوك :و 1 
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الغاه اسمعيل فر خم حسما هدم انا فخرج الساطان سلما 11 
فلاق جبوش الأراكسة في ارباض حلب واشتدك القتال بين الفريقين ثم دارت 
البارة على الغوري وصرع في مدان القتال والمزمت جبوشه وتفرقت 
در مدن و لنبع السلطان سليم المظفر جماعة ٠«‏ المهاللك »© وابادهم واستولى 
على الديار الشامبه ثم الاقطار المصربة والححازية . وتارخ ذلك في حساب 
الجل ( فاتم مالك العرب » وكان .قبل هذا الفتيح _بدعى ساطان الدولة العئانية 
وبعده لقب مخادم الرمين الشريفين وخليفة الاسلام زيادة على لقب السلطان 
وعند. رجوعه من +مضر ؛ تقل "الآثار البوبة القت عضا الى اتا 000 
الى الاستانة عاصمة السلطنة العئانية لمع ببن الخلافة والسلانة ووصلت 
الدولة العليه الى مرمة عليا هى خليقة ما فاتخدت كلمة 0 وخلرات 
0 
ن الامور المسلمة ان قوة الدولة والنساع نطاقيا وشدة اقتدارها 

د الوجود ابا تكون بحسب قوى ,عناصر ها الأطالية اوسا 0000 
الدولة العليه الاصلي وان كان قٍِ انك نشانه م فاته كوي بعد ذلك 
وجسمت الدولة وكثر عددهنا وقويت شوكتها باخياز الاتراك 001 

ض الدولة الساءدو قية مع من اسم من الروم على بدها فعارت دولة 

)0 مو لفة من الاإراله واالرديم وغيرهم من القائل والمعرن 7 

ثم ان حضرة الساطان سليم خان ١‏ ياوز » لما حمع بن الخلافة والسلظنة 
كا ذكرناه انفاً اقتضت الاحوال ان حميع الموحدين يعدوناعظماجزاء عنصر 
هذه الدولة الاسلاسة غير :ان اهل اران استمر وا حارحين عن هذا اكاك 
سف إفهم سم النفاق الذي به اسماعيل شاه بين المسلمين فكانوا لذلك 
حاخزا منعاً بين المسلمين السنين القاطيان فى ما روراء ا ا الم 
العلية في بلاد الر وم فم مشر لاولئك ل ان سالوا شرف اتا بعبة فناء 
عل دلك رات الدولتحينئذ ان تجمع بوحدة الخلافة نحت لوامًا جميع الامم 
التى تعدمن عناصرها الاصلية في الششرق والغرب والمند والسند 


هذا الذي كان مخالج صدر حضيرة السلطان سليم خان ١‏ ياوز » حى ,« 


وااستعد للاستبلاء نعل ديار الزوام وحصير الاستانة كا خطر ذاك 0 7 
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الثاني 
وكان وقتئذ حدث نزاع مذهى بين الاروام ووقع الك ع والوهن في 
امبر اطوريةالاستانة حتى انه 0 سق للامبراطور منالسلطة الا عرد الاحتشام 
والرسوم والعادات السسيطة وبروى ان وكلاء القبصر لا بلغهم ان حضرة 
السلطان مد خان الثاني نى قلعة ( بوغاز كم ن )2 وسد عليهم خليج القسطئطنية 
. اختيطت عقوهم واضطربت افكارهم وعقدوا للمذاكرة في هذا الاحلسا 
2 ف اا دوها فاحدوا تراحون في اوقات الاجماع على التقدم في 
0 الخلوس وم براعوا حقوةوم سب مس | امهم 32 فادى و3 ذلك" الاختلاف الى 
التضارب بالكراسى على الروس . وفتح الاستانة وان كان “#كتاقل هذا || 
الاوان و لارتماك احوال اهلها فان عوارض الزمان قد حا[لتدونه م 
لما صار الام الى حضرة ابي الفتح “مداحان اطبار الها مكن امن جل 
هذه العقدة وفاز عا كان بامله 
وذلك انه في سنة 50م مخرية جهز المثار اليه عساكر جرارة ومدافع 
عظيمة وزحف الها من جهة ادريه وفتحها 
فاهتدت الدولة العلية ذلك الى صمركرها الطقبيق واصح حضيرة الفاح 
بعد ان تمت له لوازم السلطنة هذا الفتح جدراً بلقب ملك الملوك 
ولا مخئى ان سعادة كل امة من الامم ناشئة عن الحاد الكلمة واتفاق 
الراي وكرم السحايا م نبت ذلك ومحقق عندنا من هذه القضية فان الروم 
كانوا على غابة ما ,بحكون من القوة المالية والمعرفة بامور السياسة الدولية 
حتى ان اوربا حكانت تستفيد مم وذلك اام انتغارهم في اوربا بعد فتح 


ري 0 0 
اد هوم تولى مكانه ولده حضرة ابي الفتتح السلطان خمد خان ١‏ 
ظ 

| 


القسطنطنية فغلمهم العانيو ن الذئ كانوا | بالنسبة الهم شرذمة قليلة مقيمة في 
ع الاناطولي وما ذلك الا لدخول الفساد على اخلاقهم وشدة الشقاق 
فم عم ظ تتفعهم قو اهم الماليه ولا معار فهم السناسية 

' ولماكان موقع القسطنطنية الطبيعى والأغرافي من اجل المواقع السياسية 
كر اارضةكنت غعلية الدولة اتى حل عها لسبائر الدول اصا طسعناً 


4 4 نقل عن نابوليون ونارت انه قال لو كانت الحكرة الارضية في حوزة ِ 


- 


00 
جلاع سر د 


11 


0 
! 


6 مسمس مس سسسب حت ب سمس سم حت بي سم عي سي سح سمح سجس سح هعس مسح عه سح مح سب سد جب سه سح بحست 0 سحت عات لج دح حو 0 


ْ 
ا 
ا 
ا 
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١‏ 
3 
ا 
ا 
ْ 
1 
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ا ع ع ا ا 22 - 
1 له واحدة لكان لزمها ان خذ الإستانة عاصمة لها ٠‏ فناء عليه لمافتيدت ١‏ 
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الدولة العلية الاستانة استقر لها المقام فها فلغت سطوتما درحة الحكمال 
واستكمات اسساب الغلبة على سائر دول اروبا في مدة يسيرة ولولم يساعدها 
القدر فيفتح القسطنطنية لما استطاءت ان تبلغ هذه القوة والاقتدار ولذلك 
0 الملوك العئانيون موحهين انظارهم الى هذا الاص الهم وقد ورد في 
بث الششريف « لتفتدن القسطنطنية ف الامبر اميرها وا م اليش ذلك 
0 إلى :هذا الفص 
وبعد فح القسظنطنية احرزت الدولة العالسة في مدة وحيزة اسطولا 
كامل العدة والذخيرة واستولى حضرة الفامح على قرم وعلى قلاع ومواطن 
كثيرة في اسيا واروبا وضمها الى تمالكه وحيث كانت الدواة العلية تراعى 
حانب العلماء والفضلاء وتكرمهم كل الاكرام كانوا يؤمونما من كل فج ميق 
واصهدت القسطنطنية في ذلك العصر داراً للعلوم واافنون 
وفي سنة 485 غرية تونى الفامح وجلس مكانه حضرة ولده السلطان 
يبرد بد خان الثاني ففتح اإرضًا بعض بالاد وقلاع 1 
وفي هذه اللدة اعنى كن زط الباطان مد ليا ل 00 الوابن اي 
هه م زادت سطوةالدولة زيادة عظيمة وقوبت شوكتها تم زيدفي 
عدد مشاة الاككشاريةالمنظمة المسماة إ قنوقولي ) بلوكات ( الو جهو الميرهجبه 
والعرنه جيه واللفمححه والمه جيه » والأق بعدد الخيالة المسماة باوكات 
( سياه وساحدار 6 ار بعة بلوكات سميت وا عاو بان عن وسار وغر بايعين 
ويسار ) واما 0 الايالات ذوو التهار فانهم زادوا زيادة عظيمةواتتظمت 
احوالهم | انتظاماً تام و كان للدولة فرسان خقاف غر هؤلاء اطول ١‏ 
الروم بلي واسمهم اقنجى وظيفهم السير امام العساكر السلطانية والدخول 


قلها الل بالاد العدو وشن الغارات ارهانا وتموبلا 


وباعخملة 'فقد كان هذا العصر عصر جاح واقال للدولة العلية الا انه كما 
بدخل على الانسان فتور القوى والضءف اذا مضى عليه مانة عام من العمر ' 
م لاس للدوك ان تضعف وثمتبك اذا مس علا طويل زمن وك حصل 


1 ضءف للدولة في اواخر القرن الاول في زمن بلدبرم با بزبد خان الذي / 


ْ ايها الاصلية النى تركت منها لم تكن الها طاقة على صيانتها جنار 
1 فيرحت من بها في هدة .ةا وعدت الى داتعا الاصلة ابا كانت 
٠‏ تدور علها رحاها في زمن السلطان سليم ١‏ ياوز ‏ فاو سار الخاف على 
مسلك السلطان سليم الباوز لكان بظن ان قوة الدولة وحسامها نتقل الى 
حال اعظم 
ومع ذلك قان الملوك العمانيين الذن زسوا عت الامارة والسلطنة 

والخلافة منذ ظهور الدولة الى ذلك الحين عششرة سلاطين على التعاق فُكان 

كل منم سما به عصره وازدان به دهره وهذا 5 شن مثله لدولة من الدول 
| غير ان حضرة بلديرم بابزدد خان في اخر امره وقع في اشسراك القضاء 
ا ادو مراستاهدة اكيرتافها الى السكون ومس اهنا عضر 
ان ارس حان الثاني على هذه اال .وكان: ذلك سكوناً واقفساً ين 
ح ركتّين عظيمتين 

ف امال العامة »# الوردر فلازمله. القوكه والدفنة تأوى اليا 

الافاى فقد كانت الثروة اتى حصلت ايام السلطان سلهان داعية الى انشهوات 
والوقوع في السفاهة فدخل على مزاج الدولة امراض ردئة ظهرت ارما 
سبنّة في برهة يسيرة 

: وفي سنة :0ه »4 مجريه انتقل الى دار النعيم حضرة الساطان سلهان 
خان القائوني خلس على سرر الملك من بعده ولده السلطان سليم الثاني 
على ان وفاة السلطان سلمان وان كانت من الخسائر العظيمة على الدولة 
والملة فان وحود حمد باشا صوقولى في مقام الصدارة قد عوض هذه 
ا نه كن من اهل التكك وانيل ومن ذوي الصدئ والامانة وخدمة 
الدولة ممدوح المائر عاقلة للغاية مدبراً ذا رأي سديد فقام باعباء خدمة 
' الدولة على اتم الوجوه حتى ان الدولة لم تشعر شقد السلطان سلمان ثم 
اتقضث ايام السلطان سلم الثاني على ما يرام 
ْ وفي سلة ( 4.40 توفي الى رحمة الله تعالى وتولى ل السلطان 
اذ الثالت .فازدادت و ايامه دواعى السفاهة والذوق والصفاء وصارت كلمة 


1 اندماء والقر ناء و فضاق الوزر كار اليه 0 عن هذه الأمور 3 
0 22:22:22 لض تت هه 3 
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0 ال م مم ممم م م م م م م م ا لل ل ل ل لال ل الوص باسك 
ا عارض ووقف ا اما بيع المخر ات 0 وقصارى ١‏ 


القول ان هذا الوزير الخطير لم أت امراً مضراً يمصلحة الدولة في ايام 
صدارتنه التى مس عذما ثلاث سلاطين في مدة ١١‏ سنهة 

وفي سنة ٠‏ 0مه : دخل عله احد الاشرار في زي محذوب وهو في 
الددوان فقتإه فذهب شهيداً وقتل القاتل ولم يعم ست جر اءنه وهل ارالك 
تلك الفعلة بالمنكرة من عند نضه ام كانت باغراء احددمن ابن لله 

ومن بعدء: اط اعتار الدنوان واعمل .شان القوانن, وللإطامات 0007 
الندماء والقرناء من ذوي النفوذ سّداخلون فيكل امس فوسدت امور الدولة ١‏ 
لخر اهلها فبخرحت عن وضعها الاصل: وطين القنادا ذال الملاكدد 00 
جهات شق وكانيين جلة سق اتثير اشهار المرر ير اا 0007 
ته فانتهى دور الدواة الثالك على هذه الال المشوشة للافكار 


استطراء 
لإ ذكر واصف اقدي في تارحه حملة فصّل فها فائدة ترتيب الدواون » 
( وتأسيسها فاوردنا خلاصتها هذا المقام علي الوجه الاني ‏ 
قال ) ان من اجتمءت فيه النبوة والخلافة من الانسباء علهم الصلاة 
والسلام ومن الى بعدهم من عظماء الملوك كانوا يتخذون لاسمّاع الدعاوي 
واحراء الاحكام وعقد الامور. وحلها وفصل المازعات وحسمها حلا 
خاصاً مجلسون فيه وسباشرون فصل الامور بانقسهم. منهم سيدنا بوسف 
عليه السلام فانه كان يجري الاحكام وهو حالس على كرسيه. في سر ابم 
الخصوصة فق مسر وسندنا داو علنة الاك كر ام ا ا 
وهو حالس في قبة العهد بالقدس الشريف: وسيدنا سليان عليه السلام كان 
ستقذ الاحكام وهو على كرسى مرتفع في تلك القبة ايضاً. ولما رجع سيدنا 
مومى غاية السلام من الطوز اسن بق اسرائل أن را لوت 00300 
اذرع القماش فيخيطت وجعلت خيمة واسعة على شطرين احدهما خارجى 
00 داخلي سماها بت النبوة وكان الشطر. الداخلي 00 بانواع ل 
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كات ديك امبر ا الى اران ليقوض سان مذهب الشبعة يي 
الدولة الصفوبه الى كانت مؤيدة له وحادة في نشمره غير أن عمره كان قصيراً 
فق مدة تمان سئين التى كان فيها. سلطاناً استولى على المشرق والأنوب وعزم 
على المسير الى المغرب والشمال قفاحاته المثية وذلك سنة ‏ 6505 

خلس ععلاه ولذه حضمرة النلطان سلمان خان القانوق: شهز اوش 
نلا زو بعث اللاو ثوالقوازي »شسرقاً 'وغر با وسان سنفسهفافتتم ثلاثمائةوستين 
نا هن طون المبعة ورو سوق العلوم والمعارف ووضع خاالماً خدابوتضا 
لتق رحال العر ونظم القوانين المالية للدولة وشائر دوائرها الاميرية وزاد 
في عدد طوائف م المعروفه « شَوقولي» وفي عدجاع؟ “ الآبالات 
المسماة ١‏ تهارلو » ووضع هم قوانن جديدة فاشتهر لذلك بالقانوتي 

وفي ذلك العصر كانت المثاة من عساكر اوروبا جموعة من اصناف ثتى 
حاهاة باعى امروب وكان فرسانها على حالة غير مرضية فانهم كانوا مخدمون 
ادس بلعو المساوات بالللولكة."" آنه الذولة الغلية” فكانت .عدا كرها 
0 (اترسان مامه كثيرة العدد فززلك , تمكنت من ع ادها و انتصرت 
سطوتما ووقعت رهتها في قلوب العالم اجمع 

وفي سنه 9 +م: » سار السلطان 8 سلهان خان الى اد مدان 
وحاصر مد سنه ة وبانا المعروفه ار عدسنة م 4# عاصمميا وبعد وقوع 
حروب شديدة ترك مخاصرتها سَبب دخول فصل الشتاء فاقلع عنها ورجع 
١‏ الى لدم وكانت اساطيل الدولة العلية ل في غاية 0 فائقة على 
اساطيل الدول الاورسة حميعا 5 سنين ذلك فى بيه وكان ا وزرها 
0 سا التررف تحليل المزايا وحسن السجايا يوسا محريا + ساضل 
عباب البخار فارهب جميع لوف كود اسواو افو حدن نان كون 
واسطة عقد اصراء اللدحر . . وكانت مر الدولة في محر الروم فالبة على 
اساطيل ساتر الدول وكانت تتحول فى الحر الاحمر ومياه عمان وتتقذ 
كلمتها في سواحل اليمن والفند 

وفي اثناء ذلك قام امبراطور لمانا يا على دولة فرنسا فضيق علما لهات 


4 وحارما فغلمها واسر 2 فر نسوى لخاء حولي فر اتجباني سو مخصوصا 1 
'١‏ 121590255252172 لل ا ل شت 0 تش م )ا 
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الى الاستانة سئة (( م4 © مستغيئاً محضرة السلطان سليان فدفع اليه كتاباً 2 
رجع به وقد ادرجنا هذا اكتاب في ذيل هذا املد رقم +6 
وفي سنة (( ++ » سار خضيرة السلطان سلوان في الساكر الى بلاد 
الحر فدخلها ومن بعد ثلاث سنين زحف الى ويانا وي اثناء ذلك تم عقد 
الصلح بين الملك فر نسوى امبراطور اانا 3 
وما برح ملك الفرنسيس بعد ذلك يستمد ويستعين بالسلطان وبتابع 
ارسالالسفراء والكتب اليه في ذلك . وفىي سنة ( ١و‏ ». بعث الللطدان 
خير الدين باشا: في: الاسطؤك اللهابوي ددا لفرانسا 6 اسد ره . واد 0د 
فرنسا اخبزا تستمد من الدولة القلية فارقتلت_البذا اسفاراً مخصوس] 00007' 
السلطان سليان اذ ذاك محارب في جهة الشسرق مستنياً عنه في الاستانة وزيره | 
الثاني ابرهيم باشا فلما قابله السفير فى الدبوان الههابوني احابه شفاهاً بما | 
دل على اقتدار الدولة وعظم نفوذها في الاقطار الغرية وصورة حوابه | 
اشتناها في ذيل هذا الحلد في عدد 4 6 
3 عرض هذا الاص على حضضرة السلطان وكان وقتئذ كرا في 
صحراء ترحان فاصدر امه العالي الى بياله بك امير البحر بالسفر خالا 
بالاسطول الحمانوني مدداً لدولة فرانسا وقد انيتا صورة هذا الاص في 
الذتل عدد (( ه » 
وحاصل القول ان حضمرة السلطان سلهان خان اخرج من القوة الى | 
الفعل احكز ٠١‏ خااج خلد والده فكانت ايامه مزدهية زاهرة بمحاسن 
ابل حتى ان القم بقصر عن ايضاح ما جرى فيها من اأوادث اللهمة 
والامور الخطيرة 
وقد تقدم ان السلطان سلم لإياوز» كان في عزمه ان لجمغ أولاً 
الظوائت الاسلامنة من اللهات الختلفة في تقطة ولحدة' تعزيرًا لالدو اه 
| الاسلامية وثانياً انه بعد ذلك بتوجه الى المغرب والثمال فهذا العزم المهم 

لم محققه من حاء بعده ولم براعوا حقه بل صرفوا حممهم مدة طويلة الى 
ظ نلاد الحر وحنلا تبكر .ان الدويلة االعلية اتا بأمور اكثيرة الحفنة الداتا! 
4 وخارحتها .. وانمها فتحت عدة مالك جدبدة ووسعت ١‏ الدؤد 00 


0 
ا 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 | | | || رخذ ذخذذذاااااااااياااااا0ا0اا م0 0 - 
5 تم 

بذ 
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عينه لحاوسه وجلوس اخبه هرون عليهما السلام وللوجوه من اولاد هرون 
محنسون فيه ويجرون الاحكام والشطر الخارجى الذي كان بمنزلة دنوان اي 
إ دبوالحانه ) شعد فيه من بق من حكرراء نى اسرائيل للنظر في الامور 
وَاسَتمْرٌ الخال على هذا المتوآال حتى ملك سيدنا مومى القدس الشمريف 
حسب الوعد الامجى. وعلى ما تله المؤرخون ان ل( كومرث ) وهو اول من 
جلس على سرير السلطنة لمن نى ادم »كان قعد كل نوم عند طلوع 
الشمس على صخرة مرتفعة كالمصطة مدورة الشكل في فضاء خارج البلدة 
وسمع دعاوي الناس وبنسر العدل مقتضى الاحكام الالية المسطرة في ف 
سبدنا ادم وكان على راسه غطاء كالتاج من جد الاسد ويجلس على سجادة 
من جد اللمر وبيده عصا وكانت الخدم نقف في خدمته مكتوفي الابدي 
ولباسهم من جاود النمر ونفذون الاححكام بين يديه . وحاء بعده الملك 
هوشنك ) والخذ بدلا من الصخرة المذكورة سربراً وزبله بزدنة فاخرة 
واقام فوقه مظزة . واما اسسرة الملوك الأكاسرة فانها كانت مكللة باو اهس 
وانواع التتحف م هو مسطر قٍِ التوارحخ 

ولما بعث حضضمرة سيد المرسلينعايه الصللاةوالسلامكان مجلس مع جميع صحابته 
الكرام في مسجده الشمريف للنظر في مصالم الامة ١‏ وهكذا سيدنا انوبكر 
رخى الله عنه من بعده “ وسيدنا عمر وسيدنا عثان رضى الله عنهما المخذا 
يجاسا على ترتيب الددوان فى بت مخصوص وكذا معاوية الخد انفسه دائرة 
خصوصية كان مجلس فها على حكرمى مثل التخت وجري الاحكام ودام 
الخال على هذا لاخر ايام الدولة الاموية . وكانت الدولة العاسة تراعىهذا 
القانون رعاية ثامة وفي اواسط ايامها زاد الاحتشام والاحتيحاب عندها 
وفرشت الدواوين بالفرش الملوى وعبندتكرامى لقاضى القضاة والوزراء 
وسائر اصحاب المراتب وتركت محل الخليفة خالياً كان الوزير برى امور 
الديوان والخليفة نظر الله من منظرة عالسة حَنك "اراق شخصه لكن ف 
الاعناد كان حرج وياتي جمبيع الوزراء والاعبان الى حضضرته نهم من بصاخه 
ومنهم من شل بد الخليفة والمعتصم الذيهو أكثر ميلا الى الاحتشاموالامة ْ 


يدن جميع الخلفاء قد زاد في التعاظم وسمى الديوان دار العدل 0 
جح 
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0 يصعد اليه سل فكان سقل وبوضع امام فسطاطه في الحروب ا 
قصبر العدل وسدل على منظرته التى نظر منها الديوان ستارا اسود مذها 
من كسوة الكعة الكرمة وعلق في اطرافه سجافا مذها كان الموكلون .ه 
إرفعوانه في نوم الحالوس ومع هذا ما كان برى شخصه من وراء قضانالنافذة 
الذغبية وكان مجلس في الاعياد والايام الرسمية على كرسيه المرصع اندهش 
الانظار وعلى حانيه اليمين سيفسل ضفه وعلى الاب الاخر قو سحديدي 
شد وتره وكان يلس جة سوداء مزركثة بالذحب وعلى دائرة القة ذيال 
طوله سعة اذرع مدلى على الارض فكان الذي بحضر للاقاته شل طرفه 
المدلى وما وجد احد افرط في الثروة الكسروية مثل المعتصم وكان اجتماع 
اهل الديوان في قصر الملك من العادات القديمة واما الوزراء والوكلاء فانهم 
وان كان لهم دواونفي سمر اينهم نظرون فيا الامور المفوضة لم ا 
الاشغال .عن الحضرة السلطاسة فانه كان لفتتح الديوان في اوقات معينة في 
سرابة الملك واجماع الوزراء ووكلاء السلطنة فه اسرار عظيمة 

هذا هو الدوان الاصلي وما عداه من الدواوين كلها فر عنة . فكان 
أغان الشلطنة بو اكات ا فيهذا المحاس مجلسون في ام؟: 01 1 
و3 المعنة فم في القانون بالالسة الرسميه المتعارفة فنظرون في 00 العناد 
عل “مزاخ وشنيع من عموم الناس وكانوا محقون الحق وبمطلون الناطلوكان 
ذلك البوم غج بالبوم الموعود شّف فيه خدمة السلطان كل واحدفي مقامه 
على حسب استحقاقه ومرتيته الذانية ولا مخنى ان لقيام الناس في مراتبهم 
حسب استحقاقهم وخدمتهم مانب السلطانة ونبوهم في مر اكز هومن حه ثالقرت 
والعد استرارا خنفية وحكماً جلياة 

وهذه القوانين والرسوم منها ما هو قديم طبيبى ومنها ما وضع برأي 
العلماء والحكماء حست الاقتضاء 

اما الدولة العلية فكانت تراعى هذا الترتيب لعهد قررب ذكان بتعقد 
الديوان مرتين فى الاسبوع يطالعه الملك المعظم من مقره العالي والوكل 
المطلق عجري احاكات ويحق الى ومع ذلك فان الوكل كان يعقد في كل 
وم مجلساً في سرابته الخصوصية برى فيه امور العاد ثم الحصر ا 
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ده 88 
الهمابوني بالتدريح شيا فشبئاً في ايام المراسم والاعياد ومقابرة 1ن 
سرت اكات فى دبوات. الوكل المطلقى المسمى (( باشاء قوسى »اث 
بِوْحْذْ حق المظلوم من الظالم وسنظر في الدعاوي. بمقتضى العدل والنصفة ولم 
١‏ ول ذللك, جاريا الى الان 
01 ومن الحكايات المتعلقة شوائد الدبوان السلطاني ما بروى من انالمرحوم 
نور الدين الشهيد لا سمع في اوائل دولته ان اسد الدين ( شيركويه اكير 
احرانه. اغتضب بعض املاك من الاصساء والوكلاء والاعيان وان هولاء 
مون ,ءاملاك الئاس لما امن بيناء دان تنيض دار الجدل » واس 
ان عين فها محل للملك وحلات لقضاة المذاهي الاربعة واللمفتين لتحرى 
فا الاحكام الشمرعية فبلغ أسد الدن أنه شرع قْ سناء دار اأعدل على هذا 
المنوال. فاخذ سدبر في هذا الاص وقال ان عدل نور الدين وسياسته 
معر وفان قٍِ المثمرق والمغرب و جميع الاضراء والعساثر مايه فلا حاحة لناء 
دار العدل والغالب ان بناء هذه الدار هو لاجلي شمع من ساعتّه. الاصراء 
والعمال الذين كانوا نحت بده وقال لحم ان نور الدين افر بيناء دار العدل 
واطن ان ساء هذه الدار لاجلنا ثم نبه علهم قائلا انه اذا شكا احد الناس 
منكم .او منى فاني اقتككم لا محالة فاخذ كل منهم يتم بارضاء خصماته من الاهالي 
ومحسن اهم حتى زال ما كان في صدورهم ثم اصطلحوا حميعا ولما تم بناء 
ادلي كان نور الدن مجلس فها وحضر العلماء والوزراء 0 نات انحن 
ا شاقااولا متظلماً من الوزراء واتباعهم غينئذ ترك الملوس فيا 
وفيت خالية الى ان مات فوجود ديوان كهذا كان باعثا على اطمسّان قالوب 
الخلا قوراحتهم وعلى ردع العمال وخوفهم وخشيتهم لمن اتجب الامور 

وقد حكانسلاطين الدولالماضية يعيئنون عدة ايام في السنة شابلون فها 
الضعفاء والشسرفاء فبعرضون لدم احواهم وكان شال لهذه الايام إ بر عام » 
رشت هذه العادة. لظهور بعض الموانعم وبعد ذلك عينت كل دولة اوقانا 
مخصوصة لاسماع الدعاوي وفصل المخاصمات على وحه مخصوص 6م هو معلوم 
اسّهى . ولنعد مل كلض سدم 
وفي سنه ( ٠..+‏ »4 مجربة توثي السلطان مراد الثالث وحلس ولده 9 


(؟640 


خان الثالث الذي كان والباً لغنسيا 5 الغت الدولة توظيف 1 
الولابات والامازات نظرا ا ظهرة “من ملو الاستعداد رى ذلك الزمن . 
ولمالم تسر لامراء الحبوش النصر والظلفر في حروب النمسا وظهرت 
على المسلمين اثار الضءعف اشار بعض اهل النظر من عحى الدولة على 
«السلطان محمد الثالث بالسفر الى دار الحرب دنفسه اقتداء مجده الامحد حضرة 
ااسلطان الغازي سلهان فوافقه على ذلك وسار الى جهة الروم الي 
العسكر ففتح قلمة (كرى ) واشتهر بلقب ١فاتح‏ اكرى 6 ثم ظفر ظفراً 
عظماً في مبدان القتال وذلك ان امير اطور الماننا وقنصر اللمسا اتفقا مع 
سائر دول اوربا على خفض مقام الششريعة البيضاء ومحو المسلمين لاسيا 
العئانيين عن وجه السيطة لمدوا ع عطانيا لا مخصى عدده ولا لسعه 
الصحارى وزحفوا ه الى وم الدولة العلية ولما وصلوا الى قرب قلعة 
اك حات ان 1 الذي كان هناك فاجتمع الامراء وتشاوروا ثم 
يناك ان عدم ارت" اوبلل ومهم من را "ان الوك الكاسان و 
وان السكر نتقدم لقابلة الفرو :حك وناسة الاك فقام سعد الدين: 
اندي مم 500 مع بعض الاعيان وتكلموا بكلام اظهروا فيه شعائر 
الغغرة واحْمية وذكروا ما قوى عزم الخليفة وحرك منه الشجاعة الموروئة 
عن اا م فزحنف مع الموكب الحمانوني الى قتال الاعداء 
واتصلت الحرب ثلاتة ايام متوالية فتغلب الاعداء على انود العئانية فتنشتت 
شملهم وكان العدو سْهبٍ ا إن ضع امسك ” تاطنان ‏ فسسلاطل 
السلطان ومع ذلك فكان سعد الدين افندي 3 الاعنان بجر أونالسلطان 
وبشحعونه على الصبر والشات فاشتدت عزعته واستقر في ع ىكز ه كالقطب 
ثابت القدم فاكان من الماشية والطانة الا انهم الخذوا يضربون النية من 
عساكر الاعداء بالاطات وما تصل الله 0 من الالات: حى كوا د 
ارحاعهم القهقرى فشاع حينئت بين اللنود العئانية ان العدو قد هزم فتحر 1 
فهم 0 وردوا آلكرة عليه من كل حانب وخرج اذ ذاك سنان باشا بن 
حغاله من م مكمنه وعم ا فامهزموا وقتل منهم في تلك الواقمة 


الخد التكام يزيد على سين الفا / 
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: : ظ‎ ١ 
0 بعداأأذلك شددت الدولة وطانها على من فر من باكر‎ 3 : 


الواقعة ات رواتهم وكانوا عدة الوف فاحتمعوا قٍِ حهة الاناطولي 
وعصوها ولقبوا انفسهم باسم ٠‏ جلاله 6 وكن القرناء والمقربون وقتئذ 
ستافسون في نفوذ الكلمة وكانت حرب اوستريا متصلة فلم سبق للدولة فرصة 
لتوجه انظارها الى جهة الاناطولي فكثرت طائفة الحخلالية فشنوا الغارات 
وخرنوا نلك الللاد 

وحيث كانت كلة قرناء السؤٌ نافذة انتصب المداهئون والمدلسون علىمنصات 
الوحاهة فر عتثلوا لامسه تعالى ١‏ ان الله يأمرك ان تؤْدوا الامانات الى 
اهلها 6 فوسدت مصاط الدولة الى غير اهلها . وفتحت ابواب الرشوة 
والاركاب واصبحت الأموريات والخاصب باع وتشترى بالدرهم والدبنار 
فاختلت الامور الدا< خلية من كل جهة وورزت امارات الاعتلال والفساد 
ل في دار السعادة وفي اثناء هذه الاحوال السيئة اغتنم الشاه عباس ملك 
ابران هذه الفرصة فاخذ سّحاوز الحدود المئْانية . ولي سنة 61١١١‏ 
#رية نوفي حضرة السلطان محمد الثالث وجلس ولده حضرة السلمطان احمد 
الاوك فارسل العساكر الى الثبرق والغرب واجتهد مدة طويلة في اصلام 
ما فسد من الامور . ْم عقّد الصلح مع دولة اوستريا فسار وزيرهالاعظم 
المستقل قوححجى مراد باشا الى جهة الاناطولي قدمس طائفة اللاللية . وظهر 
البلاد منها اسل عرق الفساد 

وفي سنه ٠١١١ ١‏ »© غرية توفي الساطان احمد الاول وهو اخرالسلالة 
المتصلة من عمود هذا النسب. ثم جلس اخوه الساطان مصطفى وهو اولمن 
ا ل اشر السلطلنة من اوان ملوك بينى-عنان. :لكن لكان المعار 
اليه من تربى في ححر الائزواء كانت احواله مخالفة للمالوف من حالالزمان 
فل تسر له البقاء سوى ثلاثة. اشهر وعششسرة انام فخاع واحلس السلطان 
أن حان الثاني آكر اوؤلاد السلطان امد وعمره اربعة .عر .سئة فذل 


هذا الشهم مع صغر سنه جهده ني اصلاح الاحوال الا انه من سو الحظ 
كان طراً على المشاكر الفساد وشترحت الاشغال يعن محوزها ومرم الفيحار 


4 غهم و بعد اربع سنين ثازت نار ثورة عظيمة نى الاستانة وخلع 0 


4 
ايناس ايب ب ببس سس ا 
0" قتل تبنداً واجلس مكانة السلطان عي سل ثانيه فم هم لان 


السلطانة نظر ا لاحواله المعلو مه فخلع ك5 في سنة ©5١99‏ وخلفه 
السلطان ساد الرابع وهو الانن الثاني للسلطان احمد وكان عمره ١٠١‏ عاماً 
وفي انناء هذا الاختلال وقع الخلل والضءف في نظام الطرق العلمسة 
القديم وأكن قوانين الدولة الاساسية 

والحاصل ان احوال الدولة اختّلت من كل جهة وصارت محتاجة لمن 
يصاحها. ولما كان من سَولى ال والعقد من اهل هذا: الاختلال والغش 
كان الذروج من هذه الدائرة 5 الفاسدة واصلاح الامور :من الماك فاغتنم 
الشاه عباس هذه الفرصة واستولى على بغداد وبعض المهات وعلاوة عن 
ذلك ان العسكر الذي كان فى العاصمة ١‏ القسطنطينية »4 خاع رقة الانقباد 
م 0 شود 

3 لما بلغ حضرة السلطان صراد الرابع رشده واخذ سده القوية زمام 
0 ودص وقهر حماعة الفجار منع الناس عن شرب القهوة والقية كل 

٠‏ فكان مخرج متك عشى في اسواق الاستانة ليل بدعوى تاد 
1 شرب الدخان والقهوة وسّلف الاثيرار اثناء وله ومع ذلك فقد 
ازداد في الناس الحرص على ششمرب القهوة والتتن 5 قبل « المرء. ريص 
على :ها منع منه» ظ 


استطراد ظ 
قد اختلف العلماء قٍِ شسرت التبغ فقَال بعضوم باعحر كه وذهب بعصم 
الى كراهيته وبعضهم الى اباحته وآخر فصل ذلك بالنظر الى احوال شاربيه 
وسين ذلك “هو ا كون ا امرحة انان ختلفة فشرب التبغ يضر بعضهم وبولد 
نيم العلل فيكون شربه متزلة مجرع السم وكل ما محقق ضرره فاستعماله ظ 1 
نافعا لللعض بمتزلة الدواء لهم فقد نل ان بعض الذين كانوا مدمنين على 1 
شمر نه وت كوه اصسوا بانواع من الاآصاض قعدم اسّعماله شولاء خطاء لانه 


2 


ا الدواء لهم وبباح ششريه للذين لا ضرر ولا منفمة لهم فيه طباً 5 


ستعاطونه لموافقته لذوقهم على انه متى نجاوز الحد الطبيعى ووصلوا فيه. الى 
درحة الاسسراف فانه حرم عليهم وقد استوق النشيخ عسد الغنى النا بلسى 
تفصيل الانحاث المذكورة وادلة كل منها في رسالته التى صنفها في شرب 
التبغ وقد اسل بعض الصلحاء به به مع قبح استعماله عدم | مد القديم وعند 
اجماى فاضل من علماء ‏ سمر قند وصلءحاهنا وكان 0 شرب الدخان 
سألته عن سبرب 5 له وعرضت له باستهحان استعماله واستقاحه في 
. جهات ما وراء الهر فاحابنى انه في بدابة عحى الى الديار الرومية كنت 
استقيحه ولما كانت الرطوية في الاستانة اكثر منها في الديار التى الفتها منذ 
الصا اصابتنى نوازل شديدة واصاض عديدة اعاني علاجها فاشار على 
0 مساك وتربنه فاذا هو جيل اتلك الامرامن .ومفيد لصحى 
فصرت لذلك حورا عل استعماله 

ذكر عند الشكور اقندي من شسرفاء مكة اككرمة في ثارمخه اطملة الانية 
عل شيل الملاطفة قال .كان في مكة قاض بألف شيرب التناك وكان ناه 
براه حراماً وسغض شارسه فو البوم الثامن من ذي الححة قال النائب 
للقاضى ياسيدي غدا يوم عرفة تتركون التنباك ان شاء الله فاني قداستحسنت 
تشهكم بهذا ناصحاً. مخاصاً . فاحابه واب مسكت على وجه الكم وهو ان 
ادخل الان في الاحرام فاتركه يعنى وله هذا ان التناك نوع من الطيب 
ودلك ليس محلال للمسحر من ونظم بعض الفضلاء قٍٍ هذا الموضوع ؤقَال 

اشرب هن التنباك واقصد به توديمه يامن غدا يحرم 
فهو لاهل الذوق طبس ومن احرم فالطيبٍ له حرم 

والخاصل ان التنناك والتتغ قد ظهر بعد عصر اللتهدين رد اله 
ترجوعا لنازعة 0 فنع حضرة السلطان ماد الرابع شرب التبغ 6 
قلنا وجعل مجوله لبلا يححة منعه وسيلة لاعدام الفحار 

وهذه الوسائل قهر حضرة السلطان المثار اليه عصة الاشقباء ودمسها 
تدميراً وبعد ان قض سده القوية على زمام الحكومة وعد اقتاتن | 
0 الاشقياء توجه بالعسكر الهوابوني الى جهة الثمرق فاسترجع بغداد ا 


الراك 


ارعرليك: ا م م م م 1 
ا ُ 2 
ليق الارانيين الثار 6 سْغى على ان الاختلال قد عاد ثانا عد موته ١‏ 


وذهت شهرته وثياته ومحاره وفتوحاته التى رن صداها في اقطار العالم 
وت مق اذهان. العصاة: فعاذو] “ثاشة إلى *منا الود مد الفاد ‏ وخوانا 
الح لوال الى الك اسكه ىن 2 من ارفال 

وجلس على اثر وفانه سنه 45١٠م‏ اخوه السلطان ارهم خان ولا 
كان 000 في احواله واطواره لعمه السلطان ممفائق بورع ترون السلطنة 
سد هذا وذاك فاختلت احوالها كل الاختلال وظهر العصبان والفساد فى 
جهة الاناطولي وفي خلال ذلك فتحت حرب أكريت فهحم الندقيون على 
لواء بك إلى كت نسمى رواكلس واستولت سفتهم على حزيرة مدللووسدت 
خليج جناق قلعة فامتنع المرور فيه الى البحر الابيض ولا كان عسكره غير 
منقاد اليه ولم يكن في خزبنة الدولة ما يكنى لسد الاجة كان منظر فيهذه 
الاحوال بعين الخيرة وذلك لان ماري واردات الدولة قد حولت عن 
باب الخزسنة فسرى في عروق اناس دم الفساد نظراً لاختلال الندواتحلال 
عقد النظامات الداخلية حتى امست الدولة معتلة الس مكله 

وفي سنة ا ه١٠6‏ قام. الاهالي على قدم وساق وكثرت فم الأناء 
والاقوال فخلعوا السلطان ابرهم واجلسوا مكانه انه السلطان محمد خان 
الرابع وهو صى في السنة' الشابعة من العمر" وانحمر .الاختلزل مدنا ذا 
الدولة مدة تمان سنين 

وفي نهاية سنة ٠.1‏ © جعل مد باشا الكو بلريلي صدراً اعظم مستقلا 
فاجرى امور المالية والمسكرية في محراها فعادت للدولة صمتها ٠.‏ ومن تحب 
اسه اش كان عنما ول يفيل الصدارة ا ف نحو التسعين من العمر 
ومع ذلك فانه كان قوي العزم سديد الرأي فاحبا جسم الدولة في مدة 
سيرة وذلك محسن تدابيره وقوة حاشه فكان - حبنا بتطهير روضة 
الحكومة من الاعشاب الاجندية وجول اونة في العساكر السلطانية فينتقم من 
الاعداء في جال اردل وسائر الدود ويستى 'ارة في فتح خليج البحر 
الاسِض فوقق لاصلاح امور الدولة فى مدة السنين الس اتى كان فيا 


د اعظم 
م 


اك 
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ب وفانه تولى اسه فاضل باشا مسند الصدارة العظمى وهو 0 
صخيراً في السن عكس والده فانه كان موافقاً له في اصالة الرأي. والتدير 
ِ موفقاً قٍ اعماله فادى الدولة خدفات لزه ة قي مدة صدارته التى استمرت 

ظ حمس عشيرة سلة وضم الى الممالك الحروسة بعض شاع وقلاع كحزيرة 

اكربت ش 

ا اسل انه سبخة والقدام الكوبز يلين قد اصلم' ها تداعى الى الخزران 
]من احوال الدولة العلية حتى كاد يعود الها روئقها القديم ولكن ههات 
فان الاراذل كانوا اثناء ‏ الاختلال الماضى الوا الوحاهة ووسدت المناصب 
ل عر اهلها فتزازل لذلك ركن الدولة وفسدت اخلاق الناس في تبسر 
ادر اما إلى فا كانت عليه في الشابق 'وزيادة على ذلك فَقدٍ اقول 
اخامة الى اهن مستحسنة بل واحة”*قى- الامور الشاسة يقهد اذيك 
انه لما فتبحت آرت قكل القاي: عافظلييا و حميع كن حت امرئه من 
ضاط الندقين مع ان السلطان سامان لا فتح حزبرة رودس واستحضر 
. اليه وإ ويليه دوليل دم حاكها اخذته عليه الشفقة فقال للحاضرين وقد 

اماق لم مفت على اخراج مثل هذا الشيخ من داره ثم امس 
بارساله حرا الى حيث ريد بمزيد. الاخترام مظهراً .ذلك احسن وخوه 

السياسة وهذا مما يدل على الفرق بين المعاملات الساشه والمعاملات اللاحقه 
سن اناشضا نولى قر مططاقي” باشا صذراً اعظم فكان تربي نحت 
كار د انا الكوريل” .واستعمل في التيابة للضدارة العظدى مدة مدلة 

03 رم سن مشاهر وززاء التلاية الستنة فلما تولى" اخريهابالاضالة 

قام ححسن ادارتما واتصلت ولابته لها سبع سنين 

رار هدارا الارق كل التمشا وحار ويانا وكاد رتكيضيتا 
الا انه ترك ماكان سعين عليه قل ذلك وهو فتح قلعة يائق اللمسوية 
الواقعة بين ويانا والحدود الاسلامية فاستعحل في حصار عاصمة المساوتركء 

01 الملعة المذكورة والاعداء فا" ولو انتدا. بنتحها اوالة ثم انتقل لفتح 

ويانا في السنة القابلة لكان ذلك اولى به ولما وصل الى خدود ويانا وجد 


ا 5 0 بعد عن الاراضى الاسيلامية وكان عدد ا 0 
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0 ما كأن عنده من الدحار فانتفس بيهم الجوع والغلاء وفترت حممهم 
| وزيادة على ذلك فان اهل (إله 4 نقضوا عهده وهاحموه فهزموا السكر 
السلطاني وكدوهم خسائر فاحشة وول اعداؤه قتله وتسبوا فه 
نتمكيو] منه 
ومؤْرخو ذلك الوقت كنوا تقولون انه لوايتى في اللياة لكان ىا 
ما وقع ف السئة التى بعد هذه واما اعداؤه فكانوا شولون ان البازي اذا 
كير جناحه فلا بسر له ان سنقض على فريسته فينيغى التعجيل تله ' 
0 ليكون عبرة لغيره وبهذا قضى عابه هولاء وذلك اما امم لم شكروا فيمن 
| يستطيع ان سولى مكان هذا الوزير الغبور او الهم خافوا وتظاهروا || 
ظ بالنصحة مقدمين اغراضهم الداسه ومناقعهم أعخاضة م على مصاح الدولة 
ا 


ظ وعلي فرض ان هذا الوزر احلا بععحلته دن فان قله حان 
بلا رب خطاء اعظم من خطانه 

حي ان قائداً .من 0 فريدريك ملك تروسا المشهور انهزم فياطرات 
ظ ا فقامت النطانة وطللت عزله ( جيم الملك _بل قال هم ان القاد قد | 
ظ تمر اصول الهزعة لكثرة ممارسته غلها فاذا. نحن غيره استذرق زناا 00 ظ 
٠‏ في الفرار وسنهزم مرات عدددة حتى عم اصولها وقد اصاب الملك فياقال ( 
ِْ لان قاسه فاز اخيراً ٍ ا 
ؤ وهكذا, لو أب عل نحا ثره مصطفى باشا لكان الامل قويا فيظفره 
ظ كا ادعى المؤرخون ثم استمرت الأرب مع النمسا بعد ذلك عدة سنين ولم 
ا بر العئانيون .وم ظفر في خلالها فا رأوا الا الهزيمة والاضرار التى لم تكن 
ا حر ل افير فان العساكر التيكانت تسل في كل بسنة إلى 00 
ظ قد ضعفت قواها فم بق لها طاقة علي اثات وفي تلك اللمدة 25 0007 
0 اوربا قد انتظمت ولذلك ل :بشت امامها البردار ول جد سيلا ااانا 
| المزيمة وكان السلطان مد الرابع اذ ذاك صرف اوقاته في الصيد ولم يلتفت 
الى مصا الدولة فتغيرت عليه افكار العامة وسرى الخلل في المسكر والسع 
الميدان للطغام وعند ما تكرر صدور الفرمان العاللي مجعل الروم ابلي مشج 


للمعسكر المحمابوتي عاد المعسكر للاستانة مجاهراً بالعصيان ولما.صار علىمقر بة 


00 
١ 0‏ 2 5 9 
٠‏ متها رفع عرضاً حمومياً في خلع السلطان محمد وتنزيله عن سرير 0 


تفار رغتال الدولة لذذلك وخلفوء# ف .اوائل سئة 4:37 . + © و اخلين بدلا 
منه اخوه السلطان سلمان الثاني 

ولما دخل العسكر الى الاستانة ضربت كتائب السباهيين خيامهم فيال 
المعروف تيدان السطان احمد والاككشارون ضريوها في الل المسمى 
لإات مبدان ) فقضوا على ازمة الاحكام واخذوا يعزلون وبولون وسفون 
ونحرمون من شاءوا وشتلون ويصادرون الوزراء ومجرون ما شاكل ذلك 
ات كن تحني الطرأة على “الدخول الى"اليات” العالي نوما' من الانأم 
وقنضوا على سساوش باشا الصدر الاعظم فات شهيداً الا ان الله قد قهرهم 


سس م 


وذلك اله في خلال هذه الثوائب كان بعض الاشقياء سهبون بيت احد 
الشمرفاء الواقع في قرب (ا بزاستان 6 فرفع الشمريف الذكور د فلن 
لس هراوة واخذ سادي قائلاً من كان م قلات السنحق فلى الاق 


الشمريف فاجتمع حموم الاهالي في لع مانو ا 3 ان ستحق 
شا الاخل اشر هو السنحق 0 الشريف ثم عم ان مجمع الخلق 

انما كان بغيرة الة خينئذ اخرج السادق السوي الشسريف للحال فكان 
في ذلك الوبال العظم والتكال الشديد على الاشقياء وفى اثناء هذا الاختلال 
كان اهل الندقبة قد استولوا على ابالة الموره والنمسابون وصلوا الى بلغراد 
واستولوا بعد ذلك على قلاع ( ودين » و( فتح الاسلام م ردي 
وذ ديار اد وخرج احد الرعانا جمع الاشقياء لاض قللقاً 1 0 

التاج م انه ملك ( لقومانوه © 0 رق نل هذا فوقع وكلاء الدولة 
من وقوع هذه الأمور في حيرة وعقدوا حلس مشورة قرروا فيه ان هانه 
الاحوال السيئة شتكون نتيحتها شمراً منها واعترفوا بان افكارهم وندا يرهم 
عقيمة سقيمة وانه لا بد لاصلاح هذا الخلل ومداواة هذا الداء من مدير 


ا 
ا 
نداعه واحتمعوا لدره وشاع في 5 اللاط راف حروج ااسنحق بوي ْ 
( 


ممتط امه ب سبح دا مح سهدت لمعن تسمه د جتسسصصحتن مجه اكمس لد ناك 


وميه ادس مع عدج د بد تسح سم اتح وجي + ولف 00ج شنو لشحس حب لوطه ماللا ١‏ الج ان تس اسهد شه ست اضه 20 اا ات اج ا لا الع ته وها جن ١ج‏ 11 ال عا )ل اله ات سحت تت جر 


غيور ووزير حسور 1 اليه حمبع الامور فوقع اختيارهم على مصطق 
--. لكوبر بلي فتسلم حاتم الصدارة فاعترض بعضهم علي ذلك ل اله 


1 للا ,يصلح عزل الوزر في زمن الأرب واعتراضهم هذا وان كان اا 0 
ل -22كدك-----#©#د2222222222222222#ئئ2ئ22222222ضئ2 22 2ت 0 ع ا 022200 


يب بس ب تيتا 
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0 هذه الاحوال الاضظرارية لا علاج لا الا اهل الرأي والتدبير 8 ٠‏ 


انه بوجد في كل عصر اناس فضلاً عن كوم لا يقدزون على ثىءلانحسن 
دهم حمل فل" ررب أن هذه الكو ارث الفاجعة 2 نتائج وخمه قدحصلت 
يعيك تولى اجات هده الافكار العقم 4 ا السقيمة على اكه الآأمور 
وما قص على زمام الصدارة حى ابطل 26 البدم والمظالم لخ ك0 
احدنت في الكمارك وسائر الامانات والالتزامات لاجل تسد الواردات نظرا 
قد امسر بعض رسوم وعادات حكهدابا الوزراء في مواسم 
الاعياد و نشدث باصول العد ليه الآ ان الناى قل اعترضوا عليه قائلان هل 


تزى ما عل ,هنا .الوزر من التدير .ى شن القود بعد ان ابطلهذهالبدع 
الظالمة والواردات الرسمية التىكانت واسطة لانقاذ الادارة من المضاغة المالية 
وهل هذا الوقت ملاتم لاجراء مثل هذه الامور ظ 
غير انه من الامور المسلمة ان واردات الدولة الْقيقة ناجة عن 
صحيح ثروة التبعة والاهالبي فلا بزداد ابراد الدولة الا بزيادة ثروتهم فانمثل 
هذه ال تكاليف الموجة اضيق الامه وشليل زراعما ونجارتها وصناعتها وان 
كان يظن اسّداء انها تفيد خزبنة الدولة بعض الفاطة الا انها .سيب ما 
تورثه للملك والششعة من الاضرار والضحر في مدة قليلة تلق «واردات 
الدولة نقصانا ولما ادرك الوزر المثار اليه بكمال فطنته وعلمه دقائق هذه 
الاشياء لم يعبأٌ بظواهى فائدتها فالنى الدع والمظالم واسس اصول العدلية 
فاستفادت الدولة من ذلك حمسة اضعاف مما كان وفضلا عن زبادة الواردات 
عل ما ذكر كان من ثمرة. عدله ان عموم .اطلند كانوا سيرون دور لآلا 
ا ا ب ويطليوته بقاومم والسلتهم وكان دعاء جميع الناس له 
ورضاهم عه سا عظما لفوزه وظفره غير انه لما قطع فق خلال ذلك 
رواتب وتعبينات جماعة من غير المستتحقين لم منج من السنة الخلق ومعذلك 
فانه / 5 ملك الاقوال وبعد ان رتب اء: 0 الداخليه على وحهالسرعة 
بادز الى اخذ الثار من الاعداء 
وذلك اله ْنا 6 مشتغلا عحاربة دولة الغساو « له » والندقبين من 
سنين عديدة نقض بطرس امبراطور الروسية المعروف سطرس الآكير 0 


2 


632 


وم على الخحدود الاسلامبة قصد التنصل من الحزية التى كانت كك 

من القدم الى بكوات القزم فساق الوزن المثار اليه على المذكور جند :الثتر 
فانهزم ل ار سى م هزعة 0 مدافعه ومهمانه لخر بية غنيسة 
لعمانيين وابشم ارضنا تر , الاسلام: اظفر المشاكر ,التى كانت ارسات لقتثال 
لقن وسان الوزي قرزء مصطق -باشا بالمسكر المهابوني على الغنا فابتداً 
من شهبر كوي وفتح قلعة نيس وحميع القلاع والبقاع المتصلة الى قلعة بلغراد 
بها فها وقلعة سمندرة وأسير له أثناء ذلك ارحاع قلعة ودين بواسطة 
الاسطول المماوني الذي كان ريه في الطونه وحصات الفرقة العسكرية التى 
بعث ا الى الطر اف إردل على الظفر والنصر فانقلب واأمد لله هذا الفوز 
1ن ما حكان طراء عل الملة الاسلامية من" الأكدار _السالفة من سنين عديدة 
شرة وصفاء 

وكان حضرة السلطان سلوانخان الثاني مقها اذ ذاك بادرنه سنتظر نتاح 
هذه اآروب ويرسل نظر الفكرة الى اطراف اللاد تتحرع غصص الآكدار 
7 الومل التي طراً على الدولة العلية منذ سنين عديدة. ثم انه لىا 
انصات به هذه الاخار السارة رجع الى الاستانة وجلس على سريرالسطوة 
والسلطنة عزيد اللوعدة 0 اثى ذالتعاد الوزير المشار اليه بالعشاكر 
الالة وراياث اتطر والظفر مخفق فوق رأسه 

٠‏ وصادف ذلك وقت الشتاء فاخذ الوزر الموما اليه يصرف الاوقات في 

اجراء الاحكام الشمرعية والعدلية ولما كان يعتقد ان البيع والثسراء لا بان الا 
بالقول والرضى ولا محوز لد دن اميا وكان وقته لا مكنه من الاهّام 
اسار وها شاكلها من الرثات الاشتخاله ببالكليات. من امور الدولة 
حاب ذلك ان كون هدفاً لمطاعن الناس فيا للمحب هل يكو نمثلهذا 
الوزنر الّطير مضغة في افواه الخلق 0 نه لم ياتفت الىصغار الاشياء كتسعير 
الغلات والخضر مع انه قد ظفر فتوحات عظيمة ووفق لامور جسيمة 
وتسنى له في مدة بسيرة ان يشيد بناء قد ساعى الى السقوط البس ذلك 


5ك وعلى كل حال فان الوزير المشار اليه لم يعر هاته الاقوال اذثاً 1 


250 
:فق عن النعناء الحدات 'اإطنا' للخرسة "اليه كتر) ابن" 'الواروات لقا 
بشدابيره الحكمية ومسكه باسباب الاصول العدلية وعندما اقبل الربيع سافر 
حضترة السلطان الى ادرنهوتوجه السنردار المقدام بالمساكر قاصداً بلغراد وبعد” 
وصول حضمرة السلطان سلمان الثاتي الى ادرنه توفاه الله فها سنة 61١١١١‏ 
وجلس مكانه اخوه السلطان احمد خان الثاني وفيائناء ذلك اصبمصطى باشا 
الصدر الاعظم .رصاصة وهو في الحرب في ساحة بلغراد فات. شهيدا 
وبعدذلك اخذت تظهر امور مكدرة ودخل التنافس بن الوكلاءوالقر ناء 
فن ذلك ان احمد اقندى حانى الدفتردار الذي كان حافظاً على الاموال | 
الاميزية' خرضا على حمعها وكان الا عرق الكتب والمداغنة؛ اصلا قدعرش 
أ :ما" كلار”: :نه يشش امقر باق فع ل وتاشتندك بغرة ‏ وبالقار الكو ادر | 000 
الرعان اتيك عليم في از زسنة سبى حاجى على باشا الصدر الاعظمفي اشائه 
في منصته “سحا كايا و16 فلم سعيه استقال وهو في الحضرة الشاهانية من . 
منصب الصدارة وخطوما م وس ا تم الهمابوني واختار التقاعد 
وفي سنه ( 40٠.١‏ ودع السلطان احمد خان الثاني هذا العالم الفاني 
خلس على سرير السلطنة حضرة السلطان مصطنى خان الثاني أن السلطان 
مد خان الرابع واقام مدة سنتين بسوجه عوكه الهمانوتي إلى الروم الي 
وماشر حرب الغسا ننفسه فظفر تين وفتح قهما قتوخات جدلة وفي 
السنة الاولى من حلوسه حاء الروس وحاصروا قلعة ازاق فارسل البهع ار 
خان فاوقعهم قي الفهال وهزمهم م 0 عادوا في السنه الثانية اي سنة 
#0١849‏ لزَية واستولوا على القلعة المذكورة و وان سنة تكس عسكر الاسلام 
وهزم في حرب الغسا وكان ذلك من آثار النفاق والأقد الني تمي بان 
الوزراء واركان العسكر 
فناء على ذلك اعطى خاتم الصدارة سين باشا عموحه زاده من عاكلة 
كوبربلي وكان الناس يعدون من التدابير اللسنة اختبار الصلح طلباً لاراحة 
غير ان الصدر المغار اليه اذ .قول القائل اذا ازذت الصلح والطلاح كن 
مستعداً للحرب والكفاح. والهزمة التى وقعت علينا في السنة الماضية حكانت 
آي خيناق الغلا اكز من خنارنا ونظرا” لكا احصل كمسا من الك 18 00 


ا ف 1 


1 ا ال يي 
1 والفتور من اثقال الأروب خمسة عصرة سنة رغبوا في الصلح فم بجهم اليه / 


ااصدر المشار :اليه وقتكذ وسار بالعسكن الهمابوني الى نواحى بلغراد ثم بعد د 
ذلك توسطت دولة اتكلترا وفلمنك في عقد الصلح فنظراً لماناب اند من 
التعبٍ لتوالي امروب عليهم قِ اربع جهات مختلفة ولنفاد الاموال من 
الخرسة وما طرأ على البلاد من الخراب وما. شغرت به الدولة. من التعب | 
راى الصدر الاعظم المشار اليه ان الدولة محتاحة الى الراحة والسكونرضى 
اسك - وحر؟ للوقت, ولكال في طرف مدة إسيرة .ايه بصورة حسنة 


ن 


ِ ظ 
شكر خداراكه بلطف ازل صلحوصفا سدز خضومت ,دل | 
نادىء اقبال دزين ينه در غلغله انداخت كه صلح خير 

معناه بالعربي 
جرىبعد الخصومة عقد صلح وغرد للصفا والانس. طير 
وفي الدنيا بشير السعد نادى يمنطقه الفصيح الصلح خير 
اس الصلح مع الدول الاربعة وقد وفقه الله في مدة صدارته اتى 
استمر ت 0 سنان لسن الادارة سد ابره المكمية وث قُِ م الدولة 

حياة حديدة 

غير ان فيض الله افندي شيخ الاسلام لم برض شهرة المشار اليه وبعد : 
صبته ونفوذه فاخذ يلقبه في مشاكل كدر خاطره ولكونه كان وزير أغيوراً 

5 بطق ل هذه الامور وقم مرضا واشطع عن ا حضور ان الدوان 

واضطر اخيراً .الى الاستقالة من مسند الصدارة خاءه خطاب همانوتي ونصه 

إن فسرور متك ولطلنك التقاعد قد احدتك اليه 

وقد ختّمت هذا الوزير سياسة مد باشا الكوب روي دعم إذاك وقردت : 
ادارة الدولة وذلك انه كان لحضرة السلطان انعطاف كلى وميل نام لفيض 

الله افندي شبعحّه الخصوصى قاماً بحق التعليم فتصدى لاحراء اموروحركات 

١‏ 7 ادقن منسلئاته ولا تلى؛ دعن العلماء الاعلام كترقبة. .اسه الرتية 

المشيخة وسائر اولاده ومن تسب اليه إلى المراتب العليا وحصر النفوذ 


اوسن الدولة فيه وي اولاده واتباعه فنفد صبر الخلق على محمل ا 


65:( 


يت 


4 


الإنحوداك واضطرة سين باشا "الى ترك الخدمة 'فتكان ذلك سنا داعا ل | 
اغراض أكث اركان الدولة واعنانها عنه خظهورث عل اثر ادلك واقمة إداا | 
وكانت من الموادث المفجعة التى م يشاهد وم يسمع عثلها في الدولة العلبة ْ 
وذلك سنه ه١١61‏ وقد كان العض من محسه نصحوا له ولاسه ان | 
عدلا عن متكيننا : يقتلا وذلك للغفلة التى اوقعهما فها مز الاقال ا 
وكانت .هذه اتتسجه وبالاً علهما وعل ولي تعمتهما ٠‏ فسال لدان متلا 
جميعاً من ضرر افراط الاقال ومن سو حال تفريط الادبار ظ 

وعلى اثر هذه الفتنة الُظيمة مخلص 0 ة السلطان مصطفى الثاني من 
غائلة. النلطتة“وإختار الغزلة وجلنين" اخوه. حضرة السلعاان: امد بار ااا 
على منصة السلطنه و بعد ان طهر رياض الدولة من الاعشاب الاحندية احتهد 
في تقوية سنيان الحكومة وعمرانها وبعد ان اكسب الدولة العلبة كثيراً من 
القوة والانتظام استدأت وظهرت وقوعات الروسية واسوج 

وكان بطرس اكير المشهور قبصر الروسيه مجم على قلعة ازاق في القريم 
وانهزم شمر هزعة كأ ذكرناه فاغتنم فرصة الخروب الواقعة منذ ستينعديدة 
بين الدولة العلية والندقية وفستان واللمسا فاعاد المححوم على قلعة ازاق 
واستولى عاها ثم اغتنمها ايضأ في حرب اسوج والدانهرك ١‏ وله يفاشهرها 
على اسوج وكان قارلوس الثاني عشر ملك اسوج المعروف بين اهل الاسلام 
( تعورباش ») على غَاية من اللبكمة والتدبير والشحاعة فتغلب عنى اخصامه 

مرات كثيرة وان يكن. طمع في تنزيل بطرس عن نخت. ملك ولكن هذا 

لم بلحقه من ذاك اقل ضءف بل"ثات على جره قا اطراف دود | 
ال حاورة لإدولة العلية فنال الغلىي وكاد ان بخان ملك اسوج امد ففر 
ملك اسوج الى ندر ماتحئاً لكهف الامان لاسلاطين والملوك وى الدولة العلية 
فظهر حبنئذ الاختلال في بلاد اسوج وضمت روسيا قطعة عظيمة منهبا 
الواقعة في ساحل نحر الللطق الى ممالكها 

وفى اثناء هذه المرب جاوز العسكر الروسى بعض الحدود السلطانية 
في حال تعقبه عسكر اسوج وكان ١‏ تمورباش ) قبل ذلك انذر الدولة العلية 


4 سوقعه من الدولة الروسية من الضرر والشر لها فاعلات الدولة العلبة 
6 تتم متيل 2 2 آي يآ ]ى]© 22 0 22555252222 225555552222252 


0 


0 ب علها فقيد ممد باشا البلطه جى الصدر الاعظم والسردار 1 
| جسراً على نهر الطونه وقطع بعساكره ابالة ( بسارابيا © من جهة سَاجّى 
وكان الروس قطعوا قل ذلك نهر بروث فنزلوا على ساحل الطونه فياراضى 
ابغدان في يلتفت السردار :اليم بل استمر: سائراً من الحانب الآنخر وحاذاهع 
من غير ان ف 3 بل 0 أل اث بلغ 3 نا عي وحاول عور 
غبر روث منه 0 ذلك بطرس الأكر فارسل فرقة من اند تما نعهالعور 
ناص منه' بإ تمع ' العسا كن اعمانية من العبو مر فالمى. باجيهم : الى 
اقامه حجسر حديد يستغرق ساؤه الام واعتقد 6 إق ” العياسان + بعك 
| مرورهم البر لا بد ان يضرفوا بضعة ايام في رسب شؤوم6م فكون هو 
ْ قددائديق الفر صه اللازمة 2 الاستعدد ام فحنا ت سهامه الغرض وذلك 
لان العسككر الاسلامية لم تنتظر تشديد جسر 8 بل لهمت البنر واقظامتة 
واكرهت الروس عل الفرار وفي اللبل شبدت ثلاثة جسور مشى عليبا 
القسم الآكير تمن بتى منها عند السحر فتعقبوا الروس وهزموهم شمر هزعة 
تم 0 م وفي 00 0 لعي الهمابونيه ءا اك لك 


| جنات فتطامواها 1 ا 2 الطريق 5 0 الوورق 
بغته عَتَت العصر و يطليوا الراحه من التعب لك فاجا و الاعداء بال شحوم 
اأفلنيا رأي ذاك بطرس ير وارمدك حَرثُ انه كان إسوقع هده كال بعك 
خمسة 01 ستة ام 0 نوم فعارضه ل : 0 وكان خَن 3 
الخال على طلى الامان وهو 8 غاية 0 0 0 وقد ست بعد ذلك 
عسكر الروس في اثناء هذا الحصار اكلوا قشور الاشحار . ولذلك التمس 
الصلح والامان من السردار الآكرم معلا له انه برضخ لمع مطاله مهما 
ات فاحاكه الى ذللث السسردار 0 وربطه إشروط شاقة لا تستطيع 
دولة ما على قبوها مها عدم تداحله قٍُ احوال دولة ( له »4 وان رد قلعه 
ازاق الدولة العلية وان يعطها ما شيده على المدود من القلاع وانلا يكون 


4 سفير في الاستانة وآن شل بتنازله عن مقام سائر الملوك فالانه ل 
0 ا 


6131 


0 الى قنبول هذه الشروط العنيفة وانعقد الصلح وان منشور الوزر النلطه 0 


ا 
0 


وسار .الى يملكته والمنشور المذكور مسطر في اآخر الطرء نحت عدد 001 

وكان السردار المشار اليه صاحب حمل ودهاء دقبق الفكر في اعماله 
وخركاته. حت انه نال المسند الصدارة العظمى .عا احراء من الدساتي اكد 
3 لما وقف حضيرة السلطان احمد خان على حقيقة حاله اعيض عنه وعزله 
غير انه لما ظهرت اخيراً حوادث روسيا واسوج اقتضت المصلحة توليته مقام 
الصدارة مرة ثانية فاحسن فنا العمل وتغلب عل ذلك الرجل الكير 021 
وهو بطرس الآكر وكان :في امكانه حو عسكر الروس عن اخره ولكله 
0 من الحكمة تشع اثر الاعداء الأبوسين الذبن قاوا بشروط هذا 
الصاح فرضى بالظفر الذي وقع له وقنع به قناعة مبينة على قاعدة ار 
والاحتياط وشعار المرؤة فكان من ذلك ان بعض المؤرخين نسه الىالغفاة 
وكان رحال السلطنة. في الاستانة غير امنين مه فسعوا بي عزله 211 0" 
الفرصة قد سنيحت له فكان وان عحق 000 الروس عن 21 
وادعوا عليه انه اخد رشوة من الروسية فلنلك قل بالصلح الا ان حضرة 
السلطان امد خان رد كلام الوشاة شَوله اله لا برى من الصواب عزل 
مثل هذا الوزير الذي وجد في مثل هذه الغزوات بل من الصواب ان 
يحدن اليه وبتلطلف .ه ولكن الافتراء في حقه كان بلغ مبلغاً لا يمر في 
خاطر “وخال نفتمكنو! الخراً من عزله وه قل .أن يصل إلى الآأد طاا) 
وهو وان كان 'رىء الذمة من هذا الافتراء فن- صدارته الاولى اركب 
صكثيراً من الدسائس على كثيرين فظهر .به الان مسر قوهم ( الجزاء من 
لسر 

وعل كل حال فان: الدولة العلية وان كانت خسرت كثيرا فا اطرالات 
ال #استمرات: ننفاً وس عشرة شنة 15 ذكرنا "اعلا قينا ادا ا 
خلا واسنها علو را 

م انالذين :ولو نعادء مستد الصدارة :الحظمى اكانوا. د لون الا 003 
ْ لعدم توفيقهم الى ان تولى على باشا داماد قنظم احواك الدولة. وساق 72 


4 على الرعايا فى الخبل الاسود وذلك انهم كانوا حاهروا بالعصيان فردهم 
0 لا مش ا 1 لل ل ا لط ل ا ا ا ا 1 


ْ 3 الطاعة 


645072 


ونظراً لاتصال اروب مع التدقبين ذهب بذاته بالمسكر الحمانوتي 
لقمعهم ففتيم كثيراً من البقاع والقلاع نك يله و ووس واناوليوقستل 
ورجع إلا الاستانة طامنا لض تام وفي رسع السنة التى بعدها سافر من 


: ااانه عل: قصد حو دولة الندقين عن بكرة انها ؤنظراً الفتوحات التى 


حصات 2 السئة الماضنة تقرر ف افكار دولة اوستريا ان الدولة العلية قادرة 
3 0 اليندقيين والاستيلاء على خليحهم وهذا نما يفتح بابا واسعا لنقل 
اذك 1 والمهمات وللهحوم على بلادها ويغنى عدوها عن الحىء الما على 
طريق بلغراد وطمشوار فتقع النمسا على هذا الفرض في الحلكة فاخطرت 
الدولة العذية عحانيه حرب الندقبين واندرما بانما أذا ابت دلت ارثا 
1١ 01‏ فكان ذاك كل السردار' صنعياً 'فصرف 'عنان, عزعته عن خرت 
00 ديار فاصنا حرت اتمساه وكان السك الحماوني يعفامل معاملة 


أسيئة من حانب مدير اشقال السردار خرياً على ما طبع عليه من سؤ الخلق 


وكان بعض الرؤساء لا روية ولا ثيات هم في الامور فلذلك انمزم افك 
< والق شال ان الوزير المشار البه كان على غاية من التعقل والتدبير 
| 


7 وااعدل والشداعة وقد وفقه الله لتسوية مصا امع ور وضبط الامور 


وظفر في مدة قليية شتوحات لم يكن فا نصيب لاحد سواه من الوزراء 
وكان اعلى منهم همة غير ان القدر لم ,ساعده ومن عادته انه لا ياتفت الى 
ذوي اللسي ولا الى قول شفاعة اصتاب الوحاهة بل كان حجري الامور 
على حسب الاستحقاق. وفي اثناء وضع العامة اصلح حالة الطرربقة 
العلمية وذلك ان اصّول ونظامات الدولة كانت من قبل خُتّلة ونظام الطرق 
العلمية ايضاً في حالة الاعتلال وكان منصب القضاء يعطى لغير اهله فرفع 
قدر اهل العم وانم على من كن متازاً بالفضل من المدوسين .وظيفة وها جى » 
ومنع الرشوة وما ستعلق ا كلهدايا فلذلك كان كثير تمن نفضلون مصاحتهم 
الذاية على مصا الدولة غير راضين عنه 


اق بسضن الورخين. ان من “ناك) الظفر . وحصل عل. الفتواحات 
الى 


656( 


١ 0 الكثيرة 2 مدة السيرة من السالاطين العظام هو السا مال سايم باوز‎ ١ 


الوزراء الفخام هو على باشا داماد وكاكان العالم رتعش من حضمرةالسلطان 
المشار اليه كذالك كان الناس” مخافو ن من السسزداز المغار لبه اما فلم رد" 
الك اللي اسرد از ل لسر ذلك كثيرون وقالوا وان كان الوزير قد مات 
رسع هزم فحن قد نلنا بدلك الامن وسلائقم من الاعداء عند 
سنوح الفرصة ٠‏ قالوا هذا وهم غير مفتك رين فبمن قوى على القيام باعباء 
الوزارة من الوزراء ومن الامور المعلومة ف داق موك لل 8 
نظام الدولة راستولى اكسل على الناس عرف حننئذ قدر اهل الفسيرة 
والاقدام 

3 اخذ الفشل في الذولة برداد و و بانظر الى عدم توفيق من 
تكن طون النهسا. هن "الست دارية .و الى عدم ااسات وغروة العنا1 1١‏ اا 
في مواقع الى ب والصدام وظهرت ضرؤب من الفساد والاختسلاك فا 


المفسكرات فذخق: في .لد الما عدد كتين من" الموناقم ا 


وسناء على ما شو هد قٍّ المزد دن قا الثنات اصحت المرن غير تمك 
6ك هكد غير منتظم ولما طلبت ذولة النمسا انعقاد الصالح مال اليه داماد 
ارهم باشا نائبٍ الركاب الحمانوني وقال فلنجر المصاطة الان وبعد نحشين 
نظام العسكر ناخ بالثار: من الاعداء فاتكر اللمكر ذلك وقالوا انهم كانوا 
0 0 انتاث 00 0 3 يبل التقصير الواقع. فيا علي 
فويجوا اناس شوهم 0 وتبحهم قٍِ د ذ للك طللة ب ام زاافين 0 ل هق 


ا ا مبلوم ورغبهم 2 الصلح اعتقد فم الضعف و استيحسن ا 0 ابن 


0 م 


لس عم سس ل سمس 
- لاسو سس سد سوس الم 


هذا الرأي وانفرد ارهم باشا ترأءه وبق الهلام بق ماق نا ا 
واعند الكرف صرة نا نسة اورم كرا هزعة ا دن الاولى واخذت 
بلغر اد من ير فر عونا احقد ال ري ابرهم باشا في طلب الصلح مغ 

نهم كانوا وق نا حين ل يكن في بد الاعداء غير طمشوار ا 
0 باغراد في حوزة اللمساويين وعلى اثر ذلك صار 3 اعنا ضلارا 


ال ااا مي ا بار اد ااا 0غ 


فوقد الصلح ولكن اي فائدة افيه بعد اخك بلغراد واماة ذقد لط 1 


3 ولة ,ضرر كتين من ذلك 


634 


واستحسن بعض المؤرخين فعل ابراهيم باشا في هذا الخصوض وكرهه 


ظ اخرون وزحموا ان رغبة ابراهم باشا في اسل انما كانت لاظهار حكونة 
أ صبراً للسلطان نافذ الكلمة وهذا ما قوى عن انم اغداتة وحملهم على الشطط 


والرد على كوي اوم قاد اصع ةم بصعو بة كلية وشروظ شديدة وقيل 


اه لو اظهروا للعدو علام القوة والسسالة 9 حم عقده على وحه اسيل 


ومتى بلغت الاحوال الى مشل هذا ذلا بد لطاللن الصضلح ان بضادف 
1 في عقده وهذه هفوة صغيرة وقعت من ابراهم باشا واحكنلا تعد 
خباء كيراً: ٠‏ دنا له مذ سلة و فاير. لصفي الا ثم + منظع العسكر 6 لو 
صمم عليه وطابق كلامه فعله لرفع عنه ذلك معرة قصوزه 0 اقام في 
الشدارة اك من ؟١|‏ سئة مستقلا ناعصرها وم رصاح اخوال تدب يك 
اخل باصول الدولة القديمة ونظامها ولم يصرف افكاره الا الى الاسراف 
والسفه قكان يعد الكلام في امور المسكر وللمرب من قيل الكفر 
وباجماة انه وجه همته الى الترف المدّني وفروعه الاطيرة وترك الحافظة على 
الا الاهم وهو ما بتعلق بالنظامات التسكرية والادارة اللكية م بعلم ذلك 
من التفصالات الآنية 
وفي اثناء هذا الصلح ادعى بعضالمشاعخ المدرسين انه ,يلزم النطق خرف 
الضاذ فن مخرج الفاناء وحنث ان هذا من باب الماحث العلمية وقع يان 
عامة اناس وجهلة اأفاظ نزاع قضى بالخؤف على ال بع فننى. بغض المشامم 
المدعين مبذه الدعوى ووخ البعض الاخر وزال سي الضاد 
لت الدواة العلة اق الخاوبة السالقة حطت من« ثانا وأت: من 
اللازم منظم غسكر اصولى 
مع أنه بعد انصار ابراهيم باشنا ل اعظم ووقع على معاهدة الصلح 
اق يانه علدا ار ن اط وضريت.عق. سرف الفزاة. الخداد 
ححب التسبان وصار الكلام في اس الخحرب تمنوعا عن ااناس ولحست اثمان 
جواه السيوف ولم تتعلق الخواطر الا بدواغى الخلاعة ومعاظاة الصهساء 


1 لالس للك بل 1 


)70 :. 
ب 


تعليم اند ملاعب لطالى اللسطوالارتياح ولما اتصلت هذه الاخباربالرو ار 


3 
ك١!‎ 


الاك 


وامعنتالنظر فبها وعلمت ان امس ارب ,كدر صفو ابراهيم باشاوالمتسبين 
اأبه من اعبان العصر حاء سفيرها قٍِ اال الى الاستانة واخذ كاف الدولة 


بامور عنيفة وهو وان كان احِيبٍ باجوبة مسكتة فان المشاكل الدوليةلا تحسم . 


اللا بالسفك ولذلك كان ابراد البر اهن القطعية عليه يذهب سدى وهدا نص 
ما قاله السفير اننا أكرهنا على الصلحسنة حرب .روث سبب الفشل الذي 
ال دنا فطل ذلك من قدرناأ واسقط لقب ماححص .نا من بان جبيع الملو ك 
وساء على ذلك فادا 5 كه 35 الصلح فاننا نتقذه ولاحل دقم هددالغاثاة 
اخمب إلى ما طلله وهو أن ,يحكوزللدولة الروسة سفن فى الاسنانة وا 
يكون لقب ملكها كلقب سائر الملوك وباجملة انه يعطى جيع مطاليه سوى 
شرط واحد وهو ان لا تتداخلدولته في اص بلاد ١‏ له » فقالان تداخننا 
في اعس هذه الءلاد مننى علىمصافاتننا لادولة العليهة لان اهل ( له #احرار قد 
خاصموا ملكيم (إ نعلقران » فلو تركوه وشأنه لما نالوا ما برجونه” ولكان 
ملكيم بد اهم في حيز الطاعة والانقياد طوعا او كرها فيستقل يذلكوحاب 
الشمرر على الدولة العلية لكو نه جاورا لخدودها قتحن ندخل بلدإ له 4 و بعد ان 
نظام اءورها رج في الخال الى غير ذلك من الإعذار الواهية اتى /اتقنع 
الصبيان +فاحمانوء, بالاخاب واعماث . الاموز الومة الي هلك الاجل الشركة 
علها كثير من النفوس واهرقت من شأنها دماء وافرة كل ذلك حت لانتعكر 
لكام صفامم . ودولةة الروسبة الي كانت" نازمها. : أن لف الا 0000 
على كل طلب من مطالها الوفاً من اند نالنها حيعاً بلفظ ١‏ ننقض العهد ) ومع 


7 ن الصلح عقد على قصد تنظم الساكن و الاخد الثارا وعد ذلك ف 01( 


ل علهم جوام وعواك حدندة حعات طبائدوم سا ااسفاهة مكنا 
شاكلها من نتالج الطيش قاصبح كل واحد مم غرشًا في حور الملافى 
والمللاد وفخلا عن اختلاك نظام المر كر فقد اضمحلت انوار الادات 
وفسدت الاصول القدعه 512 حمس عن ين اناس امس أن الروا بطااطيعية 


الودية بن الزوحين اختل نظامها و شمد اناس القاعات اطسلة باتواع الرخام , 
وزسنوا اطرافها بالازهار واوقدوا المصا مح وحعلوا طهور سلاف 52 
جد 


3 


60000 1 


لي لوالا والاليايسك ع طار 2 
لا فكانت تتحول في طرق القاعات واطنان والانوار قنسطع على ظهورها : 


وتر سل صانية على غاية 0 فاطلق اعامها أسم ٠‏ ( حرافان )م ا يالشمو 5 
وقد نى ابراهم باشا قصراً جميلا مجوار :بشكطاش دعى بقصرجراغان كان 


سحي سيت بيك 


أدب فه كل سنة مأدبة حافلة يدعو الها السلطان فبحضر باتحاله' التفرج على 
الك استالاحت الكاملة الانوا ر فكان شيم على د ال عدة اسابيع و بعض 
ْ السانياق ذاها قو مى ؛ ليحضر 0 50 سبرةنا لور الو يات » 
١‏ فيقيم هناك حمشة او ستة ايام “كان شيل (الكاغد خانه) قسم على الاعيان 
والوجهاء فشيد فها حو سئّين ير وحدائق عدددة حتى امتدت تمارتما 
أ (“قرق اغاج ) وى قصر دعى ( سعداباد »6 واجرى عبر ( جاغليان 1 
بين تلك البدائق والقصور وزن ذلك المكان بالانوار وهذا وان كان تمأ 
| يظهر شآن الدولة وشوكتها في انظار النفراء والاحانب وبوافق ماهو 
ا لازم للسلطان ان 0 لسروره من الئزهات فانه مخل بالاصول وقد 
ْ 2 اناس ىق هذا الحل الذي هو الكاغد خانه من السفاهة والملاضى حَى 
[ محاوزوا الخدود 
ْ ركد كيرت في الاستابة العلية اتواع اد مونو من ان نق لمر ايه تانق 
النعمان#وانسءترياضها ورياض الورد وما شاههما فكازذلك داعا الى تشييهات 
الشعراء وتخبلاتهم وباعثاً على زيادة الرغبة في الشعر والانشاء وارتفعتاسعار 
بصل اللا لدحتى بيع المعر وف منها باسم بو ب حخمسمائة ذهب١ر‏ بعية» وكان الراغبون 
فه لاستطيعون شسراءه لغلاء ثمنه فساءهم ذلك فوضع إه سعر معلوموصدر 
التنيه على الناس ان لا.سبعوا المعروف منه باسم حبوب بأكثر من الف 
وصار هذا السعر دستوراً للعمل: وسحل في حكمة الاستانة 5 وزد 
كن التارعز 
: وكان هذا الدور. في الاستانة من احسن الادوار “صفاء وذوقا الا انه 
اورثالدولة خللا والناس كسلا وبعد ان زااتهذه الواح تقلت الاحوال 
وتغيرت الشؤون وصار من حاء بعد ذلك من الخلف على اثر اولئكالساف 
|| الاوك ثاتف نفوسهم هن ذكر العشق 
ل وفي اثناء هذا الدور افاد درى افندي بعد رحوعه من سفارة لمجم ١‏ 


00 


0 بعض عقلا مم قالوا ان جال ابران سيئة وانه وان كان بوجد 0 


من ذويالتدبير والدربة فان السفهاء ما تركوا لهم نفوذاً واذا فت الاحوال | 
على هذا النوال تزول الدولة الصفوية في مدة سنتين لا حالة فكان الاص 
كذلك فائهلم يمر على ما الوه سنتان حتى غليهم الافغانيون واستولواعلى 
اصفهان ولما اتصل بالدولة العليهة خبر اضمحلال هذه الدولة الصقوية رات | 
من المناسب ان تستولي على بعض الابالات التى كانت قدما في حوزتها ثم 
دخلت في لد العجم قبل ان سيتزها غيرهافاستولت على عدة ايالات كهمذان 
وكنحه وروان وشروان. وكورجستان وحبث ل يكن لوكلاء الدولة معرفة 
ستدريب العساحكر اللازمة لحافظة الايالات المذكورة فعندما قام بعد ذلك 
نادر شاه في ابران ايناراة . "الو الاباك :الى كانت في د الدولة العلية والروس 
واذهب مإ انفق. في هذا السيئل هن العساكر والذعرسدى واستول 1 1زات 
على الاناطولى في هذه الحروب ققدم اراهم باشا وعم الكدر جميع الناس 
وفي اثناء ذلك قررت الدولة العلية اعلان الحربٍ على روسيا وذلك 
لكونها كلفتا. من السروط ما لا بطاق وعندما قرات تلد اس ا 0 00” 
افكارها وجنمدت الىالصلح وعق دتدمعهم غى ان ملك الماهدة تفمات 15 )0 
الامْوَز المضرة بالدولة 6 ظهر ذلك فها بعد وعهذه الوشيلة توطات ووانيا 
الى وضع ندها على سواحل بحر الخزر : وقد اعترض بعض المؤرخين على 
ابراهم بإفتنا أرضاء «عيده مس زاعين. ابه لو ثنت مستمر] عل زاك 
لارتفع شأن الدولة وأبافك كر النفغ مع انه اصاب فى عقد الصلح باللظر 
لما معد من احوال الدولة فى ذلك الوقت فانه لو لم يصاح لوقع مااكان 
وقع. في الهزعة الى جرت يعد ذلك في خرب سه ١10‏ ولو شد لاوا 
الدولة تلك السفاهات وساروا الىالحرب شَاوبٍ قوبة ضيحة لكانوا احسنوا 
عملا ولكن لما كانوا غرقّين في بحر العظمة وكانالنفوذ للسفهاء والعدونتظم 
حتوده :نوها قوماا كن في اطرت وقكد خط - وحطاه كن . واد 
على ابراهم باشا شبوله الصلح في ذاك الوقت بعيد عن التق والسوابولكن 
لو تصدى احد الى الاعتراض على ما هو عليه من السفاهة وااتوسعفيدارة 


لس اله عليه ٍ 


لفك 


1 وكان شن القيام بدفع فساد نادر شاه ولكن ذلك شقتضى قوة ع 

وما كانت الدولة منغمسة في حر اللهو والخلاعة نشوانة مخمر الإذات فم 
كات نا ذلك. وعندما ظهر الافغانيون 6 اوضحناه واستولوا علىاصفهان 
كلمو 'النشاه خسن الضفوي الذي كان آخر- الماؤكه الصفوية طلنه احمدياشا 
والي بغداد اليه فم يكن من الافغانيين الا انهم كام ١!‏ وأنسه وتكوطلوزه +النه 
وعليه انقرضت الدولة الصفوية فم ببق منها الا طهماسب بن حسين شاه 
الذي كان في حهة قزوين حين الاستبلاء على ادفهان فتسلطن هناك. وفي 
لكا ذلك اير “من عسكرة رجل دين قبلة افشار اسمه نادر علي 
فاشهر م والقوة شا فقرئًاً قعيئه رمسا يجا نه وتغلب على الافغانين 

' واستخلص منهم اصفهان قال ذلك عند الملك نفوذاً ناما وعين وكلامطلتا 
ولقت 5 اعمهاد 5 # وسار الى الافغانين لاسترحاع ,١‏ أن عمسن حوزتمموفي 
اثناء ذلك انهزم الشاه طهماسب في حربه مع سر لك روان علي باشا 
ان اكيم كا انهزم في حريه مع احمد باشا والي بغداد في 1 
فاضظر الى طلب الصلح فعقدت المعاهدة معه على ان تق كنحه وتفللس 
وروان وشروان قُْ حوزة الدولة العلمة ويستمر 2 بد كيه مدان 
وكرامان شاهان لاغير على ان نادر على لما بلغه خير الصاءم الذي عقده 
اس امتعط ل لذلك و ثليه ولجلس انه حتاف ركان وكاق رذ 
ثمانية اشبر ثم خلعه ايضاً ولبس هو الخلعة الملوكة فصارت مالك ابران 
عنا سخرة لاضزه واستولكى بفتة عل الاثالات المذكورة. لام ضكانك 
خالية من تمحافظ علا سيب الصلح المعقود واخذ يشثن الغارة على اللدود 
0 نكا كن :3الك فى «الاستانة الأقو الى اكتقز ة .و او حرفن لوطه و1611 
]| حماعة من الصالمين هذه الاحوال السرئة على ابراهيم باشا وقد-وا فيه دوء 
|| افعاله واما العامة فانم جسموا هذه الاشناء وحعلوا الية قه ولا حق ان 
|| القدح سحجية خفية ف الخلق نظهر عند وجود سببها فاطلقوا الستتمفىالوزير ١‏ 
ْ وقالوا انه ترك ماكان عليه اسلافه من الوزراء من شدة الاعتناء بتعليم 
ْ ا وانه وقع فيمهواة الملاعس وعود السلطان على اللهو والاعة وجعل 
ع الدولة ورسة الوزارة فى ادي التداى عد ان كانت تعطى للمستيحقين 


000 


2 المستعدين للقيام ها من الجحاهدين وانه اعطى لنادر شاه ما كان استولىعليه 


من الولايات في العجم وترك المسلمين في د الاعداء الى غير ذلك من 
التنديدات والمطاعن المتوالية سراً وجهراً ٠‏ ثم ان ابراهيم باشا شعر بان 
الخال سيئة فشيرب السرادقات. .الحمانونية فى ابكدار لاران ادو 0002 
واذاع السفر الى جهة العجم كن آرت طيع ال مره ة السلطان اكات 
منفسه الك العجم وآولة شول انه هو الذي سافر فقط فاخمات تفوس 
الناس من هذا التردد واثار بعض الاشقباء تمن الفوا الفساد نار الفتنة في 
الاستانة وذلك سنة ١١+‏ وكان المعسكر الحمانوتي اذ ذاك في اسكدار 
كان بعض محى ابراهم باشا حذروه اص الفتنة قبل ظهورها الا ان 
جماعته كانوا سكارى 00 الخاه والترف معتادين على المداهنة والنفاق فم 
يستتحستوا كلام الحين: بل كان مس علفا في اذواقهم وكذاك تقدم بعض 
الصادقين في الخدمة الى كتخدا بك وحذره وقال له ان الاحوال سئة 
وانه جب اخذ التداير اللازمة لتسكنافكاز العموم ظناً منه انه شل تصبحته 
0 عليه ذلك وقال هل هذا وقت هذه التصورات 3 0 وو 
الناس حينئد عنه ونحاشوا عن المداخلة 2 هده دده انهم اذا رادا 
الاشقياء في الاسواق بَظاهرون بالفساد شولون هم شاكم وما تربدون 
واجتمع كثير من اركان الدولة قبل وقوع هذه الْحوادث ورنعوا للاعتاب | 
السلطائية امرها فم لتفت ليم الساطان وم يعزل وزره إراهيم باشانظار 3 
لعلو مكانتة عنده فاعتزلوا عا عن المداخلة ويشسوا من الاصلاح واقاموا 


منتطرون ما. يظهره . القضاء والقدر من الغس فاءت دا 0001 000 


الفساد ثم اخرج السنجق الشسريف ولا كان الناس حاتقين. على ابراههم باشا 
1 جتمعوا حول الساحق الشريف م ان حضمرة السلطان ١احمد‏ خان قتل 
ابراهم باشا وبعض المتسبين له وسم اشلاءهم الى الاشقياء وتخلى عنالسلطنة 
فتولاها السلطان ممود الاول ومحلوسه زالت غوائك الشر 3 ان باخر 
الناس عن الاجماع حول السنحق اللبوي الفسر يفك ل يكن عن ضوف أو 
عصبان يكن تكابة لأإراهم اياشا والا فاهم لما رفع احد الشسرفاء ع 
وظنوا انه السنحق اشوي احجتمعوا اليه من كل ذكر ناه تي الفصل 
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قري 


|لإنضكةا بق ١‏ 


0 


والماصل ان المعاهدة اتى انعقدت مع قا اطيكف سك كانت سنا ليه 
وداعية الى حدوث هاته الأوادث في الاستانة على انه عند جلوس السلطان 
ات الال ونال الاغطاراك ومن“ الامؤن الخرنة ان الافراط 
دعو الى التفر بط فالاشقياء الذن وا ستعصهم الرسوم الساشة نحاوزوا 
حدودهم وتظاهروا حركات غير صرضية 6 ذلك داعياً للدولة العلية الى 


'الاشتغال 9 اضر ارهم مدة طويلة حَى أن قاخضى استاممول الذي كانت 


توليته على ادم للهله وجنونه اصدر بعد هذه الو ادث اعلام مواقت 


عقتضاه الرزياض والقصور العالية الى كانت شيدت فيالكاغد خانة وهذا لاص 


أظهر زذالته الكيرة في عبيون الاعداء والاصدقاء 
وقد ظهر قٍِ ذاك العصرميل الدولة الله السير قُْ طرق المد نيه ورغنها 
0 عكر امنظلم د آنا تر كك الرؤوس وسكت" بالأذ نانك قبل فخر عرة 


في زخرفة النبان من غير ان تنظر الى اساسه وذلك اما بدلا من ان 
0 0 فى رواج اسواق الصباعة والفتون المنتسسرة في ارونا امخدعت 


للسفهاء واسترسات في طرق الاسراف تاركة .انوار المدسة الأقة وكان 
اهل الاستانة اذ ذاك على فاية التعصب والتصلب فنفروا من تصرفات 
كار المافورين.وصاروا ستظرون بعين الازدراء الى حميع اللحدنات الخديدة 
حَىَ الاسية 

والخحاصل ان سبل. المدنية قد فحت ايام صدارة ابراهم باشا على ما 


اشتضيه ااركت تاسسيت صتاكة الطباعة فى 'ذار اللنعادة آلا 'ان. كار الماموررن 


افرطوا في السفاهة حتى نفرت عنم طباع العامة فظهرت الفتئنة العظيمة 
اتى ذكرناها ساقاً وجرى منها ما جرى ولم سق في الاستانة من آثار 
المد سه الا صناعه الطناعة ومع ذلك فانها طرحت هدة ف زاوية الاعمال 
وشت ا عل اللشطر إلى غدء الامورة هل “تنا طهر من التحضس 
00 اتن تاوما توالكى حلا من الخرويفي اران 'وازوبا اسدكةة 


ظ ولنبدأ لان في ذكر زمن اختراع فن الطاعة وكفية تاسيسها في الاستانه 


1 ١ه‏ !1 
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في صناعة الطب » 


لريب ان صناعة الطباعة فن: جليل لا مشل له جدير ب .بان يسمى آم 
المدنية لانه انفع وارفع ل ارات العتنية ٠‏ وقن القت 
الآزاء عل انياء ف الاساش” ا 00 ف #زماييها: من ان المتتوعة 
والتقدم العظيم في اهل ادوبا واميركا فان الكتاب الذي كنا تستدرق فى 
بيه لد ا طويلا نفقة كثيرة مع كون اسرع الكتاب لااستطيع 
ايويكيك منه نسخة واحدة في اقل من ثلاثة اشهر صرنا لحصبل منه على 
الف. نسيخة كاملة خالية من. الخطا في مدية عمرين وما عثلاا. وه 000 
انيت ان. انتشار الملوم النافمة حصل بواسطة هذه الصناعة. الى كانك ابا 
| قويا في انتمار الملوم والاطلاع على كثير من الفنوق ونشر قوائد المدرفة 
يمن جميع الملل واليجل واظهار الخصائص والمعارف الانسانية وسان مايازم 
0 0 ليه المدنية وباطلة فين الى جعلت الانبان إنان ورا 000 
| عدم انتثارها ببن الاقدمين الذين كانوا متقدمين في الفنون والمعارف هو 
| الذي كان سباً في انقراض اثارهم وترك ممارفهم وعلومهم كأن لم تكن 
]| شِيئًا 00 
ا اما الان فقد انتسر في كل جهة من جهات العالم عدد كين من نا يف 
ا ومصيفات فى كل فن من الفنون وذلك بواسطة الطبع واصبح الامل قو ْ 
| سقاء اللعارف الى. مما شاء الله وقد اختاف المؤوخون فيمن اخترع هذه || 
' الصتاعة وفي مكان وخودها الاول ثم بت انها وجدت في المانيا فق مد سنه ْ 
أ مايانس ) من .اعمال غر ندوقية ( هس دارمشتاد » واوك مطبيعة انشّت 
| مطبعة (كوتشورغ » باشتراك مع ١‏ فوست 6 غير انه يظن ان كو تنبورغ 
احدث هذه الصناعة من قبل في مدينة 9 ستر اسبورع © فقام كل فريق من 
اهاي هذين البإدين دعى اختراع هذه الصئاعة 2 بإده وكلهم متفقون عكى 
ان مخترعها هو كوتبورغ 

وقد واد كوتشورغ في مدننة ماياناس سنة..؛ ١‏ مسبحية الموافقة لسنة 


الك 


ْ 0 غحرية من 0 معتيرة شبيرة وفي سنة 08م مجرية سار الى كن 
١‏ ستراسبورغ ونسب الى اهلها الي سنة 48م مجرية وفي سئة .64 للهجرة 
عقذ مع رجحل شال له اندره دوررزن وغيره شرحكة على بعض الكرف 
والصنائع الخفية فات اندره المذكور وقام اخوه جورج دوريزن لدعى 
بالارث وحق الدخول في الشركة المذكورة وعند المرافعة سنة عم حك 
له باعلام رسمى ان ياخذ حقوق اخيه بوجه الشركة ولذلك كان يظن ان 
صناعة الطبع كانت من جلة الصنائع الخحفية في هانه الشركة فيمكن القطع 
ذحاة هيه انالصضتاعة المد كورة وجدت في ستراسورغ سنة .1 للوجرة 
ولا بوجد ما بدل صريحاً على كقية الاستداء بالطبع وبشّال ان كوتشورغ 
اّدأ هذا العمل نحروف مصنوعة من الشجر الا ان عدم وحود ,اسمدعل 
٠ ْ‏ طهر لكتب كن سحي اين اختلافا كنبا مين الو رين 
ا وقد محقق ان كوتشورع ان مطبعه فى مدسة مايانس سئة 410 موعقد 
| شركة مع فوست ومن روايات العامة ان الاتجيل الشريف طبع فيا وهو 
المسمى (١‏ عندهم ) باثنين واربعين سطراً وقد جهلت مطعته وطابعه لعدم 
ْ | كتابة شىء عليه ومن المحقق ان كوتشورغ وفوست كانا سنة ههمللهحرة 
١‏ مشركن في ا عا وانهما احدثا ثلاثة انواع من الطبع احدها بحروف 
ا محفورة في الحشب والثانية حروف صغار من الالحشاب م والثالثة تسكب 
| حسب العادة 
21 وفوست المررقوم ولد في اياناس 00 في صناعة الصباغة ولكونمكان 
من أهل. الثروة اءان كو شورغ المذكور بالمال وقيل انه اعانه عهارتهفيالصنعة 
وفي سنة .٠م‏ وقعت بنهما منازعة ادت الى فسخ الشركة فاضط ركو تنبورغ 
الى ان يترك لفوست اسمه من الشمركة فى مقابلة الدراهم التى كان دفمها 
له فناء على ذلك ان اعانته له كانت مالية 2 استعان سعض الوجهاءعلى انشاء 
مطبعة اخرى فطيع فيها بعض الكتب وتوفى في مدسسة مايانس سنة مام 
واما فوست فعد ان استولى على جميع المطبعة على الوجه الذي ذكرناه 
عقد شركته مع بتروس شوفر فشسرعا فى الطباعة وفى سنة 6م مجرية 
١4 2‏ اغستوس سنة باه4١‏ مسيحية طبعا الإد المسمى ( يسونيه 6 


0 على الزنور الغرف ودو وك كا طبع 6 وقد ولد عوفرم 


1 فعلىهذه الرواية اناصل مخترع الطبع كان لون مر ؤاما كوتشورغ ١‏ 


00 


المرقوم فى قرية كرنس هايم منقرى دار مسشتاد فاشتغل بصنعة الحكتابة 
واقام في باريس الى سنة +م مجرية ثم حاء الى مايانس واشتغل فى مطبعة 
ك وتبورغ وفوست ثم شاركه فوست وصاهره لانه كان على غابة الذكاء 
والدرابة وكانت مطبعة كو تبورغ وفوست تطيع بحروف على هّة التمغا ثم 
اخترع شوفر قالاً لصب اروف لم بكن. يعرف من قل واثتقن صناعة 
الطبع فزاد سرور فوست من اختراعه صذا شار وصاضه 6 هدم . 

واؤل الكشة الى "طعت ةف الاطذة ا عبذءا المروف الخديدة سنة م 


آكناك المؤرخ دورادي وق سه 58م طك ة قلمانداسى وف سنة ا 


9+ طعت التوراة الشمرهة 0 االاتط مواركحة أوهذه اول مرة لظيعهها 
فمن هذه الروايات ضح جدا أ ان كوتشورغ هو الخترع لفن الطبع وان 
شوفر قد كله وزاذه اثقانا 'وقالالؤزخون انعداتهدهء الماعة وكداد0 
هو لوران فوستر من هارلم التابعة لممككة هولائدا الذي صار اسمه منسياً 
ونسب الاختراع كو تشورغ وفوست م نسى اسم قر إستوف قولونب الذي 
أكتتقن عق “مركا في “تشباحتة ١‏ وانسن" اكتافه “لحل غيزة اللي لاا 
كان سافر الى هناكفي تلك الاوقات 

قبل ان لوران فوستر المذكؤر كان" حول في بعض النال ف 3 
قثور الشءدر صور بعض المروق و طبع بعض الاشعار وبعد ذلك احتهد 
مع صهره فاخترعا نوعا من ابر الثابت وطبعا به كتابا . ثم اصطنع حر وفا 
من الرصاص ثم حعلها م 0 إكويه اقوى واستحلى عملة واظهر 
صناعة الطبع 3 بكم كفي عن الصناع فوقف فوست على هذا سير لاأنه 
كان وقتنّد هن حملة العملة ذاكرهه فوستر ان حاف له على كتانه ٠‏ وسما 
كن ناتاه لور اق فدات" زفق الله أحذ فوسك الات القن 
وفر ءا وبتى مدة حول في اطراف امستردام وغيرها من الانحاء الى ان 
حط رحله في مدبنة مايانس وسنة 65م طبع فبا عدة ٠ن‏ الكتب ثم اشترك 
مع كوتضنورغ وشوفر واشتغلوا في هذه الصاعة سنة ١٠م‏ 


د 


62 
دوست فلهها اكزية البوورة في ,تقر هذه الصناعة :لا في اختراغهاء 0 
كن استعمل 2 الازمئة القدعه للدت للطبع كالقا لب الذي ع 3 الكيت 
وهأ شاءهه وكانت صناعة حفر الخواتم من الصنائع امد نضا غر ان ستاعة 
الطبع ليست في ثىء من ذلك ع اك لوف السبوعة 
وقكها واختراع لوران فوستر لم يعم من اي الانواع هو فإذلك بتعين ان 
سسسب اختراع فن الطبع الى كوتبورغ 
ظ 9 بعد ان اثابن منافع الطبع ليو روايات لم تبلغ حد اشوت 
تفيد ان الصينيين او عرب الاندلس هم اول هن اخترع هذه الصناعة 
8 ان الطبع نحروف مصنوعة من 8 على اشكال محتلفة كان فوجود] 
ارا ف الصين والبابان منذ الف وسمابة سنه ة ومألوقا قُِ زمن النونانين 
وقدماء الرومانين وقد وحد بين اثار ه كو لانوم الى قٍ حوار نولي قُِ 
يتالا تذاكر دعوة مظوعة وهذا تنما حمل ' العض على القول بان صناعة 
الطبع كانت ونه عت الأوائل وان هصيلاما وان كانت جهولة عندهم 
فان ذلك ما بوجب الححكم بان هذه الصناعة قدمة والذي يظهر انهاكانت 
من قبيل صناعة القالب واخاتم اما فن الطيع المعروف الان الذي هوعارة 
عن ترتيب الكروف وتتككها فمخترعه اقيق هو كوتبورغ 
ولحاصل ان صناعة الطبع قد ظهرت في مايانس وفيت حارية قها | 
اد كلها الى سنة,,0دم )م قلنا الا انه مبيس الكرب الواقعة «ومئذ في 
مدينة مايانس والاستيلاء علها تعطلت المطابع وتعطل عملها مدة ثم انتشر 
دت واسجعول فى اكني.من الزدان 
د شله الورقحة دجع ندر ال نينا وم يكنا 
واشتغلا مقدار ستتين بوناء وصعوبة وطعا بعض الكتب ثم سافر فوست 
المرقوم الى باريس فى سئة ١0م‏ وباع فها نسخ التوراة المطبوعة فافترى 
عليه حماعة من المتعصبين وقالوا انه ساحر وان الرسوم المصنوعة فى نس 
التوراة 0 باللون/الاحمراقد رسمت ددم الانسان فالقوه فى السحن 
ظ غير أن ,لو لسن الأادي 0 الذي كان 0 لفرينا فى كلك الوقت كان له 
السسم عم ماده الصناعة فاطلقه من اس شقصد 2 1 سرها 2 1 


للك 


1 2 نسم :1 
١‏ دلث فوا ست ان الوفى ص رسن بعلة الوياء وشت المطبعة ال فى ماياثس , 


لصهره شوفر فاشتغل فها مدة طويلة ٠‏ وكان "اش متاو كان الكدن اتى | ا 
طعت ل ارح سنه ( 6 كلت على وفاته فى التارحخ المذ كور نوجود | أ 
اسم ولده زان شوفر منقوشاً على كتاب فى فن الحكمة طبع فى مطعته | 
سنة ل( .1 ع ثم التشمرتالصاعة المذكورة فى جميع اللاد بعد وقعة مايانن | 
واستعملت اولا فى اسَاليا 3 فرنسا. وراح<ت فى فرنسا رواحا عظيا 2 أ 
مدة قليلة . ولويس المادي عشر المثار اليه وان كان سىء الخاق فانه اهم | 
تعر الضناقة المذكوارة ' وروتاحها : قب من "مابانس 'ثلاثة . اششخاص: كار 
فى طيغ الكتن 0 ان" يعض 000 ف ناركن ألا واوا ان صناعة الطنع 

ا الخصوصة من عير دن ا بلتفتوا لله ألمنافع العمومية حضوا 
ل على الغانما فاجتمع منهم زمىة من المتعصين وانهموا الاشخاص 
الثلائة الذين اتى هم لويس اللخاديعشرارواج صناعة الطبع بالسحر وسعوا 
ُ منعيم دن عا هذه الصماعة وادمهم فضدر دن الازلامنت اعلام 


تمن مصادر " وضبط امواهم غير ان الملك المثار اليه انقذهم من هذه 
الورطة وجعلهم 
لويس الثاني عشمر واعطىالطاعين والغيرين وسائر خدمهم امتيازات عديدة || 
وقد كرت هذه 'الضاعة ف زمن “فر اتوى الأول ملكت قرننا الى 00000 
على سنن 5 فى استّحساها فصدق على الامتيازات المعطاة فم وزاد ا 
علها اشياء اخر ثم بعد ذلك تغيرت هذه الامتيازات وتبدلت وذلك لشكاية || 


رك ماه واعطاهم عدة امتازات واقتدى به فى ذللك 


اسائدة مدزسة ذان الفنون: لإ صورسون © فى اريس مب طاو ل 
الاصول القانوية ان نتءين ١‏ صاسور © مفتش نف على كل كتان 
قل طبعه 

وفي سنة ( +07 6 انتعسرت الصناعة المذكورة في اسبانيا ولم تعرف في 
روسيا الا بعد ذلك عائة سنة 

واما في اككلترة فان احد الناس جحلب الها الحروف المصنوعة في سئة 
5م » غير ان ضباطها وحكامها حالوا دون استعمانها وبعد ذلك تعلقت 


1 الهمة في انشاء مطبعة في مدسة ١‏ نواردريق » من اعمال انكلترة فقام 8 
4 7 


ل 1 
7 العقول السخيفة من اهاليها وقدموا شكواهم لحلس الامة «(االارلامنت 0 


طليوا منع هذه الفائدة العموميه زاعمين انه لا جوز استعمالها لانها كثيرة 
ااضرر قليلة النفع لا خير فهام وفي خلال ذلك اتسع نطاقها وانثمر عملها 
في الآفاق شيبًاً فشيشاً والذين انوا بعد ذلك قويت مهارتمهم في نحسين 
المروف وزخرقتها وبلغت هذه الصناعة درحة كمال خصوصاً لكتب الى 
طعت سنة ©٠٠٠٠‏ في هولاندا فانها وقعت عند اصحاب العلوم والمغارف 
موقع الاستحسان : 
وتما يعتير به هو ان كثيراً ما يتفق للعامة الذبن هم فى قزة العقل 
كالصبيان لا يعرفون منافعهم الشخصية ان يأنوا اموراً مجليون مها منافع 
واغراضاً لغيرهم ,من اهلالماربوهم لا يعلمونان ذلك يضر م كا وقعفي 
اوربا فان كثيراً من النساخين حركوا الاهالي لمنع هذه الصناعة العائدة 
بالتفع العموىى فاحابوهم الىى ذلك وسعوا فيه غير ان الارادة الالهية قضت 
بعمران العالم في تلك 'العصور فم تمكن احداً من منع ظهورها فانتشمرت 
بسبها المعارف والعلوم ولم سق لاصحاب الاغراض تاثير في حركاتهم 
رادل فا ظهرت الزغة :فى هذه -الصناعة في داز السعادة “من اللهالك 
| القمرقبةغيراتما لم تبرز للوحجود الا بعدسنين عديدة.ولا من انااسهى والاحتهاد 
في محصيل العاوم والمعارف وانتشارها فرض 5 ان التتشبث بالوسائل والاسباب 
الت عليها مدار انتشارها مطلوب بدليل ما ورد في فضائل العم من الآيات 
.والاحاديث الثمريفة قال تعالى ١‏ هل يستوي الذين يعامون والذين لابعلمون» 
وفي الحديث « اطليبوا العم من المهد الى اللحد » غير انه لما كان الوقت غير 
مساعد اذلك ولم بحصل الاختلاط بالاوريين فم يداع ايكون اللكيدة 
! في قولهم لإ من عرف سان قوم امن من مكرهم » وحديث « اطللوا العم 
ولو بالصين» ولذلك لم .يصل ضياء شعاع مثلهذه العلوم والمعارف الى الممالك 
الشمرقبة الا بعد ان استنارتها بلاد اوربا وانتّشر ضباوها في جميع اقطارها 
ل هده الضاعة اق دار* التعادة كا بأى وهو انف مدة وحوة 
مد اققدي المعروف باسم ( بكرىى سكر جلى » سفيراً في بارس كان معه 
4 انه سعد انندي الذي كان: من خلقاء مكتوي “الصدارة وصار . بعد ذلك 
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كا اعظم فشاهد منافع الطباعة هناك فلما عاد الى الاستانة تذاكر 7 
الخصوص مع بعِض احاب المعارف والفنون فكان كل مهم برغب في ذلك 
وكان وقتئذ ابرهم افندي الحري المعروف بابرهم اغا انكر ومئ المثفل 
في الرياضيات الماهى فى كثير من الفنون الشهير بالذكاء والاقدام موجوداً في 
الاستانة واحسنت الدولة اليه براتب درهما من الفضة 9( سهى هذا 
الراتب متفرقه دركاه عالي ) مكافأة له على خدمه فعرف باسم ابرهم متفرقه 
قاءه سعيد افندي الموما اليه ويحث معه في اظهار صناعة الطبع في دار 
السعادة فافاده بانه إستطيع على اخراج هذه الصاعة من القوة الى الفعل 
اذا حصلت المساعدة بالمال قكتب تقريراً ورفعه لابراهيم باشا صهر الذات 
لاما به منتيسا منه رخصة بطبع كتب الحكمة واالغة والتارخ والطب 
والهيئة وسائر الفنون ما عدا كتب التفسير والحديث والفقه والكلام وكانت 
جرت المذاكرة قبل ذلك في دار السعادة باستعمال هذه الصناعة ولكن م 
0 احد على اجراءها فتردد وكلاء الدولة قٍِ احانشه اك سعند افندي 
على ذلك واعانه الصدر الاعظم ابراهيم لك بعض علماء العصر 
وعبدالله افندي شيخ الاسلام عدة تقاريظ بلبغة على تلك العريضه وذلك في 
خلال سنة (ودرار» 9 ف عداله اندي شيخ الاسام بادراء هده 
الصناعه فصير الفرمان العالي موقعاً بالخط الشترنب خطاباً الى سعيد اقدي 
وابرههم افندي بالرخصة في طبع سائر الكتب سوى كتب التفسير والديث 
والفقه والكلام ْ 

وعلى هذا لم سبق من محدور حول دون همة ابراههم افندي وعزمه 1 
ولم بقصر سعيد افندي في الاغانة بلمال اللازم فبذل ع الغيوران وسعهما | 
مدة سئين واسسا مطيعة وجدا الات وادوات حسنة جدا وسب حا قوالل | 
للحروف 

وعين اسحق افندي قاضى استا نول السابق وبيري زاده صاحبافندي 
ا الذي عزل من لت واسعد افندي لايل الذي كان اه من غلطة 
وموسى افندي شيخ مولويه قاسم بلا مأمو بن بتصحيح اكد ال 0 


/ وفي سنة ( ١١4١‏ طبع من كنب اللغة : اكز ها عزوم الى كان اللا 
1 ٍ 35 
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0 شدة فى مشتراها من كنت اللغة لإقاموس واتنقولىي) في حارءن و. 9 
ب 0 


ننيذة منه 'لخمسة وثلاثين قرشاً وى غازلة اربعمائة قرش فى هذا العصر 
ومن اراد الاظلاع على ضور الفتوى الثمريفة والفرمان العالي ' والتقاريظ 
ارارم كل "التقواو اللذكور فلبراخم ذلك الكتاب فانما تيا أن 
وفي تلك السنة ايضاً طبع كنات تحفة الكار اثناء تصحيح القاموس 
ذلك ال-1 حو قف عل 0 م طبع نارم الاففان الذي ثرحمه 
رهم افندي : اللانينى ٠‏ واقي سنة 61060 طبع تارم الهند الغربي 
وارخ عور لنظامى كاده وتارم مضر القدم واللديد تسيل وف سككة 
لكب إكلشن خلفا ) نظمى زاده ثم كثات نظام “الامم 
وفيوضات. مغنا طدسية لإرهم افندي وكتات حهافاسى للكاتب جلى ووم 
التواريخ تارم نعما و نارح راشد حا جل ونارح ع لدت الى 
بغزوات توسنه وكا فر هنك شعور'ي 
وعدا عن ذلك فقد حفر ارهم | افندى حروفاً فر لسويه و طبع خ بطق 
التفحربن الأسواد والخزر اللغتين الترككنة والفر نسوية 1 9 توفي سنة 7 01١8‏ 
وخافه ارهم افندي القاضى 0 قاموس وانقولي عسلة ثانية و اخرى 
الآ انه وجد في طبع هذه الكتن ؟ كثير ‏ من الغلط والسهو مع رداءة الأروف 
ْ 3 توفي ابرهم افندي حنا كانت الدولة العابة منشغولة بمشاغل كلبة فم 
ع 5 وقت ان تاذن ف العمل من بعده لاحد “قبت المطعة المداكورة 
معطظلة مدة مدددة م فتحت في *سنه الإموورع م سورده فطبع فا تارًا 
د وعراي اواكتاناستوال العاف في ترتمن “اللعسكر' وكتاباعرنا ب التكافية 
"ورسالتان في فن الالغام والآرب للمرشال ( وبان © وترعمة قوانين الملاحة 
اللموسيو اتروكه 6 واصول اللمعارف في ترتيبٍ الاساطيل “وهذه الكتب لم 
تطبع خالية من الغلط كالكتب التى طبعها ١‏ ابرهم متفرقه 6 
ثم صبت حروف جديدة منظارة عند الرحيم افنذئ عندهاا “اشتدت 

الرغية :في رواج الامور النافعة- انام الدور السلتمى 'فاسست منطا بع حديدة في 
اسكدار وقيره خانه وطيع 'فها .من الكتب المفيدة نحو من خمسة واربعين 


1 كتاباً وانشئت مطابع جديدة اخرى وبلفت الصناعة المذكورة بالتدريج في, / 
اا ا سس سس ل ست و 0-2 


. ظ (44) 


ا الى الدرجة التى نشاهدها الان 

ولا مخنى ان الرخصة الممنوحة لابرفيم افندي وسعيد اندي لا تشمل 
طبع التفسير والحديث والفقه والكلام م هو مقتضى الفتوى الشمرضة الى 
صدرت على حسب ار ذا اه وذلك 1 من اعتراض اصحاب 
ااتعصب فضت مدة طويلة لم تطبع بها كتب شمرعية ولم ير علماء. اصول 
ننه من اباس بطبع الكتي . الشسرعية وان كان اقه ‏ اال بحل لتسلييا 
وذلك استناداً على 0 العلمة عندهم وى ( الامور بمقاصدها 6 فانم 
ناء على هذه القّضية احازوا مجليد. القران لكريم ان 0 
وضياعها مع ان في التحليد اموراً نخل بالتعظم 1 من الطبع مثل الرض 
ارق اليل اللا وت ا ا د 0 توعواطنها ا 
لمناافع الطلية فاستفاد من ذلك جميع احاب الفنون ولنرجع الان لل - 

وش عصر حضيرة السلطان مود خان الاول صاحب الغيرة والاقدام 
والشأن العظيم فتحت فتوحات عظيمة وجرت وقائع جسيمة فانه ساق المساكر 
الى العبرق" والغرت واتي ,اعمال 'كيرة ندل على ما عندة 6 000 
وعار افلة 

ودلك انه حارب نادر شاه عدة دروب وه واحويا فءلن عمّان باشا . 
الاعرج سر عسكرا لهة المسرق. فغلب :ادر شاه وظفر به سد 000 
المحاربة قٍِ حراء كركوء نحو 7 ع ساعات ففر نادر شاه وك وامسى 
1ك بلاد ابران خراباً ثم جرت بين نادر شاه والعمانيين حروب عديدة 
كينا سيحال وذلك” ناثىء عن ١‏ تكار: المذهب اا س الذي اتتحله 
نادر شاه وفي آخر الاص في عصر حضرة السلطان ماد الرابع عقد 
الصلح على الخدود بين الفرشين فاخذ بعد ذلك نحم نادر شاه في الافول 
وخرجت خانات ابران عن طاعته راخدا بعد اخر و عض قليل من الزمن 
حتى قتله ذووه وانذهى اسه ا 

واما الخدم المرورة التى اجراها احمد باشا الذي كان. والاً على بغداد | 
اثناء هذه الأروب فهى مسطورة في خف التوارخ | 
م اششت المرب بين اوستريا والدولة العليه قٍِ سنة (0غا١د»‏ 
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© انفقت احا سرت الروشة مس اوسرط فيان عصكرها 8 ) 
الدواة العلية شيادة الجنرال مونيخ وقد اعلن الجنرال مونيخ أنه سيحى بها 
دولة الروم القدمة سات و اروم الى عدا ال امول وتلت اهالي بغدان 
عاو الروس عند دخوفا الى بلادهم بالشول ففشل المسلمون وهزموا 

١‏ لان عساكر. الدولة العلية وقتئذ كانت عختلة النظام فر تستطع مقاومة العساكر 
المعلمة ثم ان الْنرال مونيخ تصور في افكاره ان شطع نهر الطونه. واما 

حضرة السلطان مود خان المشهوز بالغيرة والاقدام فقد استفاد من صلابة 
وغيرة العهانيين الذين لم بسر الخلل في عروق متهم واعصابها فتغلب م 
على اوستريا واسترد بلغراد . وف اثناء ذلك توسطت دولة فرنسا بينالروس 

ظ ودولة اسوج التى قامت على روسبا فعقدت المصالحة مهما قٍٍ سنة ١ك‏ 
مجرية وشت بلغراد في د الدولة العلية وتخلصت دولة الروسية من العار 
والذل. الذي لقها في مصالحة روث 

وفي هذه امروب قام على باشا حكيم زاده وممد عوض باشا مخدمات 
مبرورة تتزين ب حت التواريم ولما ظهر ت قواك العبا در المعلمة ى هذه 
اث السلمان مود الاول في. سب عساكرء وتعليعهيا غير أن 
الدولة العلية وقءت نومئذ في المشاكل الداخلية في توجه افكارها الى ذلك بل 
بيت هذه المسالة دائرة: بين الالسنة 

والخاصل ان الدولة العلية نالت حياة جديدة في مدة حضرة السلطان 
كك الأول الذي استمن ملك ه؟ سنة وخرج من عهدة الوقوعات 
الكسيمة ومن امعن النظر في التوارجخ ع ان تلك الوقائع حرت حنا كيت 
الدولة ضعيفة وكان المسلمون في ل درو وفور انا دذعيها إن ينا 
عن علو همة الحضرة السلطانية وغيرتها ولو لم يكن الام كذلك لكانت 
الدولة ساعدت اهل اذركان الذبن طلدوا حمانها ومعوثها عندما اصحت 
مالك ابران بعد نادرشاه فوضى لا حا لها ولكانت استولت على كثير 
' من بلاد ابران 

: ثم توفى السلطان المشار اليه سنة ( ©5١54‏ غخرية وجاس مكانه اخوه 


حضرة السلطان عنّان خان الثاأث. وفي سنة ( ٠١‏ » صار راغب باشا المشهور 
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8 ا اعظم ٠‏ وف سنة ( 71 ) توقى السلطان عمان وجلس السلطان مصطى ! 
خان الثالث ابن السلطان احمد الثالث ابت راغب باشا في الضدارة [ 
وكان راغب باشا ذهب سفسه الى غزوات الروم ابلى والشرق فوقف ' 
على عطقائق الاخوال “واقي اهقة' 'صدارئه اوهع سك 'ستوالة حاقظ على الس [ 
واعتنب الحرب.ختى ان حضنرة السلطان مضطنى محركت نفسه آلى انقادنار ١‏ 
الخرب تمراراً وقال اذا كان المقصود هو الدرائهم فاني اقوى على إسط 
ساطين من الذهب افرثهما من باب ادرنه الى روسخق فراجعه راغب باشا 
وقاك ان دواتكم العلنة فى غضنفر حزان اواون 6 انها علهابة اق الظار ١‏ 
الاخانب لا سبق لها من الوقوعات المسيمة غير ان تخالا الان مكسورة 
فاذا غٍ ا الأعياء عند اطرات رقا ا الورك فالاولى اننا نقظم اميك ١‏ 
اولا ثم سنظر في اس الخرب فعل نما ذخكر ان هذا الصدر قد نضح ١‏ 
بكلامه هذا في خدمته للدولة اذ لولاه خرف ان ع نظير ها وقم في 
حرب روسيا سنة ١١8‏ وعلى كل حال 'فانه لم توفق الانقاق المال المذكور 
في تمنظيم المساكر ْ 
قال شاني زاده أن العقالاء صاروا لتمدكزون تمن المروان يعد تارجم انلف 
وما ئةُحتىان راغب باشا اجتنب الحرب ايام صدارته ل رحم الله اضءا عرف 
قدره ول سعد طوره » انتهى | 
والخاصل ان وكلاء الدولة وعقلاتا الذن صرفوا اوقاتهم في معامع 
الحروب ايام السلطان مود الاولك كانوا حاحين الى حانبٍ الضلح لانهم 
عقوا ان الدواة, "كانت تقع في اششراك المشاحكل عند فتح الخراون سبدب 
الل الذي الم باصولها ونظامها القديم و 0 العسكر مدة مدندةوقد 
الف ' التامن: 'الر اخةوالسكو ن واما الاعداء فالهم “رقوا ستنظم جتدهمو تضلميم 
|| في معرفة الفنون الخرة ومن الملم ان اهم الامور للدولة العلة مجديد 
١‏ سنظيات الاتلكر نيه غير اله 5 إسفيث احد به على امضته اشضاعا لاوا كانت 
الامور بنذ محري في اعنما 
0 ذلك الوقت كانت نوائة قائر سه الثانية أق حكومة الروسية “والمشار . 
م تكن من ذوي النسبالمعتير هن انساب الروسية انماكانت زوجة بطرس ١,‏ 
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؟ 6الثالث حفيد (إدلى بترو ؛ فقامت علبه وخالعته باجيلة والدسابس دن 
امبر أطورة عوضه ثم قتلته حذراً من غدره نما قفصعب هذا الاص على 
- الروسبين ‏ فارادت ان 2 قالحها حشم الوقائع اساسيعة وعزمت على اجراء 
ما كان ف دلي بترو ) عازماً عليه ولم جره وهو التعرض لبلاد ( له والممااك 
السلطانية فادخلت جندها في لهستان اولا ثم تداخلت في امورها فكانذلك 
خالفاً لما انعقدت عليه المعاهدة الحمانونية ا بالدولةالعلية وكان سَتَمُى 
منع ذلك كا كت نوميد "ضعيفة محتاحة الى نفل بم عسكرها 
وكانت السياسة والموازنة الدولية تقضيان على 10 عا عر ضها 
لقاثربنه وحملها على الوقوف عند حدها و مع ذلك ف مكم هذا الاص بل 
وحه كل مني اهئامه الىمنافعه الخصوصية . وقد كان بن فر نسا وبين قائر مله 
فتور وعنات ُ أت ان عاقة هذا الاص وخيمة فم 0 8 من حار بها 
خضت الدولة العلية بواسطه سفيرها في الاستانة على رق مع علمها ان 
| الدولة العلية لانقوى على اقتحام نارها ولكنها ارادت ان تعنم بذلك فرصة 
تنشغل فها روسما 6 من الزمن وكان راغب باشا قد توفى ففتح مبدان 
| واسع لازباب التملق والمداهنة فكانوا محسنون الربٍ لذوي الوحاهة وهم 
لا بعلموزمنتها سوى لفظها ولا بدركون ما سِتَضى لها من المهمات والذخائر 
فامست الخرب على الابواب وعقد العزم على اعلاءها على روسيا وكان اذ 
2ن 'زادم محمد باشا صدراً اعظم وكان قبل ذلك في ايام الشبيية حال 
ف بلاد الروم يلي واطرافها ووقف على حقيقة احوال ات الروسية 
لامها ورا عيانا احوال حدود تلك البلاد فانع فياعلان الحربوقال 
إن جدوذنا خالية من الذخائر والمهماتوالعساكر فاذا اسرع باعلان الحرب 
لحن من وقوع العسكر الممابوني فيا لا خير فيه قبل ان يصل الى الاعداء 
فل ير سنا والالة هذه ان نصرف مدة,من الزمن في ساء الاستمحكامات 
وتخصينها على الْدود وأكمال مهمات 000 ثم نعلن م السنة الانة 
إن بشاء الله فرماة بعض رجال الدولة ا بالحين والاهمال وكانوا 
سياً في عله ثم شوقوا حصرة السلطان مصطنى خان الثالك الى الحرب 


: توصلا الى منافعهم الذاتية فاعان الأرب على الروسية وذلك في سة وه 
ْ 1ط سي 2 1 


يمي م باس سسيسس بم 


4 


3 قالوا ها امانهم ورغاهم وفتحوا, جرحا عظها في جسم الدولة. ثم 5 


مر 0 0 غير مننظم فم هو 
عل مقابلها ”لقو عسكره) وين" انتطامها 'وزيادة عل ذلك انه التقدرة 
القتحط والغلا في الممالك الشاهانية وحكان العسكر الحماءونى اذ ذاك في 
ادر نه “وعهاة فطعو عي العو نه 305 ار 5 ال 21 00 جسم وظهرت 
فهم مر ا 
هذا وان قرمحكراي خان شن الغارة على مالك الروس ونمما 0 من 
ورائها وحاء قسم من غسكر -الاسلام من الامام ماراً بر الاوزي وضيقوا 
غللى الروس وحاء عسكر السردار الى اطراف عون واد درا 010 0 
طورله فاخذ عكاء ه في اقيم فعا عن صذه الأوادث هول ودهشه ف 
بظرسرج وكادث تكون سنا الأحتلال دين غير أن تنكاافا 00000 
وكان خلفه بطىء المركة قر قدر على القيام مكانه وي :لك .السنة هاحت 
الانبر وفاضت قل اوانها ففرقت العساكر الاسلامية الى اقسام شتى واتلفت 
أكثر مهمانها. فكان في ذلك فائّة عظيمة لساحكر الروسية واقتفوا اثار | 
العساكر الاسلامية الى جهة الطونه. قال بعض مور ازوبا ان طغيان نهر 
اوزي وفيضانه قل وقته قد اشَذ قاترسة من التبككة م ان غفاة ممد باشا 
| بالطهج انقذت الروس من الوقوع في الاضمحلال في وقعة ,روث قبمئوت 
قريمكراي خان استفاد الروس فائدة عظيمة 
وهده الاساث اللذكورة اشمحك الملا "الاشلافة 0 00 000 
المعسكزات التى كانت تترتب بعد ذلك في كل سَنة وبحصل لا الظلفرق بعص 
الاحبان كانت في عاققة الام تنتوالى علا المزعة وباجملة فقد تلاثمى امرها 
وذهب جميع ماكان في قضتها من القلاع والبقاع في اللهة المقابلة للطونه 
وكان اسطول الروس الذي حاء من حر بلطق الق مجزار البحر الايض 
خسائر كلية . وفي سنة ٠م‏ خرج القرم بالكلية من بد الدولة العلية 
وألفتومئذ رسالة بنوان إلا أدري ) ذحكر فبا سوء معاملة اركان 
لدولة واحوال العسكر الحمالوتي وحركاته وصاحب هذه الرسالة غير هعلوم 


1 والذي يظهرمن افاداته انه كان من ارباب الوقوف على حقيقة 0 
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3 فيرسالته ان الي من ذوي العلوفة واصحات التتهار والزعامة القائين 
قوة الدؤلة وعصما في القدم كان اقدامهم على اعر نان اما مقاب اتاد 
دانم ؤاما لتخصيل العو اطفت الشاهانية 0 عم او غلى خوفهم من 
القلكانست م بق الان من الرخال الذن مجاهدون و في سييل حمابة الدن اللا 
القلبل وذلك لان الزغامة والتمارات والعلو فه وسار رتك السلطائية انما 
| تنال الان بالدراهم والشفاعة والفسوفية بلا كلفة فم نبق لذلك ذاع الى 
تقوق الرحال الى الحرب عابة الدن فدخل الخلل في نظام السكر . النتهى 

وتفضيل اخوال هده اعأروب وزلات روساتا مذكورة في هذه الرسالة 
| وق رسالة رسمى احمد افندي المسهاة خلاصة الاعشار وفي سائر التوارم ثم 
أ افي رابت بعض افادات علاوة على ما ذكروه في بعض الرسائل المأعلقة 
| باحوال قرجم قاردت ان اذكرها على وه التفصيلهنا 
أ فت ان نخانات القرتم كانوا :قيمون آكثر الاوقات في قوشان وكانك 
الدولة العلية. غير ملتفتة لمراقة احوال تلك الحهات 6 شبى فا تبزخواسبس 
الروض الفرصة ونثوا سناد في قالوب اصراء القريم وروساءا ا ووعدوهم 
| بالخرنة 6 برغنون فضار التائار ممنون ابعاد امنود الشاهانية 35 ماله 
| ونظرون الى اتسالحدار ابراهم اا عر د ' 2 القررم شذرا 1 
| عليه اغطاء العربات التى طلها منهم لنقل المهمات العسكرية وقالوا لابازم نا 
عشاكر عثّانية وكان التاثار عاقدوا الروس على الوفاق خفبة عن العئانين 
| اا هرق من اماد المستكر الحمانوتي بك كانو] يسمون عق اهزتامه 
١‏ اكتساكان وكثيراً ها كانوا تسكون_باهداب 'المخكون ويزكون انود 
القاهانية مخارن الروس وحدها على قلة عددها وكانت مهمات المسرحكر 
المحما.وني غير كافية للقيام دشؤونه ومع ذلك فقد كان الدفتردار وامناء التزل 
| اي الارزاق» سذرون وسترفون فاضاعوا الاموال قٍِ غير طائل. ٠‏ واصح 
ْ لكر الهمانوني في حال سرئة على حين كان الشلحدار ابراهيم بانشا لا هتر 
| قظل عما'قنه المصاعحة ختى انه لما بم الروس على قلعة اور سنة هم نشل 
عفار الما وحمل مشقة عظيمة وظفر بالروس وغليم وَاسهال التاثار الى 


الدولة العلية ثم انهم مالوا الى الزوس مي تانية عتدما التقيرت الازاح 
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0 ام العسكر الحمابوني واستيلاء الروس على سندر وسار القلاع 1 


وقال بعض موّرخح قريم اله لما حاء خان القريم الها وهو قبلانكراي ٠‏ 
خان الثاني استعد فها للحرب والنزال فتمكن من فصل طائفة قالموق عن | 
روشا وضمها اليه وقور ابه لسير ا الى حهة قوان 22 اد للك 00 
سنة 4م وقد ظهر من تحقبقات امائل الرحال الذبن وقفوا على احوال 
القرجم ايام كانوا في المعسكر المابوني ان تاثار نوغاي اتبعوا روسيا اولا 
وذلك دنا انشدرت تلك الاراجت الدكورة نا . حا ان القرم 
حاكها قلان كراي خان الثاني وقابل السر عسكر باشا ثم سار الى جه 
سراي مع اعبان القرتم وبين لهم احوال نوغاي ولزوم ا الوروسا 
م لنفوسهم وا مواهم واص 0 عرض غير ختمه هو ورفة إن 
اعيا م فختموه ا وبعد حين من الزمن حاء خبر عزله جمع الامساء 
والاعيان وقال لهم قد عزلوني فهل اذهب ام احاوت : فاجانوه باستحسان 
ذهابه وقالوا ان أكثر اهل القريم يجهاون ما عقد يننا وبين الروس من 
الوفاق فاذا حاء الخانالجديد اصبح اهل القرمم فرقين فتساعد انود العمانية 
فررقاً منهم وثنال الفلبة فنيق نحن حينئذ موضوءا للم واحكن اذا هزمت 
النود الئانية وغلبت دون مداخلتنا يكون العذر نا فرك الاقر اا 
اليهوالسفينة التى اتى مها المامور بعزله وسافرا مءا وعين عوضه سلمكراى خان 
الثالك وقد صرق الس 00 فصل العتاء قٍِ ناحة كفه غير ان المعبكر 
الحمابوتي قد زاد احتناجه يوماً بعد آخر الى المهمات والدراهم وقبلذهاءه 
أل كمه رحن 1 ر جميع مجوهراته وما 1-0 بده حتى خاتمه لتدارك 
اص «العساتن الى مق في قلعة اور .لاحل الحافظة علها وبعد ذلك سار 
ال أكيفه -ويكد مشاقاً وصعوبات كثرة وقد كان طلا مراك لفن 
الاستانه الدراهم والذخائر والمهمات الكافية للصرحكر في سنة إ ٠١‏ » 
.فتاخر ورود الاسطول اللمانوني الى داق مرت ثلانة أشي هن افكل 
الر بيع واليكات. والدفلة اك احضرها الاسطول الثاني لم تكن كافية 
0 ما بازم للحند فكان ذلك ا على ظهور الاختلال وسىءالاحوال 


1 م فيوماً / 


2 


0 


1 للروس وادخلوهم الها فلما رأى الخان ذلك اركن الى الفرار اما العساكر 8" 


ومع 


١ را اله أصدر الآمر بارسال سفينة من كن إك قلعة فاش لنقل‎ ١ 


الشعير والدقيق من القلعة المذكورة الى معسكر القر.م وهذا الشعير والدقيق 
01 لوسر اسه الست از ووب والمالاننقلها 1 

شهرين ومع ذلك فان السر عسكر الذي كان. وقتئذ والياً على الاناطوليكان 
عالماً بانه لا اثر لهذه القية لان الاس كان صدر باعطائها الى والي جلدر 
مو ر فيذلك الوقت لحاربة بلاد الكرج ففتشن علا فر بحه نيا شتاوقد 
ارسل بذلك نحررراً على هد السر عسكر المشار البه الى الاستانة ومن هنا 
عم ما كان عليه ماموروا الاقلام من الهاون في الامور فانهم حواوا 
ابوب التى لا وجود لا الى القرم بعد ان -ولوها الى واللي جلدر قبل 


ذلك ولم بر ها اثر فساء ذلك السر عسكر وحدث به بعض خواصه وهو 


2 متليء دل هذه الأحؤال واؤداد غيظه مما بلقةء من؛ ان مد باشا 
ابازه محافظ قلعتى الديدة وروباتي ووالي كفه طالب ان كون سر عسكر 
بدلا منه حسدا له فوقع لذلك التضاغن سما فاصدر 3 عشكر "المقارالنه 
امسا الى محمد ابازه بالذهابالىحافظة القلاع المذكو رة في هم بابغاء ماموريته 
وادعى أنه لسن عه دراهم وذ طهمات 

وفي ذلك الوقت 2 دكتانثت 5 فيلكةأي خانا إل لبر اصسككر 
المشار اليه بره بدخول الروسيين الى قلعة اور وبوعن اليه باقتفاء اثارهم 
فامتتع العسكر والاككشارية حبنئذ هن الذهاب وقالوا انه لا بوجد عندنا 
عربات (: لتقل المسكر غير أن اللسر عسكر لم يعبا بقوهم بل" قوق الدنهدان 
السك نطالقة وقدماً من اند المسمى ساه وقابل م الخان المعار اليه 
وقد كتب له بذلك ثم انه وان يكن خرج من ححفه قاصداً قلعة اور 
فان الاسساء خدعوا الخان مَولهم ان الشبرة في الأرب اصصبحت منذ سنة او 


سلتين للعما نان فاذا كان ا بنا ان تذهب وحدنا كنس 


هذه الشهرة فدخل على الخان الفش والخداع نظراً لغفلته وسذاجته فر 
إستظر قدوم العماسين بل اسرع بالذهات الى قلعة اور على قصد وال تلك 
الشبرة فلما وصلها خرج قسم من اهلها لملاقاته والقسم الآخر فتح القلعة 


لس ا ا ماس سس سس م تت سس ص سمهو 
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ا اور فقد استشيد اكزرهم واصحت القلمة في بد الروس ” . 
ومى عثابة مفتاح للقريم فتسلطوا على ع القلاع الحاورة لها فتشتت شيل 
الاهاللي فم شو سليمكراي على البقاء في القريم مع هذه الحمال فذهب 
الى دار السعادة راحكا احدى السفن واقام الروس حا كا في القريم 
صاحكراي خان الثاني باتَخاب بءض الاهالي فمين هو اخادسلطانشاهنيكر 7 
في منصب قالغاي 

وقد لطي الريك المشار اليه غيرة وشحاعة وات امام الروسيين 
خاء شاهتكراي سلطان الموما الله الذي هو في منصب قالغاي بعدد كثير 
من حند التاثار واعلن المعياهدة التى عققدت بيهم وبين الروسيين م بان 
للممكر المايوى و حاب وحوعه وانذرهم .بالببوالاستتلاء علىمهمامم إذا 
لم برجعوا فر أب اطيد القوارني علا ولجدوا نر يوناث ا 2 
والي كفه عندما ساعدته الرح فم ببق الا ابسر عسكر ابرهم باشاالسلحدار 
مع بطانته فثبت في وجه العدو ثم اسسر واخذ الى بطرسيرج 

ويعِقِدِ التاتار مع الروسيين معاهدة على شروط عديدة وذهبشاهيتكراي 
مفوضاً من قبل اخيه الى بطرسبرج يصحبه خمسون او ستون شخصاً من 
كبراء التاتار لنسوية بعض مواد لم بحصل الاتفاق علها في القريم ٠‏ فكتبت 
الروسية سنداً اشترطوا فيه ان يكون اهالي القريم تابدين لها اذا عقدالصلح 
ينها وبين الدولة العلية وكلفتهم ختمه فحتمه شاهتكراي واما الاعيان انيم 
انوا اللنظر فوجدوا عاقة هذا الاص وخيمه فرفضوا وضع اختامهم فيه 
خلافاً لا فعل تاحيكراى 2 1 ٠‏ في بطرسبرج دحالا لتر 000 : 
واقعة الخال فتتشتنت اهالي القريم فرقاً ولقوا بالليال. واخدوا ليون 
ا الا ان الدولة الروسية كانت وقتَئذ استولت على جمبع الجهيئات خم 
بفوزوا بالمرغوب وقى الاص على هذه الخال من الاضطراب جتى عقدت 
معاهدة الصلح وفي خلال ذلك جاء شاهيكراي الى القررم رأساً ف يدخل 
الها لشدة الخوف الذي اعتراه ولا قابل اخاه صاحكر اي ثم اضطار الا 
الاقامة في قلعة بالطوه فاقام فيها الى ان عقدت. معاهدة الصلح المذكورة 


وعلى هذا الوجه دخات القريمء في بد الروسيين واستولوا على جميع 3 


لمعت 


00 


735-- ع ا لي 
ع هو مسطور في التوارحخ ولما استولت روسيا على المهة الشمرقية ”8 
ع الطونه طلنت الصلح اواخر سنة م وذلك في ايام صدارة لحن زادم 
اثثانية فوافق ارك السك الهمماوني على ذلك حيث انهم رأوا الصليح 
م فعقدٍ من الطر فين يجاس مفاوضة ومخارة فى بكرش وكتب بالمر خص 
عند الرزاق باهى افندي عد وارسلات صورته الل دار السعادة ومن حملة 
المواد الك كورة فيه حرية التاتار وضّاء قلعة بكرش ويك قلعة فى دالروسية 
وسير سفن تجارها في البحرين الاسِض والاسود وحرية مجارتهم فاتخذت 
الروسية هاته المواد اساساً للصلح ولاسما حرية التاثار فائها كانت اقصى آمالها 
ولنبل هذه المقاصد اظهرت التساهل وخيرت الدولة في هدم قلعة قليرون 
او اشائها وافّت ب السكة والخطبة باسم السلطان الإاعظم في قرم 
واحازت قل فى اط زدة الواقعة بين بكى قلعة وطمان حتى لا تنقطع 
علائق الدولة العلية من القريم ادكه وخاوزت عن اسان الب فس من 
اتقود التى كانت خمربتها على الدولة في مقابلة نفقة الحرب ١‏ غرامةحربية 6 
واظهرت التساهل لذلك 
ولما كان الاعيان والكبراء في الاستائة وليس لهم عل حال العساكر 
الممايونية فم عااعرك إركن المسصكر المداتور من قول هذا 
الصلح واككروا قبول حرية القريم وسير السفن فاءادوا الأرب وفي الواقع 
انهل كن للروسية من مقصد في اصرارها على اعطاء المرية للتاثار الا 
لالقاء الفتنة والفساد في القريم م شرن هن قل فى لمان ولي انين لا 
ان تستولي في المستقبل على ديار القريم مثل ااسوات عل الى قران 
وازدرهان . ولو اظهر المسكر الحماونٍ شثاً من الشركة او لو حال 
لحفظ وحراسة ضفة الطونه من جهته لامحكن وجود الخلاص من نحتثقل 
7 الاعدة المسشرة ارا لما النتصر وقتئذ من الفوائل والقلاقل في 
داخلية الروسية 
وذلك لان عساكر روسيا وان تقدم لما الفوز والانتصار فى المروب 
فان كتر بنه لما الخذت تدخل اولاد الاهالي تدرجاً . فى السلك المسكري 
3 07 سروف الظلر واتعدي سداً للخلل امالي الذي م 
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والذي اوحب لها الضرر احكتر هو تزلفها بالمساعدة الكلية لتتحار انكلترة 
قصد ان تساعدها دولمم الماك وزيادة على ذلك فان عساكر التائار خرجوا 
عن الطاعة وسعوا فى تخريب تلك الجهات وساقوا العساكر الكثيرة عليا 
ففى المقابلة اسّدرت الروسية للمحارية : 
وناء على ذلك اضطرت كاثر ننه الى الاستعمحال عصاحة الدولة العلية كم 
ان المأمورن الئاسين ماروا ان عساكر الروسة عر امبر اساراد 0000 
وحارت الماك الذانية في تدمع سين الشتلق ول 0 000 
المعسكر الحمابوني استعحلوا في الاص واتفقت كلمتهم على عقد الصاح باي 
وجه كان فقملوا الشمروط الى تقررت في بكر 0 زادول علما ٠‏ هذا اعد 
ان اتلف من العساكر والمهمات كثير اتجيروا- على عَقدَ مصالة معاهدة 
قنارحه المضرة 
وفي سنة 0م عبن دولتكراي خان الرابع حك القريم الاسبق م 
علي باشا حانيكلي مأمورين لاستتخلاص القر.م فتوجها الى حاب طمان 
واستحلا الهما قائل نوغاي وقائل المركس ودخلا الى القرمم سنة 6م 
وباشمرا ارب والصدام فانحد معهما اهالي القرْيم بالاتفاق ونشطوا للانتقام 
من الاعداء وظهرت اثار التصر انب الاسلام وحَث كن من ناد 000002 
مصالة قبنارجه شاء الأرية للقريم اضطر المثار الهما الى ان يعودا الى 
قاعة كله اذاف فصل الكاء 5 
اما ما وقع للدولة الغلية في هتاه امروب من الخائر فما لا يشخل 
حت حسات اح "الداروى بعد ذلك أن" اخل درفت فى اجات 
العانية 


كا 


فللكة 


ان الدولة العلية شجرة غرسها في الابتداء حضرة الشاء عثان الغازي | ش 
الما ميأه ثم جافاله فتمت واورقت اغصانها وبلاغت في زمن حضرة ٍ 


00 


سان سلمان ان درحة الكمال ثم. صارت تتقاب علبا الاحوال “د 
ْ بداهمها خر, اكاك والاكار وطورا ياسها َس الانتظامو الاقتدار 
ظ حتى توالت علها الطوارىء والغوائل وشيت كديك الى ان انيح ها ظهور 

حتسرة السلطان مود خان الثاني فازال سد سطوته الاقانية ما كان متسلطاً 
علا من العوارض اككدرة والإشرات المضرة وقطع رع ينه 


دعا ودكة وبغعد ان طهرها من تلك الادران المضرة. وجعلها تررئة 
من العبوب #لى على طورها خير خلف له وهو حضضرة السلطان عبد اليد 
خان الذي نرتع الان ,سطوة عدااته. في محبوحة الامن وسعة الراحة ؤااذي 
بعتير دور خلافته فصل رمع لذلك العصر فستى عاء. ندا بيره السكمية شجرة 
الدولة واحماها حماة حديدة وزادها 10 وماء 


الفصل الامس 
في ذكر الخلل الذي طرأ على قوانين الدواة العلية 
ا من دقق النظر في اخمار السلف ان الدولة العلية كانت الى زمن 
هٍ سلطنة حضضيرة ااسلطان سلمان خان ساذحة تغلس علبها احوال البداوة وساء 
عليه فم يكن للدولة ولا للرعية ثنىء من الرغبة والميل الى الشبوات والفساد 
0 9 5 ذلك من 2 لتزف قاذ شل 0 وقد إلا فى 
والقواعد 0 8 الفتو ب وضم 0 من الجالكف الى المملكة اله 
في زمن سلطنة السلطان ساليان فى مدة وجيزة بلغت الدولة الى منتهى 
درحات الكمال وحصلت على ثروة وانتظام خارق للعادة فقضى علها ذلك 
بتغيير حالما البدوية فالاعتراض على هذا والزعم بافضلية القاء على حالة 
الداوة لا هول .ه الا من اكر تصرفات الدهى الطبيعية وتعاورها علىالخلق 
.من غير اختيار منهم فقد عمس عموم البشر على هذا السسر واندّقلوا من طور 
لك طور - واما الذين ١‏ إشَدروا صرف الزمان حَقق قدره وقاوموا 
الاحوال الطأببعية وثائروا على اطوارهم القدعة فقد وقعوا قُْ حار اهل 


453 


1 قْ حم العدم ثم ان الخحوف على الدولة والامة من الوقوع في 
الخطر والبلكة اغا يكون ف رمن أاها من اطور آل آخر وهنا ا 
الامور الحربة فاذا لم محل الاهّام الكامل والاعتناء التام بامس المريض 
اثناء نقدمه الى الصيحة تنتكس عاته لغلة الضف عليه “و نصير الى حا ةالنلئف 
وهكذا الخال في الدول فان احداها اذأ لم تنتّل بالحكية رشق عن نا 
السابق الى <الها الذي اجبرت على الدخول فيه وانتقلت دفعة واحدة من 
الطور الاول الى الطور الثاني فلا بد ان مزازل خسمها وتفضل داوهنا 
وسناء عليه فلا سلامة لها وذلك مثل السيل السريع الخريان فانه اذا اتخدر 
متدفقاً ولم يكن له من المواجز ما مجعل سيره متدرجاً خرب ود الاماكن 
التى سنصب علها ٠‏ فن وقف قي وجه تصارء الدهن وحاول ردها كارياب 
الأإحومة الذن ستصوزون هذهالتصورات كان عنزلة ذلك السيل التحدر 
فيرب رياض الدولة .. والخاصل ال اتوامسس الالهنة مضونة عن ادر 
مخلاق القوانين النشرية الى التغير تبعاً لاحكام الزمان تالتواان 0219" 
الى كانت تحسب بالغة حد الكمال والانتظام تي القرنين الماضين امست الآن 30 
يسبب التغير الذي طرأ على امزجة القوم واحوال العالم لا تنفع شبئاً فكان 
من الواجب على وكلاء الدولة ان «وجهوا الفكرة الى التقلمات الواقعة ودكقوا 
النظر في احكام الدهى وني احتباحات الدولة الحاضرة غاية التدقيق وبنطقوا 
الادارة والنظامات الموجودة على الاحوال الخاضرة تنتهى الحكمة والآنتاء 
والطريق الموصل الى هذا المطلوب بل الظريق الاقل ثعا للوصول اله ندر |0 ' 
جب على جميع الرعايا ان بعرفوأ قوانين دولهم القديمة واحوالها السابقة وتقاياتها 
العارضة وهى اي قوانين الساطنة السنية القديمة واطوارها الساشّة وان كانت 
مسطرةقي كتب التارخ وكان ذكرها في تارخنا هذا خارحا عما نحن بصدده 
توعا ما فان ذكر خلاصتها على الوجه الابي وسان ما طرا علها زمانا بعد 
زمان من اسباب الفساد بعد خدمة حقيرة لمن ياتي بعدنا وبريد الوقوفعلى 
حقائق الامور ويكون ايضاً وسيلة لفهم النظامات المديدة الى ستصير من 
موضوع سنا قُْ هدا التارخ ا 


ٍ ان الاحكام الاساسية لكل دولة تنقسم الى فريضتين فالفريضة الاولى 1 
< للك 3ك كل 12111 511 151910178211 5.5 طات 5 روطان داق ادكه 0 ل له ا اي 


57-7 


ريا 


ا ١‏ ا قسانت سردهاء"العدل فق وابخل الالاد.... والفر ظلة الثاسة ”7 
وق بى للع 9 . : م 5 


حماية الحدود من تعرض الاحانب فان رفعة شان كلدولة وبلوغها الى اقصى 
درحات المئعة والعظمة وحصوها على ارفع صاتب القوة والاجلال انما 
يكون على. 0 سعمها واقدامها في هاتين الفريضتن : وقد كان الدولة. العلة 
2 الاصق” مهتمة غابة الاهنام باشاء حقوق الفريضتين لد كردن ٠‏ فطر شه 
العلماء ال امورين وهى لمكم بالعدل بين الناس كانت على غاية ااضبطوالانتظام 
وكان حضرات الاسلاف من سلاطين آل عنان خاد الله خلاقهم الاحه 
..الزمان يعتنون بذلك كل الاعتناء ومتمون بعصا الممككة وامور الدءنو الدولة 
ومحضرون بانفسهم في الديوان. وذكر في صحف التوارمم ان عقر ةاور سلطان 
سليم خان كان حضر نفسه في دنوانه القدم 
وكان اصاء الامساء اي ” ولاة الولايات © لا يحكون احدهم الا من 
اشتعمل زمانا طويلا” في امارة السناحق عارفا مدربا قد اختير الدهى وله 
0 د داك سسا الستاحق- نضا لاركونون الا .من عتى" الدولة 
اف ره الحرين في الاخوال وكانوا لا سزلون بير ذنبٍ 
بل .سثمرون في أ مناصهم مدة مدددة فتكون قونهم قٍِ منتهى كلها و خضر 
انظارهم فم| فيه عيران البلاد ع العناد وذلكايام السم فاذا وقعمت<ر ساروا 
المها نود منظمة واسلحة 'امة 
وم يكن لدول اروبا في تلك الاوقات عساكر موظفة متريئة دائاً الحرب 
وانما كانوا مجمعون العسكر ومجلبونه من الاطراف عند الاقتضاء واما الدولة 
العلية فقد كان عندها وحاقات من العساكر المرتية مخصوصة بالموكيالحمانون 
توقولى فهذه كانتامن اصماب العلوفة متبيئة على قدم المسير ‏ تتتظان 
الاواص والفرمانات وكان فرسانهم من اواسط الاكشارية وهم عبارة عن 
ستة بلوكات مؤلفة مناسناء الساهيين والسلحداريين وغرباي اليمين وغرباي 
وإصماب علؤفة اللمين واكخاب علوفة التسار 
فالاككشاريون كانوا شمون دام في الأكنات وواطون غلى تعل الفنون 
لطر 3 ومتى سار حضرة ااسلطان للحرب ساروا في خدمة ركاه فتسير كل 


فرقه بلوازمها عزيد الرغية وكان انقيادهم وطاعهم لضباطهم على ما 3 0 


ذا 
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0 | نحاشو ن اثناء مسيرهم فيالطرق اقل تعدي على الرعبة وكانوا في كن 


اقامتم فالتكن لا حول افكارهم الا في كفيةالهجوم وانتظاره فاما انشتلوا 
او شتلوا وذلكلانهم تربوا منذ الصغر على ذل النفوسمتعطشين الى الحرب 
غير مسالين بالوقوع في المهالك والنخاطر بل بتلقون العدو بصدورهم وقوة. 
ثباتهم فكان الظفر والغلبة ملازمين هم . وهولاء العساك ركانوا لا بتاهلون ما 
داموا قادرين على القتال فاذا عبجز وا عنه تعطفت علهم الدولة بمعاش المتقاعدين 


وحبائذ .تزوجون وكن للدولة تكن مخصوصة لاقامة الشان العجم وهم الذبن. 
راد انتظامهم في سلك الالكشارية وفي كل سبع سنين بنظر في فرق 

اوحاقات الاكشارية والنقص الذي بوحد قٍِ عددمم م من هولاء النشان 
وكان نظام اوحاقات الطوحية وحملة النادق ار على هذا الوال والمراد 
بالاولاد الحم المتتخون الذن ستقون 1 فيعلمون اللغه التركية ويترون 
على السّنن الاسلامى وشمون مدة في التكن ومتى يلغوا الدرجة. المطلوية 
اق 0 د فيه اهلية بالاندرون 00 ١‏ وهو محل التمرين للخدمة 
تهذون 0 لدفراك المتخون ا 5 1 كونوا من اولاد. الارناووط 
والشتاق واللغار والارمن فلا يؤخذون من غير الطواكنت المذكورة 9لا 
من اسناء اللدة واما اولاد الاككشارية فانه مجوز اخذهم الى تكن -العساان 
العجم ترون مع المشخين المومى الهم ثم عون فى الوحاقات عمو حب 
النظام . وهكذا كان نظام وحاقات الخبالة الذن اتينا على ذكره اعللاه 
قدماء اغاوات الاندرون الهماروومن اصناف الا تكشارية والنه حنه والطو به 


ليا 
/ 
الل سبي سيبس يبب يبي ب بي يب يي يب يح ا ا م مح 


عن ظمهرت درايمم 

فناء على ذلك كن 2 بيع الوحاقات المسماة 'قوقولى جموعة من منتحى 
السوائت المد كور ليا ومن اسناء اهل الوحاقات والمحاصل ان اوحاق 
القبوقولى عسكر خارج عن صنوف الاهالي وكلهم تربوا تربية حسنة مناذ 
الصغر ودخلوا الوحاقات بالطرق القانونية فترقوا بعناية الدولة م فكانفداء 
1 الدولة بارواحهم طبيعة لهم وكانوا عساكر منتخة في غانة الضطظ لاعكن لفرد 


مسسسدم 


69 


من مه 


والمراد باهل الوحاقات جموم عساكر السلطة السنية الموظفة ومنهم 
تكون الاجزاء الاصلبة التى سننظم منها'العسكر الخاص الهمادوني واما القوة 
اكسسمة للدولة فهى جموع ارباب التهار والزعامة وعددهم نحو ماأتى الف 
خبال وعند استعدادهم وانتظامهم لا حتاج لل اعسكر الوحاق المعروفت 
شوقولي ولصدقهم فى خدمة الدولة كان وجودهم 6 اظهور العصاة واليغاة 
داخل الممككة والعينون منهم في الروم ابلي كانت فم الكفاية لمدافعة اي 
ظ دولة كانت وقد كان عددهم د ذلك الوقت في 0 المدكورة إلى مر 
ف راي ريسا ) موحي القيود وكان من القانون ان كل صباحك | 
ظ سيف جب عليه ان سّوجه الى الأرب ويصحب معه ( جبه جيه » .يحكون 
عددهم على حسب ما سلغ تهاره نسبة كل ثلاثة آلاى اقاية ( الاجّاية 
ثلث باره » جبه جى واحد ( اي عسكري واحد » فكان على هذا الساب 
عدد ارباب التهار والزعامة مع جبه جِيّهم في الروم ابلي متدار إركن افا 
ومع ذلك كان بعض اناء اهل الوحاقات كل واحد مهم جمع حسسهة ة لله 
ري من القانون ثلاثين حبه جى الى الخمسين وذهون )م إلى ار 
| وبذلك كان لغ عدد 'عسكر الزوم الي نحو سين اد قاين إنقا 0 
0 الاناطولي كان عدد السوق سبعه لاف ع القبود ا وحه جيمم 
| 3 القانون بلغ عددهم من ينس انها والذي ‏ فضل عن القانون 
ْ سا سلغ عددهم كز من ثلاثين الفا كر ديار رو فسان 
ظ 0 0 1اآن عل هذا القاس . ومن كان مرتسه - ثلائة الف درهم 
اال 20» الفت درهم إسمى صاحب كار يدي يكون سه ما فوق ذلك 
فهو صاحب رعامة ”© وان ترقهم رف على الهاي مهارمم وشيحاعمهم ف 
مبدان الحرب وصاحب التهار الذي يظهر كال شجاعته يضاف له على كل 
عر دراهم هن ص نمه درهم واحد ترقا وساماً عاهم . ن فاق اقرانه 
منهم في الشسحاعة والفروسية فى مدان القتال فانه سو 0 الى الزعامة 
واصاء السناجق ايام الحرب عنزلة الضباط | لمر بن واصساء الاصراء عتزلة 
اب رؤساء الفرق وامراء الابالات يكلفون بتنظم امور العساكر . ا 
ا مي م 2 تت شت ست سه 0 


0 -- ل ل ب ب و 2 - 


6: 


ا 1 
9 


ت تعطى على مقتضى عرضهم فكان امراء الاصاء بوجهون المرئبات 0 


7 الى مستحقيها فترفع توقبعاتمم الى دار السعادة وبموجبها تصدر الارادة 
وساء عليه فلا بوجه التمار او الزيادة. فيه امن" دان السادة لضا كا ا نالتهار 
او الزعامة لا تعطى لاحد بصفة ١‏ اربه لق » او ١‏ باشمقلق »© وها اسماء 
مز عات كات نم بها الدولة قدعا .إلى أما. شوى المسك 9 لتاق ادبي 
الاردلق ختصاً 0 سلك العلمية وكان الزعماء كير اء اصماب التهار ومن 


١ هذا‎ 


قدر الزعامة ودرحة اعثارها فان احجان رسمية 9 قبوج باثى 


لدركاه عالى » الذين يترشحون لامارة السناجق وامارة الامراء مع كنم 


من اهل اخيرة بالامور صادقين ف الخدمة وحون اير فقد كانتمر تامهم 
م اربدلق لا تزيد على تسعة عشر الفا ونسعة ولسعين درهم فلا ساغ 


ظ أنه 
0 ال درحة مرانب الزعامة وكنك 0 تقتفى الخال نخصيص معاش 


سم باشمقلق للحريم اللواتي يعبر عنبن ١‏ خاصكى »© من ربع القرىالسلطانية 


0 خواض ممابون فع قرهم كان مقداره لا تحاوز ما دكرناء ا 


بالمر سات السلطانية وهم دمن امال اناس تمتازون جربو الاطوار لا توحجحه 


رسة 


لا بلغ عشرين اليا وكان اصاب التمار والزعامات عدشو ف عن سلفت 


الزعامة ولا رتية التهار الل سواهم ولا محوز دخول من هو دوم في 


سلكهم وكانوا كثيري العدد مدر بان عار فين باحوال الامة والدولة شَمون 


الوبتهم وعند الاقتضاء فى ايام قليلة .يحكونون حاضررن ومتيئين 


لادرب 


وكان بوجد في الروم ابلي مقدار ل يطلق علمم ( وركان 


ردت اق الاناطولىي برسل الها ثلانة أو ازبعة الاق من ( بايا » وكل 


من الفر شين إستخدم قِ آقامة المتاردس وقطع الاحراش وفتح الطرقو اما 
اريات التمار والزعامة فان مساعيهم خحدورة 2 حص الحرب لا 00 


| الأقتان لد كورة 


ا 1 1 


0 ا الفا شال مما 1 فاذا وقعت 0 
1 


وفضلا عن ذاك ود ها حي الروم لي 00 اجات شود 


ال ا اا ا ا ا 1 1 


١ 
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ار عيم ( اقبي ) وعندما تقع الأرب مجمع انم نحواً من 27 
او سين الفاً من الفرسان المتطوعة الخفيفة المؤنة ثم بزحفون بالجميع الى 
بلاد الاعداء ونشّوم سوق الحرب فا م ذلك التخوم 0 وش 
اثناء اشتغال الاعداء بالمدافعة كانت العساكر الحمايونية تصل الهم وتشال 
الظفر فلا محتاج وقتئذ الى طائفة التانار اصلا 
دف .ده الساكر المق رةه كانت كو ة الدولة السبارة توتو جد عساكر 
اخرى يعرفون بالمستحفظ شأنهم حافظة القلاع السلطانية فكان منهم من 
هم في اهله الى حين الاقتضاء و مهم من ّم في القلاع وكانوا اهل شحاعة 
واقدام سذلون ارواحهم في سبيل هذه المحافظه ٠”‏ و ذا الترتيب » كانت 
الحدود. والتغور في غابة الامن وكانت القوة الحرية حئذ في انتظام نام 
وكان للدولة صنف آخر من العساكر يسمى ( بشاو »6 شيمون فىمواقع 
مخصوصة وعند الاقتضاء تجمع الدولة عساكر اخرى باجرة نومية 
اقول مونتو قوقولىي في كتابه المتعاق شن الخرب.ان العساكر العئانية 
ع 1 من ذوي العلوقة او المتصرفين بالتهار والزعامة ٠.‏ وعند 5 
م اخرى من مشاة وخيالة باسم لوند وصارحه وسكبان وهولاء ليس 
| هم رواتب قانونية بل تعين لهم احور وومية مدة وجودهم فْ ا رب وذلك 
على نسق عساكرنا . والباشاويان من السواري العئانية هم صاف منالعساكر 
الخيالة شام الحافظة وهم مثل عساكرنا الفرسان في ديار الالكروس 
وأسمهم 0 2 آل ونا ذما محا من العا شين اسّعين علنا ان 
نا 0 منبىء لحر ب . وقال ارضا ل المدكور ف ل 
واقتدار الدولة العلية ان الدولة العلية كانت ها سلطة قاهرة ذات ارد 
وكان عندها اك لا تعد وكلها في غابة الشحاعة والاقدام الفوا الأروب 
يكنا هين خاادائماً بدخلون ساحات القتال قل اعلان ارب 
وكانوا كثيري العدد لا محصون كالنحوم وكانت العربات التى تحجرها الو اميس 
والاشار في سنئة ١.‏ مبلادية الىالطونه و بلغراد واوسكه ونور تحمل 
0 دههمات لا عد ولا نحمى ومن دن العمما نيين 2 الحرت ام 
امسن و شعلون سرك شور لك عديدة سترالقاصدهم 
© 
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1 ونواباهم فى سنين عديدة اظهروا السفر الى قتال الندقين فاذا م فاجأو|‎ ١ 


على حين بغتة راقوجج ملك اردل واعللنوا حار بة بلطه ولك م مجموا على 0 0 
ا 


اكيت بفتة وهذا النبىء قبل وقوع الا ص كان من دأب ال 1 
فاقتفت الدولة العلية اثار هم فيه منذ ظهورها وكان وجود التحارين والنائين 
واصناف العملة في الممسكرات الهمالونية في درجة عحسة وكان ادلاء هولاء 
العساكر وجواسيسهم كثيرين. وكانت مهماتمهم ومدافعهم كثيرة جداً فكانوا 
مجمعون العملة واللمعاونين هم من سائر المهات اثناء المرب وكان كر 
اسائذتهم ولاسما المدفعيين منهم ثمن فروا من اوربا واسلموا فالاشغال اد 
كانت تصعب على سائر الملل كانت سهاة لدهم وكانت متارسهم على غاية 
المتانة والاحكام وكانت سرعتهم في انشاء المتاريس غريية حى ضرب م 
المثل فيقال ان من اراد مقايئة العهانين حب ان تكون رجلؤة من رحاس" 
وداه من حديد ٠‏ انتهى 
فكانت ١‏ الملا كك الى روسة وقتئّد محفوظة من الطم والاعتداء ا 
الاسلامية وحدودها منيعة لا عاوزها الاعداء فكان اناس اذ ذاك راتعين 
ف 8 0 الراحة والامن في ارب و الس واخذت الممالك في العمران 
بوماً فيوماً والدولة العلية اتسع نطاقها وزادت قواها ولاسها في عصر 
حضمرةالسلطانساوان القانوتي فان قواها الحررية والبرية قد بلغت كال امريها ا 
فزازلت سطوها وسلطها إوكان العالم و6 اخذ الكمال سدرج في ايامخضر 
اسللاق المقار. الم كذاك اشن الاتمطاط بكو ل ات ين 000 
انه لم لشعر به لان قوة الدولة كانت حينئذ في درجة الكمال واخذوا في 
تطبيق القوانين وترتيبها على ما استحستته عقوهم وهذه الاساب ظهر 
الاختلال في نظام القو انين شرك ,فيا وبعد برهة وجيزة ليت 1ه 
الردسّة ْ 1 
وذلك ان قوة الدولة وشوكتها لما بلغت درجة الكمال في عصر السلطان | 
ظ 


سلوان احتيحس السلطان عن اناس وثرك الخحضو ر الى الديوان مع أنه كن 

قبل ذلك محضره ويلتى السمع الى الامور من وراء الأ-جاب وكان يسافر 
3 العساكر الى الحرب وثارة يتوجه الى ادرثه وباتيولىي لاحل الصيد 0 
١‏ 


' لما ل رق باشا 2 زمن السلطان ساوان الآانوني منصب امارة الاصاء 
م 2 


1 


المظطاوم يدف له عرض حاله بلا واسطة فكان يطلع على أكثر الاحوال 5 


وكان م تم بالامور 5 جب وهذا 1 للاهالي ان ”9 بالراحة والامن 
والامان 

وكان منصب الصدارة لا سوجه الا على من تت لياقته واهايته ين 
الوزاراء وكان ذا مزابا حسنة في ذاته وصفاته واستعمل في امارة السنحق 
2 امارة الامراء ثم امارة امساء الاناطولي ثم امارة اصاء ادم الي 
وجرب احوال العالم ووقف عل الغث والسمين من الامور لا أخد هدية 
1 رثوة عل نويه" الماك بل كان الاستحقاق ساد و الاهلبة معوالة 
عامها 1 ان 0 السلطان سلوان خان خالف القاعدة القدعه فوحه مقام 
ار راس الى ارهم اذا خاص اوطه باثى 

ولما كان السلطان المشار اليه بدبر الامورز سد اقتداره وكانت الوكلاء 
عنزلة آلات في بده قم يكن نصب ابرهمم اغا الذى تربي نحت انظاره مضضراً 
الملاكة فى زمانه الآ انه كان مثالأاسيتاً: من . بمذه ‏ فاخذ خلفاؤ» في اتحيين 
من حو نه قْ تاكن الوززاء وهم شبان غير يحرين للامور ولا واقفين 
على الاصول ولاغترارهم باقبال اضمرة الشاهانية علهمكانوا مجرونالاحكام 
بها برولة من غير أن سازلوا الى استفادة المسامل من ارباب الوقوف علها 
غير مراعين لاحكام القاتون ولا من ان اسناد الامور لثل هولاء مخالف 
للقاعدة الكليةالمئية على منطوقاية إانالله يأمر؟ ان7ؤدوا الامانات الىاهلهام 
وناء على ذلك صارت الاجراءات علىما تقتضيه الرغائب الشخصية بدون ان 
كن احد منهم في غاياتها وحقائقها فاختل. بذلك نظام الدولة واتردلت 
قونها ضعفاً ومن حملة ما اشيرنا اليه ان السلطان سلم الثاني لاول حلوسه 
ولى احد اغوات الاككشارية قائداً لاحر وحيث ان هذا الرجل هل اص 
سباق حرق 7الاسطول الماءونى” في مزسى <« اناق »م م 
سياتى ومن ذلك الوقت اخذت قوة الدولة العلية الحرية تضءف وتتحط 
شما فشماً 


وكانت التهارا تَّ تعطى لذوي الوحاهه وللمستحقين لها من الملازمين 5 


5 


7 
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ولم يكن من اهله بلكانت وظيفته قل ذلك انه بذوق طعام الحضرةالسلطانية 18 

قبل احضاره الها ادع بدعة سيئة وه توجيه رتب التهارا تبالرئوة فظهرت |أ 

لذلك اضرار عديدة ا 

د مونّه قوقولي في كتابه الال 5ه بعد أن مدح السردارية الأكرمين د 

بالمهارة في قنون الحرب ورختهم في تنفيذ الاحكام وحسن تصرفهم وذكر | 

استحقاقهم لاشكر . اخذ يوضح الاساب فقال قد كان وزراء الدولة العئانية | 

يستعملون في الوظائف الحربية ايام شباهم ليكتسبوا الاستعداد واللياقة للقيام 

بالامور المهمة فكانوا لذلك ,ألفون اللبوض بائقالها حتّصار ذلك ملكة لهم 
تقلبون معها في الوظائف تدرجاً وستقلون من ملكة الىملكة ومن حرب 
المخربويتفتتون قي استعمال الآلات والاسلحة وتنفيذ الاحكام يستمرون 
على ذلك منذ شبامم المشيخوختهم. وذلك وصلوا الىالغاية المطلوبة منالكمال 
ولكن لا مخنى انه قد ظهرت ددع عديدة بومئذ بين العئاشين واختل نظام 
التمرين الحربي وحكسد سوق الفنون والمعارف ذاحخطت شهرة السرداريين 
واللمرعسكريين -وذلك لان السئطان ولى فى هذه ألثاضي زحالا كتران 04 
حاشيته مع انهم كانوا حاهلين بامور الخرب الخطيرة المهمة 

وكان في اسداء الامى لا سداخل احد ببن السلطان ووزراته العظام . 
ثم في زمان السلطان عاد الثالث صار ندماؤه والمقردون اليه سَداخلون في 
مصاح الدولة و,كلفون الصدر الاعظم امور غير معقولة فاذا ' يخبن طلهم 
ترون عليه الكذب فكانوا بذلك سوصلون الى قتل بعض الصدور ونفى 
آخرين واصبح الصدور العظام. لذلك محكرهين على اتباعهم وموافقهم 
وبالحملة فقد كان هولاء المقريون لا سالون بشىء بل كانوا بفعاون ما 
بشاءون 
وفي سنة ... جرى الاحتفال مختان محل السلطان مد واتصل القيام 

بالفرح محو شهررن و<اء الناس ارسالا من اطراف البلاد لضوره وفيخْتام 
الحفلة توجهت الافكار الى ما فيه زيادة فرح فهِيئُوا عدداً من الاجلاف 
الذن طلبوا الانخراط في سلك الاكشارية فصدرت الارادة باحابة سوّهم 
١‏ 7 فرهاد اغا رئيس الاتكشارية مامورا باجراء مرغومم ومع 0 


0 من مقتضى قانون الاتكشارية ان جنودهم لامتتظام )من الاولاد رن 


لادب سل بت لبي الل ا ا لي لي ل 2 2 ا الي ل سس تست 


22 سس مد السب ممع لحاس سس مم سه مدص وص ممعم وحصة صرح نك سس لد 


عب يد - 
تت -77ت7ا77بطصبب770ب7ت7ب7ب7بت7بتتتتت2 ير ا ل ا ا سس 
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المقيمين في التكنة المخصوصة مم فاستشار فرهاد اغا رؤساءهم فقالوا ان 
دخول هؤلاء الاشخاص الخارجين عن طانفتنا في سلكنا 1 بالقاعدة 
والقانون وحصل عنه. ضرر عظيم للدولة العلية. وقرروا عدم قبوهم ثم 
بعض الندماء والمقربين الذين ل بتاملوا في عواقب الامور الوا 00 
على هذا الاص فصدرت الارادة السنشه مرة ثانية ففضل فرهاد اغا استقالته 
على هده الرئاسة وتولى مكانه بوسف اغا فادخل الطوائف المرقومة في جند 
الاككشارية باسم ( اغا جرائى © وهكذا بذرت بذور الفساد ثم ان خلفاء 
وسف .افا الذين حاءوا من بعده احدثوا .دعا جديدة في الاسماء والالقاب 
سوا اشخاضاً لا يعرف اصلهم ولا منشؤهم في سلك الاتكشاريين الذن 
تريوا فيالتكنات منذ الصغرفكانوا ذلك علة خراب هذا الوحاق.وسنا كان 
استخدام إحات العلو فه في دواار الوكلاء والوزراء و ساو المامورين مستحيلا 
وكانت اقامة موم الاككشازية في التكنات مشمروطة شرطاً لا سفكوادخال 
الغرباء 2 سلكم تمنوعا واحراء تقاعدهم قل بلوغ الشيخو خة عاو 
اخذت الخال في التحول فصارت عاوفات الاككشارية تعطى الخدم وري 
ارزاق التقاعد على انشان والاقوياء فازدادت المفاسد شلك واخذ اغوات 
لذ مار 5 اوروساء الوحاق وحكتة الاقلام سبعون ومبون اسماء ١‏ اي 
حرتبات > الانفار وزيادتها الى من بربدونوالاسماء المذكورة هى(جراغيهم' 
(إ وابراد . ثم بعد ذلك سرى هذا الامر واشتهر وصارت الاسماء( اي 


١‏ المرتسات »كالاسهام سات نكن اكورهةك إلى «المافدر واطاصة" كجومة 


( اندرون )وز يرون » ودوائر اأعلماء وطوائف الخدم والاتماع. وسمى 
هولاء الذين بشترون تلك الاسماء(إ قبولى اسامى © واخذ روساء التكن 
د فعو نمتبات لهند ناقصة واعتادوا على ذلك وتزادت اسماء الكعارين 
دعا سين ولكن الاشخاص الذين يعول علمم في الأرب تناقصوا فم سبق 

في تكن ,الاتكشارية الا الصعاليكالذن يسموعم ( باش اسى ) وا بدقدار» 
٠‏ ولإقره قوالتجى » و( اشحى ) وبالجلة فا مساء لمان يت امناف ةا 


اال 0 


3 ملك عليه من قل نا كات <زسنه الدولة اأعايه اريك هد 


0016 


١ 
١ 


"0 


| ات 
00 صرف. تامهم كانت المالغ الى مجمعها الدولة العلية .بشق الانفس” 06 


' ]| الى المتقاعديق وهم. الامباع؛ والخدم. وغيزهم. تمن لابذهئون الى الحرت:ولا | . 
| شومؤن بواحات ار ولا ,صلحون لثىء ما فكانت الدولة تستاحن 

| رحالا لاخفارة. ؤاماا رحال الخرب فلا وجود لهم.. وكا كان في الاستانة 
ظ كثيرون من الاسافلٍ والاخجلاف ددعون 5 ص الاكشارية كذللتكان 


| 
| ضع ف الخازج؛ مات الف بدعون ما اذعؤه ولذلك كن الذئن ,أخذون | 
| + اللوميلتة المديكرانه من المنتمين الى الوحاقات اذا ارادوا فتنة اثاروهاواخضوا. 
الاسافل على لمحسيمها فيجمعونمم باسم الالكشارية في مسكرهم. وزيظهرون 
٠‏ فها عضيامم. مع ان الاتكشارية كانوا بداءة. بدء على غاية الطاعة والانقياد 
| حئ' قن فم ار بعون ممم إشَادون «شعره هذ وغاد ا كارن احدهم خالف قانون 
ٌْ الوحاق وزاركانه فاهل الوحاق لا محمونه بل.:وجهون لويد 00 
ظ 6تافسه الكو تقد امد احخلع نظامهم وقانونهم اصبحوا لاسنقادون والتحقوا 
بزصسة الاشقباءء وصارت فرقهم ملجا المتهمين ومأوى الانين ونذلك كانوا 
علة لكثير من الفظا” بع كاخر وج عن طاغة السلطان مثلا وعدم النظر في 
الاعمالالتافغة للدين وللدولة 7 برفخون المصاح الملكية م مع اعم لأشرقون 
بن النافع منها والضار فزاد فم الاختلال. والغش 5 بعد حين حت بلغت 
مساومم واضرارهم للدولة العلية الى درجة لا إستطيع اللسان ان يصفها . 
!| “والخاصل الكعندما كنثتقول يا هل ترى بوجد للشقاء والعصيان من يرتكيهما 
ْ كك ترق اليافاً مؤلفة منبمني الزوايا والاسواق وكلهم. بدعون باسم الاككشارية 
وما قصدوا بأسبهم الىالاككشارية الا التنصلمنرقّةالتاديبت و 
ؤ بهالسياسةوالتوصل امقرت المطلقة في اعمالهم وم ولم علموا ان الاككشاريةوظيفم 
ظ الو ن عند الاقتضاء لا غير ولما وقمت الحرت ونودي علهم الما 0 حرج 
منهم .من الاشتسانة. الاا فرق 7 قزغان 6و( جوباخن )و 9 اوطه إائى ) 
و( اشحى ‏ وعدة اشخاص من ١‏ قره قوللقحئ » وعشرون او ثالاثوين نايع 
من المنتخين ولما قبل هم في ذاك قالوا ان رحالنا سعدضرون من الروم 
الي والاناطولي وكان من الواجب على هؤلاء ان #ضمروا ععبة سردار كل 
م 0 ومع ذلك فانه لا حرج معه الا حمسة او عشزة. اشخاصن 0 0 


0 
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ا من الخارج فانم انون مع لوراء” المتطوعة وعددهم لا تحاوز 1 


اثلاثين وان تجاوز فغابته الى الستين مع ان القانون .بوجب علهم ان يكونوا 
.و تحت كل لواء ولككونهم من الفلاحين الخاهلين بام الانتظام كانوا في 
حال سف رهم ب ساون ايكون عاض فى كل مكرن سروا 
فيه وعند وصوهم لمر لآ دون .بلهرب اكثرهم والبقيةمنهم عند ما 
يسمعون اطلاق مدفع واحد إنهبون موجودات المسكر وبفرون بها فلا 


1 
ا 
ا 0 1 الضباط الأاعدة اشخاص من فرق ااجور به 0 وكانت ص بات | 
[ 


الوحاقات التى تصرف من الزينة وهى تبلغ الوفاً من الآكاى مأحكلا | 
لهذا وذاك فا كان ,صل منها الى ادي الند الا شبىء سير واذا طلبوا | 
0 مس نيأ م من ضباطهم قالوا حتى نصحح القيود او تطتح اكات جلديدة 
| فوق العادة.وما كانوا ,كتيونه من العسكر يكون من اخلاظ الناس ورعاعهم 
فلا بشدون 8 ان 8 لضيق الخزمنة وزيادة عدد مرتبات 
امسحكرية ولثن كان في الامكان تسديد المرتبات للمكتتين اللديئين من 
بحاولات الوظائف نفان 'تلك الحاولات كانت بادي اهل الوحاقات ,يظهرون 
منها ما بردون وبخفون الاتى .ومع ذلك فانهم كانوا رون انفسهم معذورين 
وبورين على كان إمرها وذلك لان اغاواث الالكشارية كان يوْخِذ منهم 
.مالغ كلية 0 وجهراً اسم الجوائز والعبودييه و عو ادن قيل الرشوة الحضة 
| فهم كانوا يغرمون كتتخدا القول وروساء صامصونجى وزعرى وطورجى 
| والجور بحي نالوسط وضباط الاككمارية الموجودين في الثغور بالرشوة حبن 
توليتهم وهولاء ايضاً كانوا يغرمون من دونهم .فكانلذاك المتولون على الكن 
| والشيوخبورين على كتان الجاولات بحصيلا لما يدفعوانه ٠‏ 
ظ لاتى عكر الدولة المستحيظ لسن برلوقولى < اي الموجود في 
ْ فور 6 بسبب انعدام ممرتباتهم . وذلك ان قسما منها اغتصب في الاستانة 


ْ والقيم ا لاخر اغتصبه روساؤهم 1 ونظام المستخدمين 2 التغور وان 
| جكان عنوظاً الا ان الفساد الذي وقع في سائر القاع والقلاع سرىاليه 
| بعد مدة وجيزة 


راسك إن البولة العلية وان كانت عبنت مرثيات ١‏ حكافية ا 


يلسسد 


20 
ساطة | 
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واراق الذي توفي .من الضاطعلىهذا المنوال.اي بم اديع 01 
الذين اشتروا هذه ادوداق (اي من الضاط »© توفوا قبل ان تر | 
م دفعوه ,قطن ا الضعف والوهن على الوحاقات فاذلك كان كل من 2 
من ولك لكات 0 يستوفي .ما دثعهرمن ال الراك درو عا 
5 منة وبناء على ذلك صار الانفار رار الناؤهم 8 الأكاسن 
0 0 0 في ابدهم شىء فامتتعو امن الحضوز الى .المرب . 
5ك الماو إعاة 7د ةا من الجزينة لم يكن موجود 
في ,المعسكر الحمادوتي ,سوي النب باو الفين ,وهولاء بارضا نما كانوا ,من حال 
الإستانة بل من سيواس وتوقات .وسائر أسهات 
و كان بزداد اكتتاب اليكجري ,5 الاتكشارية © على ما بناه من قل 
كذلك كان يراس اضباً. عدج هولاء اليد واحاة بالعروف 2د ا 
ابلوك » ,فنى عصبر جغبرة السبلطان سلهان القانوني كان عدد الاكشارية 1 
انق عثبر الا وكان عيد رجلق ,الاوك الموإفت ,من سه دكت 00000 
جيه بالف فلما حاء بعصير (اسلطان بمراد اثالث بلغ عدد الانكثارية «0» | 
ألا وعدد ,خلق اليلوك عي اننا وبي بعصي السبلطان هد الثاليد فى 000 
بلغ عدد الاتكيارية .؛ الفا وعدد خلق الاوك ., الفا وفي عم اليسلطان 
امد الاول 9 اا ااا ييه 0 ومقدار خلق 
اللو ١م‏ الفا فصارت ذلك الخزسة التى كانت تعسجز عن القيام سنتفقات ١‏ 
اليد .ايام االسبلم غير قادرة على القيام ستفقاهم نظراً للزيادة التى حِصلت فهم 
فلذلك وقع الفيداد والفتن شنهم مع انم ل كان عددهم قلبللاً كانوا 
في غابة الضبط و الانتظام تفع م فلما زاد عددهم الى ,مقدار ححَرْت معه 
د عن" القيام بأودهم اختل نفلامهم وزال هي 3 وادى ذلك الى 
صياعم وعدم اشيادهم وصاروا علة صل التنافر والشقفاق ا على 
-- المفاسد والمكاره العديدة حتى في ايام الس ولما انى العسكرالمءمروف 
مخاق البلوك الاشاد ٍ اوامس الدولة ارسلت عليهم اماي تعدا 
جماحهم وكبيروا شوكتم ولكنم لم يلبثوا حتى التحقوا م وشقوا العا 


4 وبالغوا ف العصيان وعدم الطاعة فصاروا بيلاء 0 على الدولة ا 
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1 وم اظطهرنا 0 انه قد زاد عدد العنماكر ( ذوي' العلواقتتةع 2 


َ 148 


ا اخذون" الز تناك" كذالك ازذانا عناد شائرا الطلو اكت من اكتال -اللتاو فة ايضاً || 
ا 


فضاقت اعذزدنة م م تشديك رواميع فاضطر ت الثاولة الل زيادةالرسؤم ظ 
| الاميرية فكان ذلك داعناً دام والاعتداء 0 لذواعئ العم ران والئْرّوْة 
| وللالك كرد ملا فيعة شن ان "اللا" وافاقة- الالعال ١‏ 
ظ وتلنذا وقءت الماشيرة في تقايل: عدد اخاب العاوفة حتى صاز في زمن 
الدلظان مطظق. الثاني عدد؛ الاتكشارية .حو من *6١‏ الا وضَار عدا خلق 
| الاوك 47.١‏ نفس وخفض مثل ذلك مقدار عظم ايضاً من سائراللوائف 
ظ ذوي: العلوفة . وكا ان كطرةة هوا لا الظوتائفل ' ذوئئز“ العلؤاففة" اضرّت” بالكاولة 
| كذالك” اضر عا قلة: اناب التهار. وزالزعاقة وقد كان من. مقتقى القانون 
ان اربابت التيا والزءافة: يحكوتون: من اهل اللاذ: الشاكلين” داخل 
|[ اك ون اللكه الاستاطلة ‏ فلها اق عضن السشلان مراذ" اثالت الحد تؤسته 
التمار والزعامة الى خدمة الوزراء وهذا مخااف نضوص القاتون الذكور 
| اننا فشاةت الخال وكان اهل اللاد' واضتاق الزعايا' من الاثثرار الحيولي 
[ الأاضل 2 الى اربات التهار والزعامة فركون الخبل ونتقازون سيوف 
0 وسَشهون م ٠.‏ وكان من.شروط القانون ان العامل الذي كان سمئى _نومئد 
| اكثر دكت اذا وبحه<تيماؤا او» زعامة الى 'غير اهلهنا اق م تحقو 0 
!| الإإظائف الى دان السعاذة وشكوا امرهم تكون اي اما 5 
١‏ مق طرف -التتلطان. وكثيزا 2 من منضه فلما صار توجية التهار 
والزعاءة الى خدمة الؤزراء في دار السعادة لم مجذ اصحابٍ “الاستحقاؤستياة 
لاظهار شكاناتهم + وفي عضر السلطنان مراد الثالث' نال مقربوه وندماؤه 


الوناهة العظيمة كا ذكن فاغتضوا بءض القرى والزارع الى كانت خاصتة 
بغزاة المسلمين فكانوا يطلقون-علبها. اسم ( ارءه لق ١6‏ و بعضهم تملكها” فلما" 
109و عظمة ورعونا كوا من .التهارزات والزعافات" الى اتباعهم 


1 | وحواشهم وفعل وكلت الذولة فغلهم إضا فصاروا وحهون الخؤلات من 
ٍْ ' | 06 والزعافات "الليية 1 خدمهم حت صار بعضها ١‏ ارءه لق )و بعذما 
ا اا باشمقلق © و بعضها الأق بالقواص الهمانونية << اي الاراضى السلطنتة م 5 


»11( 


د 
سما خصص لتقاعد اناس حيحى الابدان 
وكذلك قم اغتصبه الاكابر فضمه الى املاكه نحت برزاقع اسماءمستعارة 
حتى انتقل بعض التهارات الى بعض الكتاب واغاوات اصساء السناجق واصاء 
الامزاء واغاوات الوزراء والى سائر الندماء حت المهربجان «قصار القامةوالكم 
00 قبد باسماء خدامهم وماليكهم مقتضى البراءات السلطانية وكان ريعها 
م و بعضها جعلها الندماء والمقردون وسائر اللاشية وكنا طياة ختلفة مع 

5 وقف هذه الاراضى لا موز مطلفاً لانها من حقوق الجاهدن والغزاة 
ودعة وقف الاراضى الاميربة قد ظهرت في ايام السلطان سلمان فاته 
عندما الخذ رستم باشا صهراً له وجعله صدراً اعظم التفت اليه كل الالتفات 

أ وساعده عل نيل امانيه فلك عدة من القرى التى قتحتها اجداده فم 0 
من الناشا المشار اليه الا اله وقفها قٍِ وحوه محتلفة وقد رفع قوجى َك 
تقررواً مخصوص هذه الاوقاف الى السلطان مراد الرابع .ول فيه انه كان 
للا ستولى احد خواص السلاطين كانت ام 3 للخزشة غير ان 
الذين حاءوا بعد ذلك اخذوا محعلونها ل خلافاً لتصوص 00 
فإذلك ضاع قم عظم من الوق انخاضة لبت الال د حكوا 1 ا 
معتقدن انهم يغتنمون الاجر طلك . ثم قال وبوحد عدة املاك واوقاف 
لا مجيزها الشرع الشمريف . وهى في ظاهى الامر انها من المبرات وفي 
الحقيقة هى اضاعة ليت المال. فان ريع القرى والمزارع الموجودة في الممالك 
الاسلامية هى نفس بيت المال فهى حق الغزاة والمقاتلين ٠.‏ كيف والمالة 
هذه جوز وقف هذه الاراضى والمزارع الى عبن وحه دمر فها 2 الشمرع 
اللشمرريف ٠‏ لعمري ان الاوقاف التى #يزها الشمرع اشع يفت هن وتان 
ات الشاوطن: إلاضة اسكنهم الله في جنانه العالية فانم حبار ا تي 
من الممالك البى فتحوها 0 شيع المسلمين . وانعموا 2 الزمن السابق 
على الاعيان الملقين بغازي نك وبكلر بي سعض القرى. والمزارع من الممالك 
التي فتحوها في ظل الدولة العلية جزاء لصدقهم في نصرة الدبن والدولة ثم 
ان هولاء الاعبان وقفوا هذه حت اذن: اللطان بع المسلمين بقصد | 


1 نفعهم اليا لله فهذه فى الاوقاف ا احازها أعه 0 و سواها ِ 


: 1 2 
0 
انك خم 
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8 غير مشروع لت إسوغ للانسان #حرد شربه من السلطان ان 0 0 


على القرى واللزارع الت فتحت مند سنين عدددة وى ختصة سرت 

0 يصلح وقفها. 
وحاصللى القول ان رستم باشا هو الذي فتعم باب وقف الاراضى 

الاميرية اتى هى من حقوق الغزاة والجاهدين فاقتدى به من حاء بعده 
فاؤقفوها نفعاً لاولادهم واعقاهم واستدراراً لوارداتها عام فكان ذلك 
“ل ال مقصان “تارات والزعامات وانقراض. اانا 
ْ فعلى هذه الصورة امست التمار ات والزعامة التى:.هى حق الغزاة ماكلا 
لهذا وذاك وفي مدة قصيرة اضميحلت هيئه العسكرية العظيمة التى كانت في 
غاية الترتيب والاننظام وزاك رونق الالوية والايالات فاصحت الدولة غير 
قادرة على 95 العصاة الذن بظهرون داخل الللاد فخلا عن مقاومه 
اعدائها من الدول . فع مور الايام لم سبق من.ارباب التهار والزعامة اكثر 
من سبعة او ثمانية الاف.وزيادة على ذلك فقد كانوا عندما شع ارب 
بأبون حمل السلاح وذلك لما وقع سم من الخلاف على متيائهم وبيان 
هذا ان التماراتو الزعامات كانت توجه من الاستّا نول فوقع الخلل والتناقض 
فيالبراءات حتى كان شخصانمهم بدعبان بهار واحد سناء على ما عب كل مهما 
منالبراءات والمقرر نامه التىتناقض مضموها واختلف خواها وعندما طرق 
مسامع الأضمرة الهمانونية ان فلاناً مثلا كد ١١‏ عراض لقوق سواه تر يوا 
منه فصدر الا انه يازم منعه وردعه واعادة الحق الى ذويه وكان الخصمان 
محملان هذه البراءة وسِما صكان الغزأة شدون الدولة بارواحهم في مبدان 
الو اكاك الصاميم تذهب الى سناجقهم عند حلول موسم المحاصيل 
قتضبط حم بع الررنع در قسما منها وباخذ قاضى الادة القسم الاحر 

فتضعضءت لذلك احوال . اتصاب التهارات والعافة .وزلك: بانيدات 
الفرمانات السلطانية. مع انه قد كان الاهاللي من قبل ذلك اذا ورد الى 
احدى بإدائهم امس شيف تهون اله ونحصل دهفة الحكير والصغير 
منه وخضعون انطوقه خضوعا ثاما وشولون انه حضر فرمان سلطاتي . 


ا ل التناقضل” فى الي عات والانشتلاف. فى مضموناتمنيا: +“ زاك 
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ومن القديم كانت وظائف الاي بك اي امير الاي تنتوجهءلى اتاب 
الاستقامة واهل العرض والاعتار فصار الولاة يعزاوم فيا يدون سكا 
موجب استرسالا الى منافعهم الشخصلة اافسادت نا ابه واادشوة اواالعنا لل 
وضيار اححاتب المناصن: نتقلرونها وان كانوا اسافل ومن رعاع اناس لا 
ستحقونها وصار من عادة هولاء ايضا ان مجدوا الاساب والوسائل المتنوغة 
ويعزلون هذا وبولون ذاك واحدث الوجوه اضراراً كثيرة مضرة ومع 
قلة ارياب التهار والزعامة واضمحلال حافم فقد زادت اشغالهم عنا .كانوا 
عليه من قبل ولك لان بطاطئن” البوركان والمسلمان ارتيطتا عقاطعات 
مخضوصة والمشاة في ابالة الاناطولي نسذوا ابضا خدمة التهار وصار لا باني 
احد من هولاء الى الحرب وكلفت رايات التهار والزعامة بائقالحفر المتارس 
وما بتعلق بالمدافع وغير ذلك من الاشغال الشاقة والمشاة الذبن هم في ابلة 
الاناطولي ابطلوا التمار 

فثرى هذا الحخلل في جميع اماو الماك 1 أن عط من ال 
( الاقتجى »© تلروا وظيفة القول ذوي الاو و بعضهم أبى ان ستى في 
الاقنحية فانّرضت لذلك هذه الطائفة ايضا فاحتاجت الدولة العلية الى جند 
التاتار لاشاء وظيفة الاقنحين ف المهاجة »© فكان عندما تنلل .از لاد 
يزحف خانات 0 الى بلاد الاعداء مجنود التاتار الالغين حواً من .م 
ىع الها تمق 0 فديون وشكون وحنا :استولت: مؤاجر ا بحو اها رقاتر 
على القريم عينت الدولة العلية ( ريسا ) من. عائلة سلاطين آل جكيز على 
جند التاثار الموجوددن في اللاد العثانية. واخذت في معام ا 
السابق الا انه لما تبدلت احوال العالم ونحولت اشركت در نِة الى هنّة 
اخرى وزالت صولة التاثار وشحاعمهم القدعة 1 حصل لفاس انا 0 
كما حصات قبل 30 

2 ندماء السلطان ومقرنوه با فعلوه بالغزاة من قطع رواتبيمكا 
ذكرناه بل فتحوا باب الرشوة وتداخلوا في توحبه الايالات والالوية وسائر 
ْ الخاصب الى من بربدون فتاخر ذوو اللياقة وتقدم من ليس اهلها و سمر وا« 
لدم اطاط ا 1 


سر 


3 
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مهحوربن 5 ات دوه عن تمعن عالت ارارة: شا اعفن 
بكوات السناجق ولعموم امراء الامراء وعلى هذا المنوال فقس. ولم سق 
للرتب قدر واعشار 5م كان اولا . ولانه لما راى حضرة السلطان سلهان 
خان قوة الذولة ووفرة عسكرها مال الى التفاخر والتنافس والشبمرة وعلو 


الشان وذهيت الاهاللي مذهبه عاملين ما قبل ( اناس على دين ملوكيم 6 فر 


العك رواتت احجان المخاصص ووظائف ا القول تكن للقيام سفقا مم فسط 


1 الغلم ولاعت اء اتساج وكلماء كير ت اصعاب المناصب ازدادت المظالم والتعديات 


ايضاً. واحدث رسم باشا الذي تقدم ذكره اصول الالتزام بداعى تزبيد 
الاموال الاميرية فطرح ريع الاراضى الحمانونية المسهاة خواص صصابون 
. والاقطاع للماتزمين ولا أنىالاعيان اتاب الدين والانصاف اخذ الالتزامات 
اخذها الاراذل والاسافل فصار ذلك 0 20 الى نخريب خراص( القرى 
اللهمانونية والاقطاع © فخر بت المدذن هله المظالم والاحدا ءات ووقع 
الرعايا الذين هم في الأقبقة خزسة الدولة في شرل الفقر فنقصت واردات 
الدولة نقصاً عظما ولم سق من قوة كافية لدفع ابدي الاعادي الذبنتطاولوا 
على الحدود الخاقانية فذهبٍ اصكر المدن وزاد خراب الباقى بكثرة الفتن 
والفساد الداخبي 

ان مصاح الدولة وان تكن محشنت :في 8 الشلمان) عرز اد نغار لقره 
وبطشه ولكن 0 لحنت إلى حال إسوا من الاوك والدولة وآن كانت 
قد تقوت لسلوكها على النظام الذي ريه في آخر الام مد باشا كوبر يلي فامها 
بعك عدة وحيزة اخذ امرها في الاختلال 

وفي ذلك العصر اخذت الفنون والصنائع تترق في اروبا ونحول تنظم 
00 وتعليمهم الى هسّة جديدة وسناء على هذا فكان 0 على الدولةو قتئد 
ان تصلح ما اختل من نظامها وان ,تصلح امر تنظيم عبنا آر ها وتتظاك في 
ادواتها الجرسة غير ان السفاهة التى كانت سائدة في ايام وزارة ارهم باشا 

اسان الت دون ذلك :فغاراً على جسم الدواة الك وعلى. اخلاق 


كامارة الستاحق امارد الامراء ويا اتحاب متحت 0 


ْ 


ا 
1 
١‏ 


الدمنة شيل فلو لم بات بعد ذلك. بمدة ايام حضمرة السلطان مود الاو 1 


ال7سسشخص صم محتسي ميري حم جص خص سخ مي سح ل اج ال سس سس سس ل ا 


المشور بالغيرة والنية لكان ستوقع من ذلك لوقت الحوف على الدولة من ”7 
وقوعها في خطر ء ظيم وخلل “يهم 
ولا من ان حضرات اسلاف السلاطين العئانيين العظام كانوا مخرجون 
مع عساكرهم الحمايونية وقت الحرب الى أكثر الغزوات فاذا عادوا الى مقر 
السلطنة لا يمكثون فبه مدة مديدة بل كانوا سنصبون احد الوزراء قائقاماً 
لاستانبول ونحيلون وظيفة ضنط اللدة وربطها الى مامور يسمونه لإ سكان 
| باثى » بعنى ناظر الضبطية وهو اغة الالكشارية الثاني ويذهون بعد ذلك 
مع رحال الدواة والعلماء والوزراء ومستدارين وبطانة السلطنة فيجولون 
كرة فى خوار أجارئه وى معز واقا2 يصرفون اوقاتهم في الصيد والقنص 
اللذين ها من ضروب تمرسات الخمرب وحتينا ياتون محركات واعمال نتعلق 
بالمرب كرمى الاهداف بالرصاص والسهام فصارت لذلك ارحكان السلطنة 
وسائر المامورين في ايام الم عثابة قوة سيارة خفيفة المؤنة اعنى احوالهم 
احوال المسافرين لا حمة لهم في امور الرفاهية ودواعها الى تقتضى خكزة 
للققات فلدلكه كانت واردامهم ”زد على نفقاتمم ٠‏ وما بروى ان احمد باشما 
صهر رست باشا تقار مرتية الوزير الرابع في محاربة سكتوار ثم رق فصار 
وير اعظم. ولما تقلد الوزارة في الابتداءكان لاعلك من السة الاجة أ 
غير فروتين بلبس احدما في الديوان المحماوني والثانية في بيته مع انمكان 
علك ححسمائة عد كاملل العدة والذخيرة وكان كل الوزراء على هذا المنوال 
ولكل منبخ: في ضاعه مائة قطار من “لقال وملئة من اال 000000 
اذا سار احدهم مأموراً الى جهة من المهات يستغى. عن شسراء جل او 
حصان وسسر عليه اساب السفر في مدة ثلاتة ايام ثم انتقلت الدولة العليه 
من اجوال البداوة الى احوال الحضارة فكان حضمرات الخواقين العظام 
ككثون داثاً في دار الخلافة حتى الفوا الراحة وتبعهم في احوالهم سائر 
رحال الدولة 'فعمروا القصور الشامخة والنايات العظيمة داخل استاسول 
وحماوها بانواع الزبنة والزخارف والاثاث الثمين على حسبها فسرىداءالتشبه 
الى العامة فتكلفوًا اتاد الملاسن القاحزة والمفروشات اله إلى عير 5لا 
لق من دواعى الثرف .فزادت مصاريف الماموررن زيادة فاحفة على م : 
0 - 


٠. 
7 7:77 
. 2 سمس مم سسسب سس م معت «لصمب سمصيسهة مح نص سس صم سس يسم مد‎ 7 2 
7.7 
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سسنج 


بيغم متسس 


4 


| الاسية ءا رحن انمه إل لقو قو لحك مره 1 3 ١‏ 
والزعامات يازمون اراضهم باجور باهظة والملتزمون كذلك كافون الفقراء 
| 
ا 

ظ 


موده 


من الزعايا يما لا طاقة لهم على محماه من الظلم واللور محصيلا للاموال الت 
دفعوها ورحاً باهظااً لأضهم فاكر هوا بذلك آكثر الاهاليعلى مهاجرةاو طانهم 
فارتحل الرعايا واهل الذمة منهم الى البلاد الاجنبية واكزرهم الى الاعتائية 
واستوطنوا +ا وكثروا حتى حتى غصت ديارها بالؤاردين الها فم ببق فيها محل 
فارغ من السكان وكانت 5 يشالت متصدرة بعلاصما عضب عض خضاقت 
مع اكد بوتا قكزاذلك وقوع الرريق وفسد الهواءمنالعفونة 
الكثيرة لازدحام النفوس فانتشرت العلل والاصاض وعزت المُونة والغللات 
+ السلعاان قاضطرت اللكومة. الى اتباعها فكان. الباعة. .يظلمون الاهالي 
| ظلماً فاحشا كما سنين ذلك في عد وهنا ضار دانيا كي لخر إباللاد 
وسقوط الععاد 2 اشر اك الفاقة 

ومن المعلوم ان انتقال الأمم من حال البداوة الى حال المدنية وترقها 
في مس انيها إستدعى الخاذ التداير اللازمة لاحوالها وقيامها ما تستوجبهاحوال 


> يه مم ساسم م بسيمه ونح تمحميوك 


تمه ورد جه 2 ارح وم م ع بم ب عو عم صمب بس ممع مج بسع مح م ب د ا 
247 حسم ود )ابد نعف ج يدي سدي هاه سف تمصع اس سام سيد ل لمعه لجيه سلس بسس سد مصدوجمج سخ سس جسم جو انه و 


الزمن وهو اص طببى فكان من فروض وكلاء الدولة وهم في حال الأضارة 
ان بوجهوا انظارهم الى اكثار الفنون والصنائعم وتوسيع نطاق الزراعة 
والتحارة وتعلم العساكر وتدريها كساكر الامم المتمدنة تقوية لدعائم الملك 
وتعزيزاً له غير انهم بدلا من ان يتنموا فرص الزمن ويتشبئوا بالوسائل 
الداعية الى هَاء الدولة في حال كينا صرفوا افكارهم عن ذلك وامضوا 
اوقائهم فق الشبوات والسفاهة التى نشات عن الاخوال الرديئة اد تى كان علها 
ابراهيم باشا فاته كان بصرف اوقاته بالملاهى والملاذ . فتعصب لذلك اليد 
وتمردوا على الدولة وحالوا دون احراء التداير انافعة لها ولا سها ان 
الاتكثارية نبذوا النظام 0 لفرط جهلهم وتعصهم ولم بتركوا 
الفرصة للدولة لتافلء يم عسكر جديد فصارت لذلك 3 المتكر به أة 
بين اناس كات مشاه تسنظم د ع اف انين كاق اكزم بأبي 
0 بلسانة 
شول حاويد احمد بك ان العسككر الاسلامية في اضيا امرهم عندما ١‏ 
ليسي 


ا منقاد.ن الى الروابط والنظامات كانت شجاعتهم وسالهم ع 
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ها اثنان 5 انهم 2 عصر السلطلن احمد الثالك عند ما حربى د 
الحماوني وقتئذ وبساعدة ابرهم باشا المقتول لا اراحه الله 00 احاب 
المطافي سلك العسكر المسمى قول فاختل نظام الند وامتلا و عاق الاتكشارية 


الام باسافل الناش :. .وف الواقعة «التى جرت فى سه ثلاث .وار لفان دي" 


وحود الاعبان الذن بعر فون النظام وسنقادون الى القانون . وفي حلوس 
حضسرة_السلطان: مود الاو ل اعده اكترن؟ من الاشقياء وعم هذا البلاءكثيراً 
من الدين لا جنحة لهم والذين سنتفع باشغالهم ٠‏ وى حرب ابوان قل كدر 
من الذين كانوا من. الانحكعارية حقبقة فلي بق مهم من عزف فروض 
القانون وحق رعابته الا القابل ثم “اك “اطبال الى مازعو رون ومغلوم عند 
الجمبع ومنالعادة انه ثمقام على 0 0 شرذمة ين لبد فا للا ذلك 
كثيرونالدخول فيمعامع القتال غير ان ابرهم باشا المقتول كان انس بالزف 
م عن مراكزهم استرسالاً 1 مرضاة: الاحانت 6 انه اعدم اكت 
ن: اصحاب الشهامة والاقدام في الاستانة لاساب واهنة فضعفت لذلك قلوب 
د ولم سبق من تفع به منهم ثم اخذ افاوات الانحككهارية ببذلون 
الدقوة ليل امسن 6 3 ارو 6 و يك غيرهم في وظيفة 
الضاط وصارت وظيفة الاسائعى ١‏ وص وظيفة عرحكرية ذات رات 4 
١كوظيفة‏ الدعاكوا  ١‏ اي الذين لهم. معاشات ولا وظيفة لمم الا الدعاء 6 
نياع وتشترى. واذا كان احد الاتكثازية حائزاً على سعة الختايات من 


| الاساى كان برى نفسه انه في راحة اعظم من راحة وزراء الدولة وكان 


4 


1 وخدمة رحال الدولة المءعروفين ششوجوقدار فسقط لذلك اعتارها . و 


يعتقد ان ما ناله هو عناية كبرى فصار اغاوات الاككشارية الذين تالوا هذا , 


النصي بالرشوة و بغير ا استتحقاق كانو| 00 صرف مر باهم معاش 
عشرة ايام واعتارين وما من معينامهم /١‏ مو موومنة ة لرحال الدولة واهل النفود 


فها استحالوياً خواطرهم ض بق 2 هذه الكال شحاع 7 اليه ويعول 


عليه من الاككشارية المقيقيين فصارت اذلك الاسامى اي الوظيفة العسكرية 
ال كان - يقتيخر ما فنزلة عاوفة: الكمرك الى تسلى إلى اديه قناءاد 00 


(ددد» 


1 المتد أن رات الخدم تزد على مر تباتهم ثلاثة اضعاف مع 0 
عليه من تحمل المشاق كحفر ا 000 وَاذَى 5 
1 وتمنوا ان يكونوا في عددهم دلا دن ان لكووا جود وصارات 
سنك اميك يلوس انا تقل وميا إلى :لوالاب التتساعد أكقكَ عدد 
العساكر الاشكنجى (ا اي المغاة ) حتى اصبحت الدولة عند وقوع حرب 
ما مضطرة الى نجديد حند الاساكى وزيادته فثقل ذلك على م وقد 
اعترف ملوك النصضارى لشحاعة العا نيين ( الاك نشارية » ونا ان دون 
مقاومتهم صعوبات كلبة وعرفوا انهم يعتقدون ان هن مات منهم را 
فات 0 فلا مخافون الموت وكان الفرس في تحار بتهم للدولة ارده 
هلء يوجد بين العساكر العئانية من يكثر السحود ١‏ برددون دا كِالاتكشاريةع 
ولكن قد تغيرت حاهم بعد ذلك . واختل أمس هم واصحوا لا نفع هم بشىء 
1 وحاصل القول ان وحاق الاككشارية وخلق اللوك كانوا من الطبقة 
الاولى يلن بيع حنود الدنيا غير ان حول 0 نيام السكرية ودخولاللل 
في .نظامهم قصم عروتهم العامة ضار وار كال االموتا مشعال' عدكر» 
التفين :العام 1 
وفي عصر السلطان (حمدة الثالك ما امكن التشيث بالنظامات اللازمة م 
انها لم تتسمر في عصر السلطان مود الاول للمفاسد الداخلية والخارجمة 
فاخدذت ال العسا كر سَغير 6 بعك 7 حت ضعفت الدولة وتغيرت احواها 
على حين كانت دول اوربا #هدة في ترقى الفنون والصنائع وكان في عل 
0 السيساق مصطق اثالث أنه برب امور المشكرربة. وسنظمها' فانهاً: لها 
مدافع سمربعة الطاق 3 ررماطووات نك زاده اجري واحد ضاط فرنسا 
واحرى أطلاجا تكثيرة في الطوخانه غير اناسلة تفل الى وتعلها 
قد شت نحت المطالعة أذ لم يوفق ااانا وف 0 الزردن رقفل الذين 
عرقون حال الدولة وما نحتاج اليه من الرحأل واركان السلطنه كرت 
الحرب ف ةم على حان غاة كان نظام ماكز |الاسالامية وقواشيهبا 
في اختلال على نحو ما ذكرناه وكانت المرتبات السكرية نهبة للذين 
50 ,صاحون لاحندية فاصحت الدولة مضطرة الى حلب رحال من الفللاحين 
سات ا لضان سو 


0 


ا 0 
0 


فيك 


1 ارباب الحرف الذين ما اشتموا رائحة البارود ولا ألفت آذانهم م 


ا القنايل والمدافع شمعنم نشق. الانضن. وبدلت هم انفقات الناهظة ثم ارساتهم : 
الوالحرب عتزلة جنود معلمة فم فوا امام العساكر المنظمة لكوممغير مدر بين 
بل اركنوا الى الفرار فالهزيمات التى كانت متوالية .اثبتت للعالم اجمع ازوم || 
النظام الحديد وابانت فاشته غير ان اعتداء الاتكشار به وعتوهم واختلال | 
احوال سائر العاوائف قد حال دون وقوع ذلك وكان حضمرات اسلاطين ظ 
العظام السالفين هددون خلق الباوك الستة بالاككشارية ومددون الاتكشارية 
ماق البلوك وجددونهما معاً بارباب التهار والزعامات فلما اختل نظامهولاء 
3 سبق و بلغ درحة الاضمح<لال وصار في حك م العدم لش نبق للدولة قوة 
تكره عها اتاب الاوحاقات على الطاعة “والانقياد 

وم #اجتق انطام: الملكة والسككرية' حر ما ناد باسنا احتان بعال 
ارباب الطرق العلمية وقوانيما ولنشرح على وجه الاحمال احوال الطرق 
المذكورة الساقة واللاحقة 

كان اسلاف السلاطين العثانيين سبذلون غابة الهمة والاعتناء في روم 
العلوم والمعارف حتى امتلات ماد سنة بروسه بالخلماء والفضلاء والشعر اءواكات 
الانقاء و بعد فتح استانيول -والخاذها قاعدة للملك ذل حضمرة ااسلطان 
ود نحان الفاخ جهده في سبيل ترقية العلوم والمعارف فها فنفقت سوق العم 
والمعرفة نفاقاً عظيماً حتى كان حضر الى الاستانة العلية من حميع المهسات 
العلماء الذين يشار الهم بالناق: فشدت المقاوش العامة الكهرة في مدةوجيزة || 
وملت دار السعادة باهل 0 والمعرفة واحت رسة التدرس 2 غابة الاعشار ' 
لانها موصلة الى المولوية وقاضى عسكر وكان الوصول الها لا بتيسمر بمجرد 
الم والاهلية بل بالاشتغال في المدارس 6 طوئلة حصا للملازمة التىهى 
مدخل للتدريس واذا اراد احد الطلة التوصل الى درحة العلماء تعين عليه 
ان بثابر اولاً على الدرس الابتدائي عند احدهم ثم يأخذه شيخه الى احد 
المدرسين فيقرا عليه الدروس الداخلية ولا بزال على ذلك الى ان يكتسب 
الاهلة لدروس ١‏ تحن © ولاجل الدخول في درت كن شتى الطالبٍ 


5 أن يكمل العلوم المعينة في المدارس الت هى لما في حكم المدارس الاعدادية ا 
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]وال لتلك المدارس ٠‏ موداة حن ) ومدارس تحن فى المدارس ا 
2 الجر والمسقوفة بالرصاص في طرفي الامع الشسريف للسلطان. شمد 
| الفامج وهال ها و حن ا والطلية المقسمون في حر هذه المدارس 
كانوا من افاضل العلماء وهم ال عديدة مقولة وشال لقدماتهم (معيد) 
وهم الذن كانوا وكلاء على ا شرثوءم العلوم في المدارس الءان المسماة 
| وانمة » وه في مقام الاعدادية الواقعة وراء لك المدارس .شول قوجى 
نك فى رسالة قدمها الى السلطان مراد الرابع انه الى حين تارم لفك كان 
مدي حن قدر واعشار نظير المدرسين الان 

فهكذا كان الطلة ستقلون من المدارس الاسّداية الى المدارس الاعدادية 
فكملون العلوم والفنون وكات اسماؤّهم تقيد في الروزنامة الحمابونية اي 
السحلات السلطانية عندما يصيرون ملازمين داخل حن 7 خارجه» والخاصل 
ان الملازمين كافة كانوا من احاب اعلوم والمعارف ولم يكن فهم احد من 
الحهلاء او من مجهولي الاو ال ٠‏ وحينا يحقق ان احدهم امتاز على اقرانه 
بعلومهة ومعارفه ونال عنوان (ا قدوة العلماء 0 عطى له الرؤؤوس 
اف مدرسة من منارس ١لا‏ انتداء القارج 6 «و بعلده شرق تدزيجا 
وحخوز اذا انت نونته على رؤوس مدرسة من مدارس ( داخل) و (*ن» 
وكون لك حائزاً على الثمرف والاحترام والذي لا تحوز على هذه الرتية 
من اصعاب: المعارف والعلوم سنال منصب القضاء وكلهم كانوا من العلماء 
المستحقين للاحترام والاكرام لاسها المدرسون الكرام فانهم كانوا في نظر 
الناس عثابة الحتهدين . وحيث ان ارباب العلوم والمعارف كالاطباء والمهندسين 
ان 0 اولك الطلة كانت تلك المدازسس مركا لتؤسة العلوم ومنبماً 
٠‏ للحا 71 و الحكم ولسائر اسصاب المعغارف الذين هم الاعضاء الرؤسية في جسم 
الأ الاجماعية 

ولا حاحة 0 قدر وصرت المدرسين الذن عجتمون باالااعص الاهم ف 
التدررس والعواضا مدرسى ١‏ تحن مان 6 لانهم كانوا متازن بان جميع 
العلماء وكانوا رفبيى الشان في انظار الخواص والعام ٠.‏ ولما كان اخد العلعاء 


“م اسمه على حمال افندي في الحجاز وجهت عليه مشيخة الاسلام ققصبوا له : 
ا لض 


5 


6١ 


ا من مدرسى ( ححن » لين نيه وهذا دليل على عاو مزلم ورفعة د[ 


4 


شامم 
وكان جميع المدرسين بح قله مالعنوان المحرر فيفرمانات رؤوسهم وهو ( قدوة 
العلماء المحققين » وكانوا «درسون العلوم والفنون في الجر المعدة للدروس 
في. المدارس وها كانت تعطى ارسة -رؤوبن التدرس الا ال انين كا 
.بلازمون في طرشها وسالون ما يسمونه ورقة الملازمة اي الشهادة فسذلون 
حنئد مساعيهم مدة طويلة في التضلع من العلوم العالية ويشبتون اهليتهم 
وكلهم بين اقرانهم وامثاهم 6 اء قل عدا كن هولاء يعينون دداءةذي 
بدء 1 التدرس في 0 من المدارس ابتى هى اقل مرسة من المدارس 
الاخر وبعد ذلك يترقون في مناصب 0 سنتقلون من مدرسة 
الى اخرى اثناء: محصيلهم العلوم 

وكان منصب قضاة عسكر الذى هو بمقام قاضى القضاة وقضاة اللاد 
الكسيمة كاسلاممول وادرنه «وحه الى العلماء الخائز.ن عل رتت الدردن 
دكان قضاء: العساكن سةإدون منصهم مدة عشر سنين: او حمس عبرة 0ه 
كا كان غيرهم من القضاة والموالي .شتون في مامورياتهم مدة مديدة فلا 
بعز لونمما بغير موحي و بعد انفصاهم يصيرون من اهل التقاعد عرثيات كافية 
وكان بعضهم تار التقاعد عمعاش التدريس 

ولما صارت المعسكرات الهمانونية شديدة الاحتياج الى زيادة الاطساء 
والجرا<ين في ددابة عصر السلطان سلهان خان وزادت اهمية المهندسين على 
سم ساك شيدت مدرسة طية نانب امع الدلياية اذ اوقا 
صنف الاطباء عن غيرهم وست فيجوارها دار الشفاء ل( مستشنى » وهى ا 
تكن تخطر: على بال احد من اهل اروبا من قل الى ذلك اين وشبدايضا 
اربع مدارس كيرة ة بمجوار الخامع القمرينت المذكور .وجرت الث 0011 
في تروج العلوم الرياضية ونشمرها :فا لانها مقدمات الفنون الحربيةثم انفئت 
دار الحديث امام الجامع المذكور واعتبر عدة من حملة المدارس اعدادية 
للمدارس السلانيه وسميت ١‏ موصلة سلمانية » 
وبعد ذلك قسسيمت:.رتب المدرسين الى اثتتى عثيرة رسة. ودلك ا 


0 


2) (< 


وهذه الرتب الاثىق عشرة هى « اسداء خارج » (ابتداء داخل © 
لحرت داخل ١)‏ موصلة ححن 4 ١‏ حكن ثمان ) ١‏ ابشداء التمثبي © 
7ت التفشلي ) ( موصلة تشلمانية 6 ١‏ خوامس سليانيه 6 لإسليانية © 
إدار الحديث »© 

'وقال للحائزن على رئية إ.موضلة سلمانيه 6 وما فوقها كارالمدرسين 
فهولاء يكونون متبيئين للمولوية.واما مادوهم فصتفانالاول منهما الاتزون 
على رتمية حن ثمان فا فوقها والثاني الخائزون على رنبة موصلة حن فا 
دونها والفرق بين هولاء انهم كانوا بذهون اام الملازمة في بوم اميس 
من كل اسبوع للمقابلة شيخ الاسلام فالذين يكونون حائزين على رنية إن 


1 دبانوقها تجلسون فى ححرة مخصوصة واما الاقون اي إتدب رضة 


(موصلة بحن » وما ارون خار حا / وكانوا عند دخوهم بالطر شه 
الراسملةا على شيخ الاسلام 0 ع مدرقر دار الدريث) 

المراد 7 د < الروسشة امن 0 را الواقعة امام حامع سايانية 
ومدرسها هو اقدم جميع المدرسين واما قوننا سامانية فهو عنارة عن المدارس 
الاربع المذكورة -اعلاه وم المدارس المئية بلأحر في سوق الصناين 
لإ دوكممخار ) ولهذه المدارس اربعة مدرسين ورتية المدارس ادا 
ف الارحة المادية عشسرة من طريق التدريس: ‏ وخوامس. سايانية هى 
المدارس الس الى هى بين موصلة سامانية وبين مدارس السلمانية الاربع 
كان اسّعين ها من مدة قراسه خمسة مدرسين لاغير 0 عددهم بالاعشار 
كما لفكلا . وكلمة لخوامس تظاق في دقاتن المدرسين القدماء على 
خواص سامانيه » ثم اطاق علما فيالدفاتر المديدة خامسة سلمانيةومدرسو 
وحن ثمان » كانوا 6 سبق ثمانية لا بزدون ولا سقدون . اما المدارس 
الباقبة أن كوماتعددت وكثرترست سب مقدار مرتياتها واللقت باحدى 
ات لد كزة 
والاعان الذي كانوا سالون 00 الرائيه وقضاء دك الروم 9 
الاناطولى وقضاء استامول كانوا متصفين بالاوصاف العالية متسمين بالفضائل 


0 الاغوال المشروحة ساق ونظراً لمقدار الرؤاتب الخصصة للمدارس 3 
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3 - 
1 مناصبهم مدة مديدة وبحافظون على حقوق العساد بالهدل وكانوا 
محغمرون مجلس الشورىو شّفونعنى اسرار السلطنة واحوال المملكة فيوفقون 
للامور النافعة للدن والدولة. وكانو | بعد انفصالهم بتعيشون ععاش التقاعد 
فيصر فون عمرهم في الدعوات الخيرية للحضرة السلطانية ويؤلفون 6 ليف 
عديدة في ايام تقاعدهم 
وكان جميع القضاة المامورين باجرراء الاحكام الشرعية في قبة الممالك 
الحروسة محربى الاطوار مشهوري الاخوال علماء عارفين قد تروا وتعلموا 
ق المدارس عدة. سزين 6 د كر ناه فاشتهرو | بالعدل في احكامهم بين العاد 
قاذ عر عو" للدواة قينا كان لكلاميم 01 )| أبعض الظلمة على ظلم 
احد من الناس حالوا دون نغوذه حدٍ حتى صاروا كلهم ا قٍِ انتظام احوال 
النلاد وعين الرحمة للعباد 
كانت الطرق الجلمبة في هذه الخال مضوطة نقة حى اذا 5 لا 
في قضية هذا امس الله قال الكل السمع والطاعة فلا جاسر احدعلىالْحَالفة 
وقد قال قوجىي يك في رسالته السااف 0 ها اني لما حِنّت استامبول لم 
يكن للعلماء العظام خدم وحدم مثل هذا الوقت لكن اذا مس احدالمدرسين 
ف العريق 0 0 د التام وكال اتعظيم والاحترام فكان مقامهم 
ل وحاههم عظيها ومن بعد سنة الف اخذت قوانين الطرشه العلمية 
ونظاماتها 'نتغير حتى دخل التساع في كلام وك التداخل في المصا 
حت قضت الاحوال باعطاء المناصب الى غين هن- يستححقها. فصار قضاذاك ار 
يعزلون لغير ذنب ف مدة وجيزة فالذين الوا منهم بالظمع والأرص صاروا 
محسبون زمان نولمم فرصة اغتئموها فكانوا بوجهون الناصب الى غير 


اهلها وصار الموالىي سبعو ن اوراق الملازمة ايض كان اوراقهاسا ‏ 0 طرا أ 


زيادة عن قانونها ونظامها وبغير طر ينها وحيث انها مدل لطر شق 
التدريس والعلماء فاختلال نظامها اختل هدذان الطر شان ايضا وصار عوام 
اللاس وكتيته لإ اوبوه ده » اياضاء المقاطعات ١‏ وصوبائى » اي الضاط. 
ملازمين بواسطة الدرهم والدمنار وفي نرهة بسيرة صاروًا مدرسين وقضاة 
ا تحن العم بالجهلة: ولم يز العالم من الجاهل 


د 


3 كان يثتفك المدرسون بدو 1-0 م في مدارسهم مر 6 
|| الفعلية وصار مدرس المدرسة عتير وجوده ف ست الجدوه دشا 
نك هده الإموى رداد. شتا ففيئًا. حي صار المدرسونالا 
ذهون إل مدارسهم ورما لا سالون عن محلها وفى اي جهة فى 
وبعد ان صارت المدارس خرابا واحترقت ولم سق الا عرصانها كان. 
بوجه التدريس الى مدارس هوائية كاسم 0 وحكر عدد المدرسن 
٠‏ وتنوسىاص التدررس الذي هومن وظائف المدارس . وصارت وظيفةالتدرس 
عازة عن ثر فيع الدرحة بالنقل من مدرسة الى اخرى ادكه تر فيع 
الرتية . على انه وان كان الامتحان الاصولي الذي وضع وتأسس 0 
0 ل حول الرئ عم ليسوا من اهل هذه الطربقّة ما برح مرعياً غير انه 
| كان مخصوصاً بطلية المدارس القانونية وشى باب الخذ الرؤوس بلاامتتحان 
| مفتوحا الى ذوي البوت المعتبرة ونعض السو بين. اما اساء الصدوروالقضاة 
| فانهم منالون وظيفة التدريس على حدائة سهم ثم لا ليئون ان يترقوا فى 
٠.‏ |] الوظائف حتى ان الواحد منهم كانت تائيه نويته في المولوية قل ان يدب 
. ٌْ : عذاره. وقد كان بوجد مم من اححكس اكمال وحصل العلوم في ذلك 
| الوقشولكن أكثرهم سطرون الى ل امراف اليه سر الارت 
الاوي فلا بكافون نفوسهم مشقة التعم ولذلك استمروا في الجهالة ٠‏ واخذ 
1 الوزراء و بعض رحال الدولة قٍِ ادخال ١‏ اولادهم وكثر غن لافادة فهم 
في الطريقة العلمية. حتى امتلاأت هذه الطريقة باهل الجهل واستوى في الترق 
7 العام 'والماهل 
و كن اسان في المولوية الى التولبة , الفعلية :فلذلك .صارت -ادارة 
”| الاعمال على الأكثز في بد النائب وصارت المدة العرفية لولاية القاخضى وهى 
|000١‏ سنة ؤاحدة فى حك ا و ضرت واية عارة عا اخوالرسة 
[ والقام و كسمت 0 ال درجات متعددة مثل المدرسين وهكذا 0 سية 
بوجه مخرج المولوبة الى ثمانية من المدرسين وهم مدرسو دار الخحديث 
والسامانية وثلاثة من المدرسين الذين هم ف ادق درحة منم شرط ان 


2 1 كون مدهم سنة واحدة وبعد الانفصال يعتبرون من معزولي 1 
2 ا ا سا سس ع ل ا ل ا ا ا 3 
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1 ارابعة ميم كل سن اقضاء عضر والنام اوازاوشه واذوله عن زاود 7 


فم هذا الملصب سنة واحدة ا والى اثنين من معز ولي هولاء قضاء 
ا محكة والمدسة والى احه معزولي هولاء قضاء استاسول والىى احد 
معزولي استاسول صدارة الاناطول يعنى قاضى عسكرها والى احد معزولى 
الاناطوال تادى' عسكر الروم الي وصار ذلك على وجه الرسم والعادة 

وعلى هذا اللحو كان مخرج بوظيفة المولوبة في كل سنة ثمانية مدرسين 

ثم بتعين ثمانية من الدرجة التى هىادنى منهم في مواضعهم وكان هذا الترتيب 
متضلا كالسلساة بنعتيز من الاعلى الىالادى الى خد رنبة ارج ولا كان 011" 
أغعى لاد منفتح طرق الترقى في كل سنة كان غدد الخارجين برمة اسّداء 
خارج من الدرجة السفلى أكث منه بالنسبة الى عدد الخازجين من الطقة 
الغلبا وكان عدد: مدرمئ حن مان خصورا فى كاله الشساء ا ا 
تم تراك وتزابد ايضاً عدد مدرسئ واس وتزاعوا قلت لظ 1اا 
١‏ باثاق» اي وحلة غبيطه 
وقد ترك انظر اخيراً فيامر التقدم والامتيازمنجهة الفضيلة والعل و الاستحقاق ‏ 
والاهلية وائما اعتبر مسككاً واصولا ٠‏ الاقدم فالاقدم ) و بتى قاعدة استثثائه 
تعرزف باصطلاح المدرسين بالطفرة ٠‏ وفى ان المنسين آلى ذوي القدر 
والمتذرعين نواسطة ذوي الشفاعة ارين كانوا تقدمون على 1 دن 
الدفاء كوهد اقاعد إضنا ميا ترق في رتب الصدور والموالي 
وذلك بان يعطى الى احد المدرسين رتية مخرج وكون في حك ميزول 
ارج ويعطى الى احد معزولي الخرج رنية مكه ويكون في حم معزول 
الأرمين فكرٌ ذلك عدد الذين الوا رتب الصدور والموالي والمدرسين 
وقد ورد فشي لاحة تانارحق عند الله اندي المعبور إكياين رة روم بلي 
التى كما في نظام الدولة فقال. ان. كثيراً .من الذأن ادخاوا؛ فى طراشة 
التدريس ثالوا المؤلوية ثم ترقوا الى راتبة قاضى عسكر اارفعية من دون 
استحقاق ولا قابلية ولا اهلية ولا فائدة محصل منرم الدولة ومع ع ذلكفاهم 


الك 


برون دا ل 0 نتفاحر ون ساوغهم 


7 ريه القاضى عكر فطور ين الليروتية ة وسكيرون ويصرفون اوقاهم 5 0 
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: وي بعضهم بعضاً فلا شغل لهم الا هذا ومن حيث ان هولاء ع 
| الرتب السنية فقد اصحتالحافظة على مقامها واعشارها من واجباتالسلطنة 
| سند ولاك ان ادارة هولاء حمل ثقيل على الدولة بلا فائدة 
دن اوس عل دمة الكومة انها توح اعتنائها الى اححاب المر ان 
عنت. لكل من المدرسن والصدور لوال قضاء سَولى اذدارنه نائب له 
فيتتاول النائب: منه حصتّه المعية والباق بده صاحب المنصب باسم ([معيشة» 
للمدرسين ذا وارءه لق »© للصدور والموالي فكان الصدور والموالي سعيشون 
على هذا الوجه ودوجهون للجهات نوابا من اقارمهم واتباعهم ولكون هولاء 
ا ليسوا من اهل القضاء فيلتزم كل منهم لتعيين نائب 0 امسا يا 
لم سان رساج واصتحت النيابة في حميع الاقضية هى دستور العمل واصبحت 
ةالقضاء نببةالصدور والموالي والمدرسين وتبعهم في انتهاءها الموخدارية 
اخمة ثم انالطريق العلمية التى وضعت لنشسر المعارف والعلوم واحقاق 
الحقوق صارت وسيلة لتعيش من لسوا باهل لها نا عن وقوع ذلك فساد 
وخلل كلى للملك والملة 
ولما زاد عدد المدرسين اصبح أكثرهم في حالة تشه حال المتسولين 
وتبدل عن وشرف االتدررس بالذل وكان رج المناصب را في الاصل 
بقضاء القدسوحلب وازمير وسلانيك كفي قار وغلطه ثم ضم اليه اخيراً 
قضاء اسكدار وقضاء ابوب وذلك بالنظر الى كثرة المدرسين ض الوحده 
المنروح اخد خيواق كل سنة ثمانية من معز ولي احرج وما حدث هذا 
لاعن كثرة الموالي الذينلا عكن ان يوجد لهم مرتبات تقوم بادارة معيشهم 
لخ الدولة لم تر وسيلة لدفع الضيق عنم ,الا ان توجه 0 متهم 0 
ولاه شه ل اق ) على امم .هم اها قد صرفوا النظر 
عن كونهم ,ستخدمون نوابا ذوي دين ومعرفة باجراء الاحكام الشرعية بل 
استتخدموا نواب! اهلمكر وجباية منالهلة والاسافل لكون هم بولاءااقوم 
من الفائة ما كنى لسد مصارشهم الاحظلة وهحكذا كان هولاء التواب 
الخاسرون في حال ودوهم الى القضوات ستصدرون للمفاسد لاستجلاب 


0 00 وال ارون مع ارباب الظلمة فيبظللممون عناد الله العاحز 7 
1 2 تت شت شاد ا 5 ئش 15 ل 5ك 15351 لجز 1015 رالا ل 1ل كلكا ال ااا بن ررك 


ود 


يي ب ب تي 
١‏ ويكونون سببا راب الللاد : 


واما الباقون الذين اتنتهم ورقة الملازمة بالتقرب فهم فّةَ من الاسافل قد 
دخلوا 2 سلك القضاة بواسطة الشفاعة والانتساب والرشوة وذخل معههم 
ايضاً خدمة العلماء واتياعهم وهم قوم لا يعرفون بمينهم من إسارهم ولا 
قراءة أسمهم وقد امتّلا دفتر القضاة بالذن لا جوز ان سقلروا قضاء بل لا 
درون على اداء الشهادةعلى الوجه المشمروع وهولاء سيعون هذه الوظائف 
لغيرهم من الجهلة والاراذل الذين هم أكثر شناعة من النواب الذين توجهت 
علوم المخاصب لاجل ان تعيشوا منها ولاحجل ذلك دخل الاختلال الكلى على 
الامور الشمرعبة التى تى الامانة الكرى 

ودخول مثل هولاء المجهلاء والاسافل الذين هم عل اانا 0 
في الطرقة العلمية نقص حاه العلماء ولم سبق لهم قدر ولا اعتبار عند الدواة 
ولا عند الناس حتى انهم كانوا عزلون باشعار من خهة الملتزمين وااة . 
واضطر من وجد نهم من العلماء والصلحاء الى مداراة الظلمة المحافظة 
على ناموسهم وششرفهم : 

والحاصل فاختلال نظام الملازمة اختل ايضا نظام طريق القضاء وطريق 
التدرس وبعد ان كانت المناصب العلمية تعطى بالفعل لمن هم منوطين 
وص بوطين مخدمة العم اصيحت مجملتها عبارة عن الرثية والمقام . وعلى كل 
حال 0 حصل قٍِ طرق اللدراس ما حطك ىق طرزبق القضاء بل كاناهون 
حالا وذلك ان نظلم المعارف في المدارس وان كان قد اختّل فانه يعرف ولو 


بصورة رسمية واصول الامتحان للرؤوس والملازمة في مدرسة بايزيد لم 


تزل باقية 

فالطلية الذن بتقدمون للدخول في سلك التدريس كن جب ان يكونوا 
من الذين ادوا امتحان الملازمة واستوا لباقم 0 مهم من اهل ادر 
العليا تعطى هم الملاز مه بمعنى انم بلحقون راسا مجماعة الملازمين ومن بتى 
منهم فانم شبدوني دفتر اهل المعارف قٍِ مدرسة بانزيد وإس نون فماعلىما 
هو 5 5 - 0 ا 5 3 30 ٠.‏ 3 7 
اقتضيه الامتحان ودرحايه وق كل سته اشير 0 مهم كان تعطى لهما 


اوزاق الملازمة وكل من اقام سبعةاعوام بحق له ان بتقدم للامتحان لاخذ 
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0 وى فاذا كك استحقاقه ال رؤوس مدزسة الخارج الى "حى المررحاإة 0 
ل اتدرين واول ديه فيمرقاة المدارس . اما اللدن لا | 
بلازمون سبعة اعوام فلا يجوز هم ان التقدموا الى امتحان الرووسن واما ظ 


ْ ادر فى هدرسة بابزيد فتد كان منوطاً محضرات ‏ مقشائر الاسلام الا 


ا انه عرض لهم اخيراً ما منعهم عن القيام بأمى التدريس بالذات نظرا لمقتضى | 
١‏ الوقت والخال فعهدوها الى وكلاء عنهم من حكرام المدرسين القدماء الذين 
ا عاو الترزلة وسمو البثية . ومن حيث.ان هولاء المدرسان يكونون 
َ عنزلة رث وضابطين لطلية المدارس القانونية فقد اصحت وكلة التدرس 
| وظيفة مستقلة في باب الفتوى وصارتالدروس على العموم تؤدى فيا وامع 
الشمرشة يصورة رسمية ووكلاء الدروس ا قُْ الاسبوع الى المدرسة 
د ...2 واحددلالقاء الدروسس عا لفرط الواقف .وقاما .بالا 
٠‏ الرسمى ومع ذلك كان اجراء هذه الاصول بهذا المقدار على المادي سباً 
فيحصولاتنشويق والرغبة في تحصيل العلوم 
00 نهنا الافتحان على الوجه المصسرو فقد كان عخقصوصاً بطلة 
العلوم الذين نشئوا في المدارس لا بتحصيل الرتية المدرسية بالامتحان ولا 
| بالتقدم في العلوم والمعارفباعتبار الطرقة العلمية وعندما كانت تعطى الرؤوس 
|| الى الذي استحقوها بالامتحان صار دا عطونا اساء ذلك ب الاولاد اجلماء 
]| وعند اكه للذبن بريد ماع الاسلام ملاطقهم ولاه الشاناتة وراونياء 
| اطاء ها عنابة مخصوصة ا دلكعادة مسثمرة .ومن حبث أن المدرسين 
اسالون اتدرع ونه ناض عسكر والمولوية على الوجه السابق وهم 
لا يعلمون شنا ولا سفعون لشىء اصعدت الرتب العلمية وسياة لتعيشهم بالا 
تعس ودخل في طرق التدريس من لاقابلية له م لتحصيل العلوم و لااستعداد 
هم للاستخدام مخدمات الدولة من اساء الكبر ١‏ 0 بعض الوكلاءو الوزراء 
ايضاً كانوا بدخلون ابناءهم في هذه الطرقة العلمية بمحرد حكون اهلها 
مصونين من القتل والمصادرةوهذا 0 حاون عل دو ساتدريسن 
٠‏ | وعنوان قدوة العلماء اللحققين من اساء الكبراء مع انهم لم سلغوا اشدهم 
يك د الم بل ولا اقل من ذلك ولم ساشمروا درس العلوم اصلا ا 
در د اا كك ا لك ل 1ه جا ٠‏ 


١ا/‎ 


1 كرك لاعيد له 0 العم فيقى حاهلا غياً ٠‏ اما الذء 2 
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سَالوْنَ رتية المارسين عند الامتحان لكو : نم صرفوأ عمرهم في ارك 
واتحصرت دزوسم ف الحكب العثرة من التنون انر فر اموا 000 
درخات المدارس وانما وقفوا في نضفها . واما الذين نالوا رنية المولوية 
مم وهم نادرون فم يكن فم الماع ولا مغرفة باحوال المكة وامور الدولة. 
وحملة القول ان اولك بالنظ ر لنتلهم رمة التدريس مع صغر : سهم وهولاء 
0 اخذهم لها نظراً كبر سنهم ندر بن الصدور من هوا أهل فل 
اسرار الدولة والوقوف على سياسها الخفية ومصاطلها المهمة لستفاد منه 
عند المثورة 

فاصبح الوضع الاضلىي للطرشّة العلمية مختلا محيث لم ببق الا الاسم 
والرشم فقط اما الاسم قصار مالفا للمسمى واما الرسم فاضخى مسانناً 
لاصول العلماء المستحسنة فصار هذا اللاص سس لبدع شنيعة وهى استعمال 


ا القوم وجهلهم الذين لا قرأون ولا ركتشون كالملاحين وريه 


( الخوقدار » في منصب القضاء بل كان عَلِهَ غظيمة لرواج النطالة والحهل 

بالطرريق العلمية واوقوع مضرات عظيمة لا مخطر ف الال ودلك ف مص 
احقاق حقوق العاد وهذا الاص قد استشعر تبحه وأزوم اصلاح الخلل 
الواقع فه ورٌى ذلك من اهم الامور غيران ازالته دفعة واحدةوالاعتناء 
سوحبه المناصب لمن ستحقها ما لا محكن فاإذلك كانت المقاصد متوجهة 


: للاصلاح بالتدريج 


افي اقرن :اسكررتنت 


ان كلدولة ؤملة كانت انتخذ العساكر لاخل الحافظة على الملك : ؤاستمر 


داك الى ان كان زمفن شلس والد ال 0 0 حائكد حركات 
0 واعماله في الحروب نحت قاعدة واصولٍ 20 ثم ان فليب وضع 


| 0 نر قاعدة ورب ممم ار بدن لفن ددهم و نظمهوم وهم 7 0 


دك 


ر مم ابنه الاسكندر من اليونان وفتح الممالك حتى بلغ المند 20 
| - ظهر عند البونان 0 عرف 3 المرب والفي الى ع الدول 
الذدن ا 0 والسطوة هذا 00 اليو ابو 1 على وكنيسن اإغلاف 
قَِ 0 0 أن كوف العامة ا وهذه 0 نا 
برجت حتى الان تتقلب على صور شتى فان سلاح الرومائيين والبونانيينانما 
هو السيف والرم والقوس والمقلاع وهذه القواعد لا نطق على قواعد 
هذه الايام ومع ذلك فانهم اكتسبوا في عم الحرب شهرة كلبة نواسطة ذلك 
السلاح الذي كانوا يستعملونه. وكان العرب نحاربون على اصول الكر والفر. ٠‏ 
وفي زَمن النبوة كان الدبحابة الكرام نارون صفوفاً وتقدموا كثيرا في فن 
الحرب وفي وقت فلل مهر منهم اصراء عسكر بون مهارة كليه تغلوا ا على 
اقطار الدنيا. وكثر الاعتناء عند الدول الاسلامية بام التنظيم المسرحكري 
ووضع الامثلة للتعايم الا انهم كانوا يعتبرون اشالة 1 م عراجم ولهذا 
السيب ظهر تِ حنود ماهرة حدا وما تماليك مدر وهم زر كله من 2 
فانهم كانوا عدون قُّ الدلةر الاولى بين فرسان الدنا ْ 
وعلى تت شا إعنت. الدولة العلية بام ميال ورانبت هم ٌ 
سي واستمت شان العساى ‏ الريحالة اههاما جار قة للعادة 
وبعد انقراض الرومانيين تغيرت احوال اروبا وصرف انظر فا عن الحافظة 
على السككر الدائمة التى كانت ترى علهم المرمبات الحينة شبريا واعطى 
القرار مجمع العساكر المتطوعة اثناء اللاجة لدة وقتية فاختل عل المرب ٠‏ 
اختلالا لا ميد عايه. وكان رعاع اناس لذلك العهد كالاسرى للاعيان 
وكانت اسلحجة الاعيان الرع والدرع وكانوا شتئون الخمل وكانت اسلءحة 
الموع اكثيرة التى يسوقونما الى الحرب هى المقلاع والقوس ولا خيولهم 
شت نان ا ا إلا تر ب لها ولا نظام لا تقوى على الثبات 0 
في مقابلة اخيالة من العدو فإزلك كان الغلي لمن كانت فر سانه لكر عد أ 
. وكانالناسالذين لا بعلمون قواعد ار بيظنونانالتصرة لا تكون الا للخمالة 
1 اكبرون الفرسان وححملون الممات كما لا فاشع شنا زاعمين 1 
ل 5 5 
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2 اصل القوة العسكرية الحصرت في الفرسان فقط واستمر الخال مدة علىهذا 
المنوال الىان تغيرتاحوال اروبا نوعا ما ففى الابتداء نظمت فرنسا ستة 
عشر الف عسكري مشاة وتسعة الاف خيالة برواتب شهرية اول سنةستين 
وثمافائة ثجرية قلدوا الرماح لذكم لماه وجعلهم قسما مثقلا ولاقهم القوس 
والمقلاع وحعلمم قلما خفيفاً وكانوا برتبون العسكر في الأرب فبحعلون 
موف م التي حمل الرماح ثمانية صفوف واقلها ستة امام العدو واما 
المساحكر المداة الخضفة الذين محماون المقلاع والقوس جعلون قسما منهم 
سناوشون العدو من جوانسه واما الفرسان فانهم سلحو6م بالرماح والدروع 
ويستعماوم6م عند الاقتضا في وطاريف الفرسان اولي الصذف اللمثقل 

ثم اخذ ملوك اروبا رودا روبداً برتسون الخنود المنظمة فوسائرالجهات 
على هذا الترتيب المذكور وائما كانوا يعتنون بالخبالة أكثر من المشاةوذلك لان 
كثيراً منهم فضلا عن كونمم لم يعترفوا ولم يسلموا انالمثاة انفع في الأرب 
من الخبالة بل ان الخيالة تفوق وتغلب المشاة وهذا زعم قدم فهم فلذلك 
كانوا مجعلون عدد الخبالة اكثر من المقاة . ثم لا كر نفع الخيالة في حالة 
الصدام اذا التقوا بالمثاة الا انهم لا شومون بغير اعمال كالمراقة في الحهات 
اللازمة والاطلاع على امور العدو وتعقبه بوحه السرعة وذلك لثقلهم وثقل 
خوه م بالدروع وسائر .الاشياء الثقيلة م ثرين هم ذلك فرسوا خبالة فيغاية 
الفة لامحملون سوى السيف والقوس للقيام ل الذكوارة اذا 

وقد أحدثت المدافع قرب سنئة مانن وسعمائة غير اها 1 : وك ل ا 
في حالة الحصار الى منة ممائمائة ثم صاروا استعماؤا. في ارون ٠‏ 
ولنا بعنت فرنسا عسحكرها الى اتطاليا عدة مرات جهز”ما بالمداقع 
الكثرة 

وفي سنة 5٠١‏ صنءت بنادق خفيفة وصغيرة على شكل مدافع اتخيل 
اليد وم على صورة ترب من النادق الموجودة الان واعطى قسم من 
هذه البنادق الى الفساكر المشاة الخفاف واستخدموا في الخرب مع العساكر 
الذين محملون القوس. والمقلاع وبالنظر الى ظهور فوا هذه النادق اهمل 
ل استعمال القوس والمقلاع واعطيت هذه البنادق لكل فرد من المشاة فصار 
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وضارة المشاة الخفاف من القدار كانو| رسلون لناوشة العدو غير انه 
سيب ككاثر النادق اصبحت العساكر : المثاة الثقال الذين لا محماون سوى 
المزراق غير قادرين على الثبات امام العدو مع كونهم .قاسون اشد مصاعب 
الحروب فاوجت المال اعطاء قسم منهم من هذه اللنادق فتقرر ان يكون 
ان اللذان مت شاعما النقدم امام الصفوف في الخرب وها-من: ذوي 
النادق وان الصفوف الثلاثة او الاربعة الى هى: قاعة من وراء الصفين 
المذكورين ان يكونوا من ذوي الرماح وذ الوسيلة اصبح العسكر المسلح 
بالنادق حمى اذوي الرماح . 1 الرماح حمى لذوي النادق من حيثان 
ألرع يزيد بالطول على اليندقيه ومع انه كان قٍِ معتقدهم ان هذا النظام قد 
بلغ منتهى درحات ١‏ الكمال 5 دكن مات ان 0 
الرماحة حمصة او ستة صفوف وشّموا ذوي النادق على جوامم ٠.‏ 
قرن سنة “عممر ومائة والفٍاخترعوا المربة ( السوكو ) فرفعوا 0 
ادي 00 والرحالة والخنالة واعطوا لذوي الرماح سدقية ذات حربة 
ولذوي النادق حريه ا كا لا فر كات بداءة دي بدىعمو لفة 
من ار بعة صفوف على اعم 0 ميته أن لا فاه العمة الرابع مها 
فابطلوه واقوا امنود مؤلفة من ثلاتة صنوف ثم لما صار سلاح المشاة 
سواء كان من أغل ‏ الثقل او احلقة في حالة متحدة جعلوا طرق التعلم لهم 
واحدة أ راحدة| ستضلون كل ضنقف 0 محسب اللزوم فتارة 0 
صفوفا واونة تفرقون طلايع في مراك الخرب لماوشة العدو ولم سبق بين 
الخنود الثقيية والخفيفة تيان ١د‏ اللفك فقط وكات نشلامات العا د واسحدا 
ف ذلك الوقت شارب ما مى عليه الان غير ان الاصول والقواعد الجر ة 
القدعة لا تذكر بالنسة الى ما صارت اله الان من جديد هذا الفن وظهور 
5 ف بعض حروب ارويا 
واما كفية التعلم فان لإمونته قوقولي ) احد قادة حنود النمسا لما شاهد 
انتظام 0 ات الشاهانية قال ان 0 دولة النمسا ان ل ثنظا 0-07 


1 على طرشّة عسا حكر الدولة العلية التى لا شغل لها الا تعل الفنون 5-6 
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7 الآدمان على استكمال اعة ارب فلا مكن إن لنت امامهيا وذلك 77 


عسكر النمنا بالنسبة لسكر الدولة العلية من قبل عسكر النفر العام ثم انه 
رتب قسها من المساكر ودر.مم ونظمهم وكتب كتاباً في فن ارب ذكر 
فيه وقائع النمسا مع الدولة العلية وحوادها وعدد الملاحم كلا في زمانها. 
ومكامها وحرر اسهاء روساء عساكرها ورسومهم وكيات المنود وكفيبات 
حركانها في معامع الحرب واحوال الكتائب وانتظامها وسرعة انقيادها الى 
روساها ثم اظير احير والتاوم وقال أن تلت اليا الس 00م 
ثم زعي بالسفه والمق كل من ددعى مكاة عبياكر الدولة العللة سواء 7ارا 
من أعل لاذه أو من سار الدول . ثم نبه دولته الى تقليد نظام العسباكن 
العؤانية ثم ذكر انياناً لمدعاء انه درب قسما من المسكر وادعي انه في سنة”' 
“لام + هوم فرقة من, عساكر احبد باشا الفاجل إن توريبل عد 00000 
ثم عقد المصالحة هناك الى غير ذلك من التفاخر والماهاة والدعوى اتى لا 
طائل حا 

والحق قال ان غلبة ١‏ مونته قوقولي)» هذه لم كن ناشئة عن قوةانتظام 
عساكره بل شنها اختلال نظام المباكر الئانية وكان ذلك الوق 0٠‏ 
اختلال العساكر العئانية فان القائّد مونته قوقولي قد حصل منتهى كال 
انتظام الاكيشارية وسدا زوال نظامهم ويوجد فرق بان الاك التى هزمها 
في هذه المرة والعساكر العئانية التى رآها وعرفها قل ذلك على اول ظهوره 
فهم بعد ان باغ اي الكمال فالفرق الذي .راه بين السباكر العئانية التى 
ذكر 'اله'هز مها فى هذه المرة والعساكر الى راها وعرفيا بن ول 062 
ظاهيا للعيان 

ثم ظهر البرنس ١9‏ اوترن 6 ويذل سعيه في اتمام تعليم العساكر وني ذلك 
اللاقت ظير فى فرلا انا رخال اخزيروا فى فن اللريم 2 00000 
و( تورن 6 و( ووبان » فصرفوا حممهم في ترتيب القواعد الأربية وبدلكٍ 
حارث اصول الزن قا عطيا وضاعة كيه تاعن فى روا 1 و دا 
قوم ١‏ تتزايد العلوم ستلاحق الاقكار » ؤلما اطرد البروتستانيون من فراسا 


1 تغفرق الماهرون في هذه الفنون والصنائع الى الاطراف خُلمِفِي ذلك الاوان / 


3 / آكره دريق كلبوم 6 الذي استولى اذ ذاك على ملك بروسيا اكرهم يم 


2020 | بروسيا في امه منيع المعارف والصنائع وعرف اننه قره دريق التأنى وخو 
1 الكل المشبور باسم (( سوك فرة 0 بين اكات هذه 
: العلوم وصار استاذاً للجميع في فنون الخحرب واطاع على دقائق حكثيرة في 
١‏ تقاريعها ومهر ف تراس سوق اللدش وتعتلته م الاسباب ترق عل الحرب 
1 في ايامه 6 0 ورتب صف المدفسين من الخبالة 1 
/ وكا الت وماتن من الشحرة ازداد الترق في هذا العم يد 
06 ولآ سما في ائناء ظهور نابليون بونابرت فانهاظهر اسسرار هذا الفن 
1 11 لعالم واوصل نظام العساكر الى الدرحات الى نراها فيعصر | 


ومع كثرة لان الجذ افن خرن ف الرق' نوما فؤما. حى اخترعت 
35 ا النادق المدسة الروانا وتزترث كتائل مستقلة :من الخد 
خملت تلك اللنادق والمثاة ساروا خفافا وفي مخاربة روسا منة الف وماتان 
وسبعين مجرنة شوهدت له محسنات كثيرة. ولم يحكن قل ذلك فرق بين 
المغاة الخفاف والثقال من المساكر الا قليلا فلما وضعت التنظمات الحديدة 
حخصل فرقاساسى من جية الاسلحة وعلى التعاقب صار أبطال السادق القدعة 
واستعيض عنما بالنادق المسدسة الزوابا 

قانم لذلك عم الحرب الى فئنن حرى الاعتناء هما حتى صارا صتاعة 
| عظيمة وها فن سوق الخدش وفن التعنئّة واضجى من الفروض غلى اركان 
اليسكل أت ورؤمائها انهم بعد ما لمخصلون مقدهات العلوم شقنؤن هذه 
ل 
| وفن سوق الخِش هو عبارة عن الشَحَاب المواقع المهمة فيوق تالحرب 
سواء كانت للدفاع او للهجوم وأما فن تعيئة اليش فهو اخراء التدابير 
َالاجمال التى رتب علما الظفر عند المصادمة 

وكان قاذةٌ الدولة العلية وسمردارها اي ٠‏ قاش قوادها © سقنون فن 
ا غلا وتجربة ك 00 سامًاً. قفن ذلك اله ا توجه قيصر روسيا 

١‏ برو » من بغدان الى الطونه حرج عليه محمد باشا البالطه جى ؤوسسقه 

0 إساراسا 5 عنة خط رحوغه فاستولى على جاز نهر فالجى ١‏ 


( د )» 


ات ون الاق 2 عا وت لق لل لا رع لط ل ا ل ل م ل ل ا ل ل ل ا ل ل ل م ل 2 2 ل ل ل 2 ا 00 
2 5 © 
وص مكيدة حربية جميزة جداً موافقة لفن سوق أخيش ثم بعد ذلك 0 
0 الروس الذن وكمو| لد طن هه وقط 0 واقتحم الله 
الروسى بغدة 1 يداك مهارة عيئة قٍِ 2 اليش الا .ومنذلك 
اانا .إن سير 0 موقع 2 ل للحركات الخرسة سنة اثنين 
وثمانين كان مطامًاً لفن سوق اليش ان احكام مواقع الدفاع في ذلك 
الوقت كان مو اها اهنا امن ةا 1 ير ْ 
وهل :انقسمت في.آخر الا القواعد اخرية الغية هده الركان اناا 
مهمين وصارت ل 5 نحت اسم فن الحرب كان إبلزم قٍِ تحصلهما 
9 ا على فنون عديدة فاصبح اسراء المساكر ورؤساؤها عاجزين 
د كاد امسر ات؟ المنعلمة على اصول اوربا ما داموا لم فوا علىالفنون 
0 وبتقنوها عملا ونظرا ل 0 فن اجرب ستقدم في اوربا على 
الوجه المشمروح كان نظام انود العئانية الذي كانت تشهد به الاعداء( والفضل ' 
ما شهدت هه الاعداء ) مختل شيئًاً فميئًا . وبعد سنة الف ومائة محقق 
ان الاستمرار على المرب موحب لخسارة الاسلام وسقوطها في اشيراك 
الاخطار فاممات الدولة اذلك شأنالارنات جانحة إلى للل والعافة 0 | 
ِِ م 
معاملة الدول فكان اهمانها لشان الحاريات مدة مدددة باعثاً على ضعف 
القوى ,العسكرية لعدم ممارسة الفنون الارية فحيرت الدولة اا اا 
خسار كلة اوسن رتلك: الأحواك كن الروك ون 11 لل 
وكان البحث في اعمس تنظم الحنود الشاهانية الذي محتاج اليه الدولةالعليه 

حاريا منذ ايام السلطان احمد قال وذنها في عصر حضرة السلطان 
مصطق الثالث فانه هت ذلك اهناماً عظيما, الا :ان خوافه من نا 
كان مانعا له من المذاكرة به بكمال ارية ' 
الدفتردارية ذا أعمية في زمانه حتّانه كان يشاور اهل هذا المنصب في جميع 
ظ التنظلهات الخديدة فلا نقدر على مقاومة اوربا فا العمل حنئذ » فقال 


24 متتل ريه نحت النظام 4 فقال السلظان” وهل شلون النظام / 


222222222 


سي ني سس 


2 


نم فقال. إ وه مقي انت ندلك » ا كوي ل 
0 0 علبه الثية وتصور حضرة السسلظان ان حلم افندي أو لم 00 له 
2 مداخلة مع الاكماوة ا را على هذا | الو ات القت و انمه اله لكقفت 
ا هلكا لكين ذم فانعد عن الاستانه ويا مم في ضورة متصرف على المودل 
| فلما كان في ا ثقاه ثم اعدمه 
ا وقد روى بعض الثقاة عن احد ندماء حالت افندي الذي كان كن 
١‏ اساو. وتحال السلطان مواد خان الثاني انه قال له لتكم تجعلون ككم ,دا 
|| مع الالكثارية فقص عليه حالت اقندي ما جرى على حلم افندي 4 
١‏ اذاف ان مجرى على ما جرى عليه 
ا اما حاتم اقدئ ي قم يكن ذا المام بالامور المشكرنة بل كان من اصحات 
| الدفات واخذ الاككشارية حت انظام لا يبرهم عن م القدمسة 
|| ولا دخلهم في حبز الطلاعة. 6 هوا المطلوك ١‏ وكان: تر تييى 'الفتشكر املد 
وانتظامه موقوق عن الال عطفتين وغ إندلين نتن اوترلا: ٠‏ وكاق أكاز 
الر حال لم كن هم امام بالامور السنياشة آل .مشكلات العصر وبعضهم 73 
لق حول الاور من الى الغالك الحروسة: حئ أن رنعى “الى “انديع ما 
عاد من سفارة. بروسيا ابان ايض الى ٠‏ وسنت افندي المشبور بين رحال 
|| السلطان مصطق اثالث امور شتى اثناء محتهنهما في مذنية اوريا واظهر له 
0 اع سنا المحاحر الصبحية قا حانه بوسف افندي شَوله لتك ذا 0 
1 تفتكر في مستقبل ,الامور فاذا بك لم تلاحظ ان عدم جىء الاور بين 
ل هده لهات هو ناشىء عن خوفهم كن القلن" "الونامدة افاذا 
. لاعن المذكورة نتواردون الينا فكبيف تسوسهم او تدير امورهم 
27م إن هنا عق عمل والا حن ابا سر عافن مهفن ١‏ 
خترب الحاجر 
والاضل أن الدواة كانت تريد اننظم غسكرها في ذلك الوقت وككنبا 
م تدر باي طراقة جب السبى في تنظيمه ٠‏ وسنما كانت الخال على هذا 
المتوال ضارت في شنة ١١8+‏ حرب خسرت فا الدولة خسائر عظيمفة 
ؤذلك سدس هييحان المغفلان من اركان الدولة وغيرتمم الصادرة عن خول ٠‏ 


ومع 


1 86 0 
0 انم كانوا بجهاون الاسباب التى سشوقف عايها امس الخرب 0 


رهد شار » كرث للدولة عثابة بحث كير ادرك ما كل العالم 
شم اال ترمد 2 المعلمة ومع ذلك لم جر شىء منه سوى 
ان حضرة السلطان مصطق الثالث سهى في اجراء بعض اصلاحات في معمل 
المدافع فادركته المنية اثناء ذلك . وبروى ان السلطان عبد اميد الذيتولى 
السلطنة بعده نظراً لضعفه وشيخوخته قال لعض حاشيته قبل وفاته انه غير 
قاد غل تر تب .نظام المسكر احلديد الذي هو عل الدولة فرض 2 0100| 
انه يتمنى ان ابنه السلطان سليم مجلس على سرير السلطنة وباعماة م .يظهر 
ثئىء بدل على التشثات الفعلية الى حين جلوس السلطان سلم ٠‏ ولا نكر | 
ان حميد باشا الصدر الاعظم .في زمن حضمرة السلطان عبد اميد خانتعامى 
بعض اصلاحات في دار الصناعة ومعمل المدافع غير ان آراء ذوي التعصب 
قدر تخليت عليه عل حين كان المقربون من السلطنة ,يظنون ان اظهار الميل 


الى النظام الحديد محمل على اتباع سياسة السلطان مصطق تقرباً الى اننه 


السلطان سلم فكانوا مخافون من المذاكرة في الام فاخذ اعداء حميد باشا 
يدون «الدسائين. تق مكدى | تمن اسن! ثقة: السلطان ابه 


الفصل ااسابع 

في الامور اللحرية 
كانت الفلك منذ القديم تسير بالمحاذيف فصنعت سفن كيرة تسيرها ثلاثة 
ازواج او حمسة .من ادك واخترءت الدفات والقمراع وصار فن البحربة 
اسُقدم بالتدرم وكان الناسى من قل إسيرون لساك على شاطىء لحار 
فقط لكونهم غير قادرين على الخوض فيعباب البحور فلما ظهر الصوريون 
والفنشقيون وكشفوا من العلوم 'الرياضية اسراراً متنوعة واخترعوا فو ناشىق 
خاضوا قٍِ الحار وساروا أ ارض البونان وخليج سه وف رواية 
وصلوا الى اماحكن ابعد من هذه قصدا. التحارة حتى .ان سائر الملل 


0 كانوا سنظرون الى افعالهم فزُعمون انم سحرة .او كينة وذلك باع كا 7 0 


1 ْ 6020 ْ 
١‏ ال وسكا ٠‏ ِ دا 
3 وكان المسلمون الى خلافة سيدنا عمر. الفاروق رشى الله عنه لسافروا 
أ في الحر وعندما فتيم عمرو بن العاص مصر كتب اليه سيدنا عمر الفاروق 
واصه ان يصف له النحر فاحا.ه عمرو بن العاصض رضى الله عنه شوله 
|| لامر للؤمتين ان البحر. خلق: عظم 'بركه خلق ضعيف فهم فيه كدود 
5 على عود )4 فنع سيدنا عمرو روت البحر صنانة للامة ادكه معدت 
' قرريش وشائر. القائل من ركويه. غير ان اهل مصر وسائر التجار الختاى 
الملل والتحل في الممالك الممرية كانوا ,يالفون ركوب البحر لدواعى التجارة 
والحرب . وفي زمان الدول السالفة كانوا يصر فوناجمارهم في الاسفارالبحرية 


ٍِ حتى صارت حرفة نافعة لهم ستوارثونها ابا عنجد مدمنين علها وكانتسفهم 
: لد إن اسكتدرية ورشد ودماط وسائن الدواحل وكانوا يسافرون من 
3 خليج السويس الىاطراف اليمن والهند لا بفترون عن الاتجار وكانوا رغبون 
رؤساء قائل الغرب في سواحل مضر كرناته والمغاربة في الغزو والتحارة 
7 البحربة وكان الصحابة الذين أنوا مم عمرو بن العاص رضى الله عنم ومن 
ِ كب امن العربان "قد امتثاو ا امن سيدثا الفاروق وقباوا تصيحته قم حراوا 
3 على خالفته في بدء الاص ولكن قبل ان عر خه بن هيثمه الازدي شيخ 
8< الخ الذي كن قابضاً على زمام القوة من المال والرحال وحا» 0 
1 قالا انه ليس من الصواب. منع الاسلام عن الغزو والمهاد واكتساب المنافع 
3 في الحر وخالفا نصح الفاروق ووككا. السئن #وشازا ' للنزود فى محر ١‏ مان 
03 | وسائر الزائر والسواحل فلما بلغ امرها سيدنا عمر الفاروق كتب الى 


0 دروان العاضرطى "الله عنما كتايا' ساله كه زج ر عر طة ومؤاخذته 
ولا ني انه ليس من اأزم ان العرب الذين هم عنصر الاسلام الادلي ان 
ركو ا السفن وبتفرقوا في البلاد و اعدو اأعن مركن الخلافة قل أن 
مكنا في اللاد التى دخلت في خوزتمهم وسسخرها الله لهم . ثم ان أكابر 


: ا 3 1 بج 
ا 0 


22 | المسلمين اشتركوا مع الاغنباء من اصعاب السفن المصرية وصاروا يركونها 
1 ثارة إلغزو وتارة للتتجارة فلما بلغ ذلك حضرة سيدنا حمر رضى الله عنه 


7 6 3 0 ا 
0 1 ! 7 وشاهم و الل د علهم الاواص بالمنع وبق المسلمون كرون وغر د 


ل ري ير ا مي ا 0 


ذلك 


00 
الحو 


في سفن صغيرة الى حين زمان معاويه رذى الله عنه . وكان :أكم ةيلك 

تلك السفن وخدمها من التصارى الماهين فى فن الحرب فكان المسلمون ]|| 

يستخدمونهمباجوركثيرة . وكان المسلمون اذ ذاك بيس هم امام ركو إبدا” 
ومتطفانة ١‏ وفيا ومن معاويه للا بين يراد بل العام ونا كل عدر مرة 

ثانيه اذن للمسلمين 1 في الغزو حرا باص معاويه (! رضى الله عنهما » 

وقد وجه العلماء اللحققون منع سيدنا عمر ركوب العرب في البحر بانه قصبد 

نه الشفقة علهم والصيانة لهم من الغرق لعلمه انهم بمجهلون ام البحر وما 

تعلق به وحينا “رنوا على ركويه وتعلموا ما امهم فى ذلك من التفاريع 

سكت عنهم على سبيل المسامحة ثم لما كلت مغرقتهم بهذا الفن اذن لهم اذثاً 

عاماً في الغزو والمهاد بحرا : 

وبعد صدور الاذن العام على الوجه السابق صنع غزاة السليين بآ 
مئاسية فنامقا جر ولارزساء من لجار ار فين لحر إل الرياح فصاروا يسافرون ‏ 
في التحر ثارة بالادوات والآلاتالخر بية للغزو واخرى بالبضائع للتحارة . 
حتى ان أمير مصر عقية بن ا جزيرة رودس واخد منها غنام 

00 . وروي عن الامام الواقدي في ارعغ 5-6 ان حضيرة معاو.ه 

غزا قبرص فى سنة م4 مجرية وقد ذكر في تاريخ واصف ان عبد اللملك بن 

مروان في ايام سلطنته :ارسل امس؟ الى حسان بن نعمان عامله على افر هيا 

بان سنى داراً للصناعة في تونس وذلك لانشاء السفن المتتوعة فكانت تلك 

الدار اول *دار بيت لانشاء السفن في الملة الاسلامية والان يطلق في التركة 

على دار صناعة السفن 9 ترسانه © فهذه الكلمة محرفة عن دار الصناعة . 3 
وقد صنع في داد الصناعيع كر من حسماثة سفيئة خفيفة المؤنه نشاءه 

زافرته ) فلما 5 بعد ذلك :لك السفن كان اذ ذاك زيادة بن برهم ظ 0 
اميراً حوالي تونس وتولى عطا بن رافم امازة هذا الاشطول فتوجه به 

وفتيم جزيرة صقليه العظيمة التى نسممها الان سسيليا . وفي سنه ١ه‏ للهيجرة 

توجه طارق بن زياد مأموراً من حانبٍ موسى بن نصير حام افر شيا لغزو 
ظ بلاد الاندلس فافتتحها ثم افتتتح جزيرة سردسيا . وفي سنة ١‏ خرج 


طارق بن زياد المذكور ايضاً قائْداً واميراً لاسطول عظم من خلبج - 


03 
2 
0 
100 
كان 
8 
56 
1 
ددا 


دائة بلا انقطاع 


0 


هذا الاسطول او لاسطول للاسلام خرجمنمضيق سيته وقد سمى هذا المضيق 
حبل طارق نسية لامبره . وني ذلك الوقت كان ال غوت مجحكمون في 
الانديس فكان الاسانيول رعايا هم وكان كرسى ملكتم طايطية وكاناغنياء 
!ا وثفون اموالاً كثيرة ونفائين, ثميتة ا كان بعل الاوربيون .فشيدوا 
ادبرة عظيمة وعحمروا ف طليطية م 6 موه بالاموال والتيحخف 
مدن سس كلة الاحار اصسينة إنه كان في اطلطية "ست البحكببية 


لكات ذلك انيت هو نفس الدبر المذكور لان اسبانيا كانت وقتئذلا عر 


اليا ولا حكمة ولا ندري باي سيبس توصل الزهيان: الى النفوذو اهار 
القدرة في تلك الجهات حتى بلغ من امهم انهم كادو | بدعون الاستقلال 
في بعض المدن ولما اتصل الملك بالملك رودريق من ال غوت جلس على 
اسسملكة وكان شياباً شجاعاً ذا حمية فم يصبر على بلوغ نفوذ الرهبان 


الاهالي. و بعد ذلك اغتصب بنت السمردار جوليانوس محافظ الطرف النوبي 
لس قات اهيا إبض)ا عدوا لدودا له فدعل لغرب إلى اطرافن 
ا ين سدس حقدء عليه واتت بلاد اسائنا عرضة للاستيلاء 
1 إالاء مد فى عتنوان شيابه واان ,نوه وشوكته فليا وطباً 
المسلمون تلك الاراضى استولوا عليها فى مدة قليلة وغنموا غناتم كاء 
ولاسيا الاموال والاشاء الغيئة الى اكات قٍِ طلميطية . عند الفتيح با للا بحصى 
عدذه "وهده الفتوجات العظيمة ١‏ تتسمر الا بالقوة البحررية ٠.‏ وبعد اناحرز 
غزاة المسلمين استعدادات نحرية قوية على ما ذكرناه صاروا بخرجون فى 
اساطيلهم في كل سنة من اطراف افرقيا وتونس ومصر وتخلوا على كثير 
من مالك الافرنج في جزائر الحر والسواحل وفتحوها قنالوا الظفر 
[الاتوحات الكثيرة وكان اسطول-الاندلسن يعتمل على مائق سِفينْة واسطول 
افربقيا على مائة وجمسين سفينة وكانت ارب بن اساطيل الاسِلامو اساطيل 
التصارى سبجالاً وكانكلمنهم يستولي على بلاد الاخر .وكانت اروب البحرية 


2222222 0 000 
2 بحر الاوقبانوس وحارب الاسانيول مدة وظفر فتوحات عظيمة ل 


630 


1 وللا وجدت البوصاة (ا الابرة 6 ترق فن الحر كثيراً . فاسّدا 0 1 


بالسفر الى المند. وسائر السواحل والحزائر البيدة اما الاورسون فكانوا 
يسافرون الى الاوقيانوس « البحر الحيط ) حتى تمكنوا من الاكتشاف على 
اميركا وغيرها من الجزار العديدة: .تروكان السفر بامن 3 الى «المند اك 
طريق ( اميدبروني ) رأس الرحا الصا ظ 
ولا احتاحت نجارة الدول والامم القاطنون في السواحل البحرية الى 
ركوب السفن والسفر. في البحار اشتغلوا في فن انشاء السفن والملاحةوحصلوا 
فبما مهازة عظيمة وتزقت -الصناعة الحرية شيا فشيتا وكلملا كاتن 00 
الصنائم والفنؤن كان حجم السفن يزداد اتساعاً وكراً حتى صنع منها منا 
هو كير جداً كا هو مشهور فى عصرنا من النوع المسمى ١‏ قناق 6 لإؤاوج 
ابا رلى 6 : ثم وجدت البواخر والمدرءات فاتقالت احوال البحر والتحتارة 
انقلا باً 0 ودخلت معامللات الدول والامم وروابط الدنما ف دور جديد 
وش اوائل نعآة الدولة العليه 5 تنصرف الهمم الى الاعتّناء بأمور التحارة 
لذو اكز طروت كان عزني في الب الا ان سلمان باشا بن السلطاناورخان 
الغازي احتاز اللحر في جهة كلسولىي في صنادل الروم وبعد ما ضضبطهااستولى 
م وعلى عدة اماكن في بلاد الروم ايلي وضمها “الى المعالكف الخرو ايه 
وانفاً عدة صتادل في جاز كلسولى ٠.‏ ولماكان حصار الاستنانة لا عكن الآ 
من جهة البحر انشئّت سفن كافية للهدوم علها غير ان العدو مد سلسلة | 
غلاظة من الحديد بينغلطه وموك فنع السفن ان تصل الى مرساها وى 
رواية ان سلمان.كنن بالطه انشاً سفتاً وانزها من سورليحه وفيروايةأخرئ 
انه اتزنها من وراء حار الروم ايلي الى المرمى المتمى ( طوله شَحه 6 
حررها بتدا يو جسة: دتزها المهرة' من العارفين هن جر "الانقال رودت ا 
جعلوا تحتها الواحاً دهنوها بالشحم ثم دحرجوها عليها فتدحرجت إسهوة 
الى#البخر 'وعندما كنك .فى “مواضدها نه وضعوا فيا فار اوعاهوا 
الاستانة وفتحوها ذا التدبير العحب وكان اول من عينته الدولة العليبة 
| اميا ؛ لجر رسليان نك بن بالعله الموما :اليه والمرنتى: العاور اق امالك ' 
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الاهّام في امور الترسانة 9 دار الصناعة »© فانشئت في مدة قليلة سفنعديدة 
كافية لتهديد البندقيين: الذين كانوا يعتبرون البحر الاسِض انه ملك الهم وفي 
زمان الفاتم فتحت قلاع وبقاع عديدة بواسطة القوة البحرية فتقدمت الدولة 
العلية هذه القوة وانتقت لحا رؤساء مهرة من متهم الرئيس كال الذي 
اشتهرت لباقته واهليته عتّد الاصدقاء والاعداء وفي عصر السلطان بابزيد 
الثاني سنة تمامائة واثنين وتسعين هحرية قام الاسانيول على المسلمين في 
الاندلش وجزيرة سسيليا فارسل ملك آل الاحمر حاكم تلك البلاد قصيدة 
غراء شكا ا للدواة العلية قيام الاسانيول في البلاد والّس فها اللحدة 
والامداد لانقاذها من ادي. الاعداء شهز السلطان عدة سفن .قباد ةالرمسن 
كال الدن المذكور مدداً له غير انه وقتئذ قامت المروب البحرية في بلاد 
الارناؤط واطراف المورة لخال ذلك دون افغائة اهل الاندلس 
ْ وف ذلك العصر شرع قٍِ انشاء عدة يدن اكلوة وروى كاتب جل ىعن 
0 توارخ اللاتين ان احد ملوك اوربا المسمى الفونس صنع كا بسع 
ار بعة ا طن »© وسق وصنع رق آاخرن له ا ستقدم مثلهما ادا 
غير انه / التييلهما لان احدها لطا م الآخر في المرسى فتعطلا . ع لاد 
الندقيون آيضاً في انشاء السفن د ٠‏ وصنع اضًا مد خان الفاح كا 
إسع الاثة الآأف (ز طن »:وسق ولكنه غرق. في المتا عند انزَاله الى البحر 
«العاى عض .اميل تكو استممه فى لطاننا عمى كك قاف لصغر 
3 السفن وكيرها والاورسون يستعملونه لتعيين ححم السفن ويعتبرون الطن 
١‏ الواحد عبارة عن ++ كل غير ان هذا الاعتتار مقيد بانواع السفن المسماة 
1ن ثانا وان كنا بي عصرنا هذا نعتير « قلبون 6 من السمن. ذات 
الطبقات الثلاث ومن القبق الا ان نوع القليون في الاصل هو السفن الكيرة 
التى لا تستعمل الا بالشمراع وله انواع عديدة مثل قراقه وبارجه ووليقه. 
أها القراقه فهو القليون: الكير .الذي كان. الاسانيول يستعملونه كثيراً وكان 
أكثر السفن الربة عند سائر الدول من نوع بارجه . اما نوع ١‏ جكدبر زعم 
فانه يستعمل بالشسراع وبالحاذيف ايضاً . وله اقسام عديدة والقياس فها 


1 الضشنك هو من عثمرة مقاعد الى سبعة عثمر شال 5 
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1 ماع وههالتى جر في كل عتذاف مها انين او ثلاثة من الرخال وانكانت 
م مماشة- حشر" الى : تسكة .ععتر مقاغد “قال "قل ( (كتطدج ومع تفشكة 

| عتر الى اربعة وعسران ١‏ تالبته ش وان كانت ذات خقسة وعصسررن مقغد 
تقال للها لا قدرغه » وتى التى مجدذف في كل من اذنفهنا اربعة رحال ٠‏ 
ونان كانك عن شه .وعسرئن معد اال ستة او ثلاتين ”تققد كقاق طابر سداد 
و الى بجذف فك من مجاذهشها حمسة او ستة رحال وَاذا كانت السفسة | 
غريضة وعالية شال لها (( ماونة 6 وان كانت السفينة ذات طقتين فكانْ اسفلها 
من نوع الماؤنة واعلاها من نوع قلتون فتستى ل كوك ونوع قدرغه حت 
ان كوق طول عن القدم الن- الواخر 8ه تراهنا وعرعل لآن اندرا 
شراً وعلو مؤخره ١6‏ شبراً وعلو مقدمه ١١‏ شير وعلو وسطه استة اشار 
راصعا واحداً وجب اق كوان فا كل قذرغه "رشن ماضص وخرنت بارع 
سنظران ف الخرلثة والابرة . واذا وخد فها ٠٠١‏ زجلا من الذين ثرون 
الشتراعات ايا د و رجل للنظر في حاحاتمهم.واما تودما فامهم 
سلغون اكثر من .+ قينا منهم من تتولى اس الدقة ومع ل 
التتتراع ومنهم الخدارون والمصلحون والمرفتون ال . وزد على ذلك ان في 
كل قدرغه .5 محلا المحاذتت على الخاسن قوم فى كل مر 4 خدآفون 
وقد خض واحد مهم للطرخ ٠‏ وسلغ غدد الخحذافين | 0 فطل عن 
وخود ماله مقائل فها ويكون عددهم جبعاً كل متنا دسم .ثم ان 
النفن المغروقة ١‏ ساشتردة م كون فى كل جهة مها 4 عاد اللتحدفة 
وطولها 6 ذراعا: وفحد انفنتها بكوان بالنسة الا 5 السفن المدماةإ باش 
باشتؤدة ننئ ) فكون طوها كن ."الى 7 ذراعا 'وعلاد غيلات اتدل 
قبا +م وشف على كل مجذاف سعة اشخاض وسلغ عذد من فها نحو 
30م تفن اللاو نه الى *طوطا 07د وزاعا أكوان عار لو 0" 
فر وعلو مقدمها /ا؟١٠١‏ م وعاو وسطها ٠7‏ اشار ونصف شير وفيا 
مدففاً فالتى فيها.4؟ محلا التحذيف على الانيين كان قف على كل جذاف | 
لها ٠‏ رخال قلغ عدد من فيا ..> نفس وكان الاشرئ الحكوم عليم | 

0 العاقة ستخدمون على عاذ فت ولسموهم ( فورسى ) 5 


ا ب 


5 
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ان وكانوا شعدون في امحل المسمى ( اتوراق '”؛ ومجدفون وهم مقيدون 


ا بالسلاسل وعندما تنتشب ارب لجعلون نصف الحذفين من هولاءالاسري 


لس > الممورين ونصفهم من الاتراك وذلك لعدم أمننه رتعوايين | 
الاسلامية منهم 

فلما اراد السلطان بابز الثاني الاستلاء على سواحل المورة اصربانشاء 
لعن اكيوة فجمرت بائناء انعاما سفينتان كيرنان من نوع (( كوك 6 كان 
طول كل منهما سبعين 8 وعرضها ثلاثين ا اقم فى كل هيما عدد 
من المدافع الكيرة والفان من الرحال بين مقائل وجذاف فترأس على احداها 
0 ون لأسن عل إاشاسه الى شن ياف ورت ايض ثلاثمائة 
ا إن صخرة وؤكرة ة من جميع الانواع فارسلت السفن الى جهة « اسه 
يختى:) فلما مجاوزت موقع اوارين ووصلت الى جزيرة براق قابلت حمارة 
العدو. فثارت نار الحرب هما و غم العدو تار , بع سفن: اثنتان من نوع 
2 وواحدة من نوع ( ماونة »6 وواحدة من نوع ١‏ بارجة “» على 
ضيه التق ال م 
براق الماونة والنارجة المذكور تين بالمد افع وغر قهما فهحمت سفنتا 5 
علىكوكة الرئّس براق واحاطتا ما فاحرقهما الرئيس يزيت النفط الا انه 
لم يستطع ان تخلص من سنهما مدت انان السفيته احا فاحرقت ]وهات 
الرئيئس نراق واستشهد معه خحسهائة نفس من المشاكر الاسلامية وانقذ هن 
سقط في البحر من غزاة المسلمين بالزوارق اما الذن سقطوا في الحر من 
سفن الاعداء فاحترقوا وغرقوا ولم ستخلص هنهم احد واستولى المسلمون 
على القليون الذي بي لامدادهم و انقادهم وسميت المزيرةالمجاورة لحل تلك 
المعركة جزيرة براق 

ثم تغلب الاسطول امحمانوني ا على اسطول الونديك في سار الحاريات 
التوحدنت بعد ذلك وتسمر للدولة العلية فتح قلاع (ا اسه مختى »و مستون» 
و( قرون)» 

وكات قوة الدولة العلسه في البحر تترق وتزداد حتى تغلت على 


1 


اسطول ودين م دناه اد حصصسل الفتور والضعف في مناج 0 
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واغملت اعخراوك اق" الشحر ولك فسعت عر "قال لمان ا 
امور السلطنة نظراً لشبخوخته وتهامل الوكلاء وتساحهم اما حضرة السلطان 
سليم خان الباوز فراعى قاعدة تقدم الاهم على لمهم واشتغل بالمرب ف 
نواحى ابران وبلاد العرب ولذلك لم عكن من "نظن فى امور الاساطزا 
اللحرية وعدا عن ذلك فقد منع قرصان المسلمين عن السفر في البحر 
١‏ الانيضن في' اثناء ذلك لثلا يكونوا سنا دوت قتا عناناة عا 00 
الحلية فازلك وان كان قوة الدولة الملية الحرية ‏ احدت فى الالجداط ا 
ان العئانيين كانوا في حدة شباهميسري دم الغيرة واحتية في عروقهم فكانوا 
حون المهاد والغزو خم لآكثر قادتمهم المتطوعة علىسواحل الغرب مجاهدين 
مخافة ان شقدوا اماز الفرصة فاوقدوا نيران القتال على الاروسين وكان 
مقدمهم خير الدين باشا وفي ذلك الوقت عن در السلطان سلمان 'خان 
على سربر السلطنة فاهم بامس الاسطول اهناماً كلياً فتحددت حمأة قوة 
الدولة العلية البحرية 
وحيث كان حضيرة السلطان سلم لماوز امهيا ى ننظيم امور دار 
الصناعة الحرية عمر مخازن وحياض المياه اكثر من الخياض اتى بيت في 
زمن السلطان الفائم في جهة ( اسنه لى قواق ) وكان عزمه ان نتدارك اص 
الاساطيل واستعدادها وللاستيلاء على السواحل واطلزائر الواقعة في البحر 
الايض بَامها وقد قال في اثناء كلامه الخصوصى لادريس لل ولبعض 
كتمة اسراره ان الحر الارِض هو عنارة عن خليج واحد عتد الوحد 
بوغاز سبته فكيف يلق ان جتمع فيه ملل مختلفة ثم انهم لا يكونون نحت 
كم الدولة العلية فعدم الاجتهاد في باوغ هذه الغابة المقصوذة هومن قصور 
إحمه اللرري شان الدولة ثم قال اني آليت على نشبى وعاهدتمها اذا مد الله 
في حمري اني احرمها الراحة والسكون ما لم اثتىء الاساطيل الكافية لنيل 
هذا المرغوب :واستولي في على تفور الجر" الآسمن “وسساء الى ذلك شمر 00 
ساعد الحمة والعزم لتكثير وتكير ساء دار الصناعة اللحرية 
ودولة الراكسة قٍٍ فصر الى كانت قِ نظر الناس معتيرة 0 
للحرمين الشمر شين وحاياة القدر بالاظا شرف المستعار الذي اتصل عا 
سه 


ا ا ا ع وو ا رس 0 


الب ع ل 0 


اراك واشتاء العربان مسرا ومندآاب. الدولة العلية. انها لاتقل الاشتراك 
وت باستقلاها رات لذلك من اهم الامور ان تفتح مصر وتضبط بلاد 
الشام في طراشها فبذلت الحمة في ذلك واستولت على الجميع وبعد ان 
استولى السلطان سلم على مصير والشام هو مشهور رجع الى دار 
التلطئة وشرع ف تتزيل الاساطيل الى البحر على قصد الاستبلاء على 
البحر الاسيض جبعه ولحكنه بادرته الوفاة في السئة الثانية من .دخوله الى 
دار السعادة 

ولا جلس حضرة ولده السلطان سلهان خان على مت الخلافة جعل 
حل اهتامه في امور دار الصناعة البحرية وكان فرسان رودس تقلدوا صفة 
قرصان وصاروا مجولون: في البحر الاسِض لقطع الطريق على التحار وبالاتفاق 
انهم صادفوا بعض السفن التحارية فاخذوها ولاحل تامين طريق مصبرتعين 
على الدولة ان شتح رودس وانستولى علمها فتوحه لذلك 2 بادىء الاص 
السلطان سلوان باسطوله العظم وفتح المزيرة المذكورة سنة 40٠‏ وفي سنة 
ماله واثنين ‏ وثلاثين توجهت قيادة بحر السوس على احد اهلى 
| القرصان وهو سليان رمس فارسله في عششرين سفينة من نوع ١‏ قدرغه © 
ا اسويين الى تير اليمن. فاستولي على سواحل عدن ثم لما 
دخل خبر الدن باشا الى الاسّانة حكانت قوة الدولة العلية البحرية ,الغة 
جد كيال 

وكان خير الدين باشا يعرف باسم خضر وعند الاورباويين باسم بار 
ررس آى صاجي اللحية الحمراء وككان . مشبوزا باعماله العظيمة 
وغزواته الخارقة للعادة في البحر وهو ماهد جايل الماقب حتى ظن الناس 
أنه من اهل الكرامة الحاهدين الاجلاء ذوي المناقب وقد الى حكتابا في 
اختاره بامى السلطان سامان؟ خان وقدمه لحضرته ومن هذا الكتاب : 


: اسيل احوال خير الدين باشا التى نع ضيق المقام من. ذكرها وائما 1 
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ا ان نذكر على وجه الاحمال ترحمة حاله في الزمان الذنيوكان ”1 2 
قه رسا لسفن الدولة 'حيها كانت ذات شوكة واقتدار ولا سما في الخرا 
تقول" اصل اخير الددن امن احزيرة مداو ون ركنا معان فى لانت 
وكان اخوه الكير عروج سافر الى طرابلس الشام و بها كان الريس عوج 
مسافراً الى طرابلس وقع اسيراً بابدي قرصان رودس وبعد تخاصه م: 
كان السلطان قورفود في انطاليا فاستاذنه وذهب فى مركب سع ثمانيهعمر 
اوتوراق قصد الْمولان في الحر وبعد ان اغار على عدة سفن للنصارى 
في اطراف رودس وفي سائر السواحل توجه الى جهات الغرب لانه عند 
جلوس السلطان سلم خان اخْتنى السلطان قورفود قنعت مراحكب البحر 
الايض عن السفر حبذ سار قرصان اهل الاسلام. الى سواحل الغرب 
واتخذوا هم سف( وماوف هناك وبعد ذاك نشير الرئيس ير الدن قرام 
مركه وتوجه لمهة الغربايضاً ولدى الملاقاة مع اب هالرئئس عروجفيجزيرة 
جربه الواقعة في حدود نونس من جهة طرابلس الغرب عقدت معاهدة 
بن الاخوين على الغزو ووصلا الى تونس وطلبا محلا من حاكها. وف 
ذلك الزمان كات تونس في د ال حفص فعينوا لما قلعة حلق الواد 
على شرط ان حمس الغنام م المخزمنة. نونس . وعلى هذه الصورة خرج 
الاخوان الى البحر واخذا في الغزو وضيطا ما صادفاه من سفن الاف رتح 
وبالتوالي كثرت سفنهما واوصلا شبرتهما وصيهما الى المقام الاعلى وجعلا . 
الحر الايض يستحير مهما ثم مما على مدسة مجاه الواقمه في طرف 
تونس من جهة المزائر التى كانت في بد الاسبانيول وغلءا الاسطول 
الاسبانيولي الذيحاء علهما. وفيهذه الحاربة جرح الرس عروج في كتفه 
فازساه اخوهخير الدين الىثو نس وتوجههو الىجزبرةميورقهفي الانداس فخ را 
وفتح حملة قلاع وغار على عددكثير من قراها وغنم اموالا وافرةوصادف 
في البحر اسطول قورسيقا فغلبهوءاد الى تونس مظفراً وبعده في موسم 
الغتا خرج مرة اخرى الى البحر لاج القرصنة وفي طرف شهر -اخذ ثلاثه 
الاف وتمامائة اسير وعشرين 1 ورجع بالاموال والغنام وبعد ذلك في 
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١‏ 1 سواحل اروبا وزيادة على ما اخذه من الغناتم الكلية اخذ خسة سفن م 
ارسل منها واحدة الى الدولة العلية مع “الرئس محى الدين ابن اخت الريئس 
.كال المشبور وفي مقابلة ذلك انعمت عليه الدولة العلية مرصكين من نوع 
القدرغه 

وبعد هذه الغزوات لم قدر احد ان شف فى الحر لمقاومة الريس 


| خير الدين وصار جميع البحر الابيض برتعش من اسم بارباروس وانتشر 

الخوف منه في السواحل والمزائر وبعض اهالي اروبا حتى انهم كانوا مخوفون 
اولادهم وهم في المهد ويسكتوهم باسم بارباروس 

وطهووه وخروجه على هذا الوجه كان موحاً. لقلق دول ازويا ؤبناء 
غل ذلك فالفز نساويون ايضاً.ارساوا اسطولا مؤلفاً من ثلاثين قطعة هاجوا 
بها جهة تونس وعادوا منهزمين ايسين ثم ان الرئيس عروج استولى على 
المزاير وتمكن منها وتقامم مع اخبه الرئّيس خير الدين القلاع التابعة الى 
الجزائر ومجابه فا كان مها في جهة الغرب كان باسم الرئيس عروج وما كان 
في جهة الششرق كن باسم الرئّيس خير الدين . فاتقق حاك تلمسان مع 
الاسبانيول على طردها من الخزائر وسواحلها وَسِنا كان 3 تلم كان 
بصدد المحوم من جهة البر والاسطول الاسباني ولي من جهة البحر اتصل 
الخبر بالريئُس عروج فاسرع في التوجه الى تلمسان مع مقدار من العسكر 
وكان الاهالي قد نفروا وقتئذ من الحا بالنظر لاتفاقه مع اعداء الدبن. 
واعطت العلماء فتوى ف قتله.وعندما قرب لسن عروج قن اشلل كر 
اال اسكتبا وهران الى كانك دخلك قلا في .دى اسباتًا واستمد 
منبم وجمع عسكراً من العربان بالاموال التى بذها فانضموا الىما جمع من 
عساكر الافرتح ثمانعروجحاصراولا قلعةالمشور وبعده حاصر مدسةتلمسان 
وامقد الحرب والقتالاكثر منستة وفينمايةالامر استشهد الرييسعروج وبعد 
استيلائه على تلك القلاع حاء الاسانيول فى مابة وسعين مركاً واخرجوا 
)| كرا الى البرر و شمواعل اللاي وكانت : حتود , الرين .خيرالدين 
قليية وحيث انه انقاد له نحو العشرين الفا من عساكر العرب ثبت في مقام 


0 الاسبانيين واجبرهم عل اران عد "أن اتلك كار هم . و بعدعو 1 
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مو عضاز تلحتنان ويد لشن وفتجيمه لحاء الانايو ل فيمائة ناا كا 
ومجموا على مراك خير الدين التى كانت رابطة في ليان الحزائر ولكنم 
البزمو! اا وشطط بعض سفنهم في الرمل واسر منهم نحو ثلاثة الاق 
نفر وكثير من الضباط مع قبودان الاسطول 

ثم بعد هذه الواقعة طلبٍ اهالي الجزائر من الرئيس خير الدين قبول 
امازته على الحزائر فقبل ذلك منهم على شرط ان تكون الخطية والسكة باسم 
السلاطين آل عمان ولكن غضب اذلك حا؟ تونس الحفصى وحاك تامسان 
الزياني فائفقا على قتال خير الدن بك وافسدوا عليه قلوب الاعبان من 
اهالي اللزابر فنا من طرف هولاء ومن طرف اخر وهو بدذل الاموال 
تشويش بعض القبائل على الحزابر وزيادة على ما اجروه في نواحبهما 
فان بعضهم من. اؤلاد افاواك. الميتعان ١‏ استجاشو) 3 فاس و بعضهم 
استعانوا باسانيا وكان تارب والناوشةمستمرتان وبائناء اشتغالخير الدينيك 
دقع هرات اولك كان يسوقاللساكر را ورا وبعد ان حاصر مستغاتم | 
وهى واقعة في القرب من وهران واستولىعلها مر اسطوله بطرقالاندلس 
واخذ من اساكله غناتم وافرة وانقذ من,«الاسانيين ما وجده من المسلمين 
الموجودين عندهم في حالة الذل ونقلهم طبار واسكنهم فها . وكانخير 
الدبن بك لا مخلو من مهاحمة البرير باغواء جام تونس من جهة الشمرق 
واشتانيول من جهة الغرب وهذه الضورة استولوا على اكثر عئلات اللضار 
التى سده وكان الكثير من اهالىي الحزابر ماياون الى الاعداء ولذيك بالنهاية 
ترك خير الدين بك الحزابر وهاجر والتخا الى قلعة بحيطل الواقعة. ارضاً 
تلك السواخل وفيمدة ثلاث سين كان يصرف اوةاتهنارة بشن الغارة على 
شو ]فخل الووبا وعارة على مراك الخالفين سن التونسين ويعد ذلك الول | 
على الجزابر هرة اخرى واستقر ا وكان يرسل حر برانه في سداق اتصيخة 


ا حا تلمسنان 0 م شرأ الحطضة باسمه .ذم ا 1 
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اك مراحكب اروبا قادرة على السفر في الجر الايض ٠‏ كن 
000 ا راطوز اانا وملك -اسانيا شارلكن المصبور يتش على طيربقة هيدا 
| الاص . وكان المشهور والمعروف باللسارة والمهارة بين ققايطين ارويا 
القودان المسمى اندريا دوريا فاعطاه اسطولا محكملا واخرجه الى البجر 
الإبيض لمقاومة خير الدبن بك 

لكن لماكان اسم بارباروس ملا بالرعب قلوب اهل اروبا كافِة كان 
اندريا دوريا محترز من ملاقاته على ان خير الدبن بك كان ,بطوف في الحر 
اس طللا له وإما أندريا دوريافانه كان .تواصل الخببائر لعض السبواحل 
الاسلامية كلما وقعت له فرصة في ذلك وني خلال ذالك اسّدا الاسانيون 
ستظاهمون بالخفاء مع المسلمين الذين عندهم وصاروا بحرقونهمبالنار لميرتدوا عن 
دين الاسلام مع ان هذا الاص لا مجوزه دين ولا بليق بالانسانية فاجتمع 
طائفة من الاسلام في محل واحتموا خلفجيل واستمدوا من خير الدين يك 
فَقِل مقدار سعين الفاً منهم ومن غيرهم من الاسلام واسكنهم في الحزاير 

ون الغازة على لكثير .من .سفن الافرجج 
وبعد ذلك دعاه اليه جضمرة القانوني السلطان سليان خان فخلف على 
ِ قافظة الكزار لد معتمديه المدعوؤ حسن نلك وتخرج هو من الجزائرٍ 
: في اسطول محكم في نية القصد الى دار السعادة فتوجه الى سواحل اوريا 
وغار على قلعة كائنة في قرب جبنوى وخربها ثم صادف في ناحية مينه 
تمانيه عشر قطعة فاخذها واستولى علها 3 جاء الىى جهة إروزه بسرصد 
اندريا دوريا وكان اندريا دوريا موجوداً في تلك التواحى فقيل له علىوسبيل 
الاخبار والاخطار ان بارباروس فتش عليك فلا تكن غافلاً فهرب منهناك 
واختؤفيبرندزي مناعمالااليا وما لمرتفق ير الدين نك ان يصاد فه توج حيو 
الاستائة فلغها في اواسظ سيّة .4ه ونب وصوله الها تصب قبوداناً على 
الجر والمق الها رتية جزائر بكلرلكي وبامى حضيرة السلطان سلمان خان 
صار انشاء :اجدى وستين ع من نوعى اللباشترده والقادرغه وكآن اجمضر 
معه من المزائر ثمانية عثير مركا ومع المس سفن المتطوعة التى كانت معه 
م .سافر ثانية الى البحر الاِض في اربعة وثمانين قطعة حر سة 1 


00 


1 وساردينا ومسوروفة ا وميوازقه ورت التي من البقاع والقلاع 
لاحر 1 من سفن الاعداء وفي عودته الى الاستانة ‏ صدر الام السلطاني 
في انشاء مائى سفينة اخرى تقصد الاستبلاء على اطراف نولا الواقعة في 
إبتاليا وسْ) كان ساعياً ياتمام الماك ذهب في ربيع الفح عن ماه ا 


طرف ولا ف ثلاثين ان خفاقف ص وخرب قلعة منها ورحع . وفيٍ 


اثناء ذلك صرف حضرة السلطان سلمان خان نظره عن جهة ا وعزم 
على حرب قورفو فتوجه جلالته في الاردوي الحمابوني نحو نولونيا وجعل 
لطنى باشا سرداراً على الاسطول وفي شبر ذي اللمحة في سنة +4 خرج 
خير الدين بأشا الى البحر الاسِض في ماثتين وثمانين قطعة من السفن وكان 
فها مائة وخمسة وثلاثون قطعة من نوع الاشترده والقادرغه ولد هذا 
التارخ لم يخرج من الاستانة هكذا اسطول محكمل . وخروج الاسطول 
الهماوني على المنوال المششروح اغار اولا على بعض القلاع اكه في اطراف 
ولونيا وخرءها وبعد ذلك الى الى جزيرة قورفو فاغار على جميع قراها 


ونبها ثم انه لما طال امى حصار قلعتها الى ان قرب فصل العتاء تركها. 


واقلع عنما وعاد السلطان سلمان مع الاردي الهماونيٍ الاستانة بر ولطنى 
باشا في الاسطولالشاهاني بحرا اما خير الدرن باشا فانه انتتخب ستين سكا 
من الاسطول من نوع القادرغه وبتى في البحر وافتتح جزائر كثيرة مثل 
جوقه وآكنه وصد وباره وحصل منهن على غناتم لا نخصى حتى اله بلغ 
خسها لبت المال اربعمائة الف دنار مع الفين وحسمائة اسير وعلى هذا 
القياس من الحوخ ا البضائع والاشباء وغب وصوله للاستانة في مثلهذا 
الانتصار العظم عرض للاعتاب السلهانية تلك الهدايا والتحف التى لميسبق 
في عصر من الاعصار تقديم مثلها من احد من رؤساء الحر فصار مظهراً 
للالتفات العظم السلطاني والبسه الخلع الفاخرة 

وف شين حرم سنة 5ع + شافرا انضاً الى البحر الاك ف 416و 0 
وثلاثين سفينة واستولى على بعض اللزائر مثل اسكرى واستندل ثم ذهب 
ال كريد وشن 'الغارة دغل كثير من قزاها واخيدة ما ننواق عن 41 000 


1 ائفف اسير ثم رجع البها مرة اخرى وافتئح قلاعها الثلاثة في طرف 1 , 


ايام وربط الخراج على اهلها . والحاصل كان فك جزيرة من جزاءر ! 
ونديك التى حملها حمس وعشسرون جزيرة قلعه واثنتان وثلاثةفافتتحها 
كلها في هذه السنة ورتب على اثنتى عششرة جزيرة منها الخراج المقطوع 
والثلثة عثمر الاقنات خرءا وأعنى اثرها ثم الحدر بعد ذلك. الى جهسة 
الزوم ابلي ووضّل الى اغرسوز وترك فا ضن ‏ المرناكن -الى لكان سبرهيا 
بشاً وسار في الراخكي البريعة وفي خلال ذلك كانت اساطيل 
'الدول اللتفقة 'تجمع في قورفو فلغ خير الدين باشا مجومها على قلعة بروزه 
وانت العشرون عمكاً المتطوعة التى ارسلها للاكتشاف واخبرء بربانها. امهم 
زأوا في مياه زاكلسه اربعين عركاً من نوع جكديرر ما ان- ماكب العدو 
ارات ساك 'الدوفة رحت 'مسرغبية غلى اعقاسا وانغرات:الاسطوك 
الراسى في قورفو بان بارباروس قريب منكم فتركوا بروزه وخرجوا منبا 
وبلغ خبر خروجهم خير الدين باشا وهو مجاه (( متون6 فر الى جزيرة 
كفالونيا واخرج عسكره الى الب وغزا قراها ثم اتى بروزه وام العسكر 
بترميم بعض محلاتها التيدمة من قنابل العدو اثناء حصاره لها 

وي انشاء هذا بلغه خير نتجمع اساطيل ابابا والبورككيز والونديك في 
قورفو ايضاً وذلك لان خروج خير الدن وظهوره على الدول الاوربة 
ساب راحتهم لاسي وقد صار اخيراً قودان باشا ودخلت ترسانة الاستانة 
نحت احص نه فانه يستطيع اذا ان يعمل اساطيلاً هدر ما بريد ومكنه الاستبلاء 
عها على اي نحل شاء ففكرت الدول في احاد قوة كافبة أردعه وصده 
فاتحدت اساطيلهم وتجمعت في محل تترقب الفرص للهحوم على الاسطول 
اهماوق وحيناكان خير الدين باشا في بروزه 6 ذكرنا آنا انوا الى حل 
سعد نحو مبلين عن روزة ودلك 2 خادى الاولى سنة هه والقوا 
الحديد في البحر على هيئة الحاصرة للاسطول الحمابوني وكان رئيسهم الاول 
اندريا تدوريا وفي معيته اثنان وحمسون قطعة من القادرغه وقظعة من القليون 


ايضاً وعشمرة قطعات من القليون العظيم المدعو' بفرقاته واربعون قادرغه 


للمايا والمالطين وماتون بارحة للنورتكز والاسانيين وعدد من الوارج 
6 سي م ل يشا 


كيرة جدا وكان مع قبودان الونديين احدى وسعون قطعةمن نوع القادرغه 


624 


ست لغيرهم فكان عدد جموعهم مانة واثنان وسمون ادر وماياوارسو 0 


غليونا ودف وثلاماية لدان وفها نم من ام راك المتطوقة 
السرزاغية هنا سوق على ستابة كك صغيز عل ' أن" الاسطوك الذي كن 0 
معبة. خبر إلدين , ياشا كان حو مابة وان وعسران مر ححا 3 2 
من نوع جكدرر لعل يشوق عساكره للقتال وبادر لاخدذ الاحتياطات 
الحربية فانزل السواري عن المراكب ونه على الساكر في عراقته بالحركة 
والسكون واعطىالتعلهات اللازمة لقباطين المراكب المتطوعة وان فوا خارج. 
الالاي وباناطلاقالمدافع يكون محسب الامجاب واللزوم وكان في حملة هولاء 
المتطوعين (إ طورغورجه) البدري الشهيز اما الاسراء التحريةفلما راوا 225 
اللاو عضولا عله «اخر ناعا"كلة من العداكر والمدافع لابر فل يستصوب هذا 


التدبير اولا غير انه لما استخير عن قصد دخول 1-7 دن وغاز بروزه 
ليلا اخرج الى الشاطىء عددا كافياً من السككر والمدافع الحكيرة وبادر 
للمحافظة علها: وبعد .ومين حاء الى بوفاز بروزه عدة مراحكب من نوع 
القادرغه السريعة المثنى وابسّدروا باطلاق المدافع على السفن الاسلامية فلما 
راى خير الدن بأشا تجاسر الاعداء عليه وطلهم له للبراز علىهذه الصورة 
د ان كانوا بولون الادبار انما سمعوا به كبر عليه ذلك وسلب منهالصير 
والقرار وكان ول و( ديكرنيستا »كلمة بالفارسية معناها (( انا لاغير )فخرج 
عليم في جميع الاسطول الى خارج البوغاز واّدا باطلاق المدافع علهم من 
جنيع السفن الاسلامية اعنىالمرية والعثمرين قطعة دفعة واحدة. فهحومهم هذا 
كان باعثا لوف الاعداء ورعهم وكان الللل شرب فم هدر اسطول الاعداء 
علىالشات ففروا هاربين وي البوم الثالث من .حمادى الاولى 'تقابل الاسطولان. 
بدا عن منمى بروازة' وتهياً الفرقان للقتال: وكان. الهواء مدنا لله 
الاعداء فوقع الخوف ع الاسلام لان اساطيل دول ارونا كانت من نوع 
الحكدبرر والقلنون والدولة العلية وان تكن: صنعت فى عمس السلطاق الفاتم 
| وبعده من انواع القليون الا انها كانت تستعملها في النقليات واما في الحرب 
تستعمل الا المكدر: وهذا انوع في ذلك العصر كان في عصرنا بمنزلة 
مده وهو سلفع للقرصنة ويغلب القليون فاذا 00 
4 


0 


ْ 0 علنه وهو بعيد منه حتى اذا ممكن من تخرببه مجم عليه واخذه 0 


عندوجود الهواء فلا شّدر من القرب الى القليون والوارج تدوسالقادرغات 
2 كان إحواء هقه المرة مساعدا للاغداء وموحاً ون 
اناف لكتس حر الدين ناشا انتين كرعتين وغلقهما. على سازي مركسه 
انا التواص القراضة ولحكمة الله تالى فاوتنطت المرككن الا فا 
واحداً وابتدأت باطلاق المدافع وكانت قنابل مدافع القليونات تتدفق 
كالسيل ولكن حيث حكات مدافعهم قصيرة فلم تصل قنابلهم الى السفن 
الاسلامية واما قنابل الاسلام فانها كانت تصل إلى القليونات وحيث انهم 
بسبب الشمرب من بعيد اضعفوا بوارج اخصامهم حاء انذريا دوريا وقبطان 
الونديك في قدرغامهما واخذا هيئة الدفاع رصاط وهكد باصا يمر 
الدبن باشا فهجم مصوباً افواه اير برانه عليهما فلم مكنا من المقاومة والثبات 
ودارا خلفالوارجوسعيا مراراً فيالاحاطة بالاسطول الحمابوني وانياخذوه 
ين بوارجهما فل بتمكنا من ذلك وكلما مجم علهما خير الدين باشا كانا 
عران الى الناحية الاخرى من البوارج التى كانت مصطفة كالقلعة وغير تمكن 
تفرقها وائما نظراً لشدة:السفائن الاسلامية دارتم راك يالاعداء اتى فىمن 
نوع المكديرر الى بوارجها فبعد ذلك كير خير الدين باشا ويم علىالوارج 
جلما ليها غران شديدة فاغرق مما كثن | و اوجه ا للمورة و مرق 
سِنهما فلما مر المىجهة قدرغات 0 استولى الخوف والرعب علممجميعا 
في صورة فوق العادة فر اتقدر: مراكيم الأكديرر على الثبات فعندها" اركنوا 
الى الفرار فاغرق بعضهم. باطلاق المدافع وعطل بعضهم ولما راى اندريا ما 
ا اليه امره وكان اللبل قد اسبل سيره اخذ سنتف ليته فر هو ا 
اك الكو رو :وقد تحقتة. السككر الاسلامية ومسكوا سفتتين من 
نوع القادرغه اما باتى الوارج التى غرقت في البحر في محل الأريفقد الى 
الاعداء بانفسهم عاما انار فصارت للاسطول المهانوتي شعلة في البحر الى 
حد الصاح : 

وبدابة المرن كانت في وقت الذحى وامتدتالى ما بعذ غروب الشمس 
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م الذي حصل للاسطول الهمابوني على اساطيل الاغداء على 0 
حالة كو نعددها بزيد اضعافا عليهامع وجود اندريا دوريا المشهود له بالمسارة | 
والمهارة باروبا قابدا لها انما هو رات خيرية تنسب الى مهارة خير الدين 
باشا ومن في معبته من الامراء في الخروث البدرة لإفرط شحاعة شاك | 
الاسلامية 3 ان اندريا دوريا بعد هزعته الحا الى جزيرة قورفو واما 
خير الدين باشا فانه بعد مرور بخعة ايام غزا جزيرة كفالونيا ثم احرق 
حصار بارفا ومنها انى الى مدخل قورفو لحكنه صادف نوءا عظها ثر 
الى اولواسا واقام ا منتظراً سكون الرياح ولمسا قرب فضل الشتاء عاد الى 
الاستانة .وما :اندونا دوريا فانه ضرب قلعة انوء واستوى علها آلناء 00 
الذي حصل في الحو فلما اتى فصل الرسيع خرج خير الدين باشا الى 
الخخر الانيض في ماية' وحمسين مركاً واستخاص القلعة الم قومة 

وفي خلال ذلك ذهب سلوان باشا الخادم امير الامراء في مضر الىالهند 
' والشبشن ذلك إندكا ان :الاسانووك. لمرو في امريظاق -3 0000 
كان البرتوغال توجهوا الى الحند من طرريق راس الرحا الصالم واستواؤاعلى 
بعض النادر الهندبه وقد حزت عن دفاعهم ملوك تلك الديار فاستمدوا من 
السلطان سليان فارسل سلوان باشا لامدادهم فقام من السوؤيس بالاسطول 
وامتولى على عدن واقام فبها عسكراً لحافظتها ثم ذهب الى الحند وضرب 
بالمدافع بعض القلاع التى دخلت في ابدي البورتكيز ققحا واستولى غليها 
وكذلك حسن بكالذي كان اقامه خير الدين. اشا مخافظاً على الزابر 
جهز ثلاثين وكا دن من نوع قادرغه ؤقالنتا ركان لا بغتر عن الغارة على 
السواحك الاسانية ولما توجه حضرة السلطان سلهان خان الى حرب 
الاتكلروس وذاكفيسنة م44 خياء الامبزاطؤر شارلكن الى سواخل ونديك 
في استلول عظيم بقصد اءانة اخبه فردبنانملك اوستريا بإيصال الحسائر على || 
سواحل الروم انلي غير انه لما بلفه خبر خروج خير الدبن باشا الى تلك 
التواتى عم انه لا .شدر على اجراء عمل ما خالا اقلع عنها والى الى بجزائر 
الغوث واخرج الى عسا كل كانة وعم على الخزائر فاحنئن حسن .بك مادافعته 


0 كثيرا من عسكره ه ووقع في البخر نوء ورباح شديدة القت كني هن 0 
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سفنه الى البر وصار مجبوراً علىالاقلاع يشر هزعة 
وناء على استوحام فرنسا من الدولة العلية اولا واخراً ان تعيها على 
امبر اطور المانيا فنى تارجح سنة وعه استمد ملك فر نسا من السلطان سلهان 
على شارلكن فت فصل الرسع من سنة .هه توجه خير الدين باشابالاسطاول 
0 لفرنسا .فوصل اولا الى مدينة مسينا فاجبرها على التسليم وبعد ان 
استولى عليها ذهب منها الى مارسيليا فقوتل بكمال الاحترام 'والاحتشام 
وتوجه مع الاسطول الفرنساوي الى مدينة نيس واستولى علها وبها كانت 
قلعتها في المقاومة حاءه الخبر بانه سياتها امدادات كلية فاحرق البلدة 
المدكورة واقلع عنها 
وعد ذلك نوحه الي البحر الايض ُِ مدة سلاين وغب وصوله ثوى 
ولاق دار النقاء ف البوم السادس من حمادى »الاولى في عام سنة موه 
وقد جاوز سنه الانين وحاءت هذه المارة ( مات الرمّس البحري »© 
تاريما لوفانه 

واقيم مكانه مد باشا الصوقللى اخد الوزراء قبطانا للبحر و بعد اشتغاله 

في محافظة .البحر الاسيض عدة سنين ضار :عوضا عنه قبودانا للبحر سنازباشا 
اخو رستم باشا الصدر الاعظام ولما توفي هذا ايضاً في ده جعل مكانه 
لرئاسة البخر ساله بك المهور الخرج من ارم الحمابونى بالقبوجباشيه. 
وكان وقتئّد وجؤد ذات حليل الصفات مثل شير الدبن باششا عسند القبطانية 
قد اكسبالثمرف والاهمية لهذا المنصبا ليل فصار يلتزم وجود ذات لقبودانية 
البحر تمتازا ومحترما من المؤتمنين عند وحكلاء الدولة او نمن حصل 
على توجبه ونظر الذات الشاهانية. والا كان بؤجد من شوم مقام خيرالدين 
باشا وهو طورغورحه نك القؤرصان المشهور وهو في الاصضلكان من لوندية 
| البخو ونظرا لفرط شجاعتهاستتحصل قودانية زمرة اللوند وكانفياكرون 
نصاحبٍ خير الدين. باشا وبروى ان ير الدين ناما اطراه في المدح والثناء 
وتكلم علناً في دبوانه وقال في حقه انه مقع اك منى وهو نظير ير الدبن 
ياشا في افغاله فقد غزا غزوات وفيرة في حهة الغرب وعندما صاز ضاحب 


ء' ادك زاد قي علد مرراكه حت سناو نطلورق في جبة. وعثير بن 1 
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رو نا 
ردان المشار اليه سيف الاسلام المساؤك وله مع الافرتح غزوات كثيرة ١‏ 


جدا وله فتوحات عظيمة وهو الذي هابه الاروبيون كايتهم من خير الدين 
باشا وهو الذي خلفه في مله في البحر الاسِض. حتى ان سنان باشا لماكان | 
قبودانا لللحر تخابر ممه مرة وخرج الى البحر الاسِض في الاسطول ٠‏ 
وحاء طورغؤرحه من جحية الغرب فلما تلاقيا واح ا بالمدافع 
فل انر إن مراك طورغورجهلقا بلا فقالسنانباشا انهذا الرج لاو . 
سلك في بعض الظروف سبل الخالفةواو مرة عوك حفن امور تادبيه ثم 
انهاسعالداليه وحاء به الى اسان ركان لظي سعة انفار من ونقائياف 1 
الشيورين في البحر وفي لهم ادلو على القرصان المدبور ولنا ان إلا 
دار السعادة على هده الصورة احسن البه بلواء قارلى إلى واحسن ساف 
رفقائشكل منهم شعن وثمادن؟ أخاية علافك: لكن رستم . ناشا كان لا حب 
طورغورجه لانه كان بنظر اليه نظير رقبب ومعارض د اا ١‏ 
كن تتلا لرسمرياشأ لمكن واقناً على سوء قصده لحقده وساء عليه لا 
ارسل رستم باشا حاويشاً ك5 ستحضره الى دار السعادة سيب دعوى 
امع عليه لعدم الامتية عليه افي*دآر' السعاذة قفر فى واكبد ةا 
واقام هنالك نحو سنتين 

وق ذلك الفضر كان طرأ. «الضعفف "عل آدولة ى لحن ف اا 
وفيانتإءاستيلاء الاساسون :عل اكش سواحل ‏ الترب الجدوا اها 0000 
طرا يلش الغررت ا 

وكان مطلوب السلطان” سليان :افتتاح” طر ابلس أغير أن أمر؟ ا 
مثل هذا سوقف على وجود ذات في الاسطول الحمانوني يكون خيراً باخوال 


التزوات البحرية حقيقة مثل' طوإزغورحه وكان الشلطان سليان امتد] علا 
لفراره لان المغرب م مر ثم صفح عنه لاجل الخصول على هذا الامر 
المهم ودعاه اليه ووعده برانية بكار بكبة طرابلس ما دام حياً ان فتتحها 
وحعل الامراء لحر بة مامورين عننا بعته وفى مه ه ذهب سئان باشا الى 
تلك النواجى فى مائة وعشرين .قادرغه وافتتح طرابلس ععرفة ودلالة 


1 كد ووجه ستان داشا ابالها على غيره. فتكدر: لذلك طورغورجه 1 


)1١ةؤ(‎ 


ل ظ ْ 
ار المحجانب المغر بثمخرج وتبعهسائر الامراء لانم كانوا مامورين ا ظ 


سارب سمي 


باتياعه ولما بتى سنان باشا وحيداً اشار علهم طورغورجه بالرجوع اليه 
فرجعوا وارجعوه هو ايضاً معهم بكل منة وقبول وحاءوا به الى الاستانة . 
وحرر في بعض التوارخ انه في. .+ صار سرداراً على الاسطول الحمانوني 
ودف الى الخ الاسضن" في مائة وعمبرين قادرغه. وكذلك في سلئة >١6‏ 
خرج الى البحر الاسيض في خمسة واربعين قادرغه وذلك ساء على استدعاء 
ملك فرنسا وحصر قلعة مسينا الواقعة في سواحل ابتاليا واستولى علها 
1 ان اك باكتال عطيمة::وخلض أسبعة الاق من اسرى المسلمين عاذ الى 
الاستانة بغنائم وفبرة وانم عله حضيرة السلطان العالي القدر برتبة 
بكاربكية المزائر مع القبودانية مكافاة له الا ان رستم باشا عارض في 
ذلك قائلا :أن طأورغورحه نعاً في الخارج وهو لا برضى «وجودهفي خدمة 
بابكم العالى وصار اَاؤٌه في سنحق قارلي فتغير طورغورجه منهذه الصورة 6ش 
وامتنع عن القبول م قل الركاب اهماوق في الطريق والتمس شفا ا 
ايالة طرابلس وساء على استدعاته اعطاه السلطان طرابلس وقى فيا الى 
ان مات شهيدا في مالطه م باق ١‏ 

والخاصل ان القبودانية بعد خير الدن ,اشا كانت حق طورغورجه باشا 
ولكن حال دونها غرض رستم باشا 

وهكذا الاغراض الششخصية تبحكون مانعة. اشاً: من تفويض الامور الى 
اهلها وتكون سبباً لاخراج كثير من المصالم المهمة من مجراها الطبيبى 

وفي ذلك الاوان كاناسطول البرتغاليين حول في مناه الهمند وسبب ذلك 

ان سايان اناشا بعد ان استولى عل عدن واقام .فا عساكر على مانناء 
ان اهالها مع مع اليرتغالين وسلموه م قلعتها ثمان الرمسن 0 الف 
انالك الهو في اخوالالبحر يك من سنو سر فى ع الاسطاؤ ل 
لول اسشختص عدن. 

وبعد ذلك في سنة وهو قام من السويس ا في ثلاثين قطعة قادرغه 
وباشترده وقاليته وقابون وطاف سواحل اليمن وفتح قله افسكف وحزيرى 


يمه هصن ودرحخت وحاء ال اللصرة فاخبروه قرب حى ء اسطول اللورككيز (:ا) .3 


00 


الانحاء وانه 00 لالمرور وقتئذ ق وغاز هص مز وحمث ' انه 


حكن أن رح ويستصبحي الاسطول عا اخذ قطءتين من القادرغة | 


وذهب الل ”فصر لاد دك الذي : نصب قبودانا على مصر صدر لهالاصربان نمو ١‏ 


في انشرّة من الأدطول الذي حكان راسا ا بارطين وخس فدرظكة 
وقالية واحدة وان يرسل الاتى الى السويس فخرج من البصرة في حمسمّة 
عثمر قادرغة وبارختين ولما وصل قالة هرمن قابله اسطول البورتكزو خصل 
سِهما حرب عظيمة استشهد فها حكثير من العياكر والقاطن المعتران 
وتمقاك اللككن ورجع الى البصرة ثم لما كان القبطان سيدي علي صاحب 
لكات المتى ل تبط 4 الذي القه في احوال الحر المندي ماقراو اناا 

ْ وفى عم اللبحر وشهد الأروب مع خير الدين ناشا وكان ذانا ثادر الامثال 
جدا. ْمل قظانا على مصر وذلك في اواخر سنة .11 وكان مامورا في 
إيصال ما بت من المراحكب البصره الى السويس فوصل الضره واصلح 
المراكب وخرح منها وحصلت له انتصارات عظيمة في الحروب التى كانت 
بينه وبين اسطول البورككيز في جهات هرمز ومسكت مع كون اسطوهمكان 
أكثر من الاسطول الاسلامى بضعفين وثلاثة. ولكن بعد ذلك .ظهرت عليه 
انواء شديدةاجبرته على انباع الرياح واقتحام محر عمانختىصار ايسا منالنحاة 
لوقوعه في ورطات غرسة فوقع في سواحل الهند وحيث|ه في هذه الاثواء 
عرق النعض من عسآكه وهال رؤساء الاسظول منظر انواء الحرا الفط 
خرجوا الى البر في سوال كجرات وهم في غاية الاضمحلال وباق المراكب 
اكحت خالية مؤاعلها #الفلودان سد ل 00 مرواتراكن 
في قلعة سر تو توجه عن بق معه من ر فقانه وهم بحو الخمسين طاغاً فياطر اف الهند 
وعمس بابران في طررقه حتى ودلل بكل صعوبة الى ديار الروم والف كتابا 
تذكاراً لخلائقه حرر مفيه ما مس عليه. ومن ذلك حاء في المثل المشبور 
( الى على راسه ما اصاب سيدي علي © 


الخال ان حضرة السلطان سلمان حَانٌ كان له الاقال والدو قتا 


فيالبحر الاسِض زنادة على ماكانت عليه اساطيله من التتجول في حر الهند وفي 


1 ذلك العصر انت قوة اللورتغال البحر به قاشة وعاليه على سا الذوال : 


6 
ا هه 
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»)4151( 
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2 مراك الدولة الفلية لا 0 هن اروب معهم عواء هات اا 
مغاو بة 
|| وك اله لم تستمر قوة الدولة العلية التحرية في بحر الهند ككذلك طرأ 
العف انضاً على الاساطيل البورتغالية باساب تلك الحاريات . ليذه الاسباب 
اغتم الاسبانيون الفرصة ,تيار اسطوهم في تلك الاطراف ويجموا على 
البورتغالين ثم بعد ذلك انتهت سطوة البورتغبال البحرية وانتقات 
من بعدها الي الفلمنك والانكايز و لنرجع الى ما كنا بصدده فنقول 
ان ساله بك الذي تولى قبودانية البحر بعد سنان باشا في 55١‏ وان لم 
1 مناللوند آلا انه كان حررياً وجسوراً ومفطورا يق يالف الرشد 
والرونة وذاثا تمدوح الصفات فاهم بامور الاسطول باحسن اهام وأقدام | 
وجعل الامراء الحرية وعلى الخصوص طورغورجه باشا مسرورين فعلا 
واستخدمهم والق بال انه خدم الدولة العلية خدمات جميلة واصلحاموراً 
ييه احبدا وذلك انه في وقت .ته قيودانا ارسل :ملك فرنسا: سفير؟ 
لوصا لمكا من اليلطان سلهان على امبراطور المانيا وفي ذلك الوقث 
كان السلطان سايان في حرب المحم فاحال اجراء المقتضى عبذا الخصوص 
الى انرهم باشا الوزير الثائي الذي كان معيناً لحافظة الاستانة وحينا كان 
ْ المصسكر الحمانوى في صنحراء ترجان م بيناه في الفصل الرابع مد م 
هناك الفرمان العاليى وارسل ساله لك آم اله .الى رخذ . مزيته علو رشو ررفيخه 
باشا ومتوجه في .الاينطول المهادويٍ لامداد فرنسا 
وكمقتضى الفرمان العالي خرج ماله بكالى البحر في الاسطول 
وضمرب اؤلا جهات نوليا واخذ مها غنام لاصى > ذهب الى مياه نايولى ١‏ 
ككونه سمع بوجود اندريا دوريا فيها على قبادة مركي اسانيا ذغب وصوله | 
للها لم مجد فها اندريا لانه كان لا بلغه اير فر منها هاريا ثم زحف على 
بعض حصنون هناك سد اسانيا ففتحها واستولى علا ثم إلحد بعد ذلك مع 
اسطول فرنسا وحاصير قلعة قالسا وحيث, ان 1 هلم حصل نم اق 
امتراع 0 الرسين وكن غين يكن ادارة الاسطولين بتفا فيخيووة 
أ حمئسة ونظراً لقرب ايام الشتاء عاد بالاسطول الحمادوني الى الاستانة 4 
عر موه 


لذن 


411: 


0 ار بكان القبودان والقوماندان الرسمىهو ساله بك يشهد د ل 
المشار اليه اللحرر من تحراء ترحان لكن قيادة الاسطول المعنويه بعد 
خير الدينباشا انما كانت لطورغورجه وبوجوده أنسى خير الدبن 

وانعد ان :استولى؛خير الدين بباشاء مقدماء عق. .وهرزان_اسكلة تلطا" 
استولى: علينا . الاشاتيوك اخيرا : قذهب باله .نك سنة .دى فى الاسطوال 
الهمابوتي واستتخلصها منهم وفي 4+ استولى على قلعة بتزرت الواقعة قرساً 
من ونس وف ه" ذهب 2 مائة وحمسين قادرغه وغزا مبورفه من جزاير 
اسبانيا وبعد عودته منها احسن اليه براتية بكلربكية ايالة المزائر علاوة على 
القبودانية مكافاة له 

3 وقءت البرودة ع بين ته باشا واشراف الريك ولحت 
اسراء العرب ومشاحهم 6 الافرج إيضا وذه الوسيلة اشرابت تفوس 
الافرتم الى الاستيلاء على طرابلس الغرب. لكن كان اسطوهم في جزيرة 
جربا بقصد صرف فصل الشتاء فيها حتى اذا حاء الربيع تسلطوا علىطر ابلس 
فانهى طورغورحه بإاشاعن ذلك في 0+ وحربا هذه بلدة واقعة 2 
الجانب الغربي على بعد مايتى ميل من طرابلس و جزيرة قريبة منالشط | 
وفي الاصل حكات باءدي الاسلام واستولى علها الاسانيول وكن .تامين 
حواللي طرابلس موقوفا على فتح الإزيرة المذكورة ونناء على ذلك توجه 
ساله باشا الى تلك الحهة في مابة وعشرين قادرغة وذلك في عام 07+ وباثناء 
الطريق انم الى اسطوله بعض الاملزاء البحررية عل قورد اود اا 
امبر رودس واولوج على الحرى المشهور وبعد ذهابه الى «الطه وغاراته 
وتخرسه منها كثيراً هن المحلات ذهب الى جربا وكان اسطاول الافرح في 
تلك الجهة ولدى المقابلة اضمحل اسطول الاف رم فى الحاربة التى حرت 
هما غابة الاضمحلال وانهزم شر هزعة . وف اثناء محاصرة ريا مدة 
ثمانين بوماً وقع بها محاربات شديدة جداً وفي اللهاية اخذت بلهحوم ومضاقة 
الاسبانين من جهة المراكب ومن جهة المساكر كانت خارجة عن حد 
التعردف والتوصيف 

9 عاد ساله باشا. لاسا نة عهدا الانتصار 2 سئة 58 ومعه اربعة 0-9 


0 ااةاااااااااااااسسو7ساااببس7سو7٠سلالم‎ 


(١ 


1 وثلائة من مشاهير الققودانات والقس له توحبه رتبة الوزارة 0 


مكافاة له فم جوز ذلك حضرة “السطان سليان خان وقال مغىالى الازعلى 
رتة بكلر لك المتوجهة عليهسنتانفاذا اعطيت له الوزارة هذه المرةكون ذلك 
من العجلة و سنازل قدر الوزارة العلية التى هى اعظم المزاتب الدنيوية ولكن 
لماكانت رعاسه ملتزمة ففضلا عن توقيره وترقبه بالاحسانات الوفيرة زوحه 
كوص ر الشبزادات اى سنت السلطان سليم ٠‏ قال الكاتب جلى ان 
“2 القاضا واعتارها كانت فى :تلك : العصور' عل" هذا الخؤال.'ولكن في 
عضرنا صارت متّدلة ول سق ها اعشار و سق للوززر القدر والاعشار 
الى كن لامر الستحدى قلت فلو كان" الكاتن تخلى' قي عصرنا هذا فاذا كان 
الخطشساكن لين ذرجة ترنا الرائبّ*واعشارها 
وفي نارح الله خرج ساله باشا الى حرب مالطه في مابة وحمسين 01 
وكان تعين مصطنى باشا الوزير الرابع قرو ار" الاقاق )أن “17 لك 1 
كان اعتاد حضمرة السلطان سيان في امور المهام الحررية على طورغورجدياشا 
والي ايالة طرا بلس الغرب السالف الذكر الذي كان عثابة بارباروس في ذلك 
لسر معدرات اراد العلية الى كل.من” الشمزدار والقوتدان قائلا لم احترسوا 
بعدم الروج عن رائيه وعند وصول الاسطول الهماوني الى مالطه كان 
طوغورجه لم يات بعد فتركا اس ضرب قلعة لك واوقفوه لحن 
-- وال اندلا هن ان منظر شغلا الى ان 'ناني 'وحبتث زايا من لمهم 
فتح بزج صانترمه المنىنحافظة المينا فابتدأوا بضرهه بالمدافع ٠‏ وفي مغى اليوم 
السابع من هذه المحاصرة أأتى طورغورجهباشا باسطوله وعند خروجه الى 
مالطه تأسف على ساشرتمم حصار صاتترمه وقالماهى فائّدة فتمم صانترمه ليس 
من الممكن ضبطها اذا لم تؤخذ عنوة فالاصلهوقلعة مالطه لانه عندما تفتح 
دار الملك دخل في اليد سائر اطرافها سهولة وعند تقدير عدم دخول 
0ك فى الك فكون المعللة فى توابعها من قبل' الاشتغال. بالعسث و57 
را 0 القادة لانه حيثصار الشمروع ف ذلك فا امكن تركه 
| واستمروا على حصار البرج المذكور وفي اليوم السابع عر سر اخذه 


1 بالوحو 


دان استضيد النكترون وتعطل "كين من العشاكو الذين اتفع ذٌُ 


5 


حك 


4 


1 بم في الاشغال وجرح في اثناء ا حاربة طورغورجه باشا الذي كان عثابة الروح”م 


4 


»55( 


للبدن في اسطول الدولة العلية وفي البومالذي وقع فيه الاستيلاءعلى البرج المذكور 
انتقلبالوفاةالىدارايقاء وسالهباشا الذي كانشبياً له وبطلا فيالحرب لم ياتفت 
المةاليردار بل لطفت جميع العمساكر بالخاشيش والترقيات فيالرتب ولم سنظر | 
الغزاة واللوندات الذين كانوا فى قوله 

وقبودان باشا ايضاً ل يعي به وكان لابراجعه ولا بتابعه في كثير من 
الامور فوقعت بنهما برودة وثركا مالطه وعادا ٠‏ ول فق في محل تلف 
فبه تفوش وصرف عليه مصاريئب. هذا المقدار 6م اتفق في هذه الغزوة وفي 
عودتهما الىالاستانة بالحتجل جعل كل منهما مجلب اللوم على رفبقه ولكنحيث 
كان كلام عسكر الاسطول مثمراً ومؤثراً صار عرّل المردار المشارالبه من 
الوزارة 

وفي +1 الحق ساله باشا جزيرة ساقز بالممالك الحروسه ثم بمرورهعلى 
طرقوليا خرب بعضالقلاع والبقاع و بعدالفراغ من الغارة علماعاد الى الاسنا نه 
في سنة "0ه وفي اثناء ذلك كان قد توفي السلطان سلهان وجلس على نحت 
السلطنة العئاني انه السلطان سليم وان الىالاستانة في العسكر الحبابوني بعد 
وصول الاسطول الى الترسانه بعدةايام ونظرا لكون اله باشا من جهة انه 
قودانباشا ومن جهة ثانيهُكونه صهر السلطان العظم الشان احسن اليه براتة 
الوزارة قْ مقابلة خدماته . ووحه مسند القودانية على مؤذن داق اغا 
الاككثاري لسابق خدمته في سكتوان 

فوزارة ساله باشا ومكافاة علي باشا هذهالضورة من واجبات استحقاقهما 
ولكنتوجبه القبودانيةعى علي انا اا كن غرائت ذلك العصثر ووكان 
ذلك بعد السلطان سلهان داعياً لتوقف سفينةالدولة عن المسبر في بحر الظفر 
كا كانت في الاول وكانت الاسباب الاولىالتىذكرناها مقدمة لتنزلها . وبياله ناشا 
مع كو نه كان دان فيتقاية : الشجاعة والدرابة واطرة كانن [رادة لبا 
' السلطان سلوان خان له ان لاجرى حركة في عظايم الامور البحرية خارجة 
عِن 2 الرحوم طورغو رجه اشا وهو برى ذلك من الواجب عليه وان 


لايكون 0 من مشاورة اراب الاهلية ومناء عليهاكتسب الوقوف على احوا 7 


004 0 


ا ا لوي نا 


مد 
ليحر وصار مظهراً حدما تمشكوره ' 


اما مؤذن زاده علي باشا فهو وان كان في نقسه حبورا فايه موصوف 
' باللقدة ومعتاد في حركته على احجابه رأيه مع عدم وقوفه على احوال البحر 
تلك كان سيا لفناء اسطول الدولة ,الكلية على الوجه الذي سا سانه 


ادلاة وذلك انه توجه لفتح قبرس فى ماله وثمانين قطعة قادرغه وعشرة 
ماعونه وماية وسبعين بارجة وقره و بل وغير ذلك من انواع امراك و جموع 
ذلك ثلائمانة وستون سكا وتعين لالا مصطنى باشا الوزير الخامس سسرداراً 
على عيوم الساكر واحيلت محافظة حانب البحر على ,اله باشا الوزير الثالث 
صبر المضرة السلطانية فى اوائل سنة 0ه وصل الاسطول على الوجه 
المشبروح الى قبرص وافتتيح وضبط كثيراً من محلاتها وفي الشتاة عاد بياله 
باشا وقبودان ناشا الىدار السعادة وشتى السردارمصظطى باشا فيقبر ص وف فصل 
الربيع تعين برتو باشا الوزير الثاني سرداراً للاسطوك فاتى الى قبرص 3 
مان وحمسين قادرغه ومعوبه وسل ابلهمات_ الى السبردار مصطى باشا 
وباطة بلغ الاسطولالحمابوني مع مسآكب اللوند الى ثلائمائة 0 
حمبيعاً الى انجاء رودس لبقطعوا خط سفاين الاعداء وف ماس وه دخلت 
قبرص باجمعها في قبضة الاستبلاء 
وهنا زكر احوال الاسطول فقول بعد وصول قودان باشبا 
وبرتو باشا الى رودس كا ذكرناه اقاما بعض ايام للاستراحة ثم اغارا على 
سواحل جزيرة اكريت ثم سار امير امراء الإزائر اولوج علي باشا بعشمرين 
سفينة حرسة ولق بالاسطول الحمانوني وسافروا الى جريري كنالونييا 
وقورفو وعاثوا وخروا أكثل نور احبيها وبعد ذلك حاصروا قلاع الوندكين 
لا اسمبوث ‏ و ١‏ اولكون ) و( بار » الواقعينفياطراف الروم ايليواستولوا 
علبها وجالوا مدة في تلك الاطراف ولما راوا ان فصل الشيّاء قيِد حان 
اوانه ذهب قم من المساكر الى محلاتهم والقسم الباق رجع في الاسطولالى 
الايد اق" قبل ان سَلاق مع سفن الاعداء وعبد وصوله الى لهان 
( انه حتى » بلغه اندو لارؤيا المتفقة كلممم . حاءت أاساطيلها وازمعتعلى 
أب المجوم عليه وان الاساطيل المدكورة كانت الله في مسينه واقامت فيا 
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دن أن نتظاص قٍِ حجهة ما قُِ فصل الصف منتظرة اواخره 0 
اوانفتور هممعسا 3 الاسطول اهما بوتي وضعفهم فلما رجع الاسطولالحمانوني 
الى ساه في ابنهحتى على الوحه المشمروح حاصروه وكانت اساطيلهم تقتمل 1 
ماق قطعة منها واحدة مننوع حكدبرر وسيع قطعات مننوغ ماونهوعشيرون 
قطعة من نوع بارجه وقطعتان جسيمتان من نوع القليون وكانآكثر ماكب | 
المكديرر تحت رتأسةاندريا الخصوصية فاجتمع السردار برتوباشا وريس البحر 
علي باشا واميرامراء المزائر اولوجعليناشا واميراصاء طرابلس الغرب جعفر 
ياشا وحسْن افا ابنالمرحوم خير الدن باشا واعاء خسة غشر ستحقاً .وسار 
اعبانالسكر وتشاوروا. فلم برض اولوج علي باشا باخرب وقال ان اسطولنا 
ناقصوقد جول منذ ستةاشهر فيالسحر فالمر اك معطية وعندرجوعنا الى ابنه 
مختى اختل اس العسكر فعساكر الساهيينوالاكشاريةتفرقوا فنهممنذهب بالرخصة 
ومنهم بغير رخصة واسطولالعدو لا هدر ان بدخل داخل البوغاز وخروجنا 
منه مجعلنا فيخطر وتابعهعلىهذا الراي برتو باشا واما قبودازباشا حيثاندكان 
شدبدامتهوراً ولم كنذا وقوف عل احوالالبحر فقال انالاواص السلطانيةاتى 
اتت محننا على مقابلة اسطولالاعداء فيايح لكان فشنت العملا والا فالعتان 
بوجه علكم . ثم قالفهل تيق لكمأغير اسلامية وتحافظة على الزمام السلطاتي ” || 
قاد كانت كل شفينةناقضةتخثة او عصرةاشتخاص فا الذي سما عزدلك ١‏ وثالكة | 
اليع في رأنه فقرروا 0 والمسير الى الحرب اضطراريا. ثم قال اولوج 
علي باشا حيث الككم قررتم المرب فلنشق وسط البحر فعارضه قبودان باشا 
وقال الاولى اننا 1 الساخل في مسيرنا فاولوج علي باشا قال ابن الذين 
قابلوا العدو مع خير الذين باشا وشاهدوا الأرب مع طورغورحه 0 لا 
سكلمون وقال ان اللرحكبي ذذا اصاءه مدفع رعا عيل الى +اليز ل 34 
الفرق فكون ذلك باعناً لانهزام الميع . فلما رأى كلامه غير مفيد قال فان 
كان ؤلا د فارفعوا الفنارات 0 الكيرة والفلاندرات من المراحكن 
0 القنودان بكلامه وذهب رابه سهللا. اكات اامترورة الى خ روجهم 
وم الاحد السابع عقر جمادى الاولى سئة ولاه باسطوهم سِ 0 
0 وساريرتو باشا في المسمرة واولوج علي باشا في الميمنة ورسس ناشا 
5 


ال ممم مم ةا 


1 


0 في القلب وحملة المراكب مائة وثمانون مرحككباً ورئيوها على 0 


الالاي وكان اسطول الدول المتفقة مقها في ما وراء الرأس الكائن في جهة أ 
المورة القريب من البوغاز المذكور فارسل اولوج على باشا الى قودان باشا 
شول الاولى مر منحرفينامام سفنالعدو التى هى من نوع الماونه والارجة 
.شلش وزراء العدو. او افن وسطه فقال لا عكنق ان أكون سيا 
اطلاق اسم الهرب على اسطول السلطان وسار في الخال التمقالة افلدو 
ووصوله اله خرج من اسظول العدو حمسون سكا تقابات مع القودان 
وم بر سائر المراحكب وذلك لانها كانت وراء الرئيس فاطلقت الراك 
الا الاو عل المسين نكا «المذكووة انتغاء احتزاقها فنزر جت سكن 
العدو الاقبة فيا وراء الريس واحاطوا بالاسطول الاسلاى واطلقوا عليه 
المدافع فخرج قبودان باشا في مسكه الباشترده وحم علوم حكب لبحرقه 
ومن قناراته الثلاثة علمت الاعداء انما ,اشتردة قودان ناشا فهحموا عليه 


سرعة وحاءت ,ارحتان ودحمتا اشتردة الرمّس في الوسط فاستشهدقبودان 


00 ولاك الاثسنان وسائر م كانفي الاشترذة. المذكورة من" الحتدد 
واغرق مكب رتو باشا بالمدافع وبا كان يسبح على وجه البحر صادفه 
حسن اشا. وولده مود دك فانقذاه الى مسكهما 

ل نولت القدم' قمر عش للثل: اذا دهن الرشسن فد 


الد سن واستقق: كل واحد براه فاغرق بعض السفن الاسلامية بالمدافع و بعضها 


فت ار وسنتون قدرعه وقعت في بن العدئؤ بالاتها واذواتها” واستفهد 
د طذه اطرب غدة احراء وروْساء وكثنز من المشلمين: فإذلك: سميت هذه 
المحاربة حرب اسطول السئامة 

واما اولوج علي باشا فانه كان قرصانياً قدياً ماهاً وكان في الاصل 
من انباع خير الدن باشا ومنه - امور البحر م صاحب اك 
حروب عديدة . فلما خرج الاسطول مال الى وسط البحر وعند ما راى 
باشتردة قبودان باشا في قبضة الحلاك مجم على سفينة ريس مالطة فاخذها 
27 الس وبعديان اغراق عدة مواق من "اساطيل الاعداء ,سيار 


: سان ا في حال المدافعة الى مونون . ثم عرض اولوج باشا هذا اير ا 
عه ل 22222222222222 222 222 222 يت 


2154 


رد الى الاعتاب الشاهانية مع اد رخاله فوجه البه مسند رئاسة اللج 

وأبدل لقبه يليج ونحرر هذا اللقب في الاضص وصاروا بدعونه قليج علي 
باشا اي السيف على بإشا بور ءايه العحر وان اعطيت وقتئّد لهذا الرجل ) 
الذعذ عو اجيس ا فا الفائدة ولم ببق حبنئذ اسطول ثم بهمم حضمرة 
صو وو إلي عق راشا الصدو الاعظم الق حير اعقو افرز قطعة من "السكان 
الخاص الواقع قرب دار )6 الحرية وانهاً قبا داراً لفناعة الوك 
مؤسيية على ثمانية قناطر واسسوا مائة وحمسين سفينة من نوع قدرغه 
وثمانيه قطع من نوع ماونة واتصيل العمل فم في ذلك المتاء مجد واحتهاد 
نام وفي الرسع تم اسطول مثل الاسطول الذى تلف وكان في اعتقاد دول 
اوربا ان الدولة العليه لا تقدر في تلك السنة على اخراج اسطول الى البجر 
فإذا. بلج على باشاا خرع في سئة ٠ه‏ الى الحتر فى اسطول فوك 0 
مائتن ا قلع من نوع قدرغه وثمانيه ماونه ولكن الاسطول 2 تلك 
الببنة ‏ أكتق بالمحافظة على حركاته متيضنياً سفن الاعداء لكون الرحال الذين 
كانوا قائمين بالاشغال وكانوا عثابة. الروح للاسطول تاف مم حكثر في | 
هزيمة الاسطول في السنة الماضبة وباقتى المسكر استولى علهم الفزع 

وف سنة .وه جم كن لباقم ترود ايا خرج قليج علي باشا الى 
البحر في مائتين وثمانية وحمسين قدرغه واثنى عر ماونه وغار على بعض 
البقاع والقلاع في سواحل ابتاليا 

وبعد ذلك في سنة +44 عند ما كان سنان باشا فاتم اليمن سرداراً جهز 
قلبيج علي ياثيبيا بياسين وثمانيه وستين قدرغه وقاليته و حس. عقترة ة ماونه | 
وجنة عبر توي وخرج الى البحر الايض وبعد ان غار على سواحل | 
صسبينه استولىعلى قلعة جاق الواد المسمى « مصسمى تونس © اتى كانت د 
الاسانيول وبغد ذلك خرها شنابل المدافع واستولي على بلاد بواس 
وضيرها من الممالك المجروسة ونصب رمضان ,اشا والياً علها 

فين هد ذاك الى اعين طهور عرب كريد م خرج اسطول الىالبحر | 
الايض لاجل الجرب وائما كان مقيدا بالحافظة ثم في عصر السلطان مراد 


: خان الثالث والسلطان محمد خان الثالث في ايام قوداتية سنان اشا 0 
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/ وخليل ناشا حضل بعض انتصارات بحرية 
وبعد ان فتح حرب كريد في سنة ١١5‏ استعملت مراكب القليون في 
الاسطول الحممانوني واما قبل ذلك ذكان ستعملالقليون الذي هو من نوع 
اللورتن : ثم كيز تالقلاين بالتدريج وسبقت المهمات والعساكر اطرارة في 
حملة الاسطول الحمانوني الى كريد وجرى الاستبلاء على قلعة خانية اولا 
وعد أذاك شرعت سفن الدقيين في قطع طرق كريد حتى ان ثلاث سفن 
كانتآانية جود منالإستانة الىكر بدتعرضوا لها واغرقوا احداها يمن فها 
من المسلمين وكان قبا +4 مدفباً واوقموا بض التلف في الائنتين الالخربين 
0 اشنا سيدا داك .“فياك شناعة هنر فى “الاوقات اللاضية: تقش 
ين الاسلام كثيراً وتغلب اسطول الدؤلة العلية على جميع اساطيلارويا الا 
انبا اخذت بعد ذلك تتناقص تلاك الصناعة من الاسلام بالتدريج وازداد 
رواحها في بلاد ارونا اكثر من الاول ولا سما الصناعة التمراعية وكذلك 
- ضناعة القلبون فصارت اساطيل الدولة لا تقوى على مقاومة اساطيل 
لافرنح ار سول للدولة الوب مرح ++ مك دايسا امامنكاتيه 
للمحافظة عليها وكان الاهنمام جار ب با وضع المدافع 4 حانى المرسى للممحافظة 
اكانن ستيان التدقان الكالية الامداء نوها موالية امن . ؟ لفلا حكدبرر 
ودورتن وماونه نجول في الاطراف بقصد الهديد بدون مبالاة وبعد قايل 
جم اسطول البندققين على سفن المْزائّر مع سائر السفنالراسية خارج خانيه 
٠‏ فاطلق عدة مدافع علها وعلى القلعة وتقدم منه حمس سفن نارية لاحراق 
السفن الاسلامية 2 الفدقتْل ورطولها الباءتشه المسلمون وعلموا'انهنا من 
السفن النارية ف يكن منهم الا انهم حملوا الكلاليب واغرقوا سفتهم بايدءهم 
بدون أن تلحق م سفن العدو واذ كان يتعذر على الندقيين الاستبلاء على 
قلعة شودا تعرضؤا الى سواحل كريد فاستواوا على أكثر تفووها. وف 
أيام الشتاء ثارت انواء عظيمة في خانيه فاغرقت عدة سفن اسلامبة 0 

رع تلك السنة رجع اسطول التدقنين الى اعماله وقطع طرق جح 

فتعذر حبنئذ على الدولة نقل الذخائر الى ؟كرربك على الوجه المرغوب 1 

لخد اسطول الندقيين بأقي كل سنة في موسم الربيع الذي حرج فبهالاس 5 


5 
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دنا 


فشنت 


سادق الى الحار فيقطع عليه الطريق فها فتعذر ايضاً اذلك خروج مم 
الاسنظوك الشاعانى عل عاض الى الجر الآسض افاسطرت الاولة 1لا 
شىء من الذخيرة على ظهور ساكب بعض امراء الحر من الاحاب 

ولهذا لم سّسر فتح حكريت تاما وهذه الاسابٍ الى قضت بامتداد 
حروت ةلدات عدة سنين ولو وجد اسطول,ضاضى اسطو لالندقين 
قوة لما استمرت ثلاث سئنوات 

وحيث ان الاعداء كانوا حجولون في البحر ,راكب قليون وستعماوما 
اثناء المروب بالشمراع وبدوسون ما السفن المسماة قدرغه فاضطر الاسطول ١‏ 
الهماوني الى التباعد عنم فان مراكه قدرغه لا تقوى على مقابلتهم وهم 
راسون فكيف مم وهم يسيرون فتءين على. الدولة حبنئذ ان شىء ماكب 
نوع قلبون لبتسمر ها مقابلة القلبون بالقلبون فتقرر أنشاء القل.يونات وذلك 
ف زمن حلوس حضمرة السلطان خحمد الرابع وفي ايام صندازة :لاك الماك 
اشا سنه ١‏ شرع 2 انشاء قلون طوله ٠‏ ذراعا في محل اسمه 
| إبانحه قبو» واذكان صنعه غير تام كما شتى غرق عند انزاله الى الحر .ثم 
القىء عدد كاف من نوع حكدبرر وبورتن على الطرز القديم واخذوا في 
ْ كر القل.ونات 6 فمرئاً وعين لها قادة خخصها حتى انه في سنة غ١١٠‏ 
لما وصل الاسطولى الحمابوني الى الخليج وجد في خارجه اسطول الندقين 
| راسياً حسبعادته فساق عليهاولا القلبونات ثم الماونات ثم المكديرر ووقعت 
| بين الفرشين حرب عظيمة فاضطر الندقيون الى ترك الخليج 

وقد ظهر نفم هذه القليونات ولا سما ان قائدها المسمىامير قودان بك 

ابرز في هذه الأربٍشحاعة فوق العادة ثم خرج اسطول الدولة منالبوغاز 
والق به قلابين مصر وتونس و١١‏ قطعة من قلابين الزائر واغار على 
جزرة استتديل وخرها م وقع نه وبين اسطول الندقبين حرب شدددة 
في جهات دك رمنلك 

9 ان الاسطول الهماوني للا وصل الى الخليج سنهة 6+ ووقءت سنه 
وبين اسطول الندقيين حرب عظيمة على الملوال المشمروع اعالاه. حسر عدة 
# قطم من سفنه وكذلك البندقبون .فقد تلف لهم حمس أو ست سفن 8 


الوا جا ا 4م 
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سسا ونحطم 17 رهوا على الرجوع والذي ظهر نفعه 2 هذه المحاربة 
هو عدة من 1 اما الاقونفقد ثرتوا مدة وجيزة في اخرب ممخلدوا 
الى جزيرة مدللو وبعد ذلك اجتمع الاسطول الحمابوني في ساقز واعادوا 
الماونات والقليونات سعوى انا لا فائدة فنا 5 سْنى وساروا في البحر 
عر اكب الإسكدبرر 
والسس في ترك القليونات هو انه لما كان حسن استدمافا على كوافا على 
المهارة في صنعة التمراع وكان في ذاك الوقت رحال البحر لم يكتسبوا احذقا 
تلد الضبعة وفق الاطلوب م تسن استعمال القليونات كا جب فاصبحت 
مراكب حكديرر تى المعول عليها في الاسطول الحمابوني اما القليونات فم 
تستعمل الا لدفم ابندقئين من الْليج وى للاسطول الحماوني عثابة معين 
كان الندقيون في ذلك الوقت ذوي مهارة كلية في اص البحارة وحمي 
للعئانيين فتح الخليج في كل سنة حتى انه في سئة + كان تيا اربعون مركاً 
من نوع قدرغه وعثمرة ماونة و.سم-قلبون فمحلت هذه المراكن وسارت 
0 ان تستكمل اوازم الاسطول الممانوني ومعها عثشرون مركا من 
كن الكوات ولا وضلت الى الخلبج هاها الامى ولم تستطع مقابلة مراكب 
العدو ومقاومتها وهى سبعون سفينة الندقين متنوعة من مراكبٍ ججكدرر 
وماونة وبورتن كانت هناك لسد الطريق وجذه الحاربة التى جرت بين 
الفربدين آل امس الاسطول الحمانوني الى حالة الاضمحلال النام وانهزم 
هزعة تكاثئل هزعة اسطول السئامة التى وقءت في اسه ححتى 
دي كلك المة صازا مد 0 شدرا اعظم فارسل مع قبودان 
باشا قي انام البعتاء المراكب الاربعين من نوع حكدبرر 0 م انغاؤها الى 
اطراف استاكوى ورودس لتكون في الخارج قوة محرية قل مجىء اسطول 
الافرت الى الخليج وفي ايام الرسع اضيفت السردارية الى الصدر الاعظم 
تمد باشا كوبريلي فذهب الى الخليج ومعه ١5‏ قليون و١٠‏ ماونات و.» 
قدرغة وباشترده مع ٠٠‏ فرقته وسائر ما في الاستانة من القوارب وفي 
7 0 سا رامزم الاسطوالك اهماوق رفي الكرت الى “واقمت: ننه وبين 


ٍْ 1 اطول التدقيين في اليج 


ان 
1 


ام 
3 الحاصل اناللندقيين كانوا حاصرون الخليج في كلسنة لبقطعوا ارسالالعساكر ٍٍ 


والمهمات الى اكريت على الوجه المرغوب للدولةالعلية وكانوا .قيمون خارج اطراف 
القلمتين اللتين بنيتا في ايام الفانح لاجل الحافظة على الخليج وفضلاً عن 
كرنمم | بدعوا السفن تمر الى الخارج فانهم كانوا تافو ن :امف ٠‏ اله 
1 الى الاستانة من سائر الجهات على ان الخليج وان كان قد فتعم مرة 
اوهرتين شّوة مراك القليون الا انه لما كانت دار صتاغة الدولة العلية معطلة 
الى ذاك المين من عدم عملة للقابونات ماهرين وقعءت نلك الكسسراتالعظيمة 
كم سبق بيانذ:كواستمر الخليج مسدوداً فاضطر ممدياشا كوي لي الى بناء 
قلعتين متقابلتين في الجانرين السفليين من فم الخليج ازاء القلعتين المذكودتين 
قبلا .على هسافة ٠١ ٠‏ ملل معنا 

ومع كون” "انغاء القعللايان يكافت كثيراً من التفقات فانه لم حصل 
الؤقوف التام على كفية استعمالها فإذلك لم تنتظم احوالها ولم نفع شىء 
5 حي مررظويه قري كوق: اضوك .اناالا ددر له استجما لك آنا 
الممتعملة في دار الصناعة العارة وكان شَتضى ان يكون جندها ع 
مراثناً على اضونة مخصوصة .فتيؤداق.«باشا تواصواء الجر اوضاء 00017 
الصناعة العامرة كانوا يستثقلون طائفة القلايين حسداً هم وكانوا شولون انهم 
طائفة حادئة فاذا انتظغت احواهم وقاموا بالاشغال يشتهرون وشوقون عل 
امراء الخر اق رحاله فبحصلون على النظر الشاهاني فيصيرون 1 
5 عساكر الغرب فإذلك كانوا يستصغر وهم وللهاونونبامورهم | 
ومهذا السبب ار شمن للدولة ان نحسن احوال مرآكب القليون لصرفالنظر 
عن انشام ا في زمنصدارة فاضل احمد باشا ولذلك حهز ار بين قطعةمن - 
مراكت دان الصناعة. وار يعي عراكا. من بسر اكب اموا البر اا ان 
على اللحمر الايض وجرت الحافظة مدة بواسطة هذه المراكي واستعملوا 
قلابين التحار في نقل الذخائر والمهمات فقظ اما في همصر وتوئسوالزائر 
فانهم لم يتركوا القلايين لانها ى وسفاأن شبشة كان المعوّك .علبا في اروب 
عندهم وكان توحد أضاً 2 تلك الخهات مهرة في فن الب رخ اه 


ا كفنا صل ال درجة لم يستطع معها مقاومة اسطول الندقبين في 1 


( اد 
7١‏ وراما. مراكيتاك اللهات المذكورةفانها تننافر. فيالباحر بدون ان 0 


تباي باساطيل اوربا حتى انه سنة ١٠١‏ وقع بين قلايين المزائر وتوسوبين 
قلابين البندقبين حرب في مياه كريت دارت فها الدائرة على اللندقيين فغرق 
من قلابينهم مزكانٍ حمل كل و ا سعن 1 هرنيا واستولوا علىقليو نين 
من هذا التوع 22 

ل للا اخدت قوة الدولة العلية الحرية في الاخااط بز الع * كسان 
سواحل الهند واليمن والحيش وقل نفوذها في الحر الابيض وزالت :لك 
لو عات, والتوقسات الى كانت ,نهم على . التّادي. في كل. مكان فاكتفت ”ا 
تقدم بفتح بعض المزر كاكريت وحصرت نظرها في الحافظة على الممالك 
ا ل رقضة تصرفها يوكان هذا بايضياً من اثار همع وحمية الصدور 
العظام كالكو بر يلين 


وحدث تجددتبرودةالال بين الدولة العلية وين الندقين 2 لمن صدارة 
قره مصطق باشا وحكان لا شير اخذ اثار مهم الا لهم في البحر 
فاستتحصل سنة ١٠١5+‏ على ارادة شاهانيه بانشاء قلايين حر نيه وباشر ف 
انقاء عشرة منها ذوي الاير ثلاث او اربعة مجملكل قليون متها ثها نين عرفا 
من معدن النبحاس الاصفر والستة الباقية ل كل واحد منها ستين مدفعا 


وحعل ادارة خمسة منها برئاسة برهم باشا المصمري من اصراء الببحرية 
و سحى الى نيس نبودإن باشا 00 الناقية بر ئاسة بابأ حون نك ار زاري 
وسمى قنودانا ا وخصص لكل منهما بعض السئاجق دنا مال الميرى 
مها سئة فسئة وامر عحافظة مارة رودس وصار رحل القلايين ]ا 
5 ممتازا ع 00 ضنوق دار ,الصناعة اللعدريية .وعبنتث: اضيا الى 
روسام واغاوامهم وحاوشياتهم ومعلمهم وطو جمم ولسكار الافراد مم 
روات ب كافة مثل رحال المحر في الغر ب واستجلترءالا ماهرين في استّعمال 
القلايين من .صنوف رحال البحر فى الغرب فانتظمت بذلكامور القلايين م 
سنج : ٠‏ وف شة ٠-5‏ خرج الى اليد ر الايض مصطنى باش العر مقن مقا ْ 


0 22ت سسام حتى بلغ <زبرة رودس ا 
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" 
وكان طول بعض هذه القلارين شين ذراعا و نعضها حمسة وار بعين ذراعا 


)ا١04(‎ 

ْ 

الذروح من الخليج المذكور والوصول الى رودس فيالحر بعد ظفراً كيرا ' 
وذلك لان اسطول الدولة العلية بتى مدة لا تسمر له المرور في خلج سيسام 
وفي سئة 0ه ال ابراهيم باشا ابن المصري راتية الوزارة وصار اميراً لحر 
ونول الرئاسة الاولى للقلايينبابا حسن بك وخلفهفيموضعهالاول علي.ك وني 
خلالهده السئة وقع بين قلايين الدولة وبين قلاءبنالندقية حرب عغايمةدارت 
فيا الدائرة على الندقدين 3 ان بابا حسن باشا مات بعد ذلك ميو فاحيلت 
ابالة قبرص الو كن فا فيا الى علي لك الذي صار بك او كو اعطى 
غات واوا لتكبدر هراد كان متصرفاً فيه علىيكمع توغ واحد اعطىالى 
قودان تمى الذي سمى 5 يا لاحر 
وعلى هذه الصورة كثر عدد القلابين في الدولة ونال روساؤها 
وامراؤها الاعزاز والتوقر .وكثر ارباب الوقوف والاطلاع على امورها 
فترقت امور القلابين في دار صناعة الدولة العلية البحرية حتى اله لدى 
استيلاء الندقين على ساقز سنه 5 خرج الى البحر عموده زاده حسين 
ظ باشا وهو رئيس الحروقره مورته حسين باشا رئيس القلايين بعشمربن قطعة 
من القلايين المرتية المنظمة واربعة وعشرين مركا من نوع حكديررفوقعت 
سنهما وبين الندقبين فى جهة جزائر قبون حرب كن الظفر لهما فتلفٍ 
عدد من الندقين ونشتت شمل اللاق فاضطروا الى الرجوع مهز ومين الى 
جهة ساقز وبعد عدة ايام وقم انضا خبان الاعاو اين عرد 2 لكر فبا 
اسطول الندقين واحترق منهم قلون حمل حمسة وحمسين مدفعما ومحطم 
اربعة ماكب من نوع إماونهج حكديرر وفر الباقون مهزمين واستخلصت 


ولما تبين للدولة ان الظفر الذي بلغته لم يكن الا بواسطة القلايين عبنت 
موجه زاده حسين باشحا ا عحافظة ساقز : ووحهت لعهدة قره 
مورته حسين باشا امارة البحر مكافاة له على خدماته المشكورة المشبورة 
التي اداها في الحاريات البحرية قاهتمهو ايضاً سكثير القلابينوتنظم امورها | 

ا وقد كان النصر ابداً في حانب الدولة العلية في سائر امروب التى وقءت مع 


التدقبين في الحر سنة و١‏ رو ١١١١و ١1١١‏ ؛: 
١ 3‏ وا 


ظ 
١‏ 
1 عرو ساقز من اهم 


للك 


وعل هذ القوارة أكنسلتث ا الر لكل التدربة عند الذولة : الغلية"حسامة !1 
عظيمة فاخرجت الى البحر الادرض سنة ١١١‏ عششرين قطعة منالقليونمع | 
ستة ماكب لامساء البحر من نوع جكديرر وفي البحر الاسود رانبت خخسة 
مراكب من القليون وعشرين قاليته مع خمسة عشر مركا لامراء. الحر فيه 
هن نوع جكدرر وحمسة وعشرن قطعة من نوع شاقه وزيادة على ذلك 
فقد رتبت في بر الطونة اسطولا مؤلفا من نحو مائتى قطعة من. فرقته 
وقاليته. وشابقه وغير ذلك من السفن المعبر عنها ( اوستى اجيق © اي 
توح الظير 

وايضاً في اوائل. عصر السلطان احمد اثالث صرفت الهمة الى اك لالامور 
الحرية وانغىء مجدداً قليون كير ٠‏ وفي نار سن وسو أغان امير القلايين 
تمد قبودان: المعروف ١‏ جائم خواجه » بعشرين قلبونا على جزائر اسبانيا 
وبعض السواحل وعاد بعد ان خرب قلعتين ورسى امام جزيرة مالطه وفي 
اثناء ذلك مجم قبودان البترونة الذي هو «صطنى قبودان في قليونين كانا معه 
على قلايين مالطه اق كانت عول بان اأزر الاسلامية واحرقها 
وعلىهذه الصورة نقدمت صناعة القلابين ف دار الصناعة الدحرية عندالدولة 
. العلية فصار الاسطول الحمانوني كله من المراكي القلايين وصارت السفن 
الاميرية.التى هى من انواع المكديرر تستعمل لمعاونة الاسطول فقط وكان 
الزحال الذين نالون منصب القبودانية يركون الاشترده الهمابونية وهم 
عثابة السردار الذي كان قبلا بترأس الاسطول الحمابوني وبالغاية صاريطلق 
قومندان الاسطول على قبودان القلايين والقلبون الذي بركه قبودانالقلايين 
سمونه قودانى هاءون وللقودان الثاني بترونه الا ان بعد ذلك ترحكت 
للاشترده راساً وصار قال لقليون القبودان ( باشا كسى 6 اي مركب 
الناشا وللقيودان عنوان بك والى ثائيه بترونه بك والى ثالثه رياله يك 
ولم يكن يعمل قبلا في الاستانة ما ,يازم للقلايين من الأديد وقدر ثقل 
دلك شكون او ثمانوان' قنطار] اما كان مجلب من اتكشترة غير انه ظهن 
سنة +00 -من .وحاق عمزة القنابل رجل شَال. له اوسطه على وكان ماهرآ 


1 بالفنون العديدة فانشىء اسعليمة وراء قناطر دار الصتاعة الحربة معيوأ" 
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58 وف مدة وجيزة عمل الباطر ات اللازمة للقلابين على وفق لمطلوب ”| 
|| فاستغنث الدولة عن الماجة :الى الاحا يفي هذا الخصوص وني ذاك الاوان ْ 
اننىء ات سفيئة من نوع باشترده وسقيئة ثانة من نوع قليون سلغ طوها 

ذه وزافت ا 

وفي اثناء ذلك كان حرج حاص حو اه خحمد قودان المذكور الذي 
صار قوواناً للقلابين المعروقة ١‏ قبودانىء هابون » لاحل محافظية الحر 
الايض واتصل خروحه مدة سنة او سئتين استولى فها على عدد وافر 
من قلايين القرصان الأسيمة ثم يعود الى دار السعادة مظفراً وزيادة على 
ذلك اقاله تعلن' فا آخر الا عل االتدقيق فى 'احرروت الى وافلا ا 
بينه و بيهم سنة ١١١6‏ و5١اد»‏ حَيها كان قودان 0 

وفي 2 الاخيرة 2 ل اللطلاق حمد خان اا انشىء سفيئة ذات 
ثلاث مستودعات طوفا +١‏ ذراعا ونصف وقطعتان تعرفان شره وله 3 
اتعىء'!إيضاً سفيئة ثائية من القليون +ذاث ثلاث ملتودغات والعد خللذا 0 
عصر البيلاطان مود الاول انثىء بادىء بدء قليونالن 3 انقئت القللايين 
المسماة مححفة الملوك ومراديه وفاح بحري وبر محري « اي حجناح الاحر م 
وناطر . مخري' ونريد الظفن وزوز ري أوسفيضلة ذات ‏ ازاره ل اللا 
وانقىء في عصر السلطان مصطق خان الثالث قليون اسمه حصن نحرياما 
القليون المسمى بر بحري وهو الذي تقدم ذكره فقد كان عند الاقتضاء 
يشان بالحخاذنتن مثل «الكديرو وكان مصنوعاً عل طوؤ اق فارة 01 
واللودة بان امراك الديدة مشتماة على صنائع حسة : 

فعلى هذه فور كلك قوة الدولة في البحر. قد ت#ددت بدك الا 
ان الحروب الحرية بعد ذلك اهملت وتركت مدة مديدة الاسطول الحمادون 
فكان مخرج للبحر الاسِض على الوحه المعتاد لاجل | الحافظلة فقط وفي فصل 
الخريف برجع الى دار الصناعة العامرة . فن هذه الهة يكن بوجد في 
دار ضناعة الدولة العلية رحال من ذوي المهارة واحاب العم فعندما كانت 
تذهب العساكر ورؤساء البحز فيالاسطول الممابونيالى البحر الاسِض لمكن 

1 يترتب على ذلك سوى مب الرعايا المساكين في الأزر وترقت الفنون الحرية 45 


0 ذلك 0 2 7 07 السلب تسا ا مارفا د واسائع يا 


»00/ 


السلطنة فانم 0 ل 0 ن البحربة . وفيالغالب كان لا لا مشر الى الاهاية في 
توجيه المناصي الحرية بل كانوا مجهلون ان الاسفار البحرية 'نتوقف على 
معرفة علوم حمة وفضلاً عن عدم قوة الاسطول للمقابلة اساطيل الدول 
البحرية في اوريا لم يكن في امكانه ان يدفع القرضان الذي كان تجول في 
اببحر الاسِض حت احتاج الححاج والتحار الذين يسافرون الى مصر الى سفن 
مامونة محميهم هن القرصان 

ومع كون اهور دار الصناعة البحرية على هذه الخالة من الخلل والنشويش 
فقد كانت مصارشها باهظة واذا انشىء قايون واحد في عدة سنين كان 
كاف الدولة ‏ عشسرة اضعاف نه حتى ان السفن التى خر بت لاجلها. القضاوات 


بوسيلة حلب الاخشاب منها وبوسائل اخرى كانت لا تنفع في الخروب اصللاً 


ان جهات مؤخرها كانت ماوءة. بغرف. عددة.وكانوا ايضاً.يستعملون 
الاخشاب قبل حفافها حتى اذا <فت انفصل بعضها عن بعض 

وللاصل ان واردات. دار الصناعة والاماكن ع الى جكدبر ىا 
لقاري ) وحكذالك ٠١‏ مجمع من الضرائبٍ اتى كانت معينة باسم قبودان 
كار سن ترصال الدولة .ووؤسائها وكانت العساحكير بالحرية 
ادردقة تايوجى عنارة,عن ,اشبخاص . عدعى المية والثهامة .يشتغلون 


| مادم وبتعرضون لاعراض اناس فلا يأفي منهم نفع وقبودانية المراكب 


كانت تنال بالرشوة فيشترها من لا خبرة لهم باحوال البحر نتناواونالمبالغ 
الكلية ا مخصدة هن طرف الدولة باسم علوفة قليوتجى وقتسموما سْم وفي 
حرب سنة 5459و كانت احوال اللحرية على هذا المنوال وكان لدولةروسيا 


| فى يجن اللطيق الحاو سر رمن خسة ععي فاق وات فر قتين وعذء 


من السفن الصغيرة بادارة علكسى اورلوف و ععته الاهيرال اسبريدون رع 
لاله ات 0 ل مسالل ماء الوم سه ع مربي 


"* 


مح 


0 نكن 0 0 ن! الاسعاول رس الآ يانه كان 0 


) ١١ 


الاسطو ل الزوسى عد كثير من رجال الاتكيز والتجارك وسائي أورا | 
الماهنين بقن الحر وكان فيه ايضاً حكثير من اميرالية الا نكليز وكان رؤساء 
الاسطول الحمابوني اذ ذاك لا عم هم بشىء من الامور الحرية واخيل ' 
اعحربية وآكثر عشاكره من الفعلة والزراع الذين جمعوا بابر منالاطراف 
والأكناف وكانوا لا نتحسنون ادارة المراكبل لايترتب على وجودهم فائدة 
في الحرب ولا يستطعوق الوقوف على اقدامهم اذى عليود اذى الاطم | 
للامواج غير ان حسن كك الحز ار ي الذي كان 5 السفشة المعروفة 
شودانة هاون الحامزة تسعين مدفعاً اعنى الغازي حسن ناشا المشهور بالشحاعة 
الذي بتى مؤخراً مدة طويلة امير الجر ايام السلطان عند اليد خانالاول 
وهو في الاصل قد تغم فن البحر في اللزائر قد قابل الاعداء فياظطراف 
جزيرة قبون وباشر الخرب هناك مع قلبون الأميرال اسبريدون الروسى 
المذكور فاظهر في هذه الحرب الحائلة من الشتحاعة والاقدام مسا شهد به | 
العدو والصديق وفي نهاية الامس احترق المركان وطيرها الحواء ومع ذلك | 
فقد تمكن حسن نك من انقاذ نفسه بالساحة وسيفه في فه وكذلك اسبريدون | 
تكن من النعحاة بكل صعوبة . وقي اثناء هذه الوقعة المدهشة حصلتالهدنة 
ين سائرٍ السفن ثم عادوا الى المرب ثانياً وفي المساء افترقا عن بعضهما 
ثم ان قودان باشا هله تفن البحر ادخل الاسطول الحمابوني الى مرسى | 
جشعه واستدعى الللاء لنفسه ققرب اسطول الاعداء الى ذ فم المرسى وشرعوا. 
في الحرب وادخلوا حملة قطع من قوارب الثار ععرفة ا الاادحلز | 
الى داخل “المرسى واحرقوا الاسطول الهمابوني اجمع 
عيب اذلك «الشد ,.طزيق البحر الايض عن الاستانة ووقع اهلها في ظ 
شدة من جهة غلاء .الاسعار ولما لم يكن في الامكان سرعه انشاء سفن في | 
الخال تكنى للمحافظة اعتزمت الدولة على ششراء خمسة مراكب من حمهورية | 
الويديك واامثاها وراسلهم ف دلك واسظة سفر امم المقنمين قِ الاستانة 0 
في 8 قا 0 0 فنعد ان مايه ” اد اسلو ' 1 


7 5 1 1 سقريع الدولة وقالوا اننا 0 تحتاج الى ميل / 
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الات السفن وادوانها من خارج تمالكنا فاته بوحد عندنا سفن َو لف اساطيل 
عدددة ونم وجد قٍِ الك م جميع اللوازم. لانشاء السفن ومع ذلك فاكم 
لا حتاطون لام بل تخفلوان. عن تداركةتبانشاء سفن عديدة تكفى لاع 
اساطيل متعددة 
' ونناء عليه تولى وقتئذن حسن بك اطزائري السالف الذكر قبودالية 
العدر وقام عحافظة الحتر الامض با قدر على جمعه هن السفن االتتظامسة 
| وغير المنتظمة 3 اهم بعد ذلك حهيز اسطوك احسن هن الاسطول الذي, | 
احترق قلا ولم يكن اهّامه متعلقاً بانشاء السفن فقط بل كان جل اهتامه في 
المصول على رحال ماهىن في اذارة السفن ومع ان طرف الحذكووة كانت | 
للدولة العلية عثابة حث كيرفقد بت نظام امور الدولة لا ستعدى حد الاسان 
وكانت الرشوةٌ سارية في حميع الامور حتى في نضِبٍ روساء السفن فم 6 
حث وقتثك عن الاهلية والاستحقاق 
وامارة الخر هى رئشة رقيءة ومصلحة غظيمة عند الدول ااعحر نه وكان 
عزاك اليرىَ لل في أشتنالهم بالأسفار البحرية اكتسوا الكمال في فن 
0 وكان رميس الاسظول عندهع يستمى امير الجر وكانت امارة البحر 
نم تا كيرا ولفظ اقبرال المستعمل: الان قٍُ اللسان الافر نخىضى 
لاكوةة ومخنفة عن" لظ افير الخر او-امين المعاء' ومعناها في لسائنا 
لبر 
ولفظة قودان فاخوذة ايضُحا من الاغة الاتالية ومعناها “في الاضل 
( تاشتوغ »© اي الريس وسيب ذلك ان الدؤلة الغلية عندها اهتمئ نتحكثر 
١‏ اطل ١9‏ كال التتون الحر نة#اسعطلات: افتاتذة الطن 'ومعليى البكريسة 
من الندقيين لانهم كانوا ماهنين في فن ضناعة السفن وكانؤا غالين حينئذ 
على اقالي جينؤة الذين كانوا ذوينفوذ واقبال فى التحر فاستتخدممم الدولة 
القللة افى' الامؤر الحربة وهن المعلؤم انه اذا انتقل فن من بلدة الى بلدة 
اخرىتتتقل معه الالفاظ والاضدالاخاث المثعلقة ذلك الفن ويكون ذلك فى 
مقام الترختمان انضاً فإذاك بتى فى اطراف اسباتيا كثي. من الالفاظ العرعة 
0 عن غزرت الاطشاس وحكذالك الندقون تعلموا مكدر اً من 1 
4 3 


اللسس سدم 
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ات التى تناولوها عن مدرسة دار الصناعة العااصة التى كانت ستها 0 


الادوسة في الاسكندرية زمن قونها وسطوتها وقلوها الى لتم مهكذا 
الدولة العلية فانها ١‏ الاسطول البحري دل في ليا :قبح كير 
من كلمات “الاتاليان "فكانت اك سماد عات ا لسراو عن السام 
وعلى هذه الصورة اخذت لفظة قبودان واستعمات فكان شال في الدولة 
العلية لآكبر الاميرالية اولا لإ دريابى ) اي امير البحر و بعده فإ قودازدريا » 
٠أي‏ ركس البيخر وبعده. اضيف الى القنودانية لفظة باشا فضاز سمى 


: انما هى ماخوذة من لغة الاسّاليان ومحرفة عن كلمة ١‏ لواتى »6 
ومعنى لوانت في لغة الاستاليان الشسرق وعند ما ضبط الندقيون فيجهةالشمرق 
خردات وارناود تداركوا من اهاليتلك الجهاترحالا الحرب ستخدموم 
لسن فيسموهم ( لوانتى » ومعناه لإ شسرقى » واللفظ المذكور قد نحرف 
في اللغة التهانية .فصاز” شال لساك الاسطول ذوي النادق: لود ا 
وفي اوائل الدولة العلية كان أكثر القبودانية سنالون سنحق كدولىي برتمة 
لإ سادق كي » اى امير السنحق الا نه كان بوجه منصب القبودانية معاللواء 
المذكور بحسب الاقتضاء الى. بعض الوزراء على سيل العلوفة ومن التفصيل 
الذي ستأتي عليه ادناه بعلم ان خير الدين باشا حيْها اتى من المزائر الحقت 
امارّة؛ اعناء. الجز ائر . ررسسته الى اه قودان وناخيرا عندما عار ال ادا 
قودانا لاحر برانيه أمير اللواء اعطبت له بعد ثلاث سنين ريه امارةاضصساء 


قودان باشا 
وعلى هذا فان كامة لوند التى تطلق على عساكر النادق ف السفن 


3 بعد ذاك سمى لواء كلسولىي ١‏ باشا سنحاغعى © اي لواء الناشا واللواء ! 


المذكور مع سنجق اغربموز وابنه مختى ومداللو وصيقه جى وقوجه الي 
وقارلى ابلى وردوس ولبقا وعن ستره .فى في الموره وساقز ونقثه ومهديهوا كم 
بعضها الى بعص فصارت ابالة واحدة ا 0 قودان ياشا واطاق على متصرفي | 


الزائى 'أرضاً مكافاة .له على خدمه: المووراة 
ؤ هذه الالوية اسم امساء البحر وكان كل منْهم ذهب الى الحرن مر مكب او 


ا وسناء نل ع عاد موي ل دده ذو رواتب بام 0 


20177 وني لومس 


١4م١‎ ( 


قبوقولي وهم .+ او .ه الا مقيمون في الكن ونحو مات الف منالمساكر 
المعروفة بالساهيين ذوي التمار في الايالات كذاك كانت عساكرها البحرية 
ننقسم الى قسمين فالقسم الواحد يسمى خاق دار الصناعة البحرية وهى طافة 
العزاب من ذوي الرواتب وتبلغ محو الفين وحسمائة نفس والقم مالثانى 
كان من الاصاء وارباب التهار والزعامة .من السناحق الكانّنة داخل ايالة 
قودان باشا وكان هولاء العسكر البحريين مبلغون اكثر من عشرة آلاف ثم 
لاجل تكثير القوى البحرية اق بابالة قبودان باشا بعض الالوية المحاورة 
بحر من سائر الايالات البحرية فطق عا وحاق بايا ومسلم القاطنين في 
انالة الاناط ولي الى حا اللعدربة ذا شت العا البحربة 0 فشا واعطى 
لامير الاصراء بعض ايلات د القودانية على ان 0 بمعبة قبودان 
0 > هالاساطيل صفاء,صفا وكان نيا وموندوةا .هذه السناحق 

| فضلا عن السفن الاميرية اربعون او حمسون سفيئة حر نه 
واخيراً اختات امور الاسطول في الدولة العلية ومع حكون كد 
عكر السناجق المذكورة لا بتفعون شيئاً فانهم تشتتوا واجروا في 
١‏ اطولى خا كثزة وتجتاسدرواء عل ارتكاف :اللتكرات, العديوة 
ثم ربيت الدولة لوندات هذه الالوية ووضعهم في وحاق مخصو ص على قصد 
استتخدامهم ببعض الخدم العسكرية غير انهم لعدم دخولهم ضمن رابطة 
ونظام معلوم قد سدوا للاهاللي كثيراً عن الشمرور واعسار مدة طويلةومن 
' ثمالنى اسم لونديه بالكاية فيعصرالسلطان عبد اميد خان كا سنبين ذلك ادناه 
ادم هنا دخل منبم في قضة اليد ومن بتى عنم عاشر ىف الاطرافي 
اما اليب في استعمال اسم لوند في بعض جهات اسبا واطلاقه على البغاة 
ومن لاخلاق ولا ناموس لهم التضار يم ةو شمان ع اللو ين 

في وم اسيا على الوجه المشمروح 

عد انا رفحت الدولة وودس: محول من كان با من الفرسانالى مالطه 
واخذوا هناك على عادمم في مداومة القرطة والتعرض للسفن ‏ الاسلاممة 
فالدولة العلية غضت النظر عن طائفة وحاقات الغرب واستثتتّهم في المعاهدة 


1 التى عقدتها مم دول اروبا فهذا السبب داوم هولاء م القرصئة وف / 


م1١‎ 


2 وه من الريعاك ادح أكتسهرا المعارف :و المهازة#في) ” 
فن ادر وخكانوا اولا واخراً حين التحاقهم بالاسطول الما نوبي ياتون 
بالاعمال المفيدة في اثناء الخروب البرية فعلى الوجه المسروح في هذه الحاربة 
ايض افادت مراكيتونس والجزائر واتتباعمال عديذة . ولكق لا كانوا طائفة 
فطلقة العنان غير مقيدين بشىء تعر اس ضبطهم ؤادارتهم فإزلك كانوا 
جاسترون فيازتكاب اكرات العدندة في البلاد التى وجدوا فها من الممالك 
المحروسة فكانت اخترارهم مقابلة لفاطيم 

وفي الاولعند وقوع الأرؤب التظابهة كانت الدولة تسن اعد وزواا 
سنزذاراً يكؤن قنودان باشا تحت اصرته و نظرا: لعذم اعتقالال .كودان باشا 
بالرأي كانت تضعب عليه رؤية الاشغاك ولاسها حكون قبؤدان باشا في راتبة 
الؤزارة فتغنتن وزير اخز سسرّدارا نشوش مصلحة الادارة وشوهد ضرر 
ذلك عدة دفعات 

وعقبب ذلك أعطى خخيغ قواذ الجر إ قودان باشعا استقلالا تام 
هم يكن يعين في هذه الؤظيفة الا من كان من اركان الدولة ومن خضاؤاعل 
ثقة الحضمرة الشاهانية واعتادها وامنتها فن الذوات القسخام ْم ان الصدور 
العظام وان كان هم يحسنب وكالهم المطلقة نظارة شاماة عامة على الترسانسة 
العاضة الا ان قؤاد البحر قد ازدادؤا استقلالا بعد ذلك وصاروا اعتانا 
شتركاء الصضدور العظام في تفوذهم او على الاقل بدديرون اهؤو الحر 
بالاستقلال 


الفصل الثامن 
ككما. انه كان اؤقائع الدولة الاسلاقية الشالقة تعلق نؤقائع ارؤنا الساشة 
كذلك كن لتارخ الدولة العلتة ازثياظ كلى بوقائم ازويا الللاحقة 
وعلى 5 ان الاختلال القظيم الذي ظهر ف 3 رانننا متك عينل قرركب 


ضكان سنا لحضؤل القلالات عظيعمة في اروبا فانه فتكح طرلقاً جديداً في ٠‏ 
يعد حا لدان عاد سو 0 


00 
) ١١ 


مناسيات ومعاملات الدول واللملل :وكان مدأ لعصر جدد في اروناء خهاذه 0 


الاحوال قد اثرت في الدولة العلبة تأئيرا حكيرا ونثأ عنبا كرة 
| العلائق ف دوك ارونا فلزم لذلك ان حث احانا قٍِ وقوعات اروبا فوقائعها 
الكلية كانت من النتانج الطبعية لكثير نما ظهر من المادى والمقدمات الى 
كانت متصلة ومسلسلة هن عهد قدم جداً على ان حقبقة الخال لا تلم من 
ود نخكانة الوقوعات يل يلم قبا سان الاساب الموجة فلذلك رأماءن 
من الناسن قٍِ اول | امس آل تين احمالا احوال ارونا اللاحقة والسابفة 
على الوجه الاي 
سنا كانت 'قارة اسيا منبع التتمدن في جميع اطرافها كانت الخّطة المصصريية 
حسيمة وكانت ممالك اروبا محرومة بالكابة من اثار المدنية لان اول بلاد 
سكنت بعد الطوفان م القطعة المسهاة بالإزيرة الواقعة بين نهري دجسدلة 


والفرات فكان موقعها قابلا لزيادة .الغمرانواتمدن “فاصخت في مدةوجيزة 
لأسة بوالتشسرءك تمتها امار .اللناسة الى ساق 'اطرءلق ١‏ اسبنا افقد -روى :ان 
اولاد نوح عمروا ابتداء قطغة الزيرة من جية نهر الذرات وبموا مدسة 
بابل في محل قريب من ملتتى الهرين وان اللمرود من احفاد جام بن 
نوح :نظام حكومة فبها ثم ان اشور ابحد اولاد سام بن نوح الذي طرده 
التمرود من بابل ذهب الى اللْانب الثمالي ونى مدينة نينوى على نهر دجلة 
يضاهى بها بابل فظهر في الحزيرة دولتان الا اننا لسنا على عم تام 
من احوالهما فان احوال الاجيال القدعة هى مظلمة جدا في التارخ على 
أنه شم من الروايات والاثار القديمة انه ظهر في الاشوريين حا م قال 
له نينوس .وذلك قبل ميلاد عسى بحو النى سنة وحكسور فاستولى على 
بابل واقام في اسيا سلطنة كيرة ووسع مدينة انينوى التى كانت عاصمة الملك 
ومن بعد ذلك .صارت بابل ولاببة بدبرها وال وروي ان مصر كانت في 
تلك الاعصار الاسها قبل المبلاد بال وخمسمائة عام حائزة على العمر انو المدنية 
. فى درجة الكمال ثم حاءت طائفة من الشعرق واستولت على مصر ومحت 
اثار العائلة الوطنية الشاكة حتى انه لما هاجر سيدنا ابراهيم على 'ينا و 3 
اسه 9 
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اد من جهة بابل الى سورية وذلك قبل المنلاد بالف وتسعماثة ان 


وورد على مصر صادف اوان سلطنة الطائفة الاجنبية وهى في حالة 
اجبؤاف: والرعب من الدولة الاشورييناسحاب أسيا. ثم بعد مائة واربع وتسعين ْ 
سنة لما اتى الها سيدنا بوسف عليه السلام ثم ابوه واخوته كان حكام مصر 
من هؤّلاء الاحانب وسنا كانوا ينظرون الى بى سراميل نظار الوطنيين اسناء 
البيد الواحد ويعاماو بالرعاية ظهرت الفراعتة من الوطنيين. قبل الملاد 
بالف وستّائة سنة فتغليوا وطردوا اولك الاحافٍ من مصر واستولواعلى 
الذكومة وصاروا سنظرون الى نى اسرائيل نظر الاحانب ويعاملوم»معامزة 
الاسرى ثم ظهر سيدنا موسى عليه السلام قبل المبلاد يالف واربعمائة 
واحدى وتسءين سنة فاخرج الاسراتيليين من مصر وانقذهم من الذل 
وظهرت بعد ذلك دولة نى اسراميل في ارض. فلسطين .ولا مق ان 
الفسْقيين في الملاد الشامية كانوا في اثناء ذلك متمدنين بروجون الاجحمال 
لتيحارية. وكات امدسة يصبندا: عاص جلكونمن» ا وكانك ابلدة )شور 0013| 
بالف وحمهائة عام شم انتقل الملك الى مدسة صور وكانت عاصمة هم وذلك 
بعد حمسمائة سنة وفاق اهلها على اهل صيدا وكانت للفينيقين نجارة عظيمة 
مع اهل بابل :وخملة القوك .ان أكبر. دؤلة كانت .لذاك العهد في اسنا عى دوا 
الاشوريين. غير ان والي مديا من ممالك ابران اتفق مع والي بابل ففقا 
عصا الطاعة على دولة الاشوريين وحاصرا مده نينوى عاصمة الملك فتغلنا 
عل جاكها واستقل الولاة في اعمالههم وانقرضت دولة الاشوريين قبل الميلاد 
مانمائة وسته وسوين سنه 3 ان دولة الاشورين الثاسة التى قامت في نينوى 
را د 0 ا الانالات و صارات دوه ريه ا 00 
حيث لم.مكن من الاستيلاء على مديا وسائر ماكان في حوزتما منالايإلات 
كلق 5 الشمرق ل تبلغ في السعة والقوة ما بلغته الدولة الاولى اما 
حكومة مديا فكانت توسع دائرة اقتدارها بوماً فيوماً فنت مدينة حمذان 
لتحعلها عاصمة لها وعلى هذه الصورة :انقسمت تمالك اشور القدمة الىقسمين 
شق قسم مهما فى بد هذه الدولة الاشورية الخديدة وهو عّد من عر دجلة 


1 الى البحخر (| يعن والقسم الثاني كان ا لدولة مدباوكانث ل من 2 : 
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ظ ا الى هر قزك ارماغ لا يعنى النهر الاحر 6 ثم ان حاك مدي خرج””ل 


اخبراً عن طاعة نينوى ووافقه والىي بابل على ذلك وارسل اليه انه مخت 
6 بذ ان حاصرا تمنوى بعساكرم| مدة سئين فتحاها واحرقاها وبعد 
ذلك ظهرت دولة بابل و 2 الأزئرة فسمبت بالدولة الكلداسة وف اناء 
ذلك اك قبل المبلاد إستائة وخمس سنين توفي والد مخت نصر خلس هو 
في بابل واستولى على تمالك ابران وحميع مالك اشور ووسع بابل ليحعلها 


. كبر غاصمة في اسبا ثم زح ف على سورية فاسر الاسراثيليين واحرق القدس 


الغنريف والق مضضر بالدولة الكلدانية خصات له مكانة عظيمة غير اندولة 
بابل م ملل امن 1 هاه فلوو( كااخسرق": اند سوال الكبائنة ' التقلت “دالة 
اران من المدياويين الى الفارسيين وفتح كخسرو المذكور مدينة بابل قل 
المبلاد| مخمسماثة وثمانية وثلاثين سئة واستولى علي اذرسيِجان وحكردستان 
رارقل ستاوته وسلطتتة "الى "ورخة الكفال 'ختى متاكرت “الدؤلة الاين 


11 اول تازه قو»: واستوتك “لق دل بابل الى كانت في تذاله' العاند 
| من أكر المدن جسامة وعمرانا فارتفع بذلك صبته وشأنه ارتفانا كيرا 


كان في الأزر ة في ولابات بغداد وكردستان وحلب اراذى قلياة 


| مورت والارافى الكثترة الواسعة كانت. تحالات للعربان وكان ناهد خرات 
| بابل منقصة الة واذا حضرت الى الاماكن الواقعة امام الموصل تنظهر لك 
| بعض اثار نينوى ا سبحان ول الاحوال »© فلما تكاثر نوع الانسان في اسيا 


اشذا كو الطواتئف والاقؤام ماجراون آلى اروبااوقتاً بند وقت داهن من 
جل قفقاس طائفين منجهة محر الخزر الىوسواحل العخر الاسود الثماليةاو 


. من طرقاخرى والذي المأهم الوذلك لامخلو اما الازدحام او الم والتعدياو 


اللطالة التىتوجب الل ولانسدئوحيث انعمران المنطقة الشهاليةضعبوالطاوائتف 
المذكورة كان سسَعقبٍ بعضهم بعضاً فتعين على الذين تقدموا امام الميع ان 


,تقدموا ايضاً في نقلتهم وحركتهم الى الامام وهكذا كان الخال بدون راحة 


فعلى هذه الضورة كانوا غير متمكتين من التمدن ونقبت قطعة اروبا اوقانا 
كثيرة موحورة فن التمدن والذن غاخروا ابتداء الى ارونا على عدن 


تن 


ا دددع 


نم طائفة بلاسكع الذين هاجروا الى اليونان وابتاليا من سح( 
اجداد النونان والايطالبان القدماء والثاسة طائظة غال وهم اجداداهالي 
فرنسا واسياسا وابرلانده والثالثة طاشة المر مان يعنى الذين نسمهم الالمان” 
وروساء طوائقهم الالمان والفرمم وغوت واومبارد وساقسون وانكل 
وواندل والرابعة طائفة السالاف وهم عبارة عن اصول ملل موسقو وله 
وضرب وخروات 

5 ان .اسيا منشاً نوع الانسان فهى ايضاً مدأ المدنية وميا ارت 
العلوم والمعارف رأساً الى الغرب ٠‏ واللاتين الذبن نسميهم .الان , ايطاليان 
والبونان هم اول من ارق في سٍِ العم والمعارف في اروبا. وفتي الاسداء 
كته البونان قوة وكا وصارت رقبة وعدوة لدولة ابرا ناخد لون 
في الحارية والحادلة مع الفرين الكادان . وكذلت اللاين اذا فانهم قبل 
تارجح مبالاد عسى بستعمائة وثلاثة وحمسين له نوا مده روسة انوأ 
فا دولة وهى الان عاصمة لليابا. وفي الكتب العرسة تدعى روميه وفي اللغة 
التزكئة إ قزل الما اي التفاح الاحمر ٠.‏ وحكان الغاليون خاق متوحشون 
يدون الاصنام وبتوجهون الى ابتاليا وسائر المهات يطلبون الخدمات 
العسكربة. والقطعة التى نسمها الان فرنسا كانت تدعى في ذلك الوقت ,قاليا 
واكن فاليا كانت اكير من فرنسا في الحالة الماضرة فانها كانت شاملة لأكثر 
مالك المانيا الواقعة في الحهة الثمالية من نهر الربن و2يطة بالمهة الثمالية 
من ايطالناء غير نه في ذلك ,الوقت كان بوجد. فيذالا وخصوصا انارت 
الثمالي طوائف اخرى غير الغاليين. وبوجد البوم بين اهاي فرنسا القهالبه 
والنوة فرق فيالهيئة وتفاوت وما برحتاثار هذه المبابنة باقية الى الان فعلى 
الوجه المششروح من ظهور العداوة بين اليونانيين والابرانيين ووقوع 
الحاربات اكثيرة طرأ الضعف الكلى على الفرقين فاسكندر الكير بن فيليب 
حا مكدونيا بعد ان استولى على جميع مالك اليونان وفتح الحرب على 
دولة ابران ودخل حقوراوه ثم حارب دارا في حهه بياس فقهرهو استّولى 
على مالك اران وقسم. من الهند وصار سلطان” “الدنيا توفي بغتة في مدسنة 1 
بابل وذلك قبل الملاد بشلامانه وثثالاث وعثسرين عه كرات لل ٠‏ 
' 0 
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0 قواده على ان دول مصر وسور يه ة ومكدونما كانوا قٍِ منتهى القو 0 
| والخسامة ولحكن انسلاء حكامها تدرحاً بالسفاهة والترقوما شاكل كيان 
اسنات الفساد دل قوعم ب بالضضئوقف 
وكانت دولة روميه في اوائل امرها غير قوية. فهجم علا الغاليون قبلميلاد 
عسى عليه السلام مخمسمائة سئة وعادوا الها بعد ذلك عائة و حمس وثلاثين سنة 
'فاحرقوها لكن لماكان الرومانيون اعتادوا مبذه الصورة على الحروبفروبداً 
رودا غلبوا الغاليين الذين كانوا القوا الرعب في قلوب اجميع مظهرين للعالم 
قوهم ومكانهم 
و بعد ان كان للغاللينفي الايام القدمةحكام مستقلون فالغوا اصول الاستقلال 
إارة امون اللملكنة بالكو مة اجمهورية فتشتت امورهم وتفرقت 

| احوالم وخ سق من اتفساق, فها. سم عرو خبة ان اصوزك كا وريه 
اولا واخراً .وفي كل محل انتحت سوء امال ادى الام بالغاليين الى 
الاضمحلال فزالت قوم وسطوتهم | القدعة . اما الرومانيون قكانوا شدادي 
الغيرة على دوم اها ضنفته" جلك العدوفالونانيةتكا 5 كانا: اما ؤراوا 
الحو خلا لهم محفزوا للقيام رغبة منهم في تملك الدنيا فادخلوا نحت امهم 
عاك كثرة مو هه ل والامم. وكان اهلقرطاجنةالعظيمة الواقعة في جوار 
ماد سه اوسن بافز شيا البّى كانت نيت ف ل همة تحار فشقءا بالنشام 

قد ضبطوا بومئذ تجارة البحر الابيض فازدادت ثروتهم دياف مكنا ولكن 

ليت وقوع العداوة واللغضاء ينم وبين الرومائمين ثارت ارون بن 
الفرشّين خاء الغالبونوامدوا اهل قرطاحنه خاهى الرؤمانيون بحر بالغالين 
واستمروا علا مدة طويلة حجٍ تى غلبوهم وذلك قبل الميلاد عابة وتسعين 
سنة ومن ذلك الوقت اخدذ لعاليون فون المحوم على الرومانيين 

وقل المملاد إسحانة سئة تقر سا نى جار النونان الذن هاحروا منجهة 
ازمير الى غاليا مدسئه مسسيايا . الموجودة الان فقدموا فها اص التحارة 
تقدعاً مهماً وهذه المناسبة ظهرت المتاجر في جميع سواحل فاليا واصبحث 
انه الدنيا في. ذلك الزمان كانها بد اهالى قرطاجنه واهالى مرسيليا 


د ٠.‏ م ان اهالي ص سيلا رغنوا 2 سناء بعض المدن قِ فاليا الا 8 
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0 عدوم محافة تو شيع 67 حكومتهم فاجومم وحاضروا مدسه زا" 


من ستليا فالس اهلها من حجمهورية زوميه امدادا شاء هم عسكر رومنه 
وخلصوا ممرسليا وذلك قبل الملاد عاية واربع وحمسين سئة 3 5 عر وقث 
طويل حت استولى الروما يون على مدبنة قرطاجنه وخربوها والصقوا جدرانها 
بالارض فاكتسبت التحارة في رسيا زيادة الاهمية فقام الغاليون وهحموا 
علها مرة اخرى وذلك قبل المبلاد اربة وعشسرين سنة فاءان الزوما مون اهلها 
وتغلبوا على الغالين واستولوا على عمرسيلبا واطرافها وشكلوها اواء اللقوه 
محكومة رومسه 

والاصل ان. اليوما يق تغلبو علن.. الشعالئين وستائد الاملع ونخونا 
لاصرهع المعالك اليونانية فاكتسوا بذلك مالا مزيد عليه مزع القدرة والثروة 
ويينما كانت دولة روميه في اوائل ظهورها ملكنة مخضة اصعدت 
شران. اطهون فهورية فزار] من ظو الملوك وننضلا من غدرهم الا انه 
لماكانت اهوزية داعية الى التفرق والتقتك وبالنطر؛ ازئادة ئرؤة المطلكة 
5 اشنا الة واستهراز. توارد الاموال .عق رؤسه من كل صوت ححنث 
غرق الخلق في لمج البذخ والسفاهة فسدت الاخلاق العموفية ونجاوز 
الكبراء حدالخرض والسقافة فوقفتانواع الفتن والفساد في روميه وانتصرت 
المظالم وانواع الأعتداء فسقطت حمهورية رومية في مهؤاة التذذت والخخلل 
قبل المبلاد مخمس وستين سنة غلى حبن كانث اقوى حكؤومات الدنيا وأكبرها 
وفي اثناء ذلكضار احد اعنان روميه المسغى ققضر ١‏ سززار » قائد على 
العسكر وكانذامهارة كلية في الامور الحربية والسراسية فكره ان تت روميه 
حمهورية على حالسا من الخلل فقر قراره على ترك روميه وسافر الى فاليا 
مد ار اى رمس القواد و في الحروب ال وقءت با الفرنقين. اكسرات 
فاليا بالكلية وقبل الميلاد سبعة واربعين سنة الى اكير مالك فاليا 
مجمهورية روميه وعلى ذلك طلب القيسمر من سناتو روميه اى من مجلس 
الامة بعض امور فلما اجيتٍ بالسلتقالاتى احصل. رغائى محد السيف خاء 
روميه وصكار متساعدة القوة العسكرية ريسا الخمهورية واخذ عنوان 


ياب الود ومن ك امور ف ان الاي ف الل 5ل .| 
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توسعوا في سانيا فصارت تطلق على القواد الذين ككونون حظييرا 0 
والاصر . وقد خاز قيصر في حياته ارفع الرتب والمناضص في حجمهورية روميه 
وضار مسئّدا حجري امور الممككة بالاستقلال كانه ملك وقد كان لقب 
لإ الامبراطور 6 في ذلك الوقت يطلق على القاتم باهم الامور العسكرية 
فكان هذا اللقب شاملا جميع وظائف القنصر ولذلك كان مقدما ومفضلا على 
غيره من الالقاب.وحيث كان اهل رومية سفرون من اضو ل الملكية 0 باخذ 
قيضر لقب ملك : ومع ذلك فقد كان حكم فهم حكماً مستقلا مظهراً علائّه 
صكمرن انقوة صرسومة برشمه فيخاف الاهالي ان عتوضل ذلك الى 
اللكية فقام بعض اعداله وقتاوه علناً في مجلس السناتو وذلك قبل المختلاد 

٠‏ باريع واربءان سنة ولما كانمظهراً سن توحه الخلق وانعظافهم النهكان قتله 
سداً في فتنة كيرة فاندفموا على سوت قاتلبه فاحرقوها وقد كان قنصر اوصى 
بفتوانه واملاكه لاؤقتافوس ان شقبقته فلها ققى عليه بالاعدام تولى 
اؤقتافنوبن اس اللكومة بالاستقلال وحيث حكان مقبولا عند اناس لقب 
بالامؤاطور رسما وذلك قل المبلاد سسسعة وعشرين سنة ؤعمره اذ ذاك 
8 عَامَاً . وبعد ذلك ستتين اضافى مجلس السناتو على اسمه اسم قيصر 
الذي انشقل اليه بالارث وفضلا عن ذالك فقد ات الحلس الله لقباغستوس 
عدنى جداز بالاخترام واكناظهاراً أكون حكومته مشمروعة واغطى له ف 
علس السناتو المقام الاول واخذ ايضاً لقب .رنسيسس الذي ممئاه (إاول). 
ولفظ وثس مكتق ‏ منهومعناه لإ امبر ) فاستحدلن اوقتافؤس اغستوس سن 
فعاماتة قاون انلق واكتسيت دولة رومه في زمانه. ضنوق الراخةؤالممران 
وكآن .شق حكومته المطلقة لت 'هنذة العنوانات الختلفة من دون ان لقف 
نفسنه بالملك تموع؟ عَلى الناس الذين كنوا يظنون ان حكومة رؤميه لا تزال 
جمهورية محضة مع انه في الأقيقة كان مجرى ما مجرنة من الؤظائف العائدة 
الى الخا »ا الستقن 

ومع إن لتعلك وصمل. حو اسم عل .وكلمة امبراطور تفيد السردار المظقر 
| فد بوشع الناش فهما حتى ضارثا تستعملان .تغنى سلطان 
ل وقد ولد سيدا عبعى على“ نبنا وعليه السلام. في زمن هذا الاغستوس 


نت 


و50١‎ 


الذي استولى في ايامه على الاماكن 


الى لان دخلت في البد من قبل 0 


بلاد غالنا بعرت علي رسا -- فتقلب الغاليون في اوحال الظام والتعدى 
غير أن. بءضا من طو ائفهم وهم الذين لشوا الى هذا الوقت متشتتين فيالملاد 
متفر قبن في الجهات جمعهم الروماميون ووضعوهم تادارج واحدة ناك را 
هذا السبب والتحموا كانهم جسم واحد حتى صحان شال انذلك من الاسباب 
| التي صيرت فاليا بعد ذلك دولة عظيمة الشان 

وفي زمن حححكومة اغستوس ذهب إل اغالا عدت كن من اهالىي 
رومبه فاحدثوا المكاتب والمراسح وغيرهاءمن الاشية ونششروا فيها اثار 
المدنية الا انه لماكانت مدنية اهل رومية على نوع مادي ونفاني' لم يكن 
لهم لذلك اههام يديب الاخلاقالانسانية واصلاحها وانما كانوا سعونوراء 


الفساد ولذلك :اس اكث اعالي الاماكن الت د جات جوزتم يصلوفا ”ا 


الثمرور . وقد اضاع الرومانيون هذه المدنيةالرومية حسن اخلاقههالطبيعية 
وكان استبلاؤهمعلى اكثر الممالك .ذه الصورة فنثسروا فبها مدنيتهموافسدوا 
اخلاق عدة ملل واقوام سوى جزيرة العرب وجرمانيا فانهم لم عكتؤامن 
الظفر ما فبقيت اخلاق العرب والحرمان على حالما الطبيبى محفوظة وم 
تسم مساوىمدنية روميه . وهاتان الملتان جددتا بعد ذلك نظاءالعالم واغستس 
قيايام حكومته استولى على مالك سو يمرا ودالماسيا وخروات وااروم انل 
ومصر واطقها بدولة روميه غير ان الرومانيين اكسروا على نهر الرن 7 
تكنوا من الغافر بجرمانيا .فساءت هذه الخال اغستوس اساءة كلية. قاتفي 
السنة الرابع عششرة بعد الميلاد وخلفه تيبريوس وكان ظالما عاتياً فقتل حُنقًا 
في فراشه. وفي اثناء حكمه وقع الاههام في القدس الشسريف با صصلي سيدنا 
عسى .وذلك في زمن والما الب 50 ١‏ سلاطوس »© والاميراطوريونالذين 
اتوا بعد ذلك كان'كل منْهم ا من الاول بانواع 000 متلين إسوء 
الاخلاق وفسادها فظهرت.الفتن والفساد في ايامهم 8 فمياً وما ت أكثرهم 
بالسم وبغير ذلك منالطارق 

وفي اعتقاد التصارى الذين على مذهب الكاثو ليك ان الباباواتهم الخلفاء 


1 على الارض يه عسى عليه السلام وهم وات بطر س الذي هو 3 
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الطوارين لان سيدنا عسى عليه السلام بعد ان ارقع الى الملا" الاعلى حاء 


بطرمن "الى روميه لتلقين الدن اي غير انه لم كن من ذلك علناً لان 
ان من جهة الدن نحت ظل الخفاء ما كانوا في سائر الحلات 
فعوةب بطرس ومن عه في روميه بالصلبعلى الاخشاب وكانت مجرىعقوبات 
1 العسويين ايام قسطنطين 

ثم ظهر سارل ى اطراقل! خالنا واسبانيا ناشئاً عن _سوء ار 
ان وافراطهم قٍِ المظالم . ٠‏ والبود الذن كانوا قٍِ ارض فلسطين 
نشطوا للدزؤب غير ان دولة رومبه كانت دبرت الام على قدر الامكان 
فدفءت هذا الخال واستولت على جزيرة«ا بربتانيا » اتكلترا باسرهاونقات 
بعضاً من الرومانيين واوطنوهم ارض الافلاق التى كانت في بءض الاحيان 
ذريعة لساب الامن في حدود الطونه فاقاموا فيها وصانوا الراحة ثمشهرت 
الحرب على دولة اشكانبان الواقعة في بلاد ابران فاستولت على جميع املا كها 
الممتدة الى منتهى خليج البصرة ومع ذلك فلم تكن من الاستيلاء على شبر 
واحد من حزيرة العرب فائر ذلك قُِ خبلاء الرومانيين . ولذلك سموا 
سورية يعنى بر الشام اي المواضع التى كانت تمتد في ذلك الوقت من دمشق 
الشام الى محيرة لوط ( عربستان 6 ايبلاد العرب مع الما لم تكن معدودة 
من بلاد العرب . والقياصرة كانوًا ححكمون على اسلوب الحكام 
المستقلين ولم يكن تنصييهم حارياعى. اصول الورائة بل كانت قاعدة الاتفابٍ 
دستوراً العمل في تولي الاحكام لاعلى اصول الموارنة واذلكم تسن هم 
ا كن حال المهورية. وتوالى اعدام الابراطورين. 6 ملم 
وبتى امن الاتخاب سد الاسافل فكان اند ستخون القياصرة بواسطة 
الدراهم ٠‏ اما اقل رومية فقد كانوا بوجه العموم منهمكينفى السفاهةوالخلاعة 
وعدم الاحتعاء وسناء علوذلك اخذت الدولة الرومانية فيالتنازل :ومآفبوما 


ا كوضاكات دبارها عاصة وكانت الل سق ١04‏ مبالادبه نحكم على ١٠١١‏ 


1ن بالاهال. وفياستة .. (#للميلاد «تقرزيناً بدأ المزهانيون في تجاوز 
غاليا وحممًا شعروا بضصعف روميه وهبوط قواها حصلت عندهم 9 راءة كلية 


44 على جاوز الجدود. . وفي سنة .8؟ للميلاد القرضت دولة اشكانيان | 
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9 دواة اتران قٍِ سالالة ساسان فيخاسا صدر ازدشير الذي هو محدد الدولةات 5 
بوسع دود دولةاءران(العراق)6 كانت فى زمن دارا الى حند البح رالايض 
ونحر عر صرة . فطالس دولة رومنه 1 كك من الاما كن وعلى ذلكاضطر 
اسكنية:( الكتائذز ) امراطور روضة :ان “تافر الى جهة السرق ويقير 
الحرب عليه وني اثناء هذه الحرب دخل بعض ,طوائف جرماتيا في غاليا | 
مس ةاخرىفاضييالكساندر لهذا السبب مجوراً ان يعود الى نر الرين لاجل 
امن حدودةه 

وقد اتفق بعض الطوائف الصغيرة من الأرمانيين الرحالين ثى اطراف 
0 الرئن على حيو انام واتعامهم على حفظ الفسم من الروماتيان فسموا 
انفسهم باسم ( فران 6 اي اسم الخر المستقل ونس غذا الاتفاق ؤشدة 
طاعتهم لرؤسام ازدادوا قوة وثالوا امائهم والذين يسمون مم اليو 
فرائق وبتوطنون في شاطىء نهر سال الواقع في جرمانيا اشتهروا اكثر 
من الباقنن شهرة عظيمة فاخذوا كفيرهم من الطوائف الإرمانية الاوك ان 
خطوا حدود غالبا 

والأضل أن الظطوائف الموتجودة عل حدوذ راومية خضومة اطرياين 
منها كانوا تخطون وحاوزون الخدود على العادي اما دولة رومبه فالنظر 
لما وقع ها من الخلل كانت قباصرتما مخلع وتقتل بالتتابع فاذا قتل احد 
القياصرة كان كثثر من الثاس. بنبضون فى ادعاء القسمرنة في“وقت والخاد 
فق سنة .0؟ مبلادية جرى الاب اوريليانوس اميراطوراً على رومسه 
وقام في كل من غاليا و بلاد الشام ايضاً من بدعى الافبراطورية. فلما توفي 
امبراطور الشام وافضى اص الحكومة الى زوجته زنويا قصدها اوزيليانوس 
قدص عاضمة مملكتها وإ بالمر 6 وض تدم وسار بعد ذلك الىغاليا وهناك نال 
الظفر ثم أنه عند .ما فتحت حرب ابران قل في الطريق فتنة ودسسة ثم 
ان الامبراطورين الذين انوا على اثره لم إبلثوا طويلا قي مخت الملك لاامهم ٠‏ 
وان كانوا تمكنوا من دفع الطوائف الى كانت تدخل الى غالنا فن المانينا | 
الا انهم اضطروا لاستخدام خكثيرين من الطوائف الاحنبية المتتوعة في | ' 


العسكربة لاحل الحافظة على الحدود فكان ذلك اما داعناً لزيادة مشاكل 1 


(عوو) 


دولة اروميه ْ ْ 1 
ظ ثم فيالاخير ادرك القبصر قسطئطين المشهور سوء الال فقر رأبه على نشمر 

الدن العسوى واعلانه وفي سنة م.م مسيحية اعان في مدبنة مبلانالكاثنة . 
ا ريتالدت السلبوي :واب اطدة- سسعغولا. بمداافعة الزقناء. وهو وان كان 
تغلب علهم جيماً ونال الاستقلال التام الا انه استولى عليه الم والكدرمن 
اهالي رومبه سيب هذا الدن و شرت نفسه فوفك مدسة روسه فقر رأه 
على تبديل العاصمة وقال انه مب ان العاصمة تحكون قرسة من اعداله 
الارانيين وقد كان في معتقد اهاي روميه ان بانها في الزمن القدم اكتان 
احد اهاي مدمنة توردا الواقعة فيجوار بابادورنيخارج خليج البحر الاسيض 
فرعابةلذلاك عقد قسطنطين النبة على عحمارة خرابه مدينه توردا 9 انه عدل 
عن ذلك و<اء الى قصبة بزاشيون فاشنى هناك مدننة استاسول وجعلهها 
قاعدة للملك واعلن ان الدين المعتمد فيدولته بعد ذلك هو الدين العسوي 
وقد اطلق على اهاي العاصمة وهم من طائفة. البو نان اسم رومانيان 
نت روم ولا بزال/باقيساً آلى+الان :“وق د كان الدين #المندوي الى 
ذلك الوقت حباريا في غاليا بوجه حنى الا انه بسبب ارتباط غاليا باستاميول 
صار اهاليا اثناء ذلك عيسويين ايضا. وسبب ماكان من المناظرة بين 
العاضمتين زادت مشاكل الدولة فاصحت ادارة اروبا من الاستانة في غاية 
الاشحكال . وصار قسطنطيوسابن قسطنطين مشغولا بانواع الاختلالات. 
وفي اثمناء ذلك مرت طائفة فرانق الت اتنا على ذكرها بنهر الرين فتجاؤزت 

تاليا فاوسل قسطتطيتوس الى غاليا: رجلا هن اقرياثه شال له جوليانوس , 
وجعله قائدا للعسكر فتمكن هذا القائد من طرد قسم من هاته الطائفة 
اللذكورة الى المهة اثانية من نهر الرين واضطر ان يعطى القسم الآخر 
اراضى بلحيقا على شرط ام يكونون نابعين لروميه وفي خلال ذلك صار 
لاون قصرا 'باحان؛ عشاحكره وتؤي عقن ذلك" قسطتطوس 
فدخل -ولنانوس الى استاسول بعظمة الامبراطورية سنة ١5م‏ عسوية 
ظ وقد اجتبد في اعادة عبادة الاصنام الا انه لم منجح اما القباصرة الذين انو| 


الود اثره فكانوا حميعا على الدين العسوي / 
0 : 2 


١١ ن‎ 


[ غود 


7< وفي عصر تيودسييوس الذي صار قيصراً سنة ٠0م‏ ويقيت ا 3 
ا 1 في الممالك الغرية اضداد له الا انه تمكن من دفعهم 
وقام في الاستانة قيصراً مستقلا استقلالا نامآ ثم قسمت دولة روميه بين 
ولديه الاثزين فصارت احداها تعرف بالدولة الغريية والثانيه توصف بالدولة 
الشمرقية فظهر ,ذلك الى العيان دولتان. ودكانت مدينة اشقودره. حداً 
للدولتين واستمرت الدولة الثمرقنة الى عصر السلطان د خان الفاح : 
واما. الدولة الغرسة فقد مشت. على قدم اراب وقسمت الى حكومات شتى 
فدخلت بذلك بلاد اروبا في هيئة جديدة. وعلاتم الانقراضكانت ظهرت 
في تلك الاثناء فدولة روميه وانقسامها الىمملكتين كان من اساب انقراضها 
فضلا عماكان سناو من الاسبابالخارحية. ومن هذه الاسباب ترحكها 
قبدمرروميه وسكن شٍِ مذادله روانه فشعر طوائف الحرمان 2 ذلك الوقت 
بضءفدولة روميه فطمحتانظارهم الى اراضى ابتاليا وغاليا اللطيفة ٠‏ ولكن 
شاع في غضون ذلك ان حموعا عظيمة من ثاتارستان شَال هم تخن قادمون 
رأساً الى اروبا فخافت منهم طائفة غوت وهى من جنس الرمانيين الذبن 
سكنوا في سواحلالبحر الاسود الثمالية فرحاوا الى الطونة وسمعالطوائف 
الاصليونالحرمانيون ايضاً بقدوم التتر فتركوا اماكنهم واخذوا برحلون من 
مكان الى اخر ولم ستطع الغوتيون كلهم ان يخلصوا من طوائف الْن 
المومى الهم فاضطر قسم منهم الىان يدخلوا في حماءتهم وشعوهم وقسم اخر 
اتجأوا الى دولة روميه الثمرقبة غير ان الفوتيين كانوا من القوم المتوحشين 
فتحمات منهم الدولة الشمرقية اثقالا لا نحصّى ومهما حكان من الال فانم 
٠‏ استخدموهم نارة بالوعد ونارة بالوعيد حتى مالوا الى بلاذالغرب فقصدوها 
كثيرهم من طوائف جرمانيا فحت ,ذلك الدولة التمرقبة من غائلمم . 
اما الدولة الغرة الرومية فان دخول هولاء الطوائف الأرمانية الجكثيرة 
الى مالكها وان استخدمت بعضهم في جنديتها فانهم لم بفيدوها شما وصاووا 
ثقلا عظها على عانشها فخرنوا انالا وغاروا على روميه ومبوها وذلك 
فأكر رداك جدي ميم تجاوزىا غاليا وهناك. ارضا 'اعلدىا كارا 
0 بروميه .فعلى اثر ذلك زحف والي بريتانيا بعساكر روميه على 1 


2 


! ل حانب باحصقا فاسسوا هناك ححكومة صغيرة وامخذوا مدسنة طوزنه 


61: 


اسانيا و سق م غبر طائفة بورغون رحض ها في الاقامة بغاليا واخيراً 
ذهب انوليون /: اضا الى غاليا 0 2 في الامكان 5 ما كم 
ا متمحابة واذن هم انستخبوا ملكا منبع حت بعض الشمروط ١‏ | 
طائفة واندال التى اخذت مها لفظة اندلس وض من الطوائف اعأرماشسة 
المطرودة. الي جهة .اسانيا م ذكرناه قلا فانها دخلت جهة تونس بافرشًا 
واسست هناك حكومة مستقلة. ثم اشبر قيصر استامبول الحرب عليافاستولى 
علها وظهرت على اثر ذلك ملة الاسلام ففتحت هاتيك اللهات ولم سق 
للاند لسين من ائر و سمءت بالات ان هذا الاسم نسنة المهم : . أمما 0 
3 نقدم الكلام كان نعضها ا للمورغون و بعضها لطائفة غوت وآن كان 
باق اراضها شت سد دولة روميه الغرسة اغا كانت الطائفتان المذكور نان 


تزدادان مع تقدم الايام تمكناً واتساعا.وفي اثناء ذلك خدم الافرتح الدولة 


لاه بالشدق والامانة فاجتيدوا "كشزا ان عنمو الطوائفب: اط ماسمة 
من دخول غاليا غير انهم لم مكنوا من ذلك ومع ذلك فانهم لما راوا 
فتوحات الورغوسين والخو تيين املوا ان تصبهم ا من هذه الغنائم 
فتجمعوا على شناطىء نهر الررن وساروا فى خدود سنة 00 عسو به 


الواقعة في حدود غالا مقراً لها. وبالنظر الى ما انته الطوائف ارمائة 
من الهرج والمرج في بلاد انتاليا وغالبا م تقدم يانه عل عل يقين اله لم 
سق في الامكان الاستبلاء على جزيرة برنتانا فإزلك اعبدت عسات 
روميه الموجودة هناك فعلى اثر ذلك استمد الاهالي المعونة من طوائف 
طون الاتمةافن. الطرفف. العبالى: و جر ماني الاخل#المداضة: عن 
انفسهم من اهل اسكوجيا خِاوًا واستولوا على بربتانيا في سنة٠‏ غ46 مبلادية 
وقد سميت جزيرة برسائنا انكر باضافة لفظة بر البثى ههى بمعنى ارض الى 


طانفة الكل 


1 أغالنا فتسى له ا هذه الالوائف الكرمانية واجلي اضكارهضم ان خهة . 


/ وفي خلال ذلك لماه ان ”قسن اللن ‏ المسعى . اعفاوان: املا ا 


(+ؤود) 


كك اوانتاثة “الف رمن الجسكز. .الى «الدرايا افكان رين عل كل. مكان اه 
الخراج من دولة رومه التمرقبة توجه منها رأسا الى الغرب فوصل الى 
وسظ غالنا دون ان إردى مقاومه من احد 3 افق اهالي روسه - 
الطوائف المرمائية فهجموا عليه من كل حانب وهلك من الفرقين في تلك 
الحروب العظيمة التهجرت في غاليا حنود لا تدخل نحت حساب ثم ان 
الخاقان انيلا توجه فيالسنة التاليةلحا الى ابتاليا ولكنه اكتنى منها باخذ الغنائم 
ساء على الهاس _الءايا وهو رمس اساقفة رومبه وبعد ذلك سنة توفي اتيلا 
فتشتت اهل خن والتحاوا الى الال في جهة البحر الاسود اما اهاليابتاليا 
الذين تفرقوا ونشتت شملهم في اطراف اللاد ,سبب تقرب اتبلا منهم م 
اشرنا اليه من قبل فقد نى بعضهم سئة 5غ للمبلاد مدسة الندقية لاجل 
الحافظة على انقسهم 
وبعد ان زالت غائلة الخنيين مجددت المازعة ب#نالطوائف ار مانية الموجودة 
قٍِ اليا ون الرومانمين وصارت الدولة الغر سه الى كال هى شر من الاولى 
والا سما ان. ظائقة غوت "قد :اتسعت' في :الكبر والعظمة فاشتواك عل اانا 
يحملها والحقتها ممالكها المنوسة من غالبا والدولة التى تغلبت علما 
الدولة الاسلاسة. حين: دخوها: الى :اسانا عى دوه غوات الدكر رت 000 
كان الخلل مستولياً على كل جهة حسها اونحناه ووقع في روميه سنة 4+١‏ 
للمبلاد فتئة قتل بسبها القبصر فخرج على اثر ذلك اكبدبوس سردار فاليا 
وهو من شيعة القيصر عن طاعة روميه واخذ حكم بالاستقلال في طرف 
غاليا الثهالي الذي كان نحت تصرف روميه ثم قتل مسموماً سئة 4+4 مبلادية 
في 'مدسة ,سواسون الى كان ساكنا: قهاء قتولى انه مكانه ,وسار كل 0 
ايه من الاستقلال في الحكومة ونظراً لكون الحاب النوبي والشرق من 
غاليا. :“تضرف عكومق غوت ويؤوغون اخرحت غاليا بالكلة عن كرا 
روممة ومع كون الدولة الغر به َس سق قٍِ بدها سوى قطعة اليا فقط لم 
تكن كلمة امبراطورها نا“فذة البّة لانهم كانوا تحتحكم قادة المسككر الاحابٍ 

انين كنها اتخذوهم دهم فزحف احد هولاء القادة المسمى ١‏ اوداقر ) أ 
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0 4175 مبلادية على روميه شود عيكا مو لياً من الطوائف 0 


المتتوعة فخلع قيصرها واعان فا عل فهذه ص بابة دولة روممه الغربة 
التى قام ملك المانا عوضاً عنبا ثم ان طاضة غوت احدى الطوائف 
انان الى بركات بق درم رساو راضيرت طريه عن رهما ابلك 
فقهرته وضطت مملكة الاساليان سنه »45 للميلاد معنت مدينة روانه 
مركرا لحكومتها 
وحيث ان دولة روميه الغربية هدمت من اساسها كا سبق يانه فن 
الأمور الطبعية .أن الحكومات التى تينى بالانقاض الواهية لا بتاتى لها الثبات 
فإذلك كان لا اساسلحكومة ابن اكددوس الذي حكم في غاليا بعنوان ملك 
الرومانيين وفي حكومات طائفه غوث وبورغون ومع ذلك فانه كان 
ستعذر على الفاليين ان يؤسدوا حكومة لانهم استمروا عدة سنين حت 
حك اجنى عنهم ففترت هممهم وفسدت اخلاقهم الطبيعية لانغماسهم فياوحال 
مدنية روميه فم سق لب الوطن اثر ها في عروقهم فلما شاهد< قلوديس) 
المقم في بلجيقا ١‏ وهو احد اششراف عائلة مرودتينج ورئمس الافر نج © 
انه من قواعد الحكمة ان حكم في الرومانيين من كانت اخلاقه كا خلاقيم 
السيّة واطواره كاطو ارهم السافية علق امله بالفتوحات العغائمة وتوجه الى 
مديئة سواسون عاضمة ابن اكدروس سنة 445 ميلادية ومءه خجسة الاف 
جندي فاستولى علا وجمع الافرتم على اثر ذلك من كل صوب وما مر 
“عاية زهمن سير <تّى ازدادت قويه وعل, هذه 0 ات دولةالافرم 
ف ا وناكانت اكش الإوزاق: والسندات في ذاك ,الوقت مكتوية “اسان 
اللاتيى استعملت لفظة فرائق عمقتضى قاعدة اللسان اللاثينى فرانسيا ثم بعد 
ذلك قبل ها فرانسا 
.وكان قلوديس من علددة الاوثان ثم انه تزوج بابنة رجل من امراء 
عائلة ملك بورغون وهى على دين عقف انتعه لنت <ذ الك 'ودحل معه نوم 
تنصره في الدبن العسوي ثلاثة الاق عسكري وكان ندعى ببن التصضارى 
بالاءن الكبير للجماعة العيسوية ثم انتقل هذا العنوان الى ماوك فرنسا علاوة 
١‏ ل امنيهم 00 للاف رتح قانون نظموه ايام عبادتهم للاصئام فاصلح ععرفة ١‏ 


ج60 ذا 
مسي سي سه سد ل ل ا ا ا ا ا ا 
بر 


[|لسس لت سام 


٠ 6154( 


ان على مقتضى اساس الدين العسوي وقبل لهذا القانون الذي نظم 1 


على هذا الوجه قانون ساليق لان طائقة سالق الاف رتجية كانت اول من فتح 
فاليا وبقى هذا القانون مرعياً معمولا به مدة طويلة مع قوائين رومية. 
وبعد ثلاثمائة سنة نقح وبدل شارلمان ملك الافرتم امغبور . صكدرا من 
مسائله مواد قوانين رومية الا ان قانون سادق كان الاساس الاوك للقوانين 
الفرنسوية ٠‏ وكان للافرتٌ في البات الراتم اصول غررسبة ة فكان مخرج 
المدعى والمدعى. عليه الى المبدان فيقتتلان بالس.ف اعتقادًا مم بان صاحب 
اق غلب وانالبرىء لا بد ان لكر ين لز من اللهتعالى . واجراء المبارزة 
التى شَال ها الان في اوربا ١‏ دوبلاو »# قد حدمت عن هذه القاعدة .وكان 
مقتضى احكام .قانون ساليق ان المواضع الى تؤخذ عنوة تفوض الى الذكور 
لااتستقل 0 الات كنا مخصوصة 10 الميسكرية ا إواساء ل ا 
بلاد فر نسا معدودة في حملة البلاد الأخودة عنوة لم مجاس احد من طائفة 
النساء على لت الملك في فرنسا وقد ضط قلوديس اماكن رؤساء طوائف 
الافرت الاخر بطرق متعددة ووسع في وقت قريب دائرة حكومته مااتيح 
له قثو حات كثيزاة القن لجيه #امتدء: عيدو علكق الى نهر الرين ,ومن جهة 
لضا - اجن ملك ««ورغون» بالخرت عل ا تأداية . اعثر اجا ميقن الجار ب ا 0000 
سنه ورين" الغورتيين كان الغلية له ايضاً :وانهزم' هلك الغوتيان سرع لتلا 
واكتسك قاودسن في ذاك :العصر .شين وشا نارون العادة ‏ ,و0 000 
التى سهات له هذه الفتوحات هو ان الغاليين والرومانيين كانوا على مذهب 
الكاثوليك واما الغوسون واللورغونيونفكانوا علىمذهب « اريان » . وكلمة 
الكاثوليلك فغناها :متعس الماعة العسوية الذين. لذهون. الى ان جو الال 
0 


والان واحد وقولون بالوهية عسى ومذهب الاريان نششره الاسقف 
ادوس ف الاسكتدريةسنة .م عسو فاق النن الل 000000( 
الل تعالى هو الخالق وان روح الله مخلوق وروح ا معناه كلمه الله. بمثابة 
روح سيدنا عسى عليه السلام وحسده قونا حكسائر اجساد بى ادم . 
وشولون ان روح القدس هو جوهر آخر . والحاصل انم كانوا ذهبون 


0 الى القوك بالتوحيد على انه وان كان في المحلس المذهى الذي عاه 3 


(فكدد) 


َ الاداء ااانه بق عدد ع 2 الاستانة متمسكا 3 وحور م 
الاساقفةفيالممالك الغربية ايضاً بتى تابعاً له ثم بعد ذلك تركهذا المذهبمن 
مذاهبالنصارىو ذلك قبل الاعتقاد بالاقانم الثلثة فيكل مكان فلما حاءت طائفتا 
غوؤت و«ورغون الى غاليا كانتا على مذهب (١‏ اريان » وكان قاوديسكانو لكا 
كالغاليين. والاسّاليين فلذلك كانث اميالهم متيال اذ كن مؤيداً غالناً 
وقد حصل عا لق الظاتر كل مكان حتى انه في زمن ليل وسع حكومة 
طائفته الصغيرة 00 ْم نقل عاصمة ا الى مدسة بارس وتوقي 


عا سن ١١ه‏ مبلادية فخلفه اولاده من بعده وساروا على اثره ففتسحوا 
.عدة اماكن في حرمانيا وضبطوا مملكة الورغونيين وزيادة على ذلك فان 
الغوتيين الذين كانوا محكمون في ابتاليا تركوا لهم سنة .4ه لاميلاد ولاية 
برودانس يعنى مرسيليا التى كانت في تصرفهم وبذلك دخلت مالك فاليا 
وقطعة من حرمانيا في حوزة ددلة الافرج 
وفي اثناء ذلك شرع ابضا حوستشءانوس قيصر استاسبول الذي ابننى. 
اباصوفية في حاربة دولة غوت الموحودة في اناليا فلاجل ان إستحلب 
هته الافرتح كلى للوكهم عن حقوقه ات كان ددعما في فاليا. وقد امتدت 
هذه الأزويمدة طويلة وكانت الغلية للقيصر فضط انتاليا سنة هه ومبلادية 
ولا تام الى إستابيوول 
وبعد ان جمع جوستنيانوس قوانين قباصرة روميه في كتاب مخصوص 
جمع أ ما بتعلق بالمواد الحقوقبة من ل رومية المشهورة: ولخصهنا 
ورضها تالما واحداً في غابه النفاسة وكان هذان الكتابان معتبران لدى كل 
امبراطود ف الثمرق غير انهما لما كانا باللغة اللاتينية وكان أكثر اهالي الدولة 
0 لا شرفون غلر الاضان النونانى ترجت خبلاصهما سنه. .5 ميلافية 
0001 للواية وضارت هذه الفلاصة. بعد ذلك. دستوراً ‏ للعمك بين 
الاروام 
الا جو شتنياتووس فاته فطلا -3 ارز مق احنرك الكثان الصرة 


1 سوه اسوك عل انتالبد الى كانت وطنا بلقاصرة الروء/ القدماء 6 كرام 1 


00 


قي مممالت وعين علما والاً بلقب ١‏ اقسارق © ثم في سنة ١+ه‏ مبلادية "رأ 
حاءت طائفة لوسارد احدى طوائف جرمانيا الى انتاليا فتغللت علىاقسارق / 
وظهرت .في انتاليا تجكومة.الإؤماود وادعات امدتة باورا حاضرة ممحكوايا | ٠١‏ | 
كن حيث انها لم تمحكن من ضبط ايالة اقسارق الواقعة في سواحل ابتاليا 
بقيت هذه الايالات مع اطراف مدان ابندقية ‏ ورومية وناولي وجزيرة | 
صقليه في تصرف قيصر استانبو ل“خين ان نقوذ سقفت رومنةا الررود ان 1 | ْ 
إرداد ويرقى قوة وما وما 

وذلك لانه م يكن قط كل روحاني حموىى للدين العسويفي بدء 

ظهورة 'بل كان ينتخب؛ احد الشنوح ريسا اللناظرة الامور الدالة اناا 
المتألفة خفية في امآكن متعددة ثم اطلق على من كان تيخب من الماءات 
الكيرة للرأسة على الاعات الصغيرة اسم اسقف . غير ان اسقف روميه 
نار لكوئه. خليقة. بطرسق ٠‏ احد اللوااريين عل ما عدوت" الاشارة 101 1 
4 جرد لعتان ادن شائر الاساقفة . ومع ذلك فانه كان ,لاستداخل في مسائل 
الحكومة في عصر الامبراطوررن وفي ايام حكام جرمائيا . ولا سما بعد 
قسَطنطين فان الامبراطورين الذن خلفوه علموا ميل اسقف رومه الى 
الاستقلال فاوقفوه عند حده حتى انهم اناطوا عقد المحالس الدنية بالاذن 
منهم ثم بعد ذلك صار آكثر الامبراطورين لايستقرون في مدننة روميه 
بل: اتخذوا 0 اخرى كلان حاضرة مكو متهم وكذلك عند ما القت بلاد . 
اليا على ماسيق انه بقّيصر استانبول اخذ الولاة التليانيون المتولون 
بعنوان اقسارق شيمون قٍٍ مدسنة روانه و سق للمامورين الملكيين 
المقيمين: في. روميه : اعسة:ولا اعتبار” في «نظر العموام. واصار الآكر و لكر 
اعتبازا الرنم يابا' اى ؛اسقفف روهيه قكان مرجع ميغ الاعور اليد لالم 
ان تساهل قباصرة اسئ:انبول والذعف الذي كان يطرأ تدرجاً على .دولة 
روميه الشرقية لم مجعل هم وقتاً للنظر في احوال روميه فاضبحدت مدننة 
روميه كانها قائمة سنفما . اما لفظ بابا فهو ماكخوذ من كلمة باباس اليونانية 
ومعناها أب وكانت تطلق على حميع الاساقفة غير انها بعد ذلك صارت 


مخصوصه باشسقف رومبه . وفي نحو ل 008 مالاد به اخد بعص الاسقافة 5 
7قلاقنشتتناشداه اانا الا الا 
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"سملتو ان ازيم بايا خليفة الله ٠.‏ اما الذي. رتب ونام الطقوس 0 
واللرامم .وايام الاعياد والادعية والالنسة الخصصة بالكنيسة. فهو الانا 
غر بغور وس المشبور الذي, نولى مسدب الناتوية من سئة .هه الى. سنة ع..<* 
ميلادزية ونا سس الدينالعسوي فيعصر هعلى حسب مظلوبه وانتمر الننشاراً كلياً 
في اروبا وحصل مسئد انابوية عل اعتنار كلى وروئق بهى .على ان بطربرك 
اتاترو ل عاضفمة القبشين- الى دعق .متدناً اعلان. الدن. البسوي: وانتشاره كان 
بدعىانه. بفوق على اللابا وم تمل ان كود النابا مرجع الانام. و الاساقفة. 
الا انه في خلال ذلك كانت الدولة الثمرقبة في مزيد الغوائل محيث لم يكن 
ها قت مكنبا من اانظر الى امود روني م تسواظ لوقوع الكرب سن 
كنمرى. وقيصر بعد سئة 580 مبلادية وظهور الغلية لعساكر الفرس الذبن 
استولوا على مدن انطاكية ودمشق والقدسفان كسري كان في اقكاره ان 
عن من هذه الامكن اثار الدين. الغيسوي. بالكلية لان سَيم فيمكانه الدين 
انحومى 

وبال ان هذ! الفصر كان عصر السعادة اللخمدية حدث. نزك: فهه القران 
لكريم آية فاية وكان صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلٍ يدعو الخلق الى 
اتباع: الشمريعة. الاحمدية اليضاء انذازا وتبشيراً وتطهيراً الال من ادئاس 
الشمرك وادرانه. اما الزوم فع كوم داخلين في هذه الدعوة فانهم 
اقربالىالاسلام نظراً للاس المامع وهو حكونم مناغل الكتاب خلافا 
لدولة الفرس الى كانت مأوى المشمركين فان الفرس اغتروا بتغلهم. فيحدود 
بلاد العرب ما بل سورية على الروم الذين هم من اهل الكتاب ففرح 
المتمركون منصرتمم. على الروم .وشمتوا. بالمسلمين وقالوا لهم ان اخواننا قد 
انتصروا على اخواكم فنحن كذلك لابد ان نفلكم. فكان كلامهم هذا ثقيلا 
على مسامع خاتم الانبياء. عليه آكل التحيات فنزلت الاية الكزعة 1م غلبت 
الزوم. في ادق الارض وهم. من بعد غلهم سيغلبون في بضع سنن لله الام 
من قبل ومن بعد ويومئذ. بفزح, الؤمنون. ضر الله) وعلى ذلك حخاظب ابو 
بكر الصنديق ررضئى الله عنه, المنهمر كان قائلا ان الله لا شر لكم عنناً'ولاشك. 

| أنه سيعطى النصر للروم: فبتخلنون على القرس في بضع سنين ففازضه 
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سم ل بن خاف وكذيه وقال له عين لما تدعنه وقتاً فاني ادخل 0 
البحث فعين حضرة الصديقمدة ثلائسنين وعقد شرطاً علىعشرةمن الابل 
ثم عرض الكيفية لحضرة سيدنا الرسول .الآكرم على الله عليه وس فتفضل بان 
اوضح له ان لفظة بضع هى ما بين الثلائة والتسعة لخدد حضرة الصديق 
البحث والششرط وابلغ الثلاث الى تسع والجال الى ماية وفي الواقع فانه في 
سنة 48٠‏ مبلادية ارسل هرقل قبصر استامبول عسكراً في البحرالى جقور 
اده فتغلب على الفرس في اطراف اباس ثم ارسل في السئة الثانية عسك رفي 
البحر الى طرابزون فسار الى تبريز وحكان هناك مظهراً للظفر العظيم ثم 
استرد. المعالك الشامية ,ونال الظفن , .ايضا.. فى وقعة جرت باطراف الوا 
وتقربت العساكر الروميه الى عاصمة كسسرى وقد صادف ظفر الروم في 
مصالحة الخدسية وظهر النصر الالمى الذى وعد به وبششر في الابة الكرعة 
الملنذكورة انناً المشار فها سضع سنين وكان ابي بن خلف. هلك قبل 
ذلك فاخذ ابو بحكر الصديق رضى الله عنه المابة حمل التى عقد 
عليا الرهن من ورثنته واه الى صلى الله عليه و ان ستصدق بها 
ففعل 

فعلى الوجه المشمروح خربت ممالك الروم والفرس في الحروب المذكورة 
وصارت الا/نتان الى حالة الضعف وانتقلت قوبمما الى القوة الاسلامية ااتى 
كانت تستعد في بلاد العرب للحوها هذامع انكل واحدة منهما كانت توازن 
الاخرى من حيث القوة و خطر في بلحم وقوعهم في خطر جديد من 
قوة دولة اخرى قريبة مقبلة علهم . : 
اما دولة الافرتم فانها وان بلغت ملغاً من الترقى في زمن اسناء قلوويس 
6 تكرناء الا, الها في زمن احنادة. ضارت» الى ,اشوا حال من 0001م 
والاعتلال فعقد الافرنح مجلساً سنة +١٠‏ مبلادية للساحثة في ملافاة هذه 
الاحوال فاخوا ثانياً رجلا من عائلة امراء مردونيج ملكا على فرنسا 
غير ان هذه السلالة كن نافعة بشىء. فبتى حل الامور وعقدها سيد 
وكل. الدلة, المتولى سنونان مدر الرزأي .واهون من الم اليوت اعد 00 
0 فنال هؤلاء وحاهة ونفوذا لخصلت بينهم المنازعات والشحناء فبّال امس 
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00 الافرتح الى حالة سيئة وشق بعض الطوائف ارمائية الا بعةلها عصا © 


الطاعة و حاهيوها بالعصيان 

وفي ذلك الاوان انتششر الدين العسوي في كل الاطراف وثرك من 
كان. قٍِ اروبا من الوئشين عبادة الاصنام وصاروا عسوبين ولما كان اساس 
الدن هو ترك عءادة الاصنام فوحجود الصور والاصنام قي كنا سن العنسوحان 
مع احترامهم لما وتعظيمهم اياها قد اوقع استغراب المسلمين و 70 ١‏ 
بالاعتراض على ذلك فذيحدل قبصر استامنول لبون عندما بلغه ووضع في 
سنه 790 مسلادبة قانونا ملع به تعفل م الصور والاصنام ف قطعياً الك 
تقل تضغها ولا خرى التتشرث 1 هذا القانون فيانتاليا ايضاً خالف اليايا 
فيق.وله وسناء ل خالف اهالي روميهوروانا اس وقتلوا والي اإنطالا 
0 غيره من الملأمورن القبصرييان فشقدلت اهالي روانه الو وداه قٍِ 

ودخلت اهاللي روميه و و0 فعينت اللابا مديراً واه عن 
ل الملكية في روميه. فن عا لكات حكومة الابا السمانية غير ان النايا 
كان شديد الخنوف والاختراز من اللوسارديين فم بر من المناسب ان مخرج 
عن طاعة القند وخر جمهوريه ة الندقية على اللوسارديين و بواسطممم خاص 
مدينة روانه من أبدهم وسلمها للوالي اخديد الذي عينه علها القبعمر . فلما 
انحل مستد البابوية بعد ذلاك بايعالبايا الجديد للقيصر بعد انجعل واليروانه 
عذىاعله يام ارسلالبه مكتوبا شد اللويحةفياص القانون المذكور والاهالي 
السو نضا ابطاله فامتعض واستاء من ذلك وارسل على روانه اسطولا 
فدافعه الاهالىي وحدث 5 ترسل. قوة عسكرية ثانية حمدت 'ار 
المنازعة في اسسَاليا واصبحت مدسنة روميه مع توابعها نحت رئاسة اللايا. 
اها هذه المنازعة فقد استمرت زمئا طويلا في الدولة الششرقية فان احكراء 
اناس على 'نرك عاداتهم من اضعب الامور وفي الهاية ا بطل القانونالمذكور 
الكنائى في الممالك7الشرقيسة ان-تغود' الى سابق عادتها من تعظم 
| اك والصون وعثل هذه الوضائل"ازذاد نود الابا تراقناً وزفعة 
وفي هذا العصر كانت سطوة الاسلام ارضلت اشعة شمسها على الافاقفاذعن 


لها اهلها فيمدة الخلفا 0 يك ة بعدهاود خلما للا واه ) 
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0 فيالطاعة ونجاوزتجيوشممابحرالى بلاد اروبا لخاصرت استامبول 1 
فم تمكن اذ ذاك من فتتحها فعادت الى سورية اما الفرقة الاسلامية الت كانثك 
في افرنقبا فقد عبرت خُليج جبل طارق الى الانداس وفازت في تلك اللهة 
من ارويا نشتوحات عظيمة والى ستة ١.‏ هن الطيخرة الدوبسة دخلت قٍ 
حوزة اهل الاسلام فضلا عن الاناطو لي يع الممالك الواقغة بين الهندوسمر قند 

| ومصر ومنها الى الليحر الحبط وحميم - مالك اسبانيا والورتقال وائالة من ٠‏ 
فرنسا وكانت الدولة الاسلامية اكبر من دولة الاسكندر الحكير فان اغل 
الاسلام. استولوا في مدة .٠م‏ سنة على اماكن تزيد عن الاماكن التى فتحها 
الرومانيون بشمانين. قرناً وكانالافرتم اذ ذاك مكرهين على تأديب الطوائفت 
الجرمانية التى جاهرت بالعصيان علهم ولكن دخول العساكر الاسلاميةالىغالك 
فرنسا .من جهة اخرى كان يشوشن علهم 

وسناء عليه وصلت دولة الافرتٌ الى حالة الخطر وفي ذلك الاثناء ظهر 
شازل مارتل هن رغاع الناس فشّض غلى زهام منضب مد بريه النئراىوادخل 
الطؤنائنت الخ رفائنة العاصة. الى ذائرة الطاعة. فاشتطرت, المشاكز. الاسالامية 
الى كانت دخات في اواسط فرنسا الى الرجوع خافظ حينئذ على حدود 
دولة فرنسا وذلك انه سنة ع ١١‏ خشرية وقع ببن. عبد الرحمن امير الغرب . 
امام. مدينة نوائيه من فرنسا وبين شازل مارتل محاربة عظيمة قبل انه 
تاقث فيا .7 و الفا عن الطررفيق فغلب المسلموق في عفء الرين قكان أت 
مانماً من زيادة القوة الموجودة في الشمرق في ذلك. الوق فاخذت تتقدمالى 
ديار الزوم ظ 

واتحد اهاليايالة مرسيليا مع الاسلام فراراً من متابعة الافرنحواستولى 
المسلمون وقتئذ على جميع المدن هن مرسيليا الى ليون غير انشارل مارتل 
استردها واداب اهالها 

وعلى ذلك لم سق في بد ملك الافر نج ثىء فقيت امور الذولة في بد 

شارل بالاستقلال مع انه الف يلصيهلاتا ” واما ترك ذلك لاولاده فلما توي 
1 ظهر على اثره انه بين وكان لم دك باقياً الى ذاك الحين بعض طوائف فى 
جرمانيا من عبدة الاصنام فحا كثيراً من حكوماتمم المبغيرة بقصد دعو” 3 5 
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ك9 العيسوي والحق مالكهم بدولة الافرنح ولم ننقصه من وظائفت اعلكم ١‏ 


غين عنوان ملك ثم تخابر مع الاساقفة واغيان الشعبفناك موافقتهم ورضاهم 
وخابر الابا بذلك خفيسة فارسل اليه “شوك اليس اولى 'لمن قوم بوظائف 
الملك ان يسمى ملكاً خاءء”المواب الامجابي على سؤالدوفي سنة مه /اللميلاد 
و ٠٠4‏ مجرية اعلن ملككيته وارسل الملك الرسمى الذي كان من المرود'يج 
الى اخد الاذئرة فظهرت في فزاسا على هذه الصورة اللملكية الثانيه من آل 
قار لود تبج ْ ظ 
وفي اثناء ذلك انقرض الْلفاء الاموبون وظهر الخلفناء العاسون 
فكان ظهور دولة كيرة في الششرق ودولة اخرىكيرة فيالغرت بغضر واحد 
عديهن عَزَائب الانفاق 
وفي هذا الاوان استؤلك دولة لوهنازديا السنالفة الذكر على ابالة اقسارق 
الى كانت في حوزة قيصر استاسول فعزمت على ان تستولي على روهيه 
ندعوى انها من ملدقات هذه الابالة فاستمد الريم بابا من متوعه اذ ذاك 
قيصر استاسول غير ان حضو ل المشاكل الخارجية وااضاقة الداخلية فيالدولة 
القمرقة منع القصرمن اهداده فسافر الابا بالذات الى فرنسا طالبا مساعدة 
بين فلماكان هذا الرجل قف حاز لقب الملحكية جددداً والاقالي عتبرونه 
مفتضباً لتحت الملك فوافقهعلى هذ! الطلبمم كال المئة وعدهوسياة حسنةلاظهار ان 
حكو متهمشي وعة وكذات اللابا فانة فيمقا بلته ايادعاماهتا تدا للك باجراء المراسم 
الدسشيةك) اجراها مغ زوجته واولاده واعظاه لقت حاىمدسنة روميه معلناً انه 
نلع نكل من نكا لفه ولا كون صادقا في طاعتة ٠‏ وبين اا وضع في مجلس دولته 
اصولا تقضى حضوز فرقة من القسس فيه مكافاة لحم. وسناء على ذلك ساق 
الفسكر على ابثاليا واسترد ايآلة اقسارق من ه اللؤمارديين قطالله قيصر 
ئ اننتاقيوك برذها ض تشع له بن احسن مما مع مندسلة رومنه للايا 
وعلى هذه الصورة دخل البابا سلك الحكام ثم ازداد بعد ذلك تظوذه 
ظ اس الوياءامكار. فصيو اواك استالبا تتفزى- على الثوالي .و الشمدث 


الى. حكومات صغيرة 


ُ وبعد محاربة لؤمازديا المذكورة دخات ذوقنة بافاريا الواقعة في 1 
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ا بين وصار نقوذ دولة الافرتج واعتبارها في غابة من الرفعة 0 
حتى ان اهل الاسلام الذين كانوا استولوا على بعض ممالك فرنسا المنوية 
اضطروا ان سحوا الى اسائيا وصارت ع بالاد فرنسا في قضة 
تصرفه ٠‏ 

اما الدول التى ستها الطوائف الخرهانية من انقاض دواة رومئه فقد 
القرض اكتزها ولم سبق منها في حالة القوة غير دولة الافرتٌ التى عى ايضاً م 
تنتظم امورها سمرعة محيث ان الدول الىكانت في عصر بإن اكرها واكثرها 
انتظاماً الدولة الاسلامية ودولة. قبضر استامول . 

كن ان الشام كانتعاصمة الخلفاء الاموبين وهىواقعة في وسط الممالك 
الاسلامية فكانت ادارة سائر الاطراف هنها في غاية السهولة ولم تبه الخلفاء 
العاسيون لذاث فغادروها واتخذو | بغداد عاصمة الملك فصار اهالي اسانيا 
والمغرب بالنظر الى بعد العاصمة عنهم في عدم الراحة فاتصل بم ان عبد الرحمن 
>ن نش الامويين حاء ال المغرت فاستدعوه سنه هه ب؟! مبالاديبة و8 ١‏ مجرية 
وتولى الخلافة فهم ولذلك انقسمت الملة الاسلامية الى خلافتين حيث ظهر 
فى حاني الغرب مشارك للعخلافة العاسية فاضطر الخلفاء العاسيون انبّخذوا 
لاهالي افرشيا سياسة ملايمة ويعاملوهم معاملة تستميلهم الهم فلما شاهد 
الافرقيون ذلك اخذوا شَلدون اهل الاسلام الموجودين فى اسانيا ثم 
ظهر ايضاً في افرضيا عدة حكومات مستقلة حكن .ادرس: وى الاغل 
وهؤلاء وان كان بعضهم تابعاً الخلافة العباسية الا انهم قطعوا :روا بطالنا بعية 
بعد زمن قليل ومع هذا التفرق الذي وقع”' في الملة الاسلامبة فان الخلافة 
العاسية كانت اول دولة في ذاك العصر 
لومارديا وصار على حدود قبصر استامول ثم لبس تاج تممور الخاص علوك 
لوه.ارديا ععر فة النايا وصدق على ها كان والده وهه للنايا دهن الممالك مضيفا 
الها وملحقاً ها اماكن اخرى. و بعد ذلك اعطى للباباوات من الحكمدازين 
بعض .اماكن_ ايضاً والايات: كذالك اشتروا بعيرها قاتيعت عدا اليب بآ 000 


ااا 
0 
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0 طوائف الساقسون رتى كانت في حرمانيا مستمرة على عادة الاوثان 1 


الى الانتخراط بتي الدن العسوي. شيا فقث على انه في اثناء اههامه 'وشغله 
الا ون اظهرت متازعة' بين "اهل الاسلام. الموجودين فيا اسانما: فالتمش 
بعضهم مساعدته فسار بعسكره الى اسانيا وكان هناك ايض مظهراً للفوز 
07 اانه اطعار “اك العودة ان حو ماننا ستبى" مجددغائزة. الساقسون . 
م عدنا اتدأ الاسلام من اسانسا بالدخول الى فرنسا والغارة علىملكته 
رق من اللاتزم الاستبلاء عق بعضمدن من الدولة الاموبنة الموجودة في 
ديا حَدوده في.شن الغازة فاوسل ابه لوى الى ملك الهة' واستولى 
عن المملكة الممتدة الى تمر ابرو ثم استولى سنة ١84‏ مجرية على مدضشة 

بارشلوته إضًا 
اما شارلمان فانه رغبة في حماية العسويين الموجودين في الممالكاشسرقية 


ا لوصا زالائ القدسش“المتريفن ازسك” الى شداد سفراء 
000 ارحى وتوجهات"هرون الرشيد احت الخلفاء :الساسمين الذي كان 
| له وكذلك هرون الررشيد فانه اقتضاء لمصالحه السياسة: وارادة ان 
يجعل اوربا منجهته فيقوى يما على الدولة الاموية التى ظهرت في الانداس 
وى الان رقن لاخلافة الناسبة-بعث الى شارلمان سفيزاً محمل شيشا 
٠‏ اكدا قناء عل ذلك كان شارلمان نظهرة: الميل. الى' هرون الرشد في 
الاندلس على الوجه المتمروح على فتوحاته . وآمال شارلمان لم تكن منصرفة 
الا الى ان مجعل دولته متقدمة على دولة القبسر في استائيول فإذلك كان 
مسروراً في الفوز الذي ناله هرون الرشيد فيذاك الاوان على قبصراستائيول 
فإذلك قابل بمزيد الاكرام السفير الذى قدم من حانبٍ هرون الرشيد في 
المرة. الثانية وفي ذاك العصر لم كن تاسست دول روسيا وبروسيا واوستريا 
واما اككلترة فكانت منقسمة الى حكومات صغيرة واما مالك الفلمنكو باحيقًا 
وسويسرة فانها كانت معدودة من ايالات دولة الافرتم واما ولاات الداتمارقه 
واسوج وتروج والونديك وله فانهم كانوا حكومات صغيرة وكانوا مشذو لين 
بالقرصنه فادلك كان الدول الذين هم على المدنية الصحيسعة هم الاسلام ْ 


/ الافرنم واستانبول لا غير‎ ١ 


0: 


ل دولة الافرتج 5 م الها شارلمان علاوة على المالك 
التى ورنها عن اسه قوة وجسامة على دولة قبصر استاول وفاق الافرجح 
بالشهرة على سائر اقوام اوربا اما كلمة فرانق فهى باللاتينية فرانس وقد 
زاد العرب على اوها الفا وعلى آآخرها جما فصارت عندهم أفرم والتعمير 
الموجود عندنا باطلاق لفظة فرح على الاورباويين وبلاد الافرت على مالك 
اوربا ماخوذ من هنا 

والحاصل ان شارلمان صار احكير حا في اوربا غير ان عنوان دولة 
استانيول كان كبر من عنوانه فانه تقدم لنا القول ان عنوان لفظة قيصر 
وامبراطور :في قوة الاعتبار يستعملان مقام السلطان وملك الماوك ولفظة 
قبصر كانت مثهورة في جزمانيا 5 ان لفظة امبراطور كانت مثبهورة قي 
غرها: “من اووبا. فهذا العبوان مذ القدم كان له اعتبار كير عند الئاس الا 
انكان مقصوصباً في ذاك. العصر . قيصره استاتبول لننى للا عن" إن تازلان 
نا كلقع متصبر فا باهم مالك امبر اطورين رومية القدماء كان ذا املبالحصول.' 
على هذا العنوان . فاضق وقتئّذ ان الابا اهانه بعض اعدائه في احد . 
الايام الزسمية وحبسوه في احد الادبرة فتملص النابا' من الس وذهب 
ظالتة الى شناوئئان وهو اذا ذاك كان قي حر مانا ترجوة تاذ لبه الال 
شازمان على الفور الى رومية اغاء لوظائف المابة 
وفي سئة ٠٠م‏ مبلادية كان قاعداً على ركتيه بين بدي البابا فالبسسه 
التاج بمرأى كثير من اناس فنادوا؛ باعلى صوتهم فليعش امبراظور رومية 
وبعد لسه الناج اظهر الابا. خضوعه الى الامبراطور . ويهذه. جددت 
امبراطورية الدولة الغرسة واحبيت فصار شار لان معدوداً أكر حا جمسماني 
على: ان كون: عوامياً اللامة الأيسوية. يما ووكذيك اللابا قلناد مياق كر 000 
روحانيٍ اذ صار له الق بتليس التاج. الى الحكام وعلى هذا الوجه. انفصات 
رومية” جملها:عن قتصربة . استانبول 
ولماكان تجدد الامبراطورية الغرسة واحباؤها سد لقصور وقع في نفوذ 
قيشر اللتإف و . وتردق * نفواذ ‏ الباياد ورعلو ماله عل عند |"الوجما الخر لاا 


بطر برك استانيول قكما حصلت مابنات الحكومة اللسمانية بين مدستئ استابول. 
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ا ساس سار الساد ,امتعي لضسل روظيى عد ذلك .سأ ير 
لانت 0 قٍِ العقا ند 0 ذلك 2 ممارنة 7 ا ليسوين 0 
بالكاثوليك ون 0 الشمرقية 0 

وكان الباباواتفياوائلهم يعرفونساباوات رومية وستتخبون من الاهالي 


وكن يجب التصديق من الاميراطورعلى نصيهم حتى انه رروى ان جوستنيانوس 
قيصر استامول احد من ابابا مانا من النقود لاحل ااتصديق عليه بابا 
. كان الابا سبباً في معرفة ملحكية ) بين > التى الها بالغصب بصورة 
مسر وعة كم تقدم الكلام عليه عليه وكان (اربين 2 هو الذي إدخل الابا .في 
' سلك الجكام فالنظر الى ا ن الابا هو الذي البس شارلمان تاج الاميراطورية 
مع حكون الابا كان يدفع للقيصر نقوداً لاجل التصديق على البانوية 3 
٠‏ شارلمان بناصر الباباوات واوصلهم الودرجة انهم بلبسون الامبراطورين اتاج 
وبعد ذلك بلغ الياباوات مرتية من اانفوذ والاقتدار الىان صاروا تهددون 
1 الملوك العسويين . وبعض الامبراطورين كانوا ستغنون عن التصييق على 
..الامبراطورية فكان “الناباو ات محرمون من لا بوافقهم على مامهم منهم 
ومن الماوك والاصاء وكان الذين شعون نحت الكرم اي لعنتلمه >رمون 
اشياءكثيرة من المذهب وسقط اعتبارهم ولا مخالطهم احد و بعضهم كانوا 
لغرض ما سودون صفة. بعض اهل العرض في انظار العامة. ويهذا السبب 
كان الملوك والاماء نورين على خدمة اغراض الابا طوعاً او كرهاً 
وكان ظهور .دولة الافرتم مقا ليور العهاثين: و كيقية تأسين دولة 
شارمان نظير تأسيس الدولة العئانية الا ان شارلمان مع حكونه متصرفاً افي 
اهم مالك دولة رومية الغر بيه ل تسن لدان د روميه عاصمة له .واما السلمطن 
تمد خان افاعم فانه كان ع في جميع تمالك دولة الروم الشيرقيه واكخذ 
عاصمتها عاصمة له والافرتم قاموا اكثر من ..م سنة حتى وصلوا الى المرتية 
التى ذكرناها واما آل عثان فانهم نالوا مقصودهم في مدة ١٠5١‏ سلة وزد 
على ذلك. فان السلاطين 9 ال عئان» كانوا حامعين بين السلطنة والخلافة واما 
الما ؛ قارلووج فانهم خلطوا المكومة. اللسمانية بالرئاسة الروجائية مي 
9 


+++ +]»] > > 1 ذ[ ااا ااام م 00 
عسي ١‏ ممعم م ل مت 


ا" 


652 

ا لكام اروبا سلموا انفسهم في بد الابا 
وقوم الافرتح عند ماحاءوا من جرمانيا واستولوا على غالبا بقيت اكثر 
الاراضى في تصرف الماوك وما فضل مما انقسم بان ١‏ العشكر بالاقتراع ومعلوم 
ان الاراضى التى تقسم بالقرعة ستصرف فيا تصرف الملك اما الاماكن 
العائدة للماوك فانها محسب من قبل الاراضى الاميرية ولذلك كان عطى 
مقدار منها الى بعض الذوات على وحه المكافاة ويشترطون فى ذلك مدة 
حياتمم فاذا مات اصحاها حر ثانية الى الميري غير انها صارت بعد ذلك 
شتقل من لد الى اخري احيابياً برضى الماوك وان بالاجار وعلى ذلك 
فهذه. القضة اصحت في فر نسامسالة حيرة وتذاع اما إ ربين .» فقد صار 


ورا فض (الطرق .عن يعض الامتيازات' التى باعتصدوها ادر و اا 
لجل باساب الاراضى وتاليفهم ستراً للحال وءهذا اكتسب ذوو الببوت القمرغة 
قوة تزيد عن الاول وصار نفوذهم يق وشوى نوما فيوما 

وفي زمان هرون الرشيد بلغت الدولة االاسلامية الى اطراف هندستان 
وتاتارستان في فاو راع انين دلت شإران 21 فانه استولى على. مالك ' 
فرنسا واناليا والمانيا مجملتها الى حد لمستان ومجارستان وابزغلاونيا واسس- 
وعهعق «ازؤيا 3و عظلئمة وخدد. امر اطورابة رزومة انار 0900000 
المشمروح وحيثانه كان دام الفكر والقلق من مجوم أهل الاسلام عليه اخذ 
من جهة حار ب الخلفاء الاموين الذن جددوا الدولة الاسلامية في الاندلس 
ومن جهه ةثانية كان سئ في كن علاقات المودة والاغاق شه وبين دي 
لون لسن حا ذلك العصر من -الخلفاء العاسيين 

وكانت الوحشة والنفرة :اذ ذاك متمكنة بين الملل الثمرقبة والملل الغر سة 
وانواز العاوم والممارق خامدة بل «منطفئة من اروب بالككلة 0000 

| بانقراض الروماين انقرضت واندرست وكذلك فان الرمانيين انفسهم كانوا 

في حالةالبداوة فظات اروبا باسرها في ظلمات: الجهل اما الخلفاء العباسيون 
فائهم كانوا م ا الاهمام نشمر العلوم والمعارف م ان الخافاء الاموداة 
ف الاندلس كانوا 0 مساعهم وعنايتهم فيهذا الخصوص ايض ا 


ل غارطان سفيا كلا في اصلاح وتجديد اصول وقوانين دولته مقلدا هرون ادي 5-9 ٍ 


) ١ ( 


1 سر العلوم سانرق وفي كثير من الاحوال والاطوار كان جد في ١‏ 


ترويجها فياروبا الا انه ١‏ يوفق ذلك فظلتاروبا في حال الحيالة الى دم 
أل روب الصليبية التى ان على سانها ادناه 
فناء على ذلك حان من ن الطب ف تلك الازمئة ف بلاد الافرجج 
سد الهود الذين حصلوا العلوم في الممالك الاسلامية وساروا ما الى بلاد 
الاف رتح فاحخب شارلمان من هؤلاء الهود رحلا شال له اسحاق وارسله الى 
هرون الرشيد برسالة مصحو 1 عض الهدابا وبعد اربع سئين حين كان 
شارلمان فيمدبنة روانه التىكانتحينئذ عثابة عاصمة لابتاليا عاد اليه اسحاق مع 
٠‏ | ثلاث أكابر هناصساء هرون الرشيد ومعهم هدايا وهى ساعة وراغنون وفيل 
و بعضاقمشة نفيسة فلما نظرها جهلاء الافر م ظنوها من الامور السحرية 
واوقعتهم في الخيرة والتعجبحتى! نهم هموا على كسرالساعة فنعهم الامبراطور 
وفي ذاك التارم اتفقوا على امور تتعلق محماية المسيحيين الذين بتوجهون 
لزيارة القدس الشسريف 
وسنا كانت دولة شارلمان نحتوي على نصف اروبا وبلغت قوتها عسئية 
الكءال قام اهالىالدا نهارق واسوج ونور الذيناعتادواعلى القرصنة والتجول 
في الببحار والانهار واشتهروا باسم ١‏ نورمان 6 اي رحال الثمال فدخلوا في 
فى ذاك العصر مالك الافرتم ورموها بالخسائر فتائر من ذلك شاردان تاثيراً 
عظما حي روي انه 09 وذلك لا نه كان يعتقد انه مهد الامن والراحة وجح 
الاط واكواك 5 روابطها بعد ان حمل المشقات والمحنفلما ظهزما را 
وفي سنه 6١م‏ مبلادية توفي شارلمان خلس مكانه اسنه لوبر وبعد ان 
00 اللكوفة هدة 5م ستة اساسة خستة قضى اغلنة فااشمنت على" اثرا وفانة 
حرب عظيمة بين اولاده الثلثة تاف فها نحو من مائة الفمقائل فلاحل 
ذلكعقد اصلاؤهم ملسا تقرر فيه تقسم دولة الافرتٌ بين الاخوة الثلائة 
فتميزت دولة المانيا يعنى جرمانيا وابتاليا وفرنسا كل دولة على حدتها وفى 
الحقيقة ان دولة الافرتم البى كانت موحودة الى ذلك الوقت انما.ءهى دولة 
١‏ جرمانيا وكان اللتكام والمأمورون تكلمون بالمرمانية متخلقون باخلاقها 


3 7 عاذ امار 2 لما مات قدم عظيم قُْ هذه المحارية دن اس اء الاف رح ٍ 
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ون واهالهم الذين كانوا سَكلمون بالحرمانية غلب لسان غال وعاداتمة” 
في فرنسا واشان 4 الذي كان ستعملة الغالبون وقتئذ هو لسان روضه 
الركدك الختلط اعنى لسان اللاتين مم اصلح الاج شيئاً فشنت فضار النسان 
فرنسا الذي نعرفه الان و الغالبو ن والاقوام الْتلفة الذين حاءوا الى 0 
منذ زمن خالة كوم اخادظا "اذا من امم الافرتٌ واصبخوا بعد ذلك 
ا امة واحدة و اطلق 0 فراأسيس 

ولما انقسمت دولة الافرتم بينالا<وة الثلائة كما ذكرناه بتى عنوان 
الامبرراطور للك 'اليا إلوتار» ولكن ا كان اخواه مككن مستقاين اتحطمكان 
الامبراطورية عما كان عليه ولكن على كل حال فقد تميز (لوثارم باخذ بابة | 
الامبراطورية وم محصل راحة لهذه الدول الثلاث نظراً لاستمرار العداوة 
ببن الاخوة الثلاثة ولما ةيم من اسار منذخولقرضان الثعمال المتيحو لين' 
فيالخار والانهار الى بلاد فرنسا والمانيا . وفي اثناء ذلك اك ضيق الاسلام 
على ١‏ استاليا من جههة السحر حتى أن الاصاء الاغلسسين وهم حكام افر شنا ْ 
وضلوا مجنودهم الى رومية وخروا الاية التىهى خارج ضورها 

ا وفي سنة هم ملادية انسحب لوثار الى احد الاديرة بعد ان قسم 
حكومثه بين اولاده الثلاثئة فات اثنان منْهم بلا وارث وقدكان من اللازم ١‏ 
ان يق الممالك التى كانت بتصر فهما لا<يهما الثالث الخائز رثية امبراطور 
رومية وتمككية ابتالبا الذي هو لويس الثاني فاخذ عماه ملك المانيا وملك 
قز أن االذيهو القسم الاعظم»* دى ملكقيننا واقتسماه فها سِتهما ٠‏ وعلى هذا التقسيم | 
فالقطعة الواقعة على انشاطىء الشمالي من نهر الرين وان 5 معدؤدة من 
فاليا الا انه سنب كونها كانت مسكونة بالمرمانيين دخلت في حوز الاماننين 

ففى الى الآن باقة قُْ تضرف دؤلة بروسيا والفر اساؤون ندعون احا هم 
الاق ار مجعلوا اود 2 نهر الرين . 
وف ذلك الاوان كان العرب الذين 0 بحراً من المالك الاسلامسة 
لاون المخوم على انثاليا من جميع الاطراف ص لويس الثاني المذكور 
1 يظلب الامداد من صميه فم يضغوا لتكلامه و يلوا طلنه فاشق 
2 ريضاً مع قيضر استانبول خالة كون القيصر لم يكن مسروراً من نوال ١‏ 


ل 4 


: 0 عنوان الامبراطورية ومع ذلك فقد امده قليلاً الا انه بعد ذلك ذل 


توقف عن امداده فظل لويس منفرداً في الامس عتم في الحروب الاسلافية 
والمشاكل الداخانة وما عمس عليه وقت طؤيل حتى قضى غليه فالبس اليتابا 


| تاج الامبراطورية لكتهار ل مللنها «فزنسا واجيرة ان بمده ليمنع اغسال‎ ٠ 
الاسلام عن تعرضهم وتسلطهم المتواضل على انتاليبا وهدده بانه اذا لم‎ 
برل مدداً فانه يسلبه عثوان الافبراطورية ويعطيه لسواه ونظرا لاحتياج‎ 
كلنشارلى الى قوة الدراهم والمند دفماً لاخسار الى الم بمالك فرنسا‎ 
من قرضان اهل الشمال الذين كانوا بغيرون علها مما كان خبره على مشناعدة‎ 
اهل الشسرف اذى بهذاك الى وشع قانون نتضمنآنثقال الاراضى بالارث بعف‎ 
كان ستصرف فها على وجه التغلب‎ 

وكان في ذهن الرومانيين شال لولاة الايالات دوقة ولمتصرفي ااسشاجق 
قؤنثة فلها 35 تح الافرح اليا اشوا هاتين الأموور بن غلى -الهما فَكَانْ الملك 
هو الذي هين الدوقات والقونئات ولمخصصض هم ف فقابلة رواسهم 
اراد بعض الاملاك والقرى وكان شاك لقونتات المدود ماري اي محافظ 
الخندود او امير اضراء الخخدود وقد ساعد لكشارلىفيانتقال هذه المامورياث 
نالارث كان عنوان المامورية اي لفظة دوقة وقوثتة ومارى تنتقل بالوراثة 
ثم 'ضارت عنوالاً للفقام وقد وضع شارك ايضاً قانونا بتعلق بان 
نكون الاب الملك من حقوق الاضلاء فكانت المكومة والمالة هذه 
مجملم) في بد الاصلاء واصول الفوداتيه ١‏ اي اضضاب المقاطعات 6 بلغت 
خد الكغال 

اما اضولاحاتالمقاطعات فكا نك مشابة لمعاملة المفتلكات واضول التهار 
والزعامة وازيات الملك التى كانت حارية من قنل في الممالك الحروسة غير 
انه كان مختاف بعضها عن بفض من جهات كثيرة . لان ضاحب الارض 
الذي يسهى . فالكائة واصناب الزعامة والتبار كانوا بأخذون عمير اراضييم 
وحاصلات الطابو فقط. واصحاب |أذتلكات ياخذون احاز ة الارض او حقوقهم 
مسب الشركة ولم يكن م حق الكم على الاغالى اصلا . وكنالمزارعون 
1 كه : م الحق في المرافعة مع اناب الارض او مع لقان اث © 
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0 عند الا 3 مع انه عقتضى اصول الفيودالتيه اي ا#صاب 
المقاطءات كان كل واحد من اسعاب الارض بثابة حا؟ مستقل” وماذو 2 
حصيل الويركو ضمن دائزة و الدعاوي بل وصلوا الوحد انهم 
كانوايضمربون السكة وشيرون الحرب على بعضهم بعضاً فكان كلو احد منهم 
خنع اماذلس لاعن رطييا وهذا نما كان يضطرهم الى انشاء القلع 
ول كيات في جفتلكامم لاجل الدفاع والتحفظ وما .رحت اثارها تشاهد 
الى بدا لذن ف اوريا وكان 0 امفتلكات عرضة الملالم والتعديات 
ومكلفين لرسومات فاحثة . وكان اق في الصيد لاحاب الاراضى ثن 
اصطاك من المستأجر بن ازشسا _مثلا .او جخامة يسحق لادلا 0 0007 
الاأرضص 

وقد 'نقدمان كلشارلى قفى بانتقال الاراضى بوجه الاريث افلا ول 
انه مكانه فوض مابقق في بد الجكومة من الاراضى القايلة الى هذا وذاك 
0000 ب في البلاد ثم فقدت الامنية من المملكة حتى صار كل فرد 

من الاهالي محتاحاً لمن يذب عنه وحميه وكان اصحاب الملك ا يعطون 
املاكيم طوعاً اد كرما اصاحن ارعن .من يدوي اللفواد ولا 01 
ل لسو الفودالتية طلا للحماية وكان كار الدوقات والقونتات تحت ججاية 
الللام واس واصتاب الاراضى القدماء نحت عانم فصار الكار المد كرون 
تعر ون شي من اراضتهم بعض شر وط معلومة الىاناس آخرن وهؤلاء 
يؤْجِرون قدما من هذه الاراضى التى استأجروها الى غيرهم فاصبح الكباز 

ؤ اكات وهم حماة لمؤلاء فعلى هذه الصورة كان الملك د الاولى 
خامناً .واالق ارعؤن مين واات. الاراضى حاة من. جهة او مين هن لجل ) 
ثانية محيث ان فرنسا. اصيحت مربوطة محماية متسلساة غير ان الدولة لم 
بق فق ندهاء.شى + من الإزاطئ: فاص بالملواك _بدون! رعية الو اا 
من كار الدوقات والقونتات والاساقفة اما اصول الفودالتية في ذلك: الوقت | 
فق كانت جارية. اضة فى اماكن ..آخري امن اوزاد اد 

وكان سكان اورويا متقسمين في تلك العصور الى اربعة اقسام الاوك 


1 الماة من: اصسابالازاضى والثاني :الاحرار في املاكيم وآلثالث المرزازعون / 
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1 وهم المقاطعون اينم 00 مقبدين الا باعطاء الاجرة 1 
الاراضى والرابع المستعسدؤن من الرؤساء لتيمور باشا اي الذن كانوا ساعون 
ويشترون مع الاراضى ٠‏ فنى زمن الرومانين كان الانسان سساع ويشتري 
كسائر الاشياء غير ان ذلك منع في زمن الافرتح فم يكن سباع الاننشتاق ظ 
مخصوصه واتماكان سباع نكا نوات كار ا ليفضيق تماذة الأقارة تو وله | 
التدمور باشبة عن درحتها كانت اوروبا بالنسة الى الزمن الماضى تدعى انها ْ 
تقدمت شيأ في اودية المدنية على ان انواع المحكاره والمظالم التى كانت 
متعلقة باصول الفودالية اي اصحاب المقاطعات لا تنطيق على ثىء من 
منادى الانسانية . فان حم الحامين على امن كان شدرداً و هن 
كان من مكثير الغدر فكانوا اذا زفت منت احد المزارعين فقئل انتضل الى 
زوجها شتض الحا بكارما 8 تزف الى زوجها الى غير ذلك من ضمروت 
المعاملات اتتَى لانستطيع تصدشها ولا تمر على خاطر وخبال قُْ الله 
ساح عا هوا تاوس عن نحد: العقل والانضاف- فاكل ‏ كلشارلى عناء 
الاصول السيئّة وعلاوة على ذلك فان في ايامه كان قرصان الثمال من جهة 
بشن الغارات والاصلاء مون فرنسا بالخراب من جهة اخرى فخاد له 
ذلك في التارخ شهرة قبيحة 
وكان كلشارلى عتم في تدارك الام بكثرة العسكر والدراهم لاعائة البابا لاجل 
ان بليسهتناج الامبر اطوريه وقد دعاه ذلك الى مساعدة الاصلاء مساعدة فوق 
لاد ة فاق ملكته الى اردىالطرق ومع ذلك فان وعده لليابا بمساعدتهفي كح 
غارات اهل الاسلام لم يأت بفائدة مرغوبة له بل تزايد تعرض الامراء 
الاغالبه حكام افريقيا على ابتَاليا واحيروا الاباءلى ان يؤدي لهم الخراج 

وفي تلك العصور كان الباس تاج الامبراطور معدوداً من حقوق البابات 
فكانوا برددون اعطاءه “لاي حا 7 عدهم ويساعدهم على طرد اهل الاسلام 
| الذين كانوا بتعرضون وتسلطون على القطعة النوة من انتّاليا فعد وفاة 


حخكالشارلى 5 بوحه عنوان الامير اطوريية الى أاحد وبفى ثلاث سدان ف 
حكمالمنخل . وبالنهاية في سنة٠‏ 8م ميلاذية و0دم مجريةحاء ششثمان شارل ابن 


: : 3 5 3 غ 
0 المانيا الى اسَاليا فليس تاج ملكية ابتاليا وبعد سنة اخذ كافيية 1 
4و 


دوي 


لبا دو ب فكانت ل عرش ا ا 2 000 
| نيوذ الإصلاء فصيار الدوقية والقونتية في حكم ملوك الملوائب جتى ان 
الوق الذي كان في برودانس يعنى في طرف. مرسيليا ادعى الاستّةلال 
١‏ لخن انب مالك طقل < لاير ارقت نملك غنات ارين الل الا حد الهاية | 
فكلفب ششمان شبإرلمان من جانبٌ الاصلاء على ان ياني فرنبيا فبدبر شؤنما 
فلى دعو مم وصارت تمالك شارلمان باسبر هااسئة مم ميلادية في قيضة بدم. ؤ 
غير انفر نسم حملت ريك على اهل الثمالالذءن كانوا هاجمونما مشقا تكلية 
وبق اهل بادرس بحصورين سنتين وفيآخرالامل جاء شثمان يسكره ولكنه | 
احِتّن بار ب ودافع اهل الممال عن فر نسا باعطائهم الدراهم وساعدهم مبياعدة 
فوق العادة قفرت من ذلك وم التبعة وخلءه الاصللاء. عن الملك فبقت 
خم الافرغ مم1 من سنتن في بيد جام واحد متره وبي ك0" 
الى ثلاثة. اقبيام وتاسست اذ ذاك دول المانيا وفرنسا وابَاليا 
ظ | وذلك ان حفيد لويس ملك الانيا. انتخبه اصلاؤهم ملكا على المانيبا 
' واحموا: ابن روبر دوق ابالة باريس ملكا على فرنسيا واظهر شجاعة 
كلة في حرب اهل الممال . وقانون انتخماب اللوك الذي اعطاه شوك 
لإصلامم استعمل بعد احدى عشيرة سنة صرفا ضد عائلته وذلك من الامور 
. الموجه. للاعشار ا 
فن هذه اللهة انقرض ال قارلووحمن فرنيا فظهر على: اثرهم ابناء 
روبر الذين تولوا مككبة فرنسا وكان قيال لهم امراء قايت ٠‏ على ان الملوك 
الذينٍ انوا من جولاء الامراء الم جز احدهم عنوان اميراطور وائما بوض 1 
التطوون منهم كار الها جلسون على لخت فزنها من دق لك يقر جتى ظلهرت 
اللمهورية الفرنسوية 
٠‏ اهل فى تاليا ققد ,وقوك. حروب كية لجل اللكة ‏ 01 | 000 
١.الووقية‏ فصان ا كم الابعالياا يسو ان افي اطورم ؤبناء على ذلك حيبي 01ا 
قار لوو في المانيا م بعد نحو هن عشمرين سنة انقرضت ايضا من هناك 
ا ساي ا 


ص 


(1)؛ 


ملك في 57 لقدم واسس احد الاصلاء فى سوسمره ملكية بورغون 
فصارت شلك دولة الاف رتح منتقسمة ف إلى مب دول .اما دولة فرنسا فقد 
صارت الى حالة سيبّة وما مس علا نحو من مائة سنة حتى انمحت وطارت 
ف المهواء ولو ابسمر شارلمان ان سعبه ذهب سدى واضمحل فيوقت قايل 
وسعة: غير _الكاء ْ 
د بر ناركن تأاسست- دولتان. كيرنان احداها دولة الكترة وكانث 

جزبرة الكل منت “مدة نحت حم ملوك صغار فتغلب أجحد فاسس 
دولة اخدت تزداد على صور الايام قوة وثروة. والثاة هى دولة روسيه 
وقد اسس حكوتها قوم من اهلالشمال انوا من حر اللطيقسنة 0 مبلادية 
واتخذوا مدنة كنف عاصمة وكان بعض الفرق مهم يجولون فنأتون استاسول 
وفهبا سخلون في الدبن العسوى ووستصحون في عودهم لبلادعم بعض 
القساسين م م عقدوا 6 نم وان قنصر استامولفصاروا خع | مسحيان 
على مذهب الارئودّكس اي الروم فهذه الدولة على مرور الايام توسعت 
دائرة قوتما ومكاتها فاذت مدسة «وسقو عاصمة لها ثم نت بعد ذلك 
له برشورج 

اما ايم اقدم من دولة روسية فاللهوليون بعد ان تمكنوا 
من فتيم كثير من الاماكن أن في روسية وبروسيا وجه وغير ذلك من الممالك 
ذهت هذه الاماكن من ددهم 
.وطائقة جه هى من قوم السلاف وكانت قد اسست حكومة فيكم 
اللانة وداهت حو حسمائة: الى سئائة .سئة 

وشَايا الخننيين الذن يعرفون الآن بالمنكاريين والجريين كانوا ستجولون 

د اطراف حرماة معتغلين بالغارات على الممالك التى يدخلوتها ثم انهم 
سئة ٠‏ .و امبالادية اداو تأسسن حكومة 

٠.‏ التراضاولاد شارلمان صار ستتتلالماننا حا كا من المرسكين .سق 

اما من الدوقيين واما من القونشين المناسيين وني الآكثر مجتمع مجلس الامة 


لا 


: : وعلي هده الصورة ألفسية دولة الأف رتح الك ثلائة اقسام ثم 0 


لك ا اروس د د كدي د موي كي ا 


ك0 على من انتيضه اصلاؤهم وكلومة المائرا وان كانت شت هدة 5 


20) 


0 من صاب النفوذ فانها لم جر فيا فاعدة الوراثة وم ان قاغدة ورانة| 
الاراضى المتصمرف با على "دول الفودالتيه كانت حارية في فرنسا كذلككانتفي ' 
المانيا فازدادت بذلكقوة اصلاهم وصارانتخابالامبراطور بيدهمبالائفاق مع ' 
بعض الاساقفة. وكان هرسكيو المانيا .يعنى دوقاتمم في ذلك الوقت عثابة 
ولاة فاعطى ليعضهم نفوذاً “زائداً لال محافظة اسلاف المانيا من ارين ' 
فصاروا في اقرب وقت كالحكام المستقلين. اما قطعة اسَاليا ذكانت في ذلك 
العصمر عرضة للخلل من كل الحهات فسرت في روميه انواع من الدسائس ' 
ناشئة عن سوء سياسة الباباواتوهذاتما حمل اهالها على المل الى المهورية 

ومن غريب الاثفاق ان اليوم الذي مات فيه شارلمان مات فيه هرون 
الرشيد الخليفة في بغداد وم ان دولة الافرتم مالت الى اانزول كذلك دولة 
العناسين انضاً وغل أمنا ذ كاه طهرتث عل اثر ذلك موك الخارا ا 
جميع الاطراف وضار كل من حكومة الخلفاء وحكومة خححاء الافرنح 
حكومة اعتارية 

ولما كان ينصب ويعين مدبرا لقصر الملك عند الافرتم كان في الدولة 
العياسية ما شابل ذلك بلقب امير الامساء وهاتثان الدولتان كانتا متشاءتين 
في التقليد مختلفتين في خصوص تدر المعارف5 د كرناء 

وكانت الملة الاسلامية في مبدأ ظهورها مخوقة في اعين ح. 5 
وارتعدت منا اروبا 1 انها قٍِ هذه العصور وقعت في تفرق غريب حتّان 
الاروباويين لم سق هم في حاب الاسلام خوف وكان هولاء الاروباويون 
متفرقين على الوجه المذحكور ا ولم سق شم للتحاوز طرف ما وكانت 
فرنسا وقتكدذ يٍِ حالة مضمحلة جداً وظهر فها 0 عظم وغلاء وكان 
اهل اروبا عا في درجة ا من الخهل والتعصب وكان الفر نساوبون 
اشولون قد تمت سنة : ٠‏ مبلادية وقرب البوم الاخير ( نوم القسمة» فتانوا 
عن خطاياهم واوقف بعضهم امواله وذخائره على الكتانس و بعضهم اخذوا ‏ 
ذهون لزيارة القدس- الثثر نفك اك فرنسا 0 عن ذلك 

وقد نوجه احد الفرنساوبين المسمى ررير الى مدسة قرطبة عاصمة 


1 الاسلام في الانداس لخصل من مكاتب العرب فها قلبلا من فن 0 


امه ممصم سس مس سم 


)؟١(‎ 


د 0 0 هنا قد ثال شصائل الممارف الى تعلسها والشذهبا 
عن العرب مقام الباباوية ثم ماتثي روميه وهو بايا سئة ٠٠١+‏ للمبلاد 
والحاصل ان حالة اروبا في ذلك العصر كانت سيئّة من جميع المهات 

غير ان امبراطورية المانيا اكتسبتقوة قايلة. ونظراً لتعصب اهل ذلكالعصر 

ازداد نقشوذ اللاباوات الروحانيين 

ودلك ان هري حا المانيا المشبود له محسن الادارة توفى سئة مه 
للملاد فاتحْبٍ مجلس الامة اسه اوتون الكبيرملكا على المانيا فسار على نمجج اسه 
محسن التدبير على ما شتضيه العقل فاكتسبت دولة المانيا قوة ثم ادخل. دوقة 
ولابة جه .الى الددن العيسوي جبراً وضمها الى ألمانيا وتغلبءلى الحاريين فخلص 
المانيا من جاو ذ الهم ثم احدث امارة بين ماركزية المانيا ومحارستان وسميت 
اوسترماق اي امارة الحدود الشمرقبة وكلمةاوستور في اللسان الحرماني عع 
اللثمرق وكلمة اوستريا مسكة منها 

فهذا ساق الصغير الذي هو في حدود الدولة: العلية والمعدود من 
توابع المانيا تأ سست فنه دولة ا وعاصممم امد سة قينا والصقالبة وسمونما 

ع ومى مذكورة في تاريخنا العم اسم مدينة ع 6 
اما الاقليم العظيم المسمى 0 فهو هلك واسع محده حرالبلطيق ولهستان 

والمخاز وخروات واثاليا وفرسا والفلمنك وشال لاهاليه لمان ونمسه غير 

ان لماري د لتاق 0 عاطاو عل الاوسرالت 

فعلى الوجه المشروح آكتسب اوثون قوة فاستولىايضاً على ابتالياوسار 
| الى روميه فلسن تاج ورك وزوج انه بانة قنصر استامول فوافق 
له على الامبراطورية وهذا اللقب بتى زمانا أنتناوب قنه بين ملك اسالنا 

و بين ملك المانيا ثم صار بعد ذلك لالمانيا فقط واما لبس تاج جرمانيا فهو 

مخصوص علك المانيا وملوكهم سنالونبالاكثريةعنوان الامبراطورية بعد انيلبسوا 

التاج في رومية غير انهم متى لبسوا ناج جرمانيا فقد صاروا أكير حا م 

لمكومة رومية اي جماعة الكاثوليك باسرهم وحصلوا مع.ذلك على مزيد 


1 اث والميئة والكيميا وما شابها تم عاد الى فرنا تكان ينظر اليه 1505 


1 
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إهوحفيده على تخت اللملك الحْبٍ احد اقرباله هنري الثاني من دوقة 5 
ملكا لالمانيا فسار الى روميه وعندما لبس تاج الامبراطورية قدم له ابابا | 
| تفاحة من ذهب وعلها رسم صليب عله ذلك في الممنونية وكان قسد اللاي أ 
من تقديمها ان شرب فكره انه هو الذيفوض اليه أمالدنيا وان .وطدويمكن 
هذا الفكر من الاذهان فلما اننم هنرى اليمين على ان يكون حامياً لماعة 
العيسوية أكرهه ابابا على ان نشول له انه مخاص له ايضاً وهذه الالفاظ 
المنقضة الممنى وعثل هذه الدسائس :ازدادت قوة الابا شيا فتركاً 
دكن عرى المذ اكور من امراء سقس فلما توفي سنة غ١١٠‏ مبلادية لم 

سبق من هذه العائلة احد فاجتمع شمر فاوهم والاساقفة وعموم الاهالي واتنوا 
قوتراد من امساء جرمانيا فليسن تاج حرمانيا في مدبنة مايانس وتاج ابتاليا 

ف مدمة ميلان وتاج الامبراطورية في ماد سلة روميه فلمامات ملك بورغون 
ولس لهوارث استولى قونراد علىحكومته وهذه المناسة دخات سورسرهني 
حورة دولة اانا 

واخذ قوتراد المذكو ر ساعد الاساقفة واهالي المدن ويعطهم ادن 

الامتيازات كمسراً لشوكة نفوذ الاصلاء فامتدت حكومتهعلى هذا الوجه ١٠‏ سنة 

ثم توفي وجلس مكانهاسنه هنرىالثااث. وهو الذيابتدأت الحروب ااصليبية في 
زمائهكا سأق ادناء قضار خترى المذكور ملكا لالمانيا وابتالا والوا 00 
وعزل الدوقات الْخخلين بالنظام وعين مكانهم عمالا لاجل ان تكون ادارتمهم من 
قبل الحكومة. وفي اثناء ذلك اجتمع في ابّاليا ثلاثة باباوات فسار الها وخلع 
الثلاثة شرارمن مجلس القسس واتخيقسسا اخر خديه في منصب الانا ولدن 
1 تاج الامبراطورية . غير ان ابنه هنرى الرابع 'وسع للاصلاءدائرة 
النفوذ والقوة وكان من الاصول القدمة وجوب تصديق الامبراطور على 
اتاب الناباوات غير انه بامئ: البابا غريغوار السابع تقرر بمجلس الاساقفة 
برخى الاهالي ان بكون الاب الباباوات من قلى الكردبنالية المائزن على 
ارفع رتية في اكنسة بدون احتياج الى تصديق الامبراطورية علىذلكواظهر 

ْ بعض التدابير كنع لكهنة عن الزواج ثم نشر بعض تذهاب مفادها استقلاله 
# وانفصال الاساقفة عن الحكومة المسمانية بالكلية. فوقم ,سبب ذلك 0 


3 


ا 


ا الرابع منازعات ثم توصل 2 إلى ان عقي خا نا: من لامعالا 
تشرر نه 1 عريغوار المذكور من منصب الاباوية وكذلك الايا ا خلع 
هرئ وحرمه واحخب بعد ذلك عساعدة الاصلاء اح الدوقات بدلا من 
هنرى الا ان هنرى تغلب على البابا فسار الى انالا وحصر مديئة رومسه 
ثلاث سنين فنال الفوز ولبس تاج الامبراطورية من بد الابا الحديد الذي 
انب معرفته غير ان الكردنالية بعد ذلك تمكنوا دون عر عن 
الناباوات والمحصر ة نهم وما برحت هذه القاعدة حارية الى الان. وقد امتدت 
منازعة الاساقفة فتقرر في نهاية الامس ان كونوا نحت حكومة البابا بالاستقلال. 
0 الاخراطور كون اميا هم ومحافظاً على الاراضى المتصررفين: فبا. اما 
الخر و بالضليية فقد ظهرت في زمن هنرى اثالث المتقدم ذكره سئة ج١٠١‏ 
7 0 ف لحرة واسباب هده الحروث هن أن اتضارى الى كنا 
ذهون نزيار القدس الثمريف من قديم الزمان كان العرب محسنون معاملتهم 
قرة الدولة الماش وتلاشت سكلوتما كثر ترواد قنائق: التاتار 
والتر كان على جهات الشام والعراق فسرت خشوتهم الطيعية فيطبائع الناس 
تتدلت الغيرة الدسْة الصحيحة بالتعصب وعلو الهمم بالدناءة و المظالم فاضميحل 
لتك حال الرعابا المسدا مني من الاصارى فاخذ زير الذي توصل الى مقام 
الناوية بعلمهو حاهه وسعادة طالعه محرك وبرغب اهالياروبافي الاجلاب على اهل 
الاسلامو ذلك بعد انزار القدس الشمريف سنة + م+ غُريه وبعد انصار تالقدس 
الشمريف فى بد السلحوقيين فكانت ارباب الجكومة هناك من طائفة التركان 
بعاملون الزوار من التصارى بالْفا والاذى فدعاهم ذلك بعد عودهم من 
زيارة القدس الشريف الى النشكى والتغلم ل جهة وطرف 
وكان قبصر اشتاميو ل وقتئذ نخاف صكدراً كرك الساعدوة قبين الى 

دك © دراه اتنا وكان رشرئ الازوباوين على الغرب. منناً هم ان 
استاميول كاد شخل ىق نت الاراك فرأى ملوك اروبا واصراوّها أنه ب 
علبهم انخاذ تدير مخلص اروبا من الخطر المتوقع من السلحوقبين فيكون ما 
يدبرونه في ذلك سداً مانعاً لعزمهم 'وحرومم المتواصرة 

م وكذللكملوك فرنسا فانهمكانوا برغبون وقوع الحرب لكى كات ١‏ 


0 


0 


ساد الذن جعلوا اللاد في اسوء حال فبحصلون على الراحة ص 

اما ابابا فم مخرج من قكره تعهد اسلافه باعطاء الخراج للاصراء 
الاغالة وكان متكدراً ما وصل اليه اهل الاسلام من الترققى. والرفعة ومؤملا 
ان يكون سده القدس الشريف الذيهو مزار العسويين قلدلك كان ميد 
حوس ملكفاه برك اهالى اروب على حرب اهل الاسلام 

فهذه الاسراب هبحت ارونا 0 فتقرر لدم الزحخفب ع على 
القدس الشمريف للاستيلاء عليه وفي اول الاص نشسرت في فرنسا رايات 
المتطوعين منهم فاجتمع محا عدد عديد من الناس 

وجيع من شدر على مل السلاج من اعالي ارويا قاموا عل دم 000 
سوىاهالي اسانيا فانهم كانوا خاشينوخترزين من عرب الاندلس فر ستحركوا 
من اماكنهم وكل من دخل نحث الرانات امد اورة وكيس وضع على صدره 
رمم الصليب فإذلك تسموا بالصليبين وخرج من ابتاليا وفرنسا والمانيا 
عدد من ذوي الصامان لا بعد ولا حمى نادون القدس “القدس 
متوجيين ‏ اليه 

وكان السلحوقيون الذين ارهوا اهل اروبا م بناه في الفصل الثالث 
وقعوا في حال حب من تغرق الكلمة م ان اهل الصليب ايضاً لم يكونوا 
بحت ادارة اتلية فات منهم خلق كتير فيص ورهم عمجارستان و باغارستان 
من شدة الامراض والتعب والاقون منهم بعد وصوهم الى ازئيق هلكواعن 
اخرهم في الحرب التى وقعت سنهم وبين من كان هناك من أهل الاسلام 

غير ان دوقية باءجكا التابعة لالمانيا اذ ذاك وحماعةمندوقاتوقونتات 
فرنسوية باعوا اراضهم وجمعوا لاجل هذه المروب الصليبية عددا وافراً 
من النقود ورتموا لذلك عساكر كثيرة كانت منظمة نوعا ما فسار قسممنها 
على طريق الحر وقسم اخر على طريق دالماسيا ومع كونهم حصل فيهم 
نقص غير قليلني الطريق فان الباق منهم كان كثير العدد فنما بلغوا استامول 
هذه الكثرة خاف قيصرها فاحازهم الى اسكدار بوجه السرعة واستوثق متهم 
يانم يعبدون اليه الممالك التى ستفتح في المهات التى استولى علها اهل 

م الاسلام وكانت تابعة من قبل للامبراطورية وعلى ذلك سافروا ل 


0 


فاستولوا على مدسة ازنرق عاصمة قليج ارسلان اعد السلحوقين وه انه 


ذلك سنة و١٠٠١‏ مبلادية وروع للهحرة ثم ساروا الى مد منه م 
طرق الاناطولي وبعد ان حاصروها تسعة اشهر استولوا علها فرشوا فا 
دوقية ثم استولوا على مدسة اورقه مولد سيدا اميم الخليل عايه السلام 
وفها 1 الشريف وبعد ان اسسوا فنها قونسْة 0 فما حامية من 

من العسكر وساروا بالاقين الى القدس الشريف لخاصروها مدة تزيد على 
شهر ثم شحموا علا فانتزعوها من بد الخليفة الفاطمى واستولوا عليهنا 
وقتلوا من فها من المسلمين والهود وبعد ذلك استولوا على مدن الساحل 
ددرت وعكًا وغل الاماتنالممتدة آلى حر السونس أضّا 'ورتيوا ثالقدس 
ملكية تحت عنوان ملكية القدس الشمريف 

وقد ظهر في اثناء ذلك في المزيرة دولة الانابكة فاستولى الانابك 
عناد الدين كي على مدمنة حلب واستخلص اورفه من د الصليييين وقتل 
من فها من المسيحيين فلما اتصل خبر مقتلهم بالاف رتم في اروبا هاجوا 
وماحوا شْمع حينئذ لويس السابع ملك فرنسا مائة الف مقائل وقادها 
0 ولتمها للتوبة ترم انا ف عض امور 
وكذلك آمراطور المانيا اله رتب مسذككراً ايضاً فرتهذه الساكر من 
اسشامولسة ,2ه لكخرية غثر أن آدارة معشكر الامبراطور لم تكن في حالة 
مس ضية وعلى قول بعض الرواة انهم امخدعوا .اولاد الآروام فتلاثى جمعهم 
ف الحرب التى وقعت بهم وبين المسلمين في الاناطولى ومن 3 ميم فق 
السيق لق يسكر لؤيس- وكذلك اوسن تلف صف عسكره ه في الحارية 
أل وقءت بيه وين السلا الاسلامية في جهة ابدين فلما رأى انهم سبق 
في نده قوة كافبة عدل عن القتال وتوجه الى انطأكة نحراً من سواحل 
| لال ومبا قصد زيارة القدس العتربف كا" قعل الامراطور منقل 

ثم اجتمع الامبراطور ولويس ,ملك القدس الشسريف فهجموا علىالشام 
ولكنهم لم بشدروا على اجراء ثىء ما واكردوا على ترك مدسة اورفه أنضا 
وعاد الامبراطور ولويس الي ارويا خمسه او عشرة رحال لتر الا 


06 0 استولى نور الدن بن ماد الدن على دمشق انشام قأكتست ا 


(4:؟؟5» 


ا زاءدة منالقوة وكان الظفر بزداد ظهورا وم 00 ش 
ثم ظهر بعد ذلك في مصر بوسف صلاح الدبن بن ابوب من اصاء نورالدين 
وتسلطن فها فبادت الخلافة الفاطمية وقامت الدولة الانوية بدلا مبا 
قازدادت سطوة الاسلام رفعة وارتقاء وضعفت في تلك اللهات .قوة الافرتح 
ونحولت غلبتهم الى الفشل ومالت الى الزوال 

وقد أصبح الاصلاء في اثناء هذه المروب >تاجين للنقود فصاروا 
سعون ا حررتهم لاهالي المدن وهولاء كان محصل لهم من ا كروما 
مساعدة كلية فيمثل هذه الوسائل كان عنم يكسر وتقليل نفوذ الاصلاء الا 
ان نفوذ الاباوات كان في حال الزيادة والترق حتى ان امبراطور المانيا الذي 


اكتسب قوة زابدة في ذلك العصر واخذ شهرة بارباروس وحارب البابا 
واعالي ابتاليا مرات متعددة التزم في آخر الاص. ان سازل إلى نايا 
عند اجتاعه به في انتاليا الى درجة انه ميك ركابه عند ركوبه ولخضوعه 
هذا لس تاج الامبراطورية واحرق الشخص الذي كان أطرده الابا وقتئذ 
من روميه وكان سباً للاختلال في سبيل تاسيس المهورية ولما اتصل في 
ذلك الوقت اي سنة ١مه‏ مجرية خيراستيلاء صلاحالدين على القدس الشمرريف 
عسامع اهل ارويا وحموا واندهشوا له حميعا ومات الابا من شدة كدره 
وقامكافة اصلاءاروبا فتعاهدوا وانفقت كلمتهم علىان سيروا عموما الىالكرب 
فتقلل فريدربك السالف الذكر مع قتليب ملك فر نسا وريثار ملك الكلرة 
علامات الاج وعلى هذه الخال سار فربدربك بالعسكر في الحرب الصليدية 
غير انه غرق في الهر في جهة قونية اما فليب وريثار فانهماسارا من 
اسكللة مرسيليا وجنوه محرا الى بلاد الشام ثم وقع بهما ل وخصام 
نعاً عن الحسد فس فبليك.عسكره الى احد الدوقات وقفل عاك لتر قا 
اما رلشاز “قانه وان كان كا مجسارته الشبرة نوعا ما غير انه لم 
يكن من اخذ القدس الشريف وانما عقد مع صلاح الدبن عقد متاركة كان 
من شمرائطه ان بق السواحل الممتدة من بافا الى عكا سد الصليبين وان 
برخص هم في زيارة القدس الشسريف وسائر اماكن الزيارة 


1 وعللى اثر ذلك اغرى الابا كار الملوك هرة اخرى بالحرب الصليبية الا 2 


0 


1 أنه م محصل على طائل وانما تسنى له انهجلب اليه قسما عظها من اصلاء و 


وسائر مالك اروبا ولما كان هولاء قد علموا اناسهل طريق الى القدس 
طريقالبحر وادركوا انه اذا لم يستولوا على مملكة مصر في اول الامر فلا 
عكن هم ان ستفعوا بشىء 'من ارض الشام فصمموا اولا على الاستيلاء على 
ع فاستأجرو ا من الندقنين عددا كافياً من السفن رتبوها اسطولا وفي 
اناء ذلك أخلع قبصر استامول فدعا ابنه اهل الصلبب للمحىء الىاستائيول 
متعهدا هم ستوحيد المذهب اكانوليى والمذهب الارثودكمى وغير ذلك من 
الامور لخاءوا الى استانبول ودخاوها وذلك سنة ١٠١‏ ميلادية ثم | 
لم ينف لم ستعهداته وقام عايه الاهالبي واعدموه ومات ابوه ايضاً م نكدره 
فشن اهل الصايب الغارات على استامبول واحرقوا نصفها وكسمروا كثيراهن 
خا القدبعة ومموها واوا منهم امبراطورا لهم ثم انقمم أكثر يمالك 
قبصرية استامبول بين اصلاء فراسا واستولى ابندقيون على مُعظم السواحل 
والجزائر فهذه هى القيصرة المعروفة باميراطورية اللاتين في الاستانة 
ثم ان احد الماركية اسس حكومة مستقلة على شسرط ان تحكون تابعة 
| لحكومة الامبراطورية في بعض المحلات الى هى في اطراف سلانيك مع 
' طرف من اراضى اليونان . وكا ان آل القيصر الخلوع اسسوا قبصرية في 
ازنيق كذلك احد عائلات قباصرة استامبول اسسس ايضاً قبصرية اخرى في 
| طرابزون ظ 
ْ وبعد ان امتدت امبراطورية اللاتين باه سه استرد الاستانة منهم ميشل 
بالبواوغ قبصر ازنيق مساعدة الأنويزيين فدرست امبراطورية اللاتين 
ودخولالاستانة سد الافر 3 و انكان قد حلب النفع الى البابا ,سبب اختلاف 
. المذهب فان هذه ل ب م تنتج م من المقصد الاصلي في شان القدس 
اللشمررنب فإزلك رغب اليابا العام المسحى 0 0 ل الصابدية. لكن كانت 
افكار اهالي الكلترة في :لك الاوقات مائلة الى اطررية وداخلة نحت 100 
مقيدة وكان فيليب ملك فرنسا موجهاً مقاصده لعمران ملكته ورديح 
ااعلوم والفنون فا وكان ظهر في جرمانيا اختلافات داخلية كثيرة كان 


0 احمانا بعصر واحد عدة ملوك واحمانا كان القع بان الملوك وبين البايا / 


55 


الس 


0 واهالي ابتاليا مجادلة ونزاع فكان البابا بحكم على الملوك المذكورينبالحرمان 0 


أ 


والماصل ان احوال اروبا كانت وقتئذ متلونة وصار ملوكها لا سمعون 
لبابا كلاماً ثم هاج بعض الاحداث وركوا إلسفن من مرسيليا عازمين 
على فتح القدسفغرق بعضهم ومات اخرون والباقون وقعوا فيابديالمسلمين 
فباعوهم في الاسكندرية بيع الاسرى 1 

وفي اثناء ذلك سار ايضا من المانيا نحو عششسرين الفا من المتحمسين 
قاصدين القدس الشريف فعاد | رهم من الطريق وهلك قدم مهم من 
الجوع وتفرق شمل الاقين 

اما القدس فع كونها بد اهل الاسلام فقد كان عنوانمككيها وقتئذ على 
احد اصلاء فرنسا فرتب هذا ايضاً عسكراً لمساعدةاابا ثم سار به الىحانبٍ 
مصر واستولى على دمياط وبعد مدة قليلة اضطر الى تركها ولم ,تبسر له 
العود الى اروبا الا بصعوبة شديدة 

وفي سنة .+ مجرية توجه فريدرنك الثاني قنصر اللمانيا باجار النابا 
بسكر الى عكا وعقد مع الكامل ملك مصر احد السلاطين الابوبسينمتاركة 
فاعطاه بعض قلاع وفي مقابلة ذلك اخذ فريدربك القدس الشريف مع 
قسم من الاراضى والبس نفسه ناحا في القدس الشمرريف ثم عاد الى اروبا 
الا ان البابالم برض عا فعله من اعطاء القلاع بدوناربه واخذ القدس فقط 
في مقابلة ذلك وكونه الس لفسه التاج 

9 ان القدسالشسريف دخلت ثانية في بد اهل الاسلام وبعد سنة انثقات 
للعدسويين ثم لطائفة الخوارزميين الذين كانوا هربوا من المغول واتوا الى 
هذه الجهات فسار لويس التاسع ملك فرنسا بعسكره الى قبرص على قصد 
الاستيلاء على القدس مرة اخرى ومنها توجه سنة 40> مجرية الى حاب 
مصر فاستولى على دمياط وحجم على القاهرة فتلفت جنوده ووقع اسيراً فرد 
دمساط وفدى نفسه اموال جزيلة وبعد رجوعه الى فرنسا نظم قوانين 
طبقها على ما اطلع عليه من آثار المدنية الثمرقية التى اوجبت عبرته وكان 
متعصبا في الدين فنظم قانونا آخر في الاحكام المذهبية ليمنع بذلك تجاوز 


1 النانا حده 0 ِ 


ا 0 
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/ ثم “استتخلص حكام مصر وهم ل( الكوله من 6 ما كان باقياأبا.دي الصليبيين‎ ١ 


كانطاكه ويفا وعكا وغيرها من المواقع 
. ولا بلغ ارويا خبر استيلاء الاسلام على انطاكيه. ويافا دعا لويس الناسع 
ملك فرنسا السالف الذكر الاصلاء الى بارس وقرر الحرب الا انه فيخلال 
ذلك بلغه انحا م نونس من بنى حفص عزم على الدخول في الدين اليسوي 
فذهب بمسكره اول وهلة الى تلك المهة كان منه انه شاهد وم المسلمين 
عليه وفهمان الخبرالذي اتصليه كذب فقفل منهناك راجعاً ونزلعلى اطلال 
مدسئة قرطاجنه ومات هناك فلث عسحكره ا مدة شهر او شهرين ثم 
عقدوا مع حا؟ تنس صاحاً اشترطوا فيهحرية الدينالميسوي وحريةالتجارة 
الاوربية ثم رجموا الى فرنسا 

اما ادوار بزملك انكلترة الذي كان معاويسفانهلم برجع مع ممسكر 
فرنسا بل قصد بلاد الشام باتى عثمر الف مقاتل ثم انه لم .تكن من 
احراء شىء ازاء سبرس «الملك الظاهى » ساطانمصر والشام فعاد الى تكلترة 

اما ساحل صيدا الذي بتى بعد الميع في يد اليسوبين فقد استولى عليه 
تماليكمصر سئة ١5؟!‏ مبلادية و .5 مجريةففترت ذلك غيرة الاف نو مهم 
ان ذلك الشرالتهد باكر ون الضامنية 

والئلاد الاسلامية وانكانت على هذه الصورة انها تخلصت من تعرضات 
الافرتح فانها صارت مهاحمات المثوليين خراباً سابا إ خالية» وحكذلك 
سلاطين مصر قد اشتغلوا مدة من الزمن نحروب المغوليين والطاشة ا 
كانت لاقب قي لاد الاناطولي من الساحوقبين ضعفت عثل هده اللروب 
وفيناة الاص انقرضتفي عام 15 للهحرة وظهرت الدولة العئانية فانسعت 
سطوتما وقوتما سمرعة لا مزيد علها وجددت بل احيت قوة الملةالاسلامية 
ثم رثنت عسحكراً موظفاً عقتضى احوال :لك الاوقات وكانت عساحكر 
اروبا تجمع عند الاقتضاء حموعا من غير ترتيب وكانت هيأة عساكر الدولة أ 
العانية مخوفة 2 عبيون الاروسين فناء على ذلك صارت هذه الدولة العلية 
ف ان قليل مظهرن ا لفتوحات عظيمة فى يلاد اروءا 


م ونذكرهنا ما شتى الانتناء له والعبرة به وهو ان الاتراك أعنىالسلجوقين الذرن 


)2 
ا فوا الارويين ترفك كاترقل اناا اطرري اياون ) برآ 


قادرين على عمل كير واما اهلالصليبفانهم في اول الامس كانوا اقويا فياعمالهم 
قادر.زعلى امجاز ما .ريدون بغاية السهولة فاولا ظهور عماد الدبن زنكى ونور 
الدين الشبيد ثم بوسف صلاح الدن بعدهم لكانث احوال الملةالاسلامية في حالة 
سيئة جدا وهولاء مع كونهم كسروا شوكة الافرتم فان دولهم لم تلبث 
طونلا حتى القرضت. فاصحت المالك الاسلامية بعد ذاك العصر خراها 
باستيلاء التاتار علبها وسما كانت احوالالافرنم قد مجددت بانتظام ما فظهور 
الدولة الئانية 51:سب اهل الاسلام حباة جديدة وتمكنت اعى الدواةالئانية 
من الاستيلاء والتصرف على احمل قطعة من اروبا وصارت مقتدرة على هد.د 
اروباء غير انه شال انالحروب الصلبدية قد اخرتفتح القسطنطينية مثين 
من السئين ولو ل تقع هذه المروب رعا كان تتدخل اروبا حماتها في بد احل 
الأسالام 

وكان الغرض الاصلى من الخروب الصليبية انما هو اء القدس الشرريف 
فيد الاورباويين على ان الافرتح وان لم محصاوا على هذه الامنية المقصودة 
فقد انتفعت اوربا هذه الحروب وخصوصا فرنسا وحصلت على منافع 
عظيمة . فان العلوم والفنون والصنائع في ذلك الءصر كانت باعلى درجة في 
استامبول ومصر فتعم الافرتم فهما اشياء كثيرة واشتروا عدة كتب رومية 
وسريانية وعربية والخذوها الى اوربا واجتهدوا في مطالءها ثم اخذوا 
نظمون الشعر تغليداً ويؤلفون المكابات والقخصض وبعد ذلك صاروا 
مجمعون كتب اليونان واللاتين القدعة وصاروا رون في جهات اوريا 
بسن العلوم الت تقلت من يلاد العرنت الى اانا وشاعت دن [دل 0000 
كالطب والكيمناء وعل الثبائات والمساب والهندسة والمنطق والهيئة وقد تعلمها 
الاورسون الذان كانوا يترددون الى قرطبه عاصمة الاموبين في الاندلس | 
ومن ذلك الوقت ظهر لالم الوجود كل ما كانغير معروفتي اوربا منانواع. 
| النبات والامتعة . وبعد ذلك فتحت المكاتب في كل مكان من اوربافوصات 
ْ فها العلوم وااصنائع الى المرتية القصوى الى لا نزال ننظرها 3 عن 

الخيرة ٠‏ وقد كان د نظرون وشلدون في اسداء الامن ! 
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4 والروم في المدنية وبعد ذلك وصلوا فها الى حد الكمال ومناسة هذه ارب 
ا ا سوك اطريه وعد ذلك هرا نشدت طناغة انماء السقن في 


اوربا ثم ان مرافقتهم في الكرب مكنت سنهم الالفة والاختلاط وصاروا 
يرون انفسهم كانم ملة واحدة ومقتضى المدنية اخذوا في التعاون والتعاضد 
فادى 3 النظر الى وحود طرق لمساعهة الفقراء والضعفاء وبعد ذلك 
ظهرت في :لك اللاد جمعية الفرماسون التى م تزل الى الان معتبرة عندهم 
ومن خصائصها خدمةالاسانية على قوم وتضل كل انسان مناي ددن ومذهب 
.كان وها سر على حد قوم ( من لم دحك لم يعرف » وهم علامات 
واشارات خصوصية يعرف ما بعضهم بعضا . واضتحت عبون الاورباويين 
بالسياحة في الممالك المتمدنة وبعد ذلك صاروا لا سَكلمون بشىء الا بعد ظ 
تطببقهعلى العقل وصرفوا النظر عن الاوهام الاطلة وافكار التعصب التي كان 0 
يلقها الكهنة علهم ثم انه عناسبة هذه الحروب سافر_ أكثرهم إلى :ار ميضة 0 
فاطلعوا على ماكان حاريا فها من الدسائس والاغىاض الخصو صية وعرفوا | 
حقبقة الخال فاعتدات افكارهم كثيراً فيالامور المذهية. وساء على ذلك فان | 
نفود الباباوات الذيتر قكشراً أثناء المروب الصايبية ضءف ومال بعد ذللكالى ظ 
الزوال وسققطت قضبة الحرم من الاءشار في الانظار العمومية فاضطرالاباوات | 
0 


ايضاً ان ,يلتزموا في سيرهم وح ركتهم خطة الاعتدال . حتى ان أويس 
ملك فرنسا السالف الذكر مع كونه شديد التعصب وسار بذاته الى الحروب 
الصليبية مرين أعلن في الشعس ان فرنسا راجعةالىالله وحده. وان لا حق 
إن ف المداحلة بامووها .وجه من الوجوء. .- وكذلك. فان ملوك. فزنسا 
الذين انوا بعده اجتهدوا ف تقليل نفوذ اللاباوات وفي تو سيع دائرة نفوذ ظ 


الحكومة الملكة . ختى انه بعد لويس المذكور انعقد لاجل مقاومة الابا | 
خليرا اتوت و من 00 والاصلاء وان الناى امندوين اليه سن ا 
في فرنسا مرات عديدة عند مسس اللاجة وكان انعقاده في امر:الاخيرة من 
حلة مقدمات وسادي جمهورية رات 


ل ذا الوه الحط نشو اليابا اهنا فى سائن الاماكن , حو ا 


بن 20 


0 مبلادية اجتمع في مدسة فرانقفورت في المانيا الاصراء‎ ١ عم‎ ١ 


الذن جرت العادة بان مجتمعوا عند انتصاب الامبراطور ووضعوا لذلك 
اي ا وقرروا ان المترشحين الذين يصير اتابهم باكثزرية الآراء. 0 

لقيصمرية جر مانا ستتخون بدون احتباجلمو افقةالبابا واذنه وان امبراطور رومية 
صرف بوظائفه وحقوقه على مقتضى الدن فن اجل! ذلك ضعف نفوذ 
اناا 0 شديداً وصار الباباوات بعد 0 قادرين على ان نحرموا 
امبراطور جرمائيا 

اما ملوك فرنسا فقد صاروا محرومين من عنوان امبراطور وكانوا 

غير خاضعين للمابا بل كانوا قادرين على مقاومته كل المقاومة وشعلون في 
دوامم ما بريدون وكا فرنسا في ذلك الوقت قد احدات ان تتحد 
كلتها على نحو ما تراه الان. اما ححكام المانيا فناء على حوزهم القب 
الامبراطور كان تصرفهم في رومية «دعوهم لاحتياج السكر والمال واذلك 
كانوا يبورين علىمساعدة الدوقات والكونتات وسائر الاصلاء مساعدةكلية 
وحيث اله لم يكن لهم وقت للنظر في اشغال شعهم ولا للمداخلة في امور 
| اساليا ازداد نفوذ الاصلاءفي المانيا اي ازدياد فوقعت دولة المانيا في حالة 
سيئة من التصرف على أن روداف قونت هاسورغ الواقمة في سويسرة 
الذي اد شه 1 فقس بعض القوة فنع نجاو ز الاصلاء عن حدودهم 
م امب بعده ابنه روير الذي كان دوقا لاوستريا الى قبصرية المانيافامتدت 
حكومته الى سنة ١٠١4‏ مبلادية ثم انتقلت الامبراطورية بعده الى عائلةاخرى ‏ 
وفي زمانه خرحت سويسرة عن الطاعة فامتدت المرب بيهم وبين دولة 


0 


المانيا مدة مديدة وني آخر الاص انفصلوا عن المانيا وصاروا جمهورية 
وازدياد اقوة الاصلاء في المانيا على الوجه. المشروح كان سيا في شل 
الامن العموىحتى ان اهاي بعض المدن اتفقوا فيا ينهم على محافظه |نفسهم 
من شمر الاصلاء ولفظة ( ويل انسيايق قبت من ذلك 
وسناكانت تترقى الامبراطورية في المانيا. بالاتماب لا بالورانلة كان 


1 الدوقات والقونتات وسائر الامراء من المنتخين متصرفين في ما لكهم ,الوراثة 5 


000 
0١‏ ولخد بم كاك مستقل حصروا حق احان القكدر القوء ا 


١‏ فهم وفي بعض اهل | ل فامست الامراطووية امسا اعتبارياً وصار دوقات 
0 المايا لا شلون لك اذ ذاكلم سقفيالامكانرفع اصول 
ش الورائة ونجديد فود ذ: الامبراطورية. ٠‏ ومع ان مسئلة احخات القضر كات“ ق 
المانيا من المواد المهمة فم كن معروفة رسما ولا حاررية نحت قاعدةواصول 
معلومة فى سنة ١86٠.‏ مالادية اجتمع قٍِ مداسنة فر نقفورت في مدة تلائة 
اشهر بعد وفاة القيصر حميع الاصاء والكهنة الذن لهم حق في اتاب القبصر 
م في الام للقيصر اكزية الاراء دلحاز هولاء الدوقات 
والاصاء والكهنة لقب منتتخب ثم بعد ذلك صار انا بالاميراطور مواد 
من حقوقهم قانونا.وكان' ملك جه وماركيس براندوبورغ ايضاً من هولاء 
النتعضين فلهذه الاسباب المذكورة لم تدخل المانيا نحت هيئة امحادية بل 
انقسمت في نهاية الاص الى حكومات صغيرة كابتاليا 
وكان لاروباك قانا ساشاً فائدة كيرة من الحروب الصليدية وهىانه لما كان مقصد 
اهل الصلبب واحداً حصات المساواة والانحاد بالاقكار ووقع الميل الىا بطال 
اصول اكاب المقاطعات ولم يرق الاعتبار منحصراً في الاصلاء واخذ في 
محصيل اللداقة والشحاعة والغيرة فالذن كانوا عند الاصلاء لا يعدون من 
اناس صار لهم قدر وقبمة وكان الاصلاء لاضطرارهم في هذه الحروب 
الى المال سيبعون من اهالى المدن امتبازاتهم فيا وكذلك ان بعض اهل المدن 
كانوا مظرون الى هولاء فبحصلون حربتّهم بالقوة والاقتدار فن هذا 
الوجه مخلصت عدة اماكن من مخالبككم الاصلاء وتسلطهم فاتسعتالصناعة 
والتحارة ووضعت فها ابركات ودخلت المدنية في درجة عالبة من الترق 
بواسطة ما صاروا اليه من سعادة الال 

وظهرت الراحة في فرنسا عند سفر اصلاتم الى الممالك الشمرقيةفمرف 
ظ الاهالي قيمة الملك وهو غرف حق الاهالي فاتسعت بذلك سطوة الملكبة 
2 وقوي نفوذها ثم اخذ فيمنظم بعض قوانن جديدة واعلانها مع المحافظةعلى 
ا اعشار قوانين روميه القدعة وحيث 5 سنازل الاصلاء لتحصل مثل هذه 
الاشياء نيغ في عيالقانون كن اتن لفعدافاس: (اتدأوا حوطنوان»ق 1 


0 


( ؟+7) 


1 0 وكان قَّ فرنيا ماوك يحمون الاهالي و.يصطنعون الاصللاء فإن لاك 5 


دخات دولة فرنسا وقتئذ 2 طور حكومة مطلقة 

واما الاتكليز فكانوا مبالين قل سائر الناس الى اراء الخرية وجكان 
الاصلاء منهم سائر بن بالاعتدالوالحكمة ححيث كانوا برون امتياز امم حار ن 
علا ا لقتضى الوقت والمال فدخلت دولة انكلترة في طور حكومة 
مقيدة وبتى شرف الاصلاء واعتبارهم روط واما اصلاء المانيا ضشعد 
ان قاموا في داعية الاستقلال والاستبداد ضداً للامبراطور صاروا الىحالة 
تستلزم بعض موازنات في مثل هذه الامتيازات 

والحاصل ان اروبا دخات بعد الحروب الصليبية في دور من العمر 
جديد فرفءت من جميع عع 2 لياكا اعمال لعل بل ازالتها كلها وسارت فيحادة 
المدنية .غير انهم ككلم ذا اله الاخلاق الوحشية دفعة واحدةنظرا لتمكنها منهم 
منذاعصار مديدة فإزلك لنت هايا افكار التوحش لهل سارة د 
مع افكار للدنية لمجي ا أن اخلاقهم الوحشيةاهم عندما ظهر القحط 
والغلاء في فرلسأ بعد سئة 5ور* غحرية اسندوا واينبوا الى الوود ا 
السحرفىابار هم فعمدوا الهم واعدموا منهمقس] )كيراً ظلماً وعدواناومنعو دهم 

انهمكانو أ .بعقدن مجالس عحمومية في اوقاث كثيرة يسنون فها نظامات مفيدة 

ووقعت اذ ذاك <دربين دواتى فرنسا واتكلترةكان الباعث علهبا ادعاء والدة 
للد الكلترة. حق 'الوراثة: لتحت الماك نسب كوا ين إل مل 000 
فامتدت هذه الخرب مائة سنة فكان ملك فرشا في هذه الخرب يعتمد على 
هم ةالاصلاء وكانتقوته العسكرية حيئئذ كلها منالركانواما ملكا أكاترة فقد 
حلب البه افكار عموم نبءته فكان له ا عسبكن من المشاة الشحعان وزيادة 
على ذلك فانه كان يستعمل في الخرب نوعا من المدافع على شكل ال هاون 
ولا ,قز نما 'قائيننا لم كن باغمرت افلى ذلك الوقت استعمال 20 فو كرا 
اليل فهذا وغيره كنت الالكليز من التغلب على القرنسوبين في كل مكان 
فاستوات على قسم كير من مالك فراسا 

وسِنا كان اهل الادية ستغلبون في الخركات الخرسة على اهل المدئية 


1 شاع استّعمال البارود وصار للحدروب فن مخصوص فانعكس الام و 1 
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في الاحوال الدسومية هومما ظهر من الاختراءات على د البشسر وم ان 
المدنية وقكذ لم اتقدم 6 يلبق كدإك كفية استعمال البارود ل تتمر ل 
وقد استعمل الالكليز نوعا من المدفع كا سبقت الاشارة اليه فرأوا منه فوائد 
عظيمة وظهر في العصر المذحكور مرض عموءي من نوع المواء الاصفر 
فنسب الى الهود ”ا نسب الهم السحر وفي هذه المرة ضيقوا علهم 5 ضيةوا 
علهم اولا 

وهذا الداء وان كان سبباً لفصل اللرب الجارية بين الاككليز والفر نسويين 
مدة قليلة فان ارها اشتعلت بعد ذلك وكان النصر والظفر للا ككايز م انا 
صار في اتكلترا احتياج شديد الى الدراهم اجتمع مجلس الارلمئت الاتكايزى 
ورفع اذه الوسيلة للملك بعض تالف اضطر لقنوها وذلك تو سع وازداد 
الارلتث وف 2ذلك العصر الخذت اصول انقسام بارلمتو اتكلترا الي 
قسمين يعنى دائرة الاصلاء والكهنة . ودائرة تواب الامة . وزيادة نفوذ 
نواب الامة في كل الامور حت عن مثل هذه الاحوال 

دوت مص امثلات فرانسا واسبر خرن 0 لاحك شود كلهم 
وصار اهالي باريس احراراً في تصرفاتمم واكتسب مجلس الامة العمومى 
زيادة نفوذ تذكر . غير انه في اثناء هذا الاضطراب قام فلاحو فرنسا على 
التجار فصاروا يعدمون كل من يصادفونه من اناس ولاجل كبح حماحهم 
صار الاصلاء يتتقمون منهم بصورة وحشية 

ولما ضبط في فرنسا كثير من الاملاك الى الميري انتقل بعض حكار 
الاصلاء عنها ثم لقهم على اثرهم من عائاة الملوك حماعة من الامرآء وقد كانوا 
قل ذلك متصرفين في الاراضى الكلية وصارت قوتمم تعارض نفوذ الماك 
وتزاحمه وبتى اعالل قر نا عد ذلك محت المظالم والتعديات الكثيرة 

وسيب المناطرة البى وقعت بين الدوق اورلبان شقيق هللك فر نسا وبين 
عمه الدوق بورنون انقسموا الى فرقتين وظهرت الخروب الداخاية واسّليت 
فرنسا بمصائب تزيد على مصائيها الاولى 

وقد اتفقت فرقة بوردون مع ملك انكاترة فدخل الا تكايز ألى بار 


و" 
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إ#المدنية فى حماية الاسلحة اثارية والارود الذى انتج تبديلا وتغييراً عظما” 
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انوا را الاحكام يأسم ملك كر و سق 2 بد دولة فر نسا 0 


بضع ايالات ومن الموادث الغريبة انه ظهر فيا اوائل الماية التاسعة للهعجرة 
نت اها من خحوارق العادات وذلك اها نشرت 0 وقادت المسرحكر 
الذى اجتمع نحتها اسم ملك فرنسا كرب الاتكايز فغليهم ثم ان البوربونيين 
قبضوا على هائه الفتاة اك من لكر فادعوا علها انها ساحرة والقوها 
ف الثار فاجترقت م ثم ان الوردويين ندموا على ذلك وتأندوا على ما حل 
باوطانهم وصاروا لون من تعديات الاتكيز الماكين في بارس ذفاتفقوا 


مع ملك 0 ا الانكايز من بارس ثم اخذوا يستخلصون بلاد 
فر نسا من 0 دهم شيا فثرئاً 

وظهرت وقتئذ في انكلترة حرب داخلية هائلة امتدت ثلاثين سنة 
فامنت لذلك فرنسا من مخطى الاتكليز الهم وحصات على الراحة غير ان 
العداوة شبت بان الفرشين مدة مديدة 

وبعد استخلاص اسلطان صلاح الدين القدس الشريف من د الصلبين ‏ 
وانقراض حكومهم من بلاد الشام عادوا الها وتوالي مجوم عساكرهم اأرارة 
مان مرات على جهات الاناطولي وارض الشام ومصر 

واما بلر القدس الشر ف فم يرل ثارة دخل في لد الاسلام وثارة في دهم 
على التناوب الى سنة 50+ خجرية -- ميا ذلك المواصلات بان الممالك 
الثمرقية والغربية ولم بطل الاءص حتى انقسمت دول اروب الى حكومات كثيرة 
وضارزت احوّالها كاحوال” ملوك الظوااتن وهنا لاس امنسيا زا 000 
عن الخحصول على اعمال كيرة 

وفيذلك: الوقت 'ظهرت الدؤالة الئانية .واتسعت ندائرتها ريك و0100 
اخذها في توسيع مالكها في جهة الروم الى وقعت حكومات اليابا واللندقية 
والماننا وقاضرة القسطتطنة في الاشبيكلال وعملك اموا رودا 
ملوك المتكيزيين واق قبونليلر وسلاطين مصمر وزاحموا الدولة العلية في تلك 
الاطراف وسءوا فيا يشغلها عن توطيد امرها 

ثم ان الدولة العلية وسعت دائرة مكاتها في المائة الثامئة للوجرة 6 بيناه 


ويعد ذا هات قوة من امنود المظفر اليل 2ه الست الوة 
2 م 0 1 د 


0 20 
ٍِ لي 
عن ذلك عل اثر وقمة اشمورلاك صل لا فور وقد ينا في الفصل ف 

| الرابع لطس مساق اها عور فى اطفره فاحايه ورا 
كان من غلبه لاسلطان يلديرم بابزيد ورغنه في ترويم النحارة الى هى 00 سيب 
في عمران العالم وكن ١‏ حل د اك بدفع غوائلهم حتى 
اخراحوا الممالك الشرقبة من أفكارهم كانها 5 أن موجودة واهماوا 00 
القدن والترقى كالتجارة وغبرها 0 م تظهر من هذه الخارة الوقتسة 
فائْدة اما سطاوة "يمور فان رهبتها كانت تملاً القلوب رعباً ثم بعد زوالا جددت 
الدولةالعلية حدقة ساطتتها وفتدت فتوحات عظيمة في الروم ابلى ولاجل الانفاق 
والاتحاد على العئانيين توجه باليولوغ قيصر استانيول و بطريركها الى ابتاليا 
شقصد جمع المذهين الارئود كس والكاثوليك واكم 5 شَدروا على احراء 
ثىء ما فرجعوا بلا نتبحة . وذلك لان الافرئج بعد انقضاء عصور المحروب 


ٌْ | الصلبية حصروا انظارهم في تحصيل العلوم والصنائع فم نتوجه افكار العموم 


ا الى غير هذا.وانتشرت في انكلترة بعض مقالات فياارية تضاد النابا والرهصان 
ظ فسرت هذه المقالات الداعية الى اآرية في المذهب الى اماكن اخرى في 
افيا ٠‏ وباء على ذلك في سبق الاجمال سد الرؤساء الروحانيين 6٠‏ كانت 
من ذي قبل .واخذتدول اروبا كل واحدة منها تتنظر فيمنافعها الخصوصة با 
ثم لما قرب العناثيون من حدود المانيا رأت دول اروبا انه لابد من حاكم 
| قوي العدة شف في وجوههم ولذلك صار اتاب اكير امبراطور سلة 
خرية وهو من عائة هاسبورغ وكان دوقا لاوستريا ثم انب ملكا على 
احار وبعد وفقانه سينة انب للامبر اطو ريه قر ندبر بك وهو من اقر باه 
والبس التاج من طرف الابا 
وبعد ذلك اختصت الامبراطورية بعائلة ها سبورغ .وني ذلث المهد صارت 
مدئة فيانا عاصمة لامي طوبه .وكان فردرنك المذكور الجر من “لسن التاج 
فى روميه ثم لافطا القص ااحكلى والامحطاط التيام. فى فود اللايا 
واصبح الذين حاءوا من بعده من. الامبراطورين نحجرون احتفال التتوبم في 
المانيا وياخذون عنوان الاميراطورية فيا هون احتياح الى التوجه الى 


روميه على ان اكاب الامبراطورين على هده الكبذية حان غير منمحصر 


للشف4 


ا حم ثم صار 1 2 0 لاجاوزها وذلك لان دولة 
| رسيا امتوالك علق ملك اشر ا وات السالل ب لكات اواكة 00 
المانيا 5 «ناه وزاد ذلك في اتساب تمكنها واقتدارها . وصار الامبراطور 
يسنى في خاب ولي عهده للامبراطورية ويحصل على ذلك فناء عليه شَبت 
امبراطورية المانيا في عاكلة هاإسبورغ الى كانت دوقية لاوستريا مين من 


| السنين وما زال الخال حاريا على هذا المنوال الى زمان نابوليون بونابرت 


2 العصمر قائلة اتاب المقاطعات التى كانت هن أكبر اللايا على فر 


8 0 عدي 


وقد كان شان امبراطورية المانيا عالباً جداً ونفوذها قويا كا تقدم ذكره 
وكان اس اء الالمان عتازون قٍٍ المرسك بعنوان دوق او مارى وهذه الالقات 
كانت لهم بطريق الارث وكان كل حا م مستقلا ثم صارت الامبراطورية 
ةدك امنا افا واعتيرت هيئة حكومات ال دولة واحدة فبتتخشون 
واحدآمهم ويعطونه لقب امبراطور الالمان ويعرف بريئيس امساء الالمان واذا 
عليز" عذاوة :قا قدا افساد نظامهم المرعية احكامه عندهم يجيزون مقداراً معنا 

من العسكر وشومون بدفم الصائل سب الشمروط المرروطة شود وضوابط 
معتيرة عدم وهذا صارت رسة لاسراب ذات شأن واعشار وشهرة 
وكان من شأنها الحافظة 00 الالملن فإزلك كانت رتبِة عظيمة معتيرة 
مسكاة * واحاطل "أله لاد زات دول اروبا ان نفوذ اوامى الدولة العاية 
سرى في البلاد وان سطوتها اخذ نطاقها تسم نوما فيوماً في بلاد الروماللي 
وجهكان موجباً لقلق افكارهم اخذوا في التدابير الاحتياطية وكان استتخدام 
المساكر ذوي العلوفة الى ذللك الوقت محصوراً في نظامات الدولة العلية أها 
سائر دول اروبا فكان الاصلاء شَدمون لما المبوش عند مسيس اللاحة م 
انه احدث في سنة 69م غخرية في فر نساعسكر موطف فازدادت قوة الملكه 
وسقط نفوذ الاصلاء وضعف تفوذالبابا في فرنسا احكثر من سائر الممالك 
فاخذت فرنسا اذ ذاك تظهر في هيئة دولة منتظمة وصارت حث عن 
منافعها السياسية فناء على ذلك اضطرت سائر دول اروبا الى استتخدام عسكر 
موظف طوعاً او كرها ثم استعمل ماوك فراسا عدة تدابير سياسية واستولوا 
على قم عظم من اقطاعات الاصللاء واوهنوا نفوذهم وزالت 


5 


ب١‎ 
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واخذ اعبار دولها مجري في مجراه 
دكن عسكر الدولة المئانية في ذلك الوقت أكث انتظاماً وضبطاً من عساكر 
| 

ا 


ْ 
ركاف ايم السلسطان مد نتان التاق زاد الاعتناء «في استعمال الاسليحة 
١ 3‏ الثارية وسكي المدافع الكيرة وفي زيادة امنظلم امور العسكرية على ما هو حار 
ظ ظ عند الدول حت صارت هيئة عساكره تدهش جميع المهات فهحم في سنة ثمائمائة 
ظ وشيعة وتجسين على اسلامبول وحاصرها وفتحها واستقرت الدولة العاية 
في عاصمة امبراطور الثمرق وتاسدت وامنت حربكوما في قطعة اروبا 
فتغيرت افكار الافرئح وتجددت السياسة اما اصحاب المعارف الموجودون في 
ا اسلابول فقد ذهبوا الى بلاد الافرتم واشتفلوا هناك بنشسر الءلوم والمعارف 
ظ فحنت الصنائع والمعارف تزداد رواحا في بلاد الافرنح وظهر فيا اختراءات 
| متنوعة ات احوال اروبيا دن ذلك الوقت تترق فها نشاهده الآن فئاء 
ا على ذلك صار فتح اسلاميول دوذ عند الاروسين من الوقائع المهمة 
ظ ان ارم العصر دامس عشر 2 اروبا الذى هو من سنة الف وار بعمائة 
ا ال انقب وحمسواثة سدعتد الاروشن مهماً جداً لان كل. اشذلات 
ا والتغيرات كاحداث عسكر منظم في فر نسا وفتح اسلاصول والتدابير اللازمة 
كدت بكل قطر الشحسين أدارَة 0 هى كلها من وقائع هذا 
| اشر الذكور 6 مناه واكتمف فه ايضاً على امسا وعلي ان 
الرحاء الصا وذلك لا شمرع الندقيون في لنجارة الهند على طريق مصر 
حسدهم الاسبانيول والبوروفاليون فسافر القبطان قولومب من اهالي جنوه 
الى جهة الغرب في ساكب اسبائيا كى مجد في البحر طرما الى بلاد الثمرق 
فصادف اصصسشًّا وكذلك اللورتثوفغالبون عند ذهاهم ف شطوط افر شيا 
اكتشفوا طريق رأس الرحاء الصالم . واكتشاف امريكا اتى بغوائد عظيمة 
للاورسين من جهة التحارة بل من جهات متعددة فانه سبل المسير في 
طرق رأس الرحاء الصاح من اطراف الهند وافرقيا وجزيرة العرب 
0 الى عدة مالك مهمة واخذت همة.الاوربين تزداد قوة واجْرادهم وسعهم 
3 ستقدمان في الحصول علىكل ثىء 
ووجدت صنعة الطبع والقثيل في ذلك العصر م ذكرناه في الفصل ع 
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ة 
0 واشثرت اتواع اعاوم والمعارف سهولة في اوريا واخد العدن شرق يكمال 
السمرعة / 
والياصل ان العصر الخامس ع للمتباد كن 0 جديداً لاورءا 
وقد سمى ااؤرخون الاوريون ما م من العصور من زمن ادم الى انقراض 
دولة رومسه الواقع 2 سنة ار بعمائة وست وسيعان للمبلاد ( التارخ القدم © 
وسموا القرون التى مرت من ذلك الزمن الى سنة +ه ١»‏ التى فتحت سا 
الاستائة او الى سئة ١45+‏ التى اكتهعفت بها امبركا ( بتار القرونالوسطى» 
وسموا الزمن الذي امتد بعد قتح اسلامبول او صكدف اميركا الى نومنا 
وعل ان انقراض دولة رومية كان من المسائل المهمة وكذلك ظهور الاسلام 
فى" الزمن' الذي التييزت فيه الديانة البنسويية في مالك أور ا رلا 01 
فانه اوجب تغير العالم الى حالة اخرى وهذه الالة وان تخللها تقائات عددة 
| فان الاساس الاصلي لم بزل باقباً الى الان وآثاره حارية ويناء على اهميسة 
ظ هذه الامور رأبنا من المناسبٍ ان تجعل التارخ على قسمين يسمى احدها 
بالتارعم القديم وهو من زمن ادم الى عصر السعادة الجمدة والثانى بالارحم 
ْ الخديد وهو من عصر الععادة :امد ننه الى الزمن الذى مده واهمة 
ظ العصر الخامس عشر للمبلاد الذى هو قسم من هذا التارخ التديد ظاهرة 
فان .اويا بلغت. فيه ورحة الكميال في المعارف والصنائعم ودخلت في سلك 
القدن وابخذت: الدولة العلية اإيضا في ذاك العصر .بعد فتتح اسلاميول في غوية 
الاهور العحرية 
ونا دنخلك اسلامبول: سد المسلمين > ذكرنا ساهاً توجيت راطإلل 
اوربا للاستيلاء على الممالك اله تشسرقية ولكنه م محصل اتفاق فيا سيم ول دروا 
عل ان 58 بشىء نافع اما السلطنة السنية 1 نت ككتسب يوماا وما ارا 
0 وقوة حعاتكافة الدول عرق له بالغلية 1 ووصل العا سون الى 
بات فيائةا “و االتيحاً يقرا نيمك ملك قرليليا لل الاعتات مايه 
وفى اوائل المائة العاشرة هصحرية افتتح السلطان سايم الناوز فتوحات ا 
أ عظيمة قِ قطعتى اسيا وافر شا وكان اذ ذلك 2 على اخلافة الاسالامية 4 


) ١و‎ ( 


5 21 
دان ؛ الدولة العليه وقويت شوكيا 0 ثرة لخر نوردت مم الم 


ولد ءاسلطان ساوانالقوانين و النظامات الملكبة والمسكرية والقوة اللحرية و فتتج 
ٍ المتوجات العظيمة واظهر شأن السلطتة السنية وعظمتها برا ونحراً رقا 
وغرياً 8 وفي ذلك 5 فر نسوى ملك رياف د قوة شديدة 
فاستولى على دوقبة مبلان الواقعة في استاليا واشسرأبت نفسه لتوسيع ممالك. . 
ودولة اسانيا في ذلك الوقت كانت ايضاً دولة جسيمة جداً وكانت االة ناهولي 
ف اثاليا وحزائر ساودسيا وسيسبايا واماكن كثيرة في افر نقيا. واردراض الى 
اكتسداق ايركا جيم ذلك نك حك ملك اسانيا . وقد تزوج ابن 
0ن اين قر ردريك امبزاطوو المانينا السالف الذكر الذي هئ من عائلة 
هاسبورغ ل ست اسيانها ادها شاولكان) الذي إصاو ملكا للإسشائينا 
ذاه يكلف وفاء مكيمباان سة؛ واه ملادية اراد فر نسوى ان مكون 
امبراطوراً وكاتب في ذلك الابا والاساقفة والاصاء الذن م نهم الانتيخاب ف 
بده ذلك 06 وانتتخب المنتضون شازلكان للاميراطورية فانضمت الدولتان 
ليان المانيا واسانيا وصارثا دولة واحدة كيرة ونوى شار لكان ان بجعل 
جميع اوربا حكومة واحدةم نواه شارلمان 

وسناء على عل ذلك يعر زه قليل حتى انفتح باب الخرب ببن شارلكان 
دخرشوي4 فك ترضوقى (واخنب يشارلكان | اسيراً ثم اطلقه على قرط ان 
لا عرض لاسّاليا. و بعد ذلك اشق مع دوق اتكلرة ة والندقين على شارلكان 
ثثارا اضا واك هوا عل غقد المصاطية وفي اثناء ذلك كان شارلكان فى 
اسَاليا فاليسه اليابا تاج امبراطورية رومية وتاج مككة لومسارديا ومن ذلك 
لم بليس احد ناج الامبراطورية فى ابتاليا 

ونظاراً لهذه الخال اضحت دولة فرنسا بين المانيا وانتاليا واسبانيا واقعة 
في مخالب الاميراطورية واجتهد فر نسوى ملك فرسا في مخليص مل منهذه 
الورطة فاذا به التى نفسه بذلك السبى في مضيق اليس . ولا لم مجد طررقّة 
للاعحاة ل الى السلطان سلمان القانوني وكان ميل في عقله ظفر السلطان 
سلوان القانوني وقوته على الامبراطور وذلك بما ين 1 صو لته وسطوته 
أي اخليلة الخاصلة في امجار ورودس وطراباس وتونس والجزائر ولم, 
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0 سال سوصب اهل اوررا الشديد وجهالمم ف ذلك العصر و بلتفت ١١‏ 010 


الاختلاف الدينى بل رجح احداث مئاسية ينه وبين السلطان المشار اليه 
للاستيد اد مه لاحل ا 0ل 5 انه استيد ةا مزار ا وايلة في البر ظ 
والحر على ما باه في الفصل الرابع والسابع 

وفي اثناء ذلك ظهر البروتستا نيون في اوربا وطعنوا وردوا حكومة البايا 
الروحانية ورفعوا الاصنام من الكنائس واعتيروا المسائل الاصلية فيالاتجيل 
واتكروا المسائل النى زيدت علما وقتاً. بعد وقت بعد طهور الديانة العسوية 
واتخذوا لهم مذهباً .سيطاً جداً . وللكاثوليك اعتقادات مخصوصة في البا 
منها انه يغفر خطايا الناس وان كل ثىء كلم به ويعرفه فهو عن الحام ولهذا 
حصلت النغضاء والعداوة ببنالطرفين ادت الى ظهور حروب مذهية في كلجهة 
وما شار لكان فانه لم هدر على الاهمام بالامور المذهية لانه كان نخاف السلطان 
سلوان ”م انه مخاف قائلة فرنسوى وفي زمن قليل انتشمر مذهب البروتستاات 
في مواضع كثيرة من المانيا وهذا المذهب وان يكن سرى الى فرنسا ايضاً 
فان فر نسوى كان ميل كثيراً الى المحكومة المطلقة ولذلك لما رأى مذهب 
البروتستانت من حملة مذاهب الافكار الرة وكونه «خابراً الحكومة المطلقة 
ولمطالعاته السياسية كعدم اخراج النابا من دده ضداً لشارلكان فم برد انتشار 


مع اصع حمس لمن ؟ حم صمم سع م سم - 


هذا المذهب واشاعته في فرنسا . ومع كون هذا المذهبٍ شاع في جميع اطراف 
اوربا فان في فر نسا كان كل من رصي بن وتدتانت يغاقب . واذلك كن الر و تستافك 
الموجودون في المانيا حركون شارلكان عليه 

ولانتهاز الفرصة في الاستفادة من هذه المنازعة المذهمية دخل السلطان 
سلوان مراراً الى بلاد لجار وذلك في سنة تسعمائة وتسعة وثلاثين هجرية 
ثم ان شارلكان امد البروتستانت لمقاومة السككر الاسلامية فرجعوا عنهاو بعد 
بضع سنين فتح فر نسوى كم اخرى عل اولك م ان انفق مم 
السلطان سلهان اجرى متاركة بدون حصول تتبحة وبعده عند اسداء 
مرب مله عله ووطنة شار كك لك ل 1 على الدولة العابة 
ومحارءها معه 
وفي سنه :هه مجربة مات فرنسوى وخلفه في الملك ولده هائري 0 
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#ومعكونه اعدم البروتستانت الذبن في فرنسا انفق مع امساء بروتستانت 5 
على شارلكان وانتصر في المروب التى وقعت بنهما.وكان يستمد منالسلطان 
سلان كاسه فارسل اليه الاسطول الهمانوني نجدة . وفضلاً عن استيلاله 
لش مالك لوس الموجودة في تضرف الماليا فانه. استرد ‏ ايض من 
الاتكليز مدسة قاله التى كانت من مائتى سنة في ابدهم وسدت ابواب فرنسا 
امام الاتكليز ظ 

ولما تغلب شار لكان في حروءه مع الدولة العلية وز عن رد الاراضى 
التى دخلت بابدي الفرنسويين اجتهد في امع بين الكاثوليك والبروتستاات ولما 
م محصل على طائل في ذلك نقم على الدهى لسوء تصرفاته به وفي سنة عه 
ثرية جعل اص دولة اسانيا الى ولده ورك دولة الغسا والامبراطورية 
الى اخنه الذي هو ملك الجار واعتزل هو في دير في اسبانيا وقيت العداوة 
بين دولة فرنسا وعائلة ها سبورغ حارية موروثة واشتغل الامبراطورون 
اولا في المروب العئانية وثانياً في المنازعات المذهية 
رد هده اطروب الى نمأت عن التعصب الذي دا اليه طهور مذهب 
الرونستانت م ا داخلت دول فرنسا واسكارة وروسسا ف امس بعض 
حكام الالمان على وجه الماية والتودد لحم واعتبروا اكتساب النفوذ في المانيا 
من مقتضيات مصالمحهم.وبذلك دخل الخلل في الاتحاد الالماني شيئاً فيثاً 
ولتفاقم هذا التزاع المذهى وقتئذ قامت في اسانيا على قصد حماية المذهب 
الكائوليي طائفة اسمها المزويت ومن قواعدها الاصلية انها تقبل الوسائط 
في حصول كل مقصد حسن عندها وكلة المزويت يضرب ما المثل في اوري 
الى الان في مركي الغيمة ذي الوجهين وردى الاخلاق واخذت بعد ذلك 
هذه الطائفة تتداخل في الامور السياسية فاطردتمها دول اوريا 
' وفي زمن فرنسوى نجح الناس في العلوم والمعارف وك ان الفر نسوين 
كانوا في ذلك الوقت يشكون وبتذعصون من مظالم الاصلاء كانوا ايضاً غير 
راضين من حكومتهم سبب اعمانها الردرئة واحرم فرنسوى اهالي فرنسا من 
كافة انواع حرية الافكار المذهبية والسياسية . وحصمره للافكار العمومية 
م وبلوغهني ذلك الى هذه الدرجةكانت اقبته غير حسنة لدولة فرنسا في ا 
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ا تلك الغداوة الى كانت يق فرنسوى وشازلكان ونعاً عنها ها اشنا الله 0 


من الخروؤب الغديدة التى امتدت سنهما عدة سنين اوقءت اورنا قِ ضق شديدء (١‏ 
وظهرت امور مهمة تستيخق الذكر . ومن حملة ذلك ان شارلكان 0 
وفرنسونى كنا مق كز ملوك اوربا في ذلك العصر - وكان كل منهما عياً ْ 
لدولته خريصاً على اعلاء شأنها وشهرتماء قتخيل كل منهما ان مجعل اوربا كلها.. 
دولة واحدة له تقليداً لشارلان واحكن م يمكنه ذلك مع وخود السلطان . 
سلوان وقتئذ الذي كان سخالناً على نخت ارا طورلة السرى وامنكر للا على ' 
احكر العالم واد قان ‏ كلة فخ ذولق الانكايز والندقين كان ف 
قوة وشدة فاسحا ان محرج ما تصوره شاراحكان وفرنشوى من 
القوة :الى القعل واختذانا في المداخلة في ام الكروب والدنة سنهما قكانتامية (١‏ 
دان هم احدها ' وظورا تقدان اتقاقاً نيسلا . فق .ذلك العسر 001" 
للؤخوة اضول الاتفاق والاتحاد الذي يكن معهوداً عند الاوائل ٠‏ وعلى / 
هذا اخد بعض المو لفين القواعد والرسوم والعلاقات الى اعتبرت في علاقات | 
الدواك وطيقوها غلى الحقل والحكمه فاكان مضيراً تركوه وما كان من الاصول 
المعتيرة منوافقاً الحكمة قباوه ووافقوا عليه واضيف اليه بعض قضايا حسنة » ظ 
فظهر للوخود فن يشتمل على اعلقوق الدولبة وصار معروقا باسم (إدوروه 
ده زان » اعنى حقوق المال 

فبوسيلة هذه امروب عرف قدر خقوق الملل ثم ان حكماء اورباالفوا 
بعد ذلك زامناً بعال من اكتدياً عدددة وضعوا فا بعض الاصول والقوعد 2 
المؤيدة لحاسن ذلك الفن فادرك ملوككهم انها من المواد الخيرنة الموحبة 
للامن والراخة :فصاروا يعتبروتما كاسنا عهدة عقدت فيا بهم . وإلى الان 
لا 'تقدر دولة ما ان مخالف اصول وقرار هذا الفن ومع ذلك لاشتغى ان 
نخرج من الافكار قاعدة لإ المكم من غلب ) التى هى. تقاوم كل :فن 

وعناسة الاحوال المشروحة نال 'فرنسوا من السلطان سليان عهداً في . 
سئة مه وهو اوك عهد اتعقد بين الدولة الغلية ودول اوربا. وذلك العهد ' 
كان “اويا بض مساعدات وامتيسازات ثم بعد .ذلك اضيفت اليه زيادات | 
عي سات ن. وكاق «اسامئاً الدتعاعدات الى حقلت ,بعد ,ذلك. بين الدولة 5 
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ردول اوربا ٠‏ وثي ذلك العصر كان تجار اوربا يي بلاد الدولة العليه 6ن 
جد وكانت لحتو لي كابس وال المبافين او المستامنين. فاذلك انوا لا يقيمون 
اك من ستة وكانت حرية التجارة في ايام الاككشارية موقوفة على مساعدة 
الدولة العلية وحيث انهم كن سس ار الدولة العلية في بلاد الافرح فر 
رت الداولة العلية ازوما لطلب شي من دول اوريا شي مقسابلة الامتيازات 
والمساعدات اتى مندما اياها 57 وم ير يا ا للاستناد على معاهدة 
الاحدكام وذلك اعتاداً على قوتها الكاية . ٠‏ وسيل عليه بم تراع الاصولٍ 
الأرعة للتقاية في المعاهدات التى انعقدت ينها وبين دول اوربا. ولما كانتِ 
المعاهدات الحماونيه عارة عن شروطى من قبل المساعدة والامتياز ولا بوجد 
شىءٍ في عتايلها فسكت ها دول اوريا واعتيرتها في حكم عهود لا تتغير 
ووصات الامنية والراحةٍ فى الممالك الحروسة الى درجة الكمالٍ واخذ الاورسون 
|| يتواردون الها بجكثرة وصاروا في حكم المتوطنين وتداخل معهم كثير من 
اهالي الوطن في الامور التجارية .ولما كان بتعذر العمل بعرفهم بل يشكل امه 

على ذوي الامتيازات من الاهالي في داخل المملكة وكان دوام هذه الخال 
مغابوا لقوق الملل فا امكن تعديل المماهدات وتنقيحها وبتى الا حارياً 
الى الان على ,وضعه القديم السقم 

وقد شاهدت دول اوربا حرص فرنسوى وشارلكان وطمعهما وادركت 
ان دولة.من الدول اذا اكتسيت زيادة قوة بالنسة الى سائر الدول بلحصل 
خطر حموجى فرأت ,وضع موازنة للاصول السياسية لازماً.ومنذ ذلكِ العصر 
سعت في منع من يدب مهم في زيادة قوؤنه و تزل اصول هذه الموازنه 
سية إلى للان .رورفائدتها ايض .ظاهرة في حق ,الدرولة العلية ب ولا 
0 ل حترى الإمون للهمة الى ضكر اللصيول. موقو فا .عل التدير 
حححمة نثأ فن ( الدساومات ) الذي هو عبارة عن فن المكلمة وادارة 
الامور الخارجية 

ب واعخاصل ان زمن حكويق فر لسوى وشارلكان كان المدنية اوررا هذا 
اعصمر جديد ثم اخذت المدنية والعلوم والمعارف” بعد ذلك إفي التقدم بوماً 
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0 درحة اكمال. وبروى الة عندما كان السلطان سلهان س«نى في استانبول 
دار الشفاء للمجانين كان الاورسون الى ذلك الوقت لم يتركوا عاداتهم الوحشية 
وروى انه اذا حيس عندهم شيخص شولون دخل فيه شيطان وبلقونه في 
الثار فيحترق 

وساء على ما حصل من الاهمية في جهات الغرب سيب الوقائع والحاريات 
التى حجرت بن فرنسوى وشارلكان. توحه السلطان سليان الى 000 
و > عن اعنام كلى ان اغيرهنا واأنتدات اذ ذاك دولة روسا تتقوى ا 
فشرئاً في الحهات الثمالية واستولت على ولابتى ازدرهان وتران دلا 
قوة بتوسيع دائرتها . 3 اخدذت بعد ذلك عو نوما قوفاً 
وفي ذلك العصر كانت دولة اشانيا على 5 ا ساقّاً دولة جسعة 
وكان الاسايول متعصين جد حَتق انهم كانوا عرقون الدماء جرد 
كلام كهنتهم الكاثوليكيين . ولذلك لم يتركوا شيئًا من انواع الغدر والظر الخارجين 
عن حد الانصاف والانسانية الا وعاملوا به الاسلام اهل الاندلس . فكم 
1 من الاسلام باتواع العقاب وا بيو 6م وشكتوا شملهم ولام 
اخلط أن بوذ الانلر: ميقا من الاسلام ولم كوا سضا وات ] 
قِ قطعة اسبائيا وحيث هولاء الاسلام من القدم متمدنون وذوو حم 
وعرض وفهم كثير هن ارباب الصنائع والمعارف فلما اجرى بهم الاسبانيول 
هذه الاعمال المغايرة للاصول الدولية وقاعدة الحكمة وخلتهنهم بلاد الاندلس 
وقعت دولة اسانيا من ذلك الوقث في الاضمحلال ولم نقدر على التخلص من 
حالة الضعف ولا على ايصال مدنيتها الى درجة سائر دول اوربا 
وكانت الطائفة البروتستانية منوعة شديد المنع في فرنسا 6 ذكر شان 
الا انه بعد زمن سير اى سنة للهحرة سرت فهها 6 رلة لكر 
المذهية فدخل كثير من الفرنسوبين في مذهها وحدثت سبب ذلك محاريات 
سنها وبين الكاثوليك واخذ كل هنهما يعامل الاخر معاملات وحشية واذ 
صار بعض امساء العائلة الملوكية هن البروتستانت اشتدت الحروب المذهية 
وتزادت بالتدريح حتى انه في احدى اللياللي نض الكاثوليك في باريس ودخلوا 


1 نيوت البروتستانت واهلكوم عن آخرهم وهكذا حرى القتل العام 1 
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#الووتستات في بعض الايالات وتلفت منهم نفوس لا نحمى وتوفي قاراوس 
التاسع ا صو سن اسراء طلدء الوقسة الوْلة فشن تامم هري 
. الثالث عامل البروتستانت بالرقة واللطف ذانفعل منه الكاثوليك وحرمه 
البابا فتقرر لدى هنرى الثالث ان يتفق مع هنري ريس البروتستانت الذى 
هو ملك ناوار من عائلة بوربون اللمقبم في اطراف جبال اليرانهفدخل عليه 
خوري وقتله بالحنحر 5 شق احد من العائلة الملوحكية سوى هري ملك 
ناوار 0 َه الكاثوليك وحرمه النايا اوم توافق اسائدة دا الوزن على وليه 
فاجتمع عن فرنسا العموىى في باريس وسنما كو فق كناك الميرة في 2 
تنصيب ماك اذ نادى عحموم الشعب شّول هنري ف للفتنه على امل ان بصير 
كاثولكاً خْاء ودخل باريس و بعد بضع سنين اذن للبروتستانت باجراء واجبا مم 
في الحرية 
<١‏ تاستراحت فرنشاالتى.خربت من هذه المنازءعات والخروب المذهية الى 
| امتدت نحو تسعة وثلاثين سئة وعندما ابتدأت الامور تجري في مجاريها عم 
احد المارين في الطرريق على هري الرابع وهو في عر ننه وضمرنه بالبحن 
فقتله ه وحمث ان ولده الذي صار 1 كانه كان ار جعلت امه وصة 
عليه وكانت متصفة بالاخلاق السيئة فانفقت حميع النقود الموجودة في الخز ينه 
سدى واصبحت ادارة فرنسا في حالة سيئة فاجتمع اعضاء المحلس العموى 
في سنة ٠١+‏ مجرية للمذاكرة ولكنهم صرفوا وقهم في الماحث والخطب 
التى لا طائل ححتها وافترقوا بدون نتحة ول مجتمع الجلس العموى من بعد 
ذلك الى ان حصل اختلال فرنسا العظيم 
وفراسا وان: بلغت هذه :الخالة السشدة فسن الكارد نال ريشليو وغيرنه 
حلت احوافها في وقت قليل وكشت نفوذاً وقوة 5 من الاول . 
'وهذا ربشايو هو الذي تولى مؤخراً رئاسة الوكلاء في فرنسا وهو من الاساقفة 
واستعمل فى سياسته ثلاثة وسائط اساسية لكنمر نفوذ البروتستانت والاصلاء 
وعائلة هاسبورغ ونجح مسعاه في الثلاث فانه ام باعدام الاصلاء الخالفين 
واسقط بعد ذلك بالكلية اصول اصحاب المقاطعات في فرنسا وضيق بالتهديد 
على البروتستانت الموجودين في فرنسا وصار رك بروتستانت المانيا على دولة 
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اؤستريا ويستخلهم لفرنسا ء ومع كون دولة فرنسا دولة كانولكية ين ١‏ 
تقتر عن المداخلات سا ومعى .فى الحارباث الى حت مين أسراء ايا 5 
الحتبدين في نثمر مذهب البروتستانت وين دولة اوستريا التى عى رمس: 
الحاميين عن مذهب الكاثوليك بعنوان امبراطور .٠وعثل‏ هذه التدايير السباسية 
احسن ادارة امورها الخارحية . وجعل دولة فرنسا في مصاف الدول الاولية 
| وافتتتم نجلساً المعارف واجتهد ايضاً في ترق الفنون والعلوم . ومات في سئة 
؟و٠٠‏ مجرية وبعده إسنة مات الملك وصار ولده لويس الرابع عر ملكا 
لف رنسا وحيث كان عمره. تقرساً خمس سنين صارت والدته وصية عليه ووكلة " 
للدولة . وهى ,نت ملك اسبانيا من عائلة ها بسورغ ففوضت رئاسة الوكلاء 
الى الكردسال مازارين الذي هو من احاب ريشيليو .وهذا ايضا سلك على 
اصول السياسة التى امخذها ريشيليو لاجل اسقاط دائلة هاسبورغ .واستمر ‏ 
غلى النداخلة في اروب المذهية اتى حكانت في المانيا لجرد ضرر ١‏ 
الآمبراطور ٠‏ وانفق مع دولة اسوج التى كانت احكيبر مساعد للبروتستانت 
في هذه الكروب على دولتى اوستريا واسانيا. ونال عسكر فرنسا الغلة عدة 
مرات على عساكرها. وبناء على ذلك كان من اقتضاء الصلح الذي عقدء في 
سنه ٠١٠4‏ بان ترك محلات قليلة الى فرنسا وصار التصديق على حقوق 
الووتستانت - اذه الصورة :استقل اماء الماننا ناستقلالا اناما وسقط لود أ 
الامراطور وصارت دولة المانيا شهة مجمهورنة الاصلاء 

وصار بجلس دولة المانيا وبعبارة اخرى مجلس امة جرمانيا يجت.ع إفي 
مدبنة راتسبون الكائنة في بافار) وكان مؤلفا من مائتين وار بعين منهم ,اصسساء 
وكهنة ونواب 'اللدن .ولا بمحضره الامبر الو ر والامساء بانفسهم وانما برساون 
اله نؤكلاء وبتى حال المانيا حارياً على هذا الموال الى ايام نابوليون 
بوثاءرت 

ودولة اوستريا وان كانت مخلصت على .هذه الصورة من اأروبالمذهية ' 
التى :امتدت نحواً من ثلاثين اسنة لكنها لم كن ,خالية من حروب الدولية 


العلية .ويا الاحظ الفر نسناويون :ضعفها شار بد ! لان كوننا مكانها اول دولة ا 0 
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1< ودوله فرنسا وان كانت قد شدءت 2 امورها الخارجية على هذا الوجه ”1 
|| فانها تأخرت في امورها الداخلية نظراً لعدم ملاحظاتها للامور المالية فاجيرها 
فراغ خخزبتتها من الدراهم الى ان اصدرت قراراً بوضع الويركو وتكاليف 
جديدة نيان ذلك سيا لظهور العصبان في باريس في سنة ١٠.١١‏ مجربة 
وين الرابع عشمر ووالدته ومازارين من باريس ومن الغريب انه ظهر 
كذلك في السنة ذاتها اختلال في اتكلترة وحكم على الملك بالاعدام فدخلت 
امكلترة قِ هيئة جمهورية بدبرها جنرال. وبعد ان جدئت حروب داخلة 
كثيرة في فرنسا اظهر الاهالي قول الملك وبعد مدة اتى مازارين ايضاً 
ادس وأكتسبا تطوذا فاق نقوذء الاول وحث آن الفزنسويين ,اعتادوا 
ل صذء للالات بين المناسد والاختلال كان ذلك سبياً للاستعدادات 
ا رسا ودامت الخروب هنبا وبين اسبانا وعساعدة الحنزال مدير 
دود اشكلرة لدولة فر نساانتلمت دولة اساسا وتركت اراضئ كثيرة الى قر نبيا 
وحرى عقد الصليح على .ذلك وتزوج لويس الرابع عر ياسنه ملك اسانيا 
وف انكلترة ايضاً اعيدت الملكة الا ان الخرية يدث ها وتقررت في حالة 
حكومة ذات ششمروط . اما لويس الرابع عششر فانه لما عاد الى باريس قوى 
الحكومة المطلقة بزيادة وما كاد سبلغ سن الرشد حتى اظهر #ركته مادل 
على شجاعته وفي الواقع انه حكم مدة تزيد على خمسين سنة بالقوةوالحسارة 
ورعا سلك مسالك الا 

وكان في القديم يعقد في باريس وفي المدن الكيرة مجالس صحكيرة باسم 
بارلمان . وهذه الجالس لا تتداخل في ادارة الدولة ولا في نظام القوانين 
الس بإرنتو انكلئرة . وانما كانوا بمثابة دواوين الايالات ووظاشهم 
الاصلية عبارة عن رؤّية الدعاوي الاستئتاففة . وكانوا يبورين على تقبيد ' 
الاوامص التى تعطى والقوانين الى تنظم من طرف الملك ليجري عقتضاها | 
امات . واخذت هذه الحخالين: تقدم. منقسها ,شنا خفيناً حتى 
صاروا يعترضون على بعض القوانين ومخالفون ما لا محسن عندهم من الاوامي ١‏ 
أى تسل من. طرف الملك الاجل ,القبد..وبارلمان. .باريس إراد معاملةاويس ١‏ | 
الرابع عفر مثل .ذلك في اول الامس . ف يما بم وجعل امع 0 
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له محكومته المطلقة واوقف الارلمان على حد وظفته د كات 1 
في ذلك الوقت في غابة الضيق المالي اذ مات مازارين رمس الوكلاء وظهر 
عنده من المال مائتا ملبون من الفر نكات فتوسعت بها الدولة وصرف لويس 
الرابع عشر المشار "اليةا نوه عن "١‏ تصيك 7 وامذر للوكلاء والتزم ان سنظر في 
كل شىء بنفسه . وعين لكل واحد من الوكلاء وظائف شخصه ووضع لهم 
اصوالة أن أي كل منهم مفر ده ويعرض عليه ما منظر قبه من المصا ويستأذنه 
فها اع لكر عل ا من ذوي الاستعداد واصلح الملكبة فراجت 
الصنائم ا اه ان دون الدولة كانت " لثبرة 0 فارغة احرى 
امور المالية ااال شري دن ٠‏ وكان غسكره منتظما" اومارشالة ار 0" 
تورن المشهور والمهندس دوبان الذي لم 0 مشولة في فن الاستتحكامات 
ومعتبرة الى الان . وفي ذلك الوقت كانت فرنسا من جهة عدركرما 
ثامة الاستعداد 
ومات ملك اسانيا والد زوجة لويس الرابع عثر فطلب لويس ان 

يتك له بعض بلاد بلجيقا الكائنة في تصرف سانيا ميرااً لزوجته فر تقبل ١‏ 
بذلك اسانيا فاعان لويش الحرب واستولى على اماكن كثيرة 

ولاجل الحافظة على العدل في موازنة اوربا السياسية صار عقد انفاق بين دولتق 
انكل 2 واسوج. وحمهورية الفلمنك وأجيروا لويس على الصلح ورد قليل من 
الاماكن التى استولى علها وحبث ان لويس في ذلك الوقت كان غنياً جداً وهو من 
اهل الكر فتكدر من جمهورية القلمتك بالنظر: لتحركيا غير دول 00010 
مرامه 6 ذكرناه فاعلن علبها الحرب وهاحمها سسرعة واستولى على بماكتبا 
حمبعاً فا نسحب الفلمئكون الى مد سة امستردام وفتحوا حواجز ال كلق 
الماء ورجع الفرنسودون. اك جممورية الفلمنك كعادتها سائر الدول 
على دولة فرنسا فقامت رما ورتب لويس حملة مسحكرات وشرع في 
قتالهم في كل طرف وانتصر الفرنسويون ل موشع وغلبا اانا 
الفر نساوي ف اللحاربة الحرية التى وقمت في جهة سيسيليا غداً 0 واغرق 
كثيراً من مراك اسبانيا والفلمنك واضر بالباق 


/ وجسارة الفرنساوبين في اعمالهم جعلت الدول المحاربة لهم في اضطار 
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الوالصلح وفي هذه المصاطة التى عقدت في سنة 5م١١‏ غرية اكتسيت دولة 
فرنسا اماكن كثيرة وتقدمت وقتئذ في العلوم والمعارق تقدماً زائداً وقصدها 
1 الرحال المشهورون قٍِ اثقان الفنون والصسائع وصارت 0 امو يا 
0 لكل شيئء وبالاخص الآدات الفرنساوية فانها وصلت ووَتتُد الى غانة 
كمال وكان اشهر الشعراء والمنشئين والمؤرخين الفرنسويين من رحال ذلك 
العصر . وكان لم القبول والاعتئار في سائر اوربا . واشتغل الئاس خصيل 
الاغة الفرنساوية في كل حل . ولمداخلة لويس الرابع عششر في امور اوربا 
صارت اللغة الفر نساووية تستعمل في المحابرات الساسية على وجه العموم 
وكانت له رعاية للعلوم والمعارف ورغنة في انشاء الابشية المإة .فسراية فرساي 
وتجيع ما يشاهد من الاءشية السنة ح-هن "اثاراه : ٠وفي‏ عصره تقدمّت فرنسا 
اإنضاً ف ان ااحكامها وتات القوانين والنظامات اعمبلة 

ا السوولة الكانة ا هائها كانيع نتوقتك ببالنسية «إلى سدائر «الندول ٠‏ فاكقة: وغالاة 
وكانت احوال الزمان تقضى علما بزيادة الاعتناء في امور الملكية والعسكرية 
لكنبا تساهلت في امورها والمواضع التى سَتى فيا تقدم المعارف والصنائع 
حعلتها في .بد التكاسل والاهال وصارت اهورها الملكية والعسكرية “في اختلال 
ومن بعد الالف مالت الى الاخطاط . وه وان كانت في غضون ذلك 
| استظهرت في بعض الفتوحات عهمة اولاد الكوبريلي فالا بقيت متأخرة بالنسبة 
1ف الاؤويين.ا وعد ”ان وتيك اؤستريا عسكرا ستظياً حت قناذة؛ المارشال 
موانته قوقولي صارت عشاكر الدولة ذات العاوفة ااتى كانت لا تعرف الانهزام 
والتاخر تنهزم وتولي الادبار في محاربة التمساوبين.وصارت الدولة من ذاك 
الوقت محتاجة لتتحديد احواكا واصوها 

والخحاصل ان اوربا صارت في ذلك العصر في غير هرئة وحالوبالاخص 
نا قانها تقدلات تقداماً فوق-الفادة 

واكتسب لويس الرابع عفر شأناً وشهرة زائدة ونضخته الكبرياء والعظمة 
وكان عدد جميع دول اوربا في الامور 0 ويظهر التكير والتعاظم وعلى 
هذه الاحوال كان لمارا في الداخلية < تى انه الغى القانون الموضوع من قل ا 


ا سنة في حق احراء حرنة وتات وكان أكر من مائة كك 


نان 


(-096 
ان على ترك مدهب عائلاتمم ومع كون خروجهم الى الممالك كان عتوعا 0 


فقد خرج بعضهم خفية وتوطنوا في مالك شتى واللاقون منهم اقام أكثرهم في 
جال فرنسا وتاف في هذه المقاومة نفوس حكثيرة من الطرفين 

40 العلوم والمعارف تقدمت: 6 ذكر نا نقدها قوق الداذة فل لكا 
فوقوع هذه الفتن كان موسا للعهقث:,.وفى .هده المرة .وان يكن اعداء 725 
من البروتستانت فان لقوة ترق المدنية لم محصل في حق البروتستانت اجراء 
اصول القتل العام م حرى .قل ماثة اسة ...وقد ذكزا أن دولة الا 
أرجت .من بلادهيا؛ مئات الواف' ,من المسلمين ‏ من دوي العدن والدل 
فبسبب افعالها السيئة التى هى غير معقولة تضعضعت والى الان لم تخاص من 
حالة الضعف . وكذلك دولة فرانسا فانها عندما' شتتت الرو نانك ولا ادا 
من بدها الشتعة الذن هم اهل صنائع ومعارف تأخرت قٍِ بلادها العلوم 
والصنائع توعا ما 2 العلل انالا سه درا علبها بعض ما يقتضى 
من الضعف 

وباعخجاة نعلى الوجه المشمروح منع لويس مذهب البروتستانت واظهر الغيرة 
في حق مذهب الكاثوليك ولمارأى نفوذ الابا مغابراً لسياسته شكل في فرنسا 
مجلا عمومياً للكهنة ورتب لهم نظاماً جعيه ببنوداً 

منها ان اليابا لاححق له المداخلة في حكومات سائر الدول السمانية وان 
قرارات وآراء مجلس لكهنة العمومى تكون مرجحة على قرار الابا ورأءه 

ولما كانت دول اوربا غير امبنة من طلمع وحرصه لويس اتفقوا على 
فرنسا سَشوسّات جهورية النلنتء فليا ع نلك واس س سسقهم الى الكرب 
ايان للانفة وعدم 1 فرنا لهذه الغائلة البروتستاسه وحم على حدود 
المانيا . ووافق ذلك ان دولة اوستريا كانت في ذلك الوقت مشغولة , بمحار بة 
الدولة العلية فيذلك كان الظفر في الاكثر لعساكر فرنسا وكان ملك اتكلترة 
عيل .الى الكلثوليك. عكين ,ملك فر نسا فلما حدئت هذه امروب أقرااةا” 
0 لاعادة مذهب الكاثو ليك الممنوع 2 1 وسب ذلك سقط و 
نتات له الاقامة بل فر الى فرنسا فاقتله لويس بالاحترام . واء على ذلك 
خلمه ‏ باركتوا انكلترة اى شنة ١0١00‏ مره واحباقى جله صيره ل 
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وهو من اشد اعداء لويس ولذلك تجست هذه المروب التى كانت حارية ٠‏ 
ا فرنسا وان كانتا لها العةا'عل الآكثر في الب فان. اسطوها عند 
مقابلته لاساطيل اتكلترة والفلمنك لم شت بل انهزم حزعة. شنيعة وعلكت 
كثرة من الفر نساوبان و عق هم لهم قواد مشهبورون وظهر القيحط 
والغلاء وظهرت امارات عدم الطاعة بين امكو عسات العا الفا عكلة 
والتحارة فاضح لويس من النادمين وترك الللاد التى استولى عايها في انحاريات 
| التى امتدت على هذه الخال عشير سنئين . وفي سنة الف ومائة ولسعة ثجر.ه 
حورا على عقد المصالحة مع اوستريا وانكلئرة وها من الدول المتفقة 
وبذلك ضعف نفوذه كثيراً 

وفي تلك الاثناء كانت الدولة العلية تخارب دول روسيا وله والونديكيين 
١00‏ اتوسطت سنها! دوالتتااتكلترة والقلمتك وبعد مشى .سن ةعقدت 
2 الدول الادبع الملذكورة وتخلطتك امن مشقات كرو ادحا 
خمس عشيرة سنة . ولكن قلعة ازاق نيت لروسيا وفتح للروسية باب 
0 من تلك 3خ وفي هذه الخرب شاهد بطرس الأكر قبصصر الروسية 
قائدة لكك | التعل ف 0 تكدرة 1 وشنظ بم دولة على طرز دول 

الاف رتح فاخن 0 6 والن 1 للزق 
وفي ذلك ارت اشتد ضبق المالية ف فرنسا حتى صارت الوظائف 


ورتب الاصلاء سباع بالدراهم . والصاح المنعقد بين الدول المتفقة كان في 
|| الأقيقة من قبل المتاركة فقط 
وكان ملك اسانيا توفي عن غير ولد مخلفه وكانث مبلان وناولىي وسيسيليا 
والمعلكتان العظيمتان في اضبكا وما المكسيك وبرو تابعات الى اسبانيا في 
.اك الوقت. فنظرا للك اخذت دولتا فرنسا واوسترنا فى البح في حقوق 
الررالة © وناء عل ماهوا متين في وضبة .ملك اسانيا نان ورنئة يكون 
الحفيد الثاني للويس . فعندما توفي في سنة الف وسيعمائة مسبيحية اجلس 
ذا سانا الطقيد المذكور علا بالوضية ٠‏ فر توافق دولة اوستريا على ملكبته 
ماه قُُ ذلك ادولة انكائرة والقامنك والبورت مال واسوج مع دول 


2 


1 من اوربا خوفاً من أنجاد دولتق فرنسا واسبانيا ١‏ 
ولما كان امبراطور اوستريا محتاحا لنجدة امراء المانيا رضى بان بلقبمتهم | 
المركبز بر اندو بورع فر بدريك الاول وهو من هرسك الانيا بلقب ملك 
استحلاباً له ولما استفحل امه اضاف تملكة بروسيا الواقعة في طرف بحر 
البلتيق الملحقه ببر اندو بورغ الى تملكته واختص بلقي ملك بروسيا ودخل ف 
هذه الحرب وعلى هذه اضورة قربا طيرت 1 بروسيا وصارت 
يعد ذلك ضداً عنب] لدولة اوستريا 
وفي بعض دع هذه امروب الموما !١‏ 0 بحصل الظفر طنود فر نسا 
وف الأكق مها لسباكر الدول للتفقة وفى انك ذلك اول الك 000 
١‏ قلعة حل طارق « جبازه »6 التى هى اعظم قلعه متدئة فى الدنيا وهى إلى 
الان فى دهم 
و يكن وقتئذ عند الفرنساوءين قواد مشبورون مخلاف الدول المتفقة 
فانه كان عند الاتكليز القائد ١‏ مارسورغ »© وعند اوستريا القائد ( برتس 
اوزن ) وهم قواد مشبورون وهولاء انتصروا فى عدة حروب 0 
وانتجبطت فرنسا إلى حالة الول وظهر في كل جهاتها القجط والغلاء فتضايّت 
1 حى أن لويس باع عبدة من اواني سفرته . وناء على هذه الشدة 
طلي المصالحة قكلفته الدول بتروطعا كبرة ثقيية من حملهبا ان سوق 
عب لاخراج حفيده من اسائييا لخدد الحاربة فاكس الفرنساويون 
وعندما اذعن لويس لكل ما اشترطته الدول تغيرت الافكار بغلة الفرنساويين 
الموجودن في اسبانيا لعساكر الدول المتحدة 
وفى اثناء ذلك كانت الكرب قاعة ا بان قبيصر د وهو بطرس 
الأكبر السالفٍ الذكر ودولة اسوج فغلها القبصر واستولى على حكثير من 
المواضع بفي ساحل بحر البلطيق .وفتح باب التبجارة الى بلاد الافرتح ثم وقع 
فى تهاكة عظيمة فى حرب بروت مع محمد باشا البالطه ج الا انه تخاص منها 
بطلب العفو والامان من الباشا المذكور واستمر على اشفاله . .وساء على 
ذلك محول النظر فى مبدان السياسة انب الشمالٍ 


0 ومال الانكليز فى غضون ذلك الى الصلح اما سائر الدول التفقة فقد / 


نه 


2+١ 


0 اس" ادير نسا واساتنا.. ولاحيت ,انه اذا لقت 1 
ااكتل ف المواتة اليناسية وان الاصرإن على طرد ملنااسانيا | 
واخراحه من الملاد لنفع اوستريا الخصوصى على حين كان رعاياه راضين عنه 
مغابر لحقوق الملل ومناف لها رت اذلك الاستعدادات بموافقة اجميع على 
صلح محفظ الموازنة السياسية من الخال . غير ان لويس الرابع عشسر ملك 


2 
هه .هاه .ص » 


الصليح مع اشكلتة: والفلمتك 2 عقدها مع اوستريا في السئة التى بعدها 
ودولة اسسانيا وان كانت 2 الظاهص شْيث على عهد فرنسا فان هاتين 
الدولتين لم محصل بنهما اتحاد في وقت من الاوقات.وكان من شمروط المعاهدة 
بان بترك لاتكلترة قلعة جبل الطار وكثيراً من بلاد اميا التى في تصرف 
ا نيك لك عتدددولة الاتكليز وعلى الخصوص انها الخدت قوتها البحرية 
ا ترقت حارتهاوضائيها وصازت احدى الدول الاول 
وقد شرط الانكايز ف تلك الاعاهدة سا غر ع وه اعطاء امتياز 
لشركة انكليزية بان تدخل الى بلاد اسانيا الكائنة فى اميك خسة الاف 
من العبيد في كل سنة اتبيعهم بها . وفي هذه المصاللمة ترك ايضاً الى اوستريا 
بلاد بلجيقا ونارولي ومبلان وساردنيا ولكن ساردينيا اعطيت مؤخراً الى 
دوقية سادوه الواقعة بازاء جزبرة سسسيلنا وخاضت قزنيا من خطر عظم 
ومن بعد هذه الحاربة المذكورة سقط نفوذ لويس الرابع عشر وشهرته وانحطت 
سطوة فرنسا وثروها فضلا عن انه :لف مما ما .زيد على مليون نفس وظهر 
في كل جهة من جهاتما القحط والغلاء ووصل الوبركو وبا كلت ,الك 
جد الافراط واكثر الاهاللي صاروا لا ستفعون بشىء من حاصلات كرومهم 
بل كان العض مخ ربونها بابدهم وآل الام الى ان صارت دوامهم تؤخذمن 
ايدبهم في مقا بلقي الوبركو فكانوا لذلك قتلونها وطرأ خلل عظم في الزراعة 
وفيت الخال فى فرنسا حاررية علىهذا المنوال الى ان زاد الاختلال وعظم 
وقد تائر لويس الرابع عمس من هذه الاحوال السب التى نشات عن ميله 
لعلو الغان وحرصه عل الشهبرة ٠‏ وكان اعظم كدره من وفاة اسه وحفيده 
مك معلمه فنالون مؤلف كباب لماك ووفاةسائر الاصراء ف ببق يي 


ايت مسح سا ل 


05ج 


4ع 


ا ان حفيده الذي مره 0 سئوات فاحضره شل وفاتة واوصاه ١‏ 


وقال له الى بادرت الى المروب .فلا تقتد بي في هذا اللاب ولا كن 
0 مثلي واجنبد في سعادة حال الاهالي 1 اطلعة على هفواته الى سد ل 
منه وندم علبها ْم توفي في سئة ١١١6‏ مجربة وحلس هذا الحفيد على ل 
لللك باسم لويس الخامس ٠‏ وتعين ابن اخبه دوك اورليان ومككبلاً 
للدولة من طرف لا مع 0 مناف لوصية لويس الرابع عثمر . ولويس 
فيليبٍ المشهور الذي خلع ايام الاختلال الذي ظهر في فرنسا فى عصرنا هو 
ان حفيد هذا الدوق 

وكان لويس الرابع عششسر ماثلا الى الحكومة المطلقة مؤيداً للافكار 
الاستتدادية و بروعنه انه مال الى ار به قط . وقد سلك الاهالي على وفق اده 
ثم انهم تهافتو | على استعمال الربا. ومن الجربات ان الربا شضى بسوء الاق وقلة 
الدن فالحكوا في وا طربق دون احتراز شىء ما . وهذا 
علاوة على ما :صرفه من الاموال آكثيرة في الفواحش وما تدعو اليه الخلاعة 
والشغبوات فكان ذلك سبباً في فساد اخلاق الاهالي .م انه اتلف از ائن 
في الحروب اتى فتح ابواما وعند وفاته ترك على فرنسا دسا قدره ثلاثة . 
نثارات رانك واعكن ان شال ان اساب الاختلال العظم الذي حصل في 
فرنسا كان لاق ربانه 1( كنيف الدوق اورلنان الشسالف الذكر قا 5لا 
إبضاً مائلا الى الخلاعة والصفا ومتلياً شرناء السوء وبعد ان تخاص الاهالي 
من ابدي تضبق لويس الرابع عشير وقعوا حمعياً في السفاهة والخلاعة 


تقليداً له . وعلى هذه الصورة زاد دين دولة فرنسا بمدة حمس او ست 
نين الصلل ملياق ” فرانك ارئاذة عل دهكنا القدم ان حثون 
على واسطة ا تلك الدرون حاء رحل الى الدوق اسمه ( لاد ) وعىيض 
عايه بعض تدابير غربية تحبة ونال الرخصة باحداث بنك يوشركة حارية. 
وبالاتفاق مع الدوق نداولت اوراق هذا النك اتى كان لا حسان فا 
١‏ اكنايك وف مدة سلين جع هذا النك تقود اهالي فرسا ع ٠ومع‏ | 
كون هذا البنك) وهذه التمركة كانا بلا اساس تضاعفت قيمة 00 


1 ودعصصهما عش إن حل 5 عن قمم.ا الاصاسة ودلك النشث مدة 0 


ا 


6000 


0 الدسائس والكذب وبعض محخيلات وعلاقات تجارية واعمال صيرفية . فالذن 0 


ا سا الاخد والمطلا واه منانوع الخدعةاكتسوا في اقرف هذه 


ا كه القاسة وضاروا اغتاء من غبن مشقة 7 واكتسبٌ (لاد) 
3 زادة..وكن فى انظكان اناس في ذلك انعلا وجد رجل 


اعظم اليم #اغتروا له حو تى؛ صار | حدم ا 01م في اقرب وقت 
ا ماني ده من الدذراهم للبنك وببيع 0 وأحد با اناما وتمماة 


وعلى هذا صار اعشار الخصص والاسهم المباعة شوق ثمانين صرة اعشار اللقود 
المتداولة في كل فرنسا ِ ان هذه الاوراق سقطت فى بوم واحد دفعةواحدة 
من اعشارها وزالت :لك التخلات والاعتيارات واصبح اكث الناس فقراءفي 
بوم واحد وفر لاد من فرنسا- 

' وهذه الدعة الكيرة وان تكن دولة قر سااقد مخلصت عنها ها هن ددون كثيرة 
فان الاهالي ساء -المهم وصاروا في حالة الفقر وامعارات وت ظينا يدك 
الوقت رض الوباء في فرنسا وم تقل الدول الاجنبية دخول مر اكبالفر نسبس 
ف م سيا فنعا عن ذلك ايضياً خلل كلى في تجارتمها وصنائعها وفي 
اثناء ذلك مات الدوق وبلغ الملك سن الرشد غصلت فرنسا على 
راحة قليلة 

ولما | يكن لقارلوس السادس امبراطور المانيا اولاد ذكور ولم ببق 

ض ذكور في عاثلة ها بسبورغ وضدوا/ قاو ] 'فى حى التقال دول اوسونا 
الى النسا. وحىث ان لقب الامبراطورية كان هن وقت قدم في عائلة هسورع . 
وامراء المانيا تعودت علىهذه العائلة قبلوا باحمعهم القانون المذكور واحَتهدوا 
ا في ارضاء الدول الاجنسة في قوله 5 لما توثي قارلوس في سه مه ١١‏ 
مجرية وجاست اننته ماريا ترزيا على لت ملك اوستريا وجه والمحار ادعى 
الامير الممتتخب الى بافاريا <تى الوراثة في دولة اوستريا بالنظر لقرابة اجداده 
لها فوافق على ذلك كل من دولة فرنسًا واسٌاسا. واستعدت ماريا ترزيا 
للدفاع عن حقوقها واستحلت لحار ورادت دولة الكاتره ا مسكرن لاحل 
امدادها .وف رنسا وقتئذ غير قادرة على المحاربة. غير انها دخلت فها رحاء ان 


0 0 اناس الواقعة في اطراف نهر الرن 0 


ؤ 
ظ 


الي 


ا و ا قد توفي قارلوالر س وتركه لاسنته هذا العا واحنت اكثر أمراء 
المانيا فرنسوى دوق توسقانه زوج ماريا ترزيا للامبراطورية.وفي سنة ١١١١‏ 
تغليت ماريا ترزيا على اخصامها وانعقد الصلح وباشمرت امور الاحكام بالاتحاد 
0 زوجها . وفي هذه الحروب 1 الاسطول الانكلزي شبرة زادة 
ما تقدم له . واما دولة فرنا فقد كدت كثيراً من افقات وذهيت سدى 
وساءت امور ماليها وتغطلت اساطيلها وطراً الخلل على تجارتما 

ولم كن لويس الخامس عشير ملك فرنسا خاكاً غيوراً على املك بل 
كان ,يصرف اوقانه في طلب الصفاء والخلاعة ٠‏ وسلم نفسه في إبد اغأ 
فاحشة ري برأما ادارة 0 وكان اهاللي فرنا تنظر الى ذلك 3 
التأسك وزال توجههم العموبى ف حىّ الملك 

ولشوء أظوار الملك اط شآن "واغتار مستد” للك ونير اللا0 
قال مو نتسكيو المؤلك المشبوو اجد: قلاطية “ذلك لسر ا رامنا فى . العرقة ل 0 
4 ه العدالة والقانية 00 اوضح اساسهما واصوما) . وضار فولتر 
الور اك عزأ بكل ثىءفاسقط اعتدارالعقائد والافكار القدعة . والمؤلف 
سر كن ملم لعا فق لكتب التىالفها ححث بوجه اوضح فيه أساس الدرن 
والمذهب والدولة. وحيث ان اهالي فر | عن لقنم رد 00000 
اتواع الخحرية سواء كان ذلك من جهة الافكار الدبنية والمذهية او منجهة 
الافكار السناسسةفاتسعوا هاؤلاء المؤلفين وانقلت الافكار العمومة الىالدخول 
في طور جددد وكانوا الى ذلك الوقت غير مهذبين فغند ما بلبى مثل هذه 
الافكار الفلسفية دفعة واحدة على اذهانهم لا يصل الها فهمهم فضلا عن 
اذعانهم الها ومنهم من لا شدر ان شهم الانحاث العويضة فوقهوا في خيرة | 
وصاروا سرون اكثر العنارات بغير معناها ووقءت الافكار العمومسة 
في غاط كير . اما المألفون الاخرون فانهم اقتدوا بطريق حكماء كلتيون 
بان الدنما عارة عن العدمة السرور “ولس فهها فضيلة ولا رذبلة قامخدوا 
كلامهم ناض و ساتر! ف اناس ان عدم الدين بالكلية وغلدت الافكار 


1 المتواطة فى اقفن نا عل هذا يوام اوسا وأمالوهم الى الخرية ووضلوا 1١‏ 
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1 م فها الى درجة الافراط. وبا كانت فرنسا متطورة بطور غريب 0 


اذهان الاهالي على هذا الوجه ساءت احوال المككة وحدثت بها وين 
الكاتره منازعة من جهة بعض. املاكها الكاشنة في امريكا 
ودولة بروسيا التى ذكرنا أنها اخذت لقب الملكمة منعهد قريب على الوجه 
السا بقكانت تعد من ملحقات امبراطوريةالمانيا لكونها حاءزة عنوان الرسكية 
ثم انها اكنسيت قوة وقدرة وصارتضدا قويا للامبراطور المتصرؤفي دولة 
اوستريا بالاتفاق مع الحكومات الى دخات في مذهبالبروتستانت 
وكان فره درشّوس الكثير ملك بروسيا المعروف شربدردك الثاني استولى 
على قطعة سبازيا في مخاربة ورثةملك اوستريا السالفة الذكر فو سع ملكه ويذل 
جهده في ربط اهوو الملكة والعسكر يه وتتظيمهما قوق الفانة فترقت كوته 
ات ترقا عظها على سار الذول.. وقنن دعاهم دلك للمراقنة ودقة 
ْ النظر وعلى الاخص عدوته الكيرة ماريا ترزيا . على 5 فردهدريك وان كان | 
نوفا كيرا في ذاك الغصر فانهكان مستبن نا يخيزه جدا وقد استاء مه 
اواك والوكلاء في اوروبا لطعنه في حقهم ومجوه ط م . ولا لم محتمل 
احد بان تكون بروسيا مرجعاً ومسكراً للبروتستانت اجمعوا على تنزيله عن 
ثيه لقي الملكية واعادته الى حالة اجدادهالاولى اى لقب الامير براند نبورغ 
8 . وكانت دولة روسيا تتداخل في 0 الشمرق والغرب فانفقت مع 
اوستريا على بروسا ودخل فيهذا الانشاق ا دوق ساقسوثا" الذي كن 
في عهدته ملكة لَه فلما عم فريدريك يذلك : نهض قيلهم سنة .000 مجرية 
.ودخل بغتة الى مدنة ساقسونيا فم هدر اميرها على مقاومته وسلم له نفسه | 
فانعقد الاتفاق اذ ذاك بين دولةاوستريا واصراء الالمان واعلنوا الخرب على | 
فر بدربك. دواة روشا ”اضا عناكرها من احدى اللهات عل رواسا 
درشا انها لحرت غنالخنا محل منبلاد اوستزيا'قي الححازية | 
السابقة خطر ببالها في هذه الحاربة ان تنبب شيئاً من بروسيا واتفقت مع 
عائلة ها سبورغ التى كانت اجتّبدت في تنزبلها منذ بذعة سنين واعلئت الأرب 
على بروسيا . اما اككلتزا فانها لاحظت ان اتفاق دولة فرنسا مع دولةاوستريا 
أ كانت عدوتها منذ القديم مجملها اك جربا وشوم عد نلك علا" 


0-6 


وم 


658 
| فإزذلك الحدت مع دولة بروسيا واشتعلت الحرب على هذه الصورة وامتدت © 


سبع سنين. واتكدسرت,دولة فرنسا في البر والبحر واستولى الاتكليز على 
عدة اماكن كانت نحت سلطة فرنسا في اصيكا فضلا عن انها اخذت بلاد 
قنادا الكيرة الواقعة في الهة الشمالية من امريكا المتحدة , وهذه الللاد لم تزل 
الى الان سد الاتكليز أ 

وفر.دريك وان يكن انتصر في أكثر الحروب التى حدثتفقد تلفعدد 
كثير من عساكره فى الحروبالمتوالية في جهات عديدة حتى اوشكتجنوده 
انتفنى.واما بطرس الثالتالذيكان هيشغوفاً ععارف فر بدريك وفضله وجرا 
باداب بروسيا واصولها . شيا جاس على سرير امبراطورية روسيا عقد 
الصلح عن حل مع فريدريك واعطاه قيادة العساكر الروسية النى دخلت الى 
تمالك بروسيا ولما صار خلع بطرس وجلست كاترينا الأسانية المثهورة محله 
على سرير الملك وافقت علىامضاء الصلح وقد تضاقت المانيا من اجراءهذه 
الحروب وخاف اصراء الالمان من فرددريك فانسحبوا واحداً بعد واحد ولم 
سق مجال لدولةاوستريا فعقدوا الصلح ومخلصوا من غوائل:اك اروب التى 
33 86 قلنا سبع سنين وم تقدردولة اوستريا في مدة هذه الهدنة ان تسترجع 
ولابة سازيا بل شَبت في حوزة بروسيا وطقت دولة بروسيا ممصاف الدول 
الاول وصارت من-ذلك الوقت تعد من ,دوك_اوريا الحة المتاا 00 
اوستريا فقد غلب عاما الوسواس ولم تقنع بانها ابلغت عساكرها المنظمة الى 
مارتين او ثلاثماية ائف بل راققت الوقت والحال فكانت نارة تحد وانتفق 
مع فرنسا وتارة مع الكلترا واحياناً مع روسيا والتزمت حمابة .عض حكام 
الالمان لكون ها علاقة في داخلتهم وهى مع كوبا تعر ان دولة فرنسا من 
كبر المعارضين والمضادين لها فانها نظراً لا اكتسبت دولة روسيا من القوة 
هذه الصورة رأت من مقتضيات مصلحتها انها نتفق وتحدد مع فرنساورأت 
من الواجب ايضاً مصافاة دولة روسيا احترازاً من دولة بروسيا 

واما فرنسا فانها لم مجدها الخزوب الثالئة الدك نا إل -0000 
اكترمالكها فيايكا وزادت مضاقة ما ليها اكثر مما كانتعليه وكان لوس 


0 على الفواحش حت انه لم لمجد لكشت 
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ْ 0 مايصر فه فالزمه الخال انيسبك اوافيسفرنهويجعلها دراهم 0 


ونا كانتفر نسا علىهذه الخال السيئةاذ نجدد النزاع بين الكاثوليك فى 
المسئلة المذهية التى كانت باقبة منذ القديم فيا بتعاق مَضية الارادة الحزئية 
وفى اثناء ظهور مذهب الكيرية المضادة للسوعيين حرح احد المتعصين 
للملك مخنجر وحمل هذا الاص على اغراء السوعيين فضعف مذههم 
وطرشهم وبظهور مذهب البروتسّتانت اضمحل مذهب الكاثوليك ومن 
الغريب انه بنما اخذت الافكار العمومبة في فرنسا تتغير وامور الديانة 
كن نه الكانولك سمتعلن بالنظر فى دقائق هذه المسالة واصبح 
ان كل العموم ضد الملك وتوسعت "دارة أمالهم في الحرية وتقدمت تقدماً 
0 وكان من مقتضيات اصلاهم والرؤساء الروحانين ان سداركوا هذا 
ْ الاص ومعذلكفان تاس الامة فيباريس استحلايا لتوجه العموموشويةلنفودهم 
صاروا .عترضون على بعض اواص الملك 


استطراد 8# 


وفي ذلك العصر ظهرت صنعة تلقيح داء الحدري في اوريا وهاك تفصبل 
امرها وكفية استعمالها على الوجه الاتى 
هذا الداء قد حو منه القليل من الناس ولا ,يصيمن صاب بهاكثزرمن مرة 
واحدة في الءمر وقد تكلم حماعةمن الاطباء الاقدمين على اسبالءه ققالوا انه 
فضلة رطية رقيقة تدفدها الطسعة وهذه الفضلة نتولد عن اختالاط اللون ودم 
الأيض في دماء الصبان فعد ان مخرج هذه الفضلات من البدن الانسان ,يصفو 
الدم وشوى 
وهذه العلة لا توجد في بعض المهات من بلاد السودان والارئاوط 
ولا تصيب 6 اللا اذا كانوا! مسافربن في غير مواطنم فعلى هذا 
فان الاقالم ا فى ذلك غير ان بعض الاطباء المماصرين قولون 
ان عدم 00 هذه الءلة في في المواقع المذكورة لعدم الاختلاط الذيهو 


2 الاساب التى توجب السراية لان ااعلة المذكورة من العلل التى تتتشر و 


ل © 


3 اء وتسمرى عشيئة الله تعالى الى الاطراف الحاورة لما وحصوها لهم # : 


اختّلاطهم فنظر ا لوجودهذا الداء فى الصببان مو 0 ستدل بانه مستعداللعدوى ١‏ 
وسرابته عيارة عن اظهار هذا الاستعداد للفعل وعلى كل حال فانالاطلاع ‏ 
على حقيقة اسباب هذه الاشباء هو منوط بالعم الاي المحبط بكل ثىء | 
وعقل الانسان لا محصل الا على الليرة 0 

وم يكتب اطباء اليونانةوالعرب شيئاً عن داء الجدري الى حين تارعخ . 
للهحرة السوية فتصدى ابو كر الرازي محمد ان ذكريا الذي امناز 
بعلم الطب بين الطهاءالاسلام سنة ..* ورتب ونظم مستشفيات الري وبغداد 
الى هذا الامس وألف ما نوف عن ماية اكتات ورسالة في وى 0 
والقنون واكزها في فن الطب منا كتان. وحبعه في داء ادر م00 
هذا الحكيم فى سنة .م وكان اول من نحث قبله عن داء الحدري ابو على 
إن سينا الذي كنتت مخصوص ذلك ا 1 : ْ 

ومن المستغرب ان الاطاء الاقدمين محثوا كثيراً عن علل هى اقل اهمية 
من هذه 0 5 شذكروا عن هذه العلة ع وذكر بعض الاطاء ان هذه 
العلة لم ككنمعروفة فيالعالم كله قبل سنة تسعماية او سنة الف وانما ظهرت 
وانتعمرت فيالعالم د ذلك وك اناس اضا كته 5 تكن موجودة 09ت 
فكزاك كان مرض الْدر ى ولا يستعد احمال حدوتمها بعد التوارعم 
لذ كو رةويؤد هذا اعتقاد اهالي ااصين فانهم بقولون ان هذه العلة لم كن 
موجودةفيالصين الى تاريخ .٠م‏ وكسور وانها سرتهم من مجار اابصرةالذين 
كانوا يترددون لمدسئة قانطون وروى اله م يكن 7داء المدري موجوداً في 
اسيكا قلا ولكنه بعد كشف قوتب واختلاط اهالي امريكا بالاوربيين 
فعا هذا الداء بوجه ل ير مثله واتلف خلتا كثيرا وعل كل 7ل د 
كان محصل تاف كثير في كل سنة بسبب الداء المذكور فظهرت صنعة التلقيح 
1 وخلصت الاطفال من هذه اللية منذ سئين معاومة 

واولك ما ظهر التلقيح في المالك” الحروسة .وكانوا بأخذون من ناء 
حبة الحدري الممتائة من الاطفال الذين اصيبوا به خفيفاً وشتحونفي ذراع 


0 الغير المصابين به محلا ويضعون ذلك الماء فيه فتظهر أحبة الحدري / 


» 1١ ( 


ا ا ف الل الذي وضع فيه الماء المذكور وهذه الواسطة كان الولد عو من ١‏ 


داء الحدري ا 

وقد تحققت بالمعاهدة زوجة مونتوكو سفير الانكليز المقهم عند الدولة 0 
العلية منافع تلقبيح ال حدري فى ادرته وجرنته ف ولدها وارسات فيسنة . ١١١‏ ا 
مجرية تحربراً الى اتكلترا هذا الخصوص وقد جروا التلقيح في اتكلترا | 
فتحققوا منافعه فانتشر فيسائر الاطراف وقد صادقت عليه اطاء اورياوقلته ١‏ 
غير ان الكهئة اعترضوا على هذا الامس وقالوا ان المداواة للمرض العمومى | 
ا ف طرف اللةرجو سافي عاد الله تعالى وساء عليه اصير اكت ) 
اهالي اوربا على عدم قبوله في بادىء الام وصاروا يعتيرون الذين مجوزونه 
انهم لا دينهم ورا انهم يرون ان قتلهم واجب وكانالملوك في اوربا مخلاف 
ماكان عليه اكهنة واذلك كانو ا يعطون بعضالعطايا للذين يلقحون اولادهم 
ويعاملونهم معاملة لطيفة ومن بعد ذلك شاهد الميع >سناتالتلقيح واعترف | 


جميع الناسبانه دواء انم الله نه على عباده وهداهم الىعماه واخذوا يصرفون 
الدراهم لاجل تلقيح اولادهم 

وفي اول الاص تردد الفر نساودون في استع مال اا تَلقيح ثم استحسنه بعض المو لفين 
مم فولئر وحسنه وشاهدوا منافعه بالتحر بة ووافقهم عليه مكاتيفر نسا سنة 
وحينئذيادر العموملاستعماله وهذهالصنعة َال ها تلقسم الحدري واما 
تلقبح البقري المستعمل في كل جهة فهو اختراع الطيب جنر الذي هو من 
اطباء ‏ انكلترا والطبيب المذكور تغين ماموراً من دولته في سنة ١١5٠١‏ 3 
يلقح اهاي بعض القرى واراد ان 2 الحث عن التلقيح أبعض الفلاحين 
الذين سعيشون من حليب مو اشيهم الوه عن داء الحدري فاخذالطييرالمرقوم 
سر هم اسبابه ويصفهفقال بعضماربما هذا الداء الذي يظهر في ثدى الاقار 
امام الرعبان وتظهر منهدمامل فلما سمع الطييب مم ماذكروه 
ورأى ار حوب في ؛أصا بع بعضهم امعن نظره ف ذلك قل ان تلك الاثاره أثار 
المدري وان سبب الذين اصسوا بالحدري انبمع: :دما حلنون اشارم م فق حون 
اأتىفيضروعها فيصيب ما مخرجمنها شقوق اصابعهم او بعض جروح فيابدهم 


1 فيظهر فها نوع دمامل ثم: انهم لا يصادون بعد ذلك بداء الحدري خُرب فهم 


: 6310 
. الحكم المذكور تلقبح الجدر ي فل يؤثر فيمثم انه اجتهد فيالتحر بذوكررها مدة 


نوف عن عشربن سنة لى ان تو صل الى الدو اءو سماهبا لش لقيحالبقري والف فيه رسالة 
سنة +000 ثم اتى بعد ذلك الى لوندرا واجرى العمل فها وظهر نفع هذا 


التلقيح القري فانعمت عليه دولة اتكلترة بعطايا وافرة وترجم كتابه ا 
اللغات فانتشمر تصنعة التلقيح البقرى واعطى الحكم النياشين من مجالس المعارف 
وقد افاد ارباب الفنون والتتحقيق ان داء الجدرى.ما زال يتلف مقدار 
سدس النوع النشري فإذلك كانت صنعة التاقبح مفيدة جداً ومع ذلكفانهذا 
الداء ساف مع التلقبح فيالمائة واحداً فعلى كل حال غير خال من الخطر .واما 
التلقيح البقرى فليس فيه خطر اصلا فإذلك كان من انفع امخترعات الطببةوعند 
ظهوره تصدى ات معدشته من الاطباء تلقيح در إرده نكا 2 
وأكنه انتشر في مدة قايلة كل جهة 0 سق لكلام المككرين 0 ادا 
والحاصل ان مادة التلقبيح هرت اولا في مالك الدولة العلية وكانت من 
قببل الخر احا تالعادية واما فياوريا فانهم الحقو ها بالطي وصارت صنعة.ولا عم 
وجه الصحة من اخترعه في ابتداء الاص ولا كفكان اختراعه وروى بعضهم 
ان العرب هم الذين اخترعوا صنعة التلقيح ولكن هذه الرواية لم تثبت 
وروي ان اول ظهور التلقبح كان في بلاد الاناطول من طافة تدعى 
البورك وكان رجل منهم انىدار السعادة وصادف فبا وجود غلة الحدري 
بشدة فقال ان هذه الءلة لا محصل ما في بلادنا ضرر يصل الى هذا الخد 
لاننا في كل سنة نلقح اولادنا بالطم الذي ناخذه من الدمامل التى تظهر في 
اصا بع الرعيان منتقلة الهم من ضروع ابقارهم وعلليه لا محصل لهم الحدرى 
وعلى ذلك قام بعض الحذاق وجرنه وسمءت بهزوجة 0 فكتيت ,ذلك 
الى بلاد الانكايز على ما قبل لكن التلقيح البقري انتشمر على الوجه المذكور 
[ بعد تارخ الف ومائتين وعششرة ولم كن يعرف ولا شال به قبل ذلك 
وزعم البعضان صنعة التلقيح ظهرت من طوائف المرحكس والابازه 
ولكورج و أكنه لايم اي طائفة منهععلى الأصوص احدثتها لان القبائل المذكورة 
كانوا رون مما وشيراء في العبد والحواري ولكون داء اللدذف 
ْ زيل حسن”وجه الانسان وخاله ويحكون سيا لكسارة اربأحهم ا 


ا 


5 


ان افتشوا لعلهم يجدون واسطه لهذا الاص فوجدوا صنعة التقلبح 0 
هذه الرواية لم تثث لان هذه الصنعة لا توجد عندهم الان ومن المستتعد 
ان هؤّلاء القوم يكتشفون هذه الصنعة بعد التفتدش والتحري ساء على هذه 
المطالعة الاساسية ثم ,نسونها او يتركونها بالكاية هذا فضلاعن ان القوم. 
المذكورين سواء كان بالنظر لاخوالهم السالفة او بالنظر لاحوالهم الحاضرة غير 
مأمول ان يشغلوا اذهانمم في اكتشاف صنائع كهذه 

. والدليلالذى شَى لنا في هذا اللابهو اككتوبالذي كتبته زوجةمونتهكو 
١‏ ادركه الى تدرا لوك نوع من نيسان سنة. ١0١5‏ غربي :ضلادية 
مفاده ان صنعة التلقيح قٍ ادرنه حاريية معمولا ما قدل هذا ان المبعة 
المذكورة ظهرت في ادرنه قل ذلك سنئين متعددة وقد سمعت من 
بعض الشبوخ ان هذه الصنعة كانت موجودة في ادريه قيك الحاقها بفن الطب 
وده ال مالك الدولة العلة. ولكئنا تجهل من احدثها ولتجهسل وقت 
وراحل سسا المسالة شيا ادرجنا باخر الكتان ترجمة 

مكتوبزوجة مولته كو نحت نومصو “« 
اس الشراب اله عيد ها سرت 'صتنعة التقلبيح على الوجه المشبروج من 
ادرته الى اروبا اخذ الكهنة يعترضون علا باعتراضات شديدة فقبلت اولا مع 
الصعو بة وبعد بلوغ تمام العرف قبا ورجوعها الى اسلامبول بواسطةالاطياء 
حصكل اعتراضات شديدة من المتعصين مخصو صهاولكنها اجريت بالارادة القطعية 
التي صدرتمن طرف حضضيرة السلطان محمد خان الثاني 

وني اطراف حلب وكردستان ولورستان على العموم .يظهر في كل انسان 

حبه تزول فيمدة سنة حتىصارتمعروفه محة سنة وف الاسان الى قال ها 
حبةخرما وفي الابراني سالك وقدتشبثوا با ايضأ في التطعيم وقد تطم من 
ظهرت به سواء كان لمحسب المدة او محسب شدتها او خفنها وحيث منظروا 
إذلك فرقاً تركوه .وهذه البة تطلع على الغالب في الوجه وسستى لها اثرفاو 
استعملوا التقليح فيغير الوجه من المواضع الى لا ترى فاربما انها "نتقل اليه 
والكن لانعلر هل جرب ذلك على الوجه اللائق ام لا ولنرجع الى ما كنا 


1 بصدده / 
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/ وسناء على الأرب المتقدم كرفا اك امتدت 2 سئوات ضعفقت دولة 1 


فرنسا وحصل لها اضطراب عظم في داخليتها ولم سق لها نفوذ في خارجتها 
فاغتتمت لذلك دولتا روسيا وبروسيا الفرصة وتداخلتا فيامور دولة لَه حححة 
اعطاء الخربة وموازنة الْقوق ببنالنصارى الذين هم من مذهبالبروتستانت 
والارثودكس القاطتين في بلاد له التى عق مذهب الكاثولنك ودولة فرنسا 
حصل لها سبب ذلك كدر عظم ونظراً لضعفها لم تستطع اجراء ثثىء سوى 
النغبث رءك واغراء الدولة العلية واهالي [ على الروسية 

وكانت الدولة العلية في-ذلك الوقت حتاجة لتنظم المساكر ولم كن في 
حالة يمكنها الحرب معها م ذكرنا في الفصل انرابع والسادس ومع ذلك فقد 
حدنت اطرب المعؤمة في سنة »م وقام ايضاً. «اهالى له المدائعة .. فرساكا | 
دولة اوستريا بالاتفاق المؤسس مع الدولتين وفي سنة م مجرئة صار اجراء 
المقاسمة الاولى للاد لهستان بين الدول الثلائة فاضطر تالدواة العلية الىقبوك 
معاغذة قتارحه. الضرة وتوق ذلات الوقتر ا( لوس ) الام 000 
حلهحفيده لوس السادس عششير على سرير ملك فرنسا وهو في سن العمرين 
وذلك لكى مجازى سيئات ابلله واجداده م سنذكره . وتزوج بغلياة الأظ 
( ماري انّوانت ) ات ماريا ترزيا امبراطورة المانيا 1 

وكاناورس رحلا حسن النبة الا انه كان مبالا للتعصب الذى لا نوافق ذلك 
| العصر ولم تكن درابته وجسارته كافيتين وكفلتين ل مشكلات الوقت وبناء 
على ذلك اط نفوذ الذبن لا دين لهم مع كزة عددهم في زمان جده 
| وسقط اعتبار الاليف القدعة الى الفت في مخالفة كل دين ومذهب وفي 
الحث على حاسن الاخلاق والاداب . ونحوات الافكار العمومية الى اساوب 
آخر واقلوا على اكتسابالفضائل وما ندعو اليهالا نسانيةمن الرحمةوا لويس 
وزداءه من ذوي الشهامة ووضع واسس نظامات حسنة واتخذ تنديرات 
مناسة وسجى في سعادة الاهالي واصلاح الاحوال السيئة التى حدثت فىفرنسا 
من ' سواء | تصطمرفات؛ جلاه_واكثاة حروب لويس الرابع عر كن ممدوحافي 
هذا حكربعه : ولكن كان قرناؤه والمقردون عنده غير راضين عن الرحال 
ا واناموس وكانوا مخالفونهم دائاً فيالتدابير الأسنةئكان ا 


عاك 


لتوقفه فياجراء ما جب من الاصلاحاتو ذلك للا يلقنه عليه أجل درا 
اقوال الزور المتوعة . ولما كان ( مور ) الذي نصيه رئيسا للوكلاء كير 
اسن وليسمن ذوى الوقار والتمكن مع ما كان يشاهده من احوال فرنسا 
السيئٌة قله يدرك .شحكره وسائل جديدة لازمة الاصلاحها وكان في امله 
انه باستراحة جسم الدولة تندفع ل 0 ارض وكثيراً ما كان 
امات من مأمورسه عندها بكلفه لويس اجراء بعش اصضالاحات 
جديدة وي الوقت الذي كان بحب عليه ان مهد في تقدم الاشغال 
كان بسى في ترجيعها الى. حالها وهيئها القدعة . فبحصل من ذلك رغسة 
جديدة للذين من شأنهم طلبالامتيازات ويكرهون تجديد الاحوال واصلاح 
امور الادارة واجراءها على اصولما تنى تعيين مثل هذا الرجل الموى 
البه صاتب افكار سخيفة بلعنيفة مضمرة لرءاسة مجلس الوكلاء جما در وكابت 
الثزوةفي ذلك الوقتفي فر نسا محصورةف الاصلاء والكينة اذكان ثلثا الاملاك في 
تصر فهم وكانوا يعطون لحرت الديات شجا عريا. بصورة الهدية بو الاغاكر » 
شْ واما الوركو وسائر الضرائب البى .بصير استيفاؤها بوجه خارج عن حدها 
فكانت تؤخذ من اوساط الناس وضعفام لا غير وزيادة على ذلك فالضعفاء 
ساون العصير الى الكينة والاساقفة كا ان الاصلاء إستخدمومم كثيراً في 
اشغالهم الشاقة 

والخحاصل ان العامة كانوا نهدو ن لانفسهم لما بدفع الضررعنهم واما الاصلاء 
فكانوا يصرفون الواردات التى الخددنا دون تعب في السفاهة والكيف 
والصفاء. والكهنة بصرفون اوقاتهم فى البطالة وستعيشون من جيب الاهالي م 
سق وكانتوظائفالكهنة الموجودين فيالخدمة الدسئْئة بالفمل في صورة عادية 
واكثر الواردات المربوطة بالكنائس والاديرة كان مأحكلا للاساقفة 
الذبن هم اصحابالرتب والءنوان وكانت الدولة تلز ماكر الوارداتالىالشركات 
فلزاك كان اقل اناس يصيرون ذه الوسيلة اغنباء سهولة والحاكون 
يبلحقهم الفقر وكانت المبالغ اكلية ااتى صل بغير طرها المرضية م ات 
الدولة شاطة م على الغالب يشتركون مع اصحاب النفوذ فر مخافوا 


2 من احد وكانوا محصلون الاموال بطرقة خارجة عن النظامات وكانت ا 


إن 


( 5ك" » 


تساعد الملتزمين مساعدة كلبة حتى كاه واردانها. وتعاقب من 1 
دفعم ما عليه من المال ومع هذا فقد كان كل صئعة ونجارة محت الحصر ‏ 
فتجارة المويمثلا كانت محصورة في اماكن معدودة لبعض الاشخاص وكان 
الطحانون والمالون الذين محملون المسوب الى المطاحن يعدون عدا لا شل 
الزيادة 

وكان تورغو ناظر المالية الذي ولاه لوس مستعداً غبوراً موقراً 
ساسا .عاا. باساب الإززوة ٠‏ والعمران ‏ العموى. فالخد وسائل ات 
المالية وازال حكشراً من الاعمال الفاسدة وكانت نفقات الدولة تحاوز 
وارداتها كثيراً ومع ذلك فانها كانت لا محتاج الى استقراض او زيادة الويركو 
وذلك طلسن تدبيره وكان شال الزوائد منالمصاريف نوما ذوماً ويدفع فوائض 
الدرونالقدعة شيئاً فشرئاً ورفع حصر الصنائع والزراعةوااتحارة الذيكان مانعاً 
لترقها وزيادتما واغلق ابواب كثير من الاديرة التى هى عمنزلة مواضع اهل 
البطالة والكسل وفتح المكاتب لاجل ترق المعارف العمومية وكان بتعالى 
التداير اللازمة كتنظم القوا نان الخديدة في كل مادة واصلاح ادارة امور 
الدولة والغاء الامتيازات ١‏ اى الخصوصيات »© وحاز ذلك القبول عند الملك 
واص باجراء بعضن القضايا منها ولما كان الاهّام هذه الامور تمس عنافم 

ظ الاصلاء واكهنة الخصوصية فل تكن مقبولة عندهم وحصل خلاف من البارلان 
فصادف تورغو مشكلات عظيمة و شَدر ان جري احكير تنظبمانه 

ؤ فالتزم ان 0 اما لواش النادس!١‏ عر نكن حب تنه وكان 

ا مالذريك موافقاً لرأي تورغو وحسن افكاره للملك ولكنه اظهر الصعوية 

رخو اللدرء 1 شم التدابير الكيرة وذهن زاعناً. لان 11لا 

ْ 

أ 


الصغيرة كذ تكون علاجاً للامراض الكيرة ولا انفصل تورغو عن منصبه 
الغغنت تنظمانه دفعة واحدة فذهيث دابيره السئة دون شسحدة ومع ذلك فان 
لويس كان يعرف احوال فرنسا معرفة ثامة حتى قبل انه قال لتورغو عند 
انفصاله ( انت اسعد متى حظاً لاك قادر على ترك مأموريتك 6 

وعلى هذه الصورة مادت الامور الالية الى حاللها 0 وثالاشت ف 
اقرب وقت وظهر الطلاً في عر زل تورغو والغلط في الطرقة اتى كم 1 


كم »2 


؟ادارةٌ الامور المالية وقد اعطى القرار بّولية كر ناظراً للمالية 0 
مشهورا بانه عارف بالامور المالية ولما لم يكن من الاشراف وحكان على 
دعس البررى لشا مت فم يعغلوه لقب ثاظر الالية وقد ل كان ا 
بءنوان مفتش الالية وكان ف الاصل ضري تيد غنياً 1 متاك ١‏ 
اسار والتتحار فإذلك كان تعيينه مناسيا لتحديد اعتار ماللة فرنسا وكان 
نا خضا لا سرف دقائق الملكة .الى تتوقف علها الاصلاحات المالنة 
07 سسا رأبه فيلك عل طرريق. الصيرفة الخالفة بل. المضادة لا مال 
7 و كن عكتة سد الخال محسن الادارة ومع ذلك فانه اول ثىء اهتم 
نه الاستقراض وفي مدة ماموريته الى ذاهت ادبع سئين ادار دولاب 
الاشفال واستعمل اصول الاستقراض في صورة حسنة لحكن دايره ‏ 
كانت عبارة عن دفع المفاحكل الى تعرض في كل بوم بصورة المادلة 
فبلبس قاووق زيد الى عمرو وبالمكس . والخاصل ان امور مالية فرنسا 
اخذت في الاضمحلال بوماً فيوماً..ولأخذ الان في الكلام على كفية توسع 
الروسية وثرقها 
لم >كن دولة روسيا في القديم ذات قوة وشهرة وفي هذا الوقت صارت 
ذات هيئة جسيمة تملك على تسع الكرة الارضية ومؤسس هذا الكل اسيم 
٠.‏ رس الاكر اشالف الحكر ولا اخذت دؤلة روسا تصعد في 
مدارج القوة حصل لها الاستعداد للتعرض والاجلاب تدر 8 على الحدود 
الاق لدواستولتعل ايالتى ازدرهان وقازان وكانتفرقة زحالة من الكيزين 
حول في ساحل حر الخزر ورسطت بد حكومّا في القازان ووضعت الخراج ٠‏ 
على الروسيين وعندما كانوا سداخلون بامورهم الداخلية كانت ملكة القرجم 
اذ ذاك حكومة صغيرة 
وبعد ذلك استولى الضعف اكلى والاخطاط اللى على حكومة القازان 
وانقرضت سلسلة؛ نسب عائلة خاناتها وشت كانها تابعة للقرجم ور اقرما 
نّعين احد سلاطين القرم خانية القازان ورسل لها 201 شقل ذلك على 
خانات القازان لان خانية القرم كانت مطمح امهم وكن في الاختلال, الواقع 
4 ين التاتار فاسة للروسية فخلا لها الو واخذت في القوة 6 فشيئاً 0 


5 7----ذ110010101010 1 ا 0 
0 على ايالق قزان وازدرهان وذلك ف اواخر سلطنة حضيرة السالان و 


(518ه؟ » 


سلمان القانوني ومن بعد ذلك كان امساء القريم نا بعون الغزو الى بلاد 
الروسية وبنهبون ومحرقون وربما وصاوا الى حدود موسقو الا ان قوم 
كانت عبارة عنفرسان التاثار وهكذا كانوا يغزون بعض الهات ومع ذلك 
كن عندهم اقتدار على ضبط الاماك. ن الى خروها .وكان الروس ددفعون 
كل اسه الى خانات القرمم مقدارا من الوبركو على قصد ان يكون بدلا 
عن الخراج تخاصاً من الغزوات التاتارية . وهذه الخال استولوا على الاقليمين 
الحعنمين المداكر رن وتوسعت مهما ماحكتهم ٠‏ وكانامراء القريم ادن 

الراج ك0 سنة من الروسيين ومع ذلك فانهم كانوا غبر قادرن على 
استرداد تلك الايالات الى طاعتهم وكان مكنم ذلك خنقد . مستاعدة الدارزة 
الغلية. ولكن الدولة العلية كانت محس من الْتكيزيين ميلا الى الفنن والفساد 
7 القدم فم آستصوب وحود قونمم في خدود قازان ودشتقبحان فإزلك 
م شع النشبث من طرف الدولة العلية باسترداد تلك الايالات نظراً لما 
اقتضته مصلحها وهى ان بكون ادارتهم هذه الصورة او بالنظر لاساب 
اخرى وكن الروسيون وقتئذن لسوا شىء ولذلك ' تعط اهصة الى تلك 
الجهة واتحصرت الافكار في الفتوحات الخديدة في جهة النمسا وكانالاوفق 
في مسلك السلطان سلم الاوز الذي ذحكر ناه سابقاً ان يضمط ومحافظ على 
هائين الولاستين فان الاستبلاء علمهماكان فيحق الدولة انفع من الاشتغالبالفتو حات 
في بلاد المجار وخروات . لانه على تقدير اخذ اهالي قافقاس وازدرهان 
وقازان باليد ٠‏ فبحسب قرب محجانستهم وانحاد أكثرهم في الدبن والمذهيكانوا 
بالطبع «دخلون ف حوزة حك الخلافة وبلتحتون بالعئانعين ٠‏ وعذه الوساة 
تدخل القرجم شيئاً فشيئاً في طاعة الدولة كدخول سائر ايالات الدولة العلية 


وكان بواسطة ازدرهان وقازان حجري نفوذ الدولة العلية ا قٍِ حهات | 


بلاد التاثار الكيرة ٠‏ وباستئار الاموال الثى بصير اكتساما علىهذا الوجه من 
تلك النواحى كان يمكن ضط ممالك عديدة كلاد الجار . وعلى كل حال فقد 


استفادت الروسية هن وقوع ايع َّ مثل هذه المطالعة السياسية واستولت ظ 


2 هاتين الابالتين المسيمتين 


في . 


ا ا ل ا ا ا ا ا ل 0 1 
: 0-7 


1 


(ندمع 


من مملكة دشست قبحاق واصل عمرانها ان الماج ترخان كان من احكابر 
| السادات فقصد موضعا وابشنى فبه مسجدا ثم حاء. الناس من الجهات ونوا 
مناز هم عنده فصارت قرية يطلق علها قرية الاج ترخان ومع مرور الزمان 
اجتمع اناسهناك من الاطراف والاكتاف وصارت القرية المذكورة مدسة 
جسيمة واشتهرت عند اناس باسم ازدرهان 

وهذه الابالة فى منتبى جنوب قزلر وقار طابلا الواقعتين في الخدااشهالي 
في طاغستان الثمالية وعندما استولت الروسية على هذه الابالة اقبات على 
غزو بلاد القافقاس .ولما كات وقتئذ غير منتظمة الاحوال وكان اوحاق 
عسكرها المسمى اذ ذاك استرليج لا شتر عن قدح شرار الفتن والفساد فم 
تقدر على اجراء شىء ما في تلك الخهات. ولما ظهر بعد ذلك بطرس المشار 
اليه اثمرأبت نفسه الى توسيع سطوته وتمكين دائرة دولته وحيث ان بلاد 
الروسية غير منبتة ادرك غَيئآً انه اذا لم يكن لما قوة بحرية لتدور عليا 
رع القبرة والشطوةا بن الدول وتكون ذريعة لتوسيع نطاق التجارة فلا 
يدرك شيئاً من اماله فتصور انه تحاوز الممالك المحاورة له لتوسيع بلاده 
| فاخذ منظم دولته على احوال تمنظيم اوربا. وفي اثناء ذلك رتب بلوكا من 
الاق وعلمة واتزل شه عنزلة نفر منه ثم صار يزيد هذا الباوك بالتدرج 
حى كن وحوعله طاورا واتخذ فر صة اروب الممتدة مئذ سئين عدددة 
6-0 ينام اعلاه يان الذولة الغلية ودول له والغنيا والندقين 
قلاتفاق مع الدول المذكورةساق عسكراً الى جهة القرءفاهزم مساق عسكراً 
د فى سنة .ى؟ واستولى على قلعة أزاق١وتي‏ .اثناء ذهايه وايانه. كان 
بدبر امورالحكومة وشوم مخدمتهفي الطابور المذكور وعندما وصل الىعاصمته 
مدنة موسقوكان احرز رتية المكاشية . وفي هذهالحرب شاهد فال ةالعساكر 
المعلمةفاقدم على تكثيرها وابلغها الى اق عثشر الفا وعقتذخى الصلح الذىعقد 


ين عاو يكت الدولة العغاية لروسيا قلعغة ازاق وجميع اسنصون القدعة ١‏ 
والخديثة اللاحقةبها وتركت لها ايضاً اراضى مساقها عشر ساءات من ازاق | 


الى جهة قوبان 


وايالة ازدرهانممكة ١‏ حاجى ترخان ) وص الصحراء الواسعة المنفصلة 2ا. 


ةا 
/ عم ذحكر ناه دكن بطر س من ململك قلعة ازاق وى قلعة ا 0 


مرسى لتجارة الروسيين في الجر وجعلها مركرا لما 

وبعد ذلك ذهب متتكراً الى بلاد الفلمنك يمنى مغيرأ هيئته لاجل تعللم 
الصنائع واشتغل في التحارة هناك بالاجرة معالعملة ثم توجه الى اندرا وبعد 
ان دقق النظر هناك في امس الصنائع والاعمال واجتهد في تكميل الفنون 
الرياضية عاد الى تمككته وابطل وحاق الاسترليج والغاه واشتغل بالحكومة 
واخذ منظم دولته م بريد وباثناء ذلك ظهرت الحرببين دولة اسوج ودواتى 
دانارقه وله فانفق بطرس مع دولتى دانهارقه وله واعلن الأرب على دولة 
اسوج فاتكسر وغلب في اول الامس وفي نهانته انتصر وذلك في واقمة 
(ولتاوء) قفر ملك اسوج . والتحاً الى جية بندان راسول 0000 
على أكثر القلاع والبقاع الواقعة في سواحل محر الالتيق الى كانت فيتصرف 
الاسوجيين 

وعندما وقع بطرس في ورطته الكيرة في معركة بروث في حرب 
الدولة العلية التى صار اشهارها عليه بدس من ملك اسوج 5 ببناه فيالفصل 
الرابع مخلص بالحمدنة البى عقدها في سنة ١١١+‏ في حالةالغلي مع حمد باشا 
الالطه جى على ان مخرج حاميته من قلعتى ازاق وطيغان وتسايمهما الى 

| الدولة العلية مع قول سائر الشمروط الشاقة ومع حكونه توجه الى بلاده 
| ومعه متتشور الوزين المعباز الله اللكتوت. نان التلثر شان ا 

والامان له ووصل. آلى,نلاده سالا وكان 6 قل رن لأرى اط 000 
وجه الشمس ) نكل عن الوفاء بالعهد وامتتع عن تسلم القلمتين المد كور إن 
ازاق وطيغان وشمرع في عمل السفن في حر الازاق وعمران الاراضى التى 
اخذها من الاسوج وبناء مداسنه بطر سبرج التى هى الان عاصمة الروس وزاد 
حا اق لطر رون ل قل 00 

وكانت تصورات يطاس واسعة جد ليت لال ا ا 


1 


. 


الدسايس سنة م١١١‏ خرية ا 
وقد ادعى بعض المؤرخين ان بطر سل يكتب وصيه شلمه كو نه كان مق ا 


ضيه 1د اليقدموا 0 سوا ار رات ثم مات وفارقدار 


ا 


4 0 


0 عن كل احد ناما فان موته كان يشه موت الفسحأة م يكن 0 
كن نه من كتابة مثل هذه الامور التى ذكروها ولكن محتمل ان يكونقد 
5-7 من قبل واشاها لاننا نر ى حميع ح ركات دولةالروس السياسيه والكرسة 
مطاقة لمضمون هذه الوصية التى اشمّرت بعنوان وصبه بطرس منذ زمن مديد 
الى الان وقد انرئناها بحروفها في الذيل نحت عدد ( م ) 

ومنسياسة الروسية انها كلما اعلنت الدولة العلية بالحرب مع اميراطورية 
لمانيا تطمع فيا ,بعود علا بالفائدة . فلما ظهرت الحرب في زمن. السلطان 
مود الاول مع الفسا اعلنتهىايضاً بالحربعلى الدولةالعلية اعانة للامبراطور 
فتركت الدولة العلية لها قلعة ازاق عوحب العهدة المنقعدة سنة,ه ١‏ ووتنازلت 
3ك أن دولة الروسية ملكت هذه القلعة وفتح لما طريق التعرض الى 
بلاد قافقاسيا بالمسير في حر الاسود وفي طول نهر قوبان ٠‏ فكذلك الدولة 
الغلية ابتتت المحافظة الحدود يك قلعة من جهة البحر وقلعتى اجو وتمرك 
( طرق ) من جهة البر 

ونهر قوبان سنقسم الى جدولين تفرع من كل مهما قسمان قسم يصب 
ف صرفاء قزلطاش واخر ف محر ازاق وباتنقسامه وانصضاءه حدث منه 
جزيرنا طمانومنتنا فكان يسكن فىهاتين المزيرتين وعلىضفتىاصل الهر قوم 
من القزاق الخالفين لاروس وحماعة. من التانار التابعين للقرم . وقلعة طمراق 
واقعة في منتهى الخانب الشمرق من جزيرة طمان المسماة (اضةٌ شاهى ) اي 
جزيرة السلطان وهذه القلعة مع قلعة قزل طاش قد ,يتا قدبما لدفع اضرار 
الاشقياء من قبايل الشبركس وابازا ولما استولت الروسية على قلعة ازاق 
ذكرنا جعلت قلعة طمراق في مقام سد حائيل دونها ومع ذلك بت الدولة 
العلية قلعة اجو مقابإة لروسيا في جزيرة منتنا عند مصب نهر قوبان في محر 
ازاق من اللهة المقابلة لطمان 

وبروي ان بطرس الما استولى على قلعة ازاق وبنى قلعة طيغانوشاهد 
مناء قلعة اجو ندم على عدم استيلاته على محل قلعة اجو لدشيد فيه قلعة بدلا 
عن انجماكه في ناء قلعة طيغان لان الخروج من هناك الى الحر الاسودكان 

0 دون عبور نهر قوبان ومرمى قزلطاش ونه الى مضيق بع 0 


حسم 
علس 


2١١ 


ا نطررس. تسبيرا السيفن في. الجر الأسود قلى. اسولى عل 0 
0 لكان تال مراده باسمر وجه وسهل عليه الاستيلاء على مان محلوله 
مس بدى قزلطاش 

9 انالروسيين استولوا على اطراف قزلر واخذوا بتعرضوناقار طايار 

| المعدودة ل ل القرم وادعوا انهم هم السببق التزاع بين الدو لين 

وفي هذه المرة ايضاً حملوا السلطنة السنية على ان تقيل سسقاء ( قبار طايلر ) 
على الميادة لا تتءين لاحد منهما بل تحكون بصورة مستقاة لا بتداخل 
احد فى اعمالها . ومع هذه الخال كان اركان الدولة العلية ياملون استرداد قاعة 
ازاق من الروسيين حالة كون قاعتى اجو وطمراق اللتين كن حعلهما سداً 
في وحه الروسية كن استحكاماتهما ثامة في القوة فكان سعين في اول 
الامص ان يكون استحكاماتها ثامة . وقد اطلعت على رسالة جغرافية بين فا 
مو لفها كفنة كال الاستتكامات وصورة اسزداد قلعة ازاق وه الكر” 
من ذلك الحين . وذحكر فبا انه اذا تقرر وجوب تعمير وتوسيع قلعة 
طمراق شَتَضى ان تؤخذ الا حجار من الخربة اللحاورة لها وان تقل من 
القلعة الخحديدة بالسفن . ولكن لم مجر شىء من هذه التصوراتواماالروسيون 
مسر اباط اهالمقارطيار واخرجوهى من جباة الوك لبلا 000 
ليل جعلوا اهالي قبار طايلر الصغير تابعين لحم ثم ابتدوًا بالمحجوم على 
قبارطايلر الكير ومنجهة اجر اطداوا في زيادة قوتمم البحرية فيبحر ازاق 
ومالوا الى اعداد اسطول ف انحر الاسود 

وفي سنة ١١١0١‏ جاست كائرينا عل كر مى امبراطورية الروسيةوشرعت 
في تمنفيذ واجراء ما بتى من وصية بطرس متخلة انما تملك ع وتي | 
اواك الاخل تم ريت" ال لكان افادركت بالدواة الهللة ا ها النوبة بعد 
ذلك فاعلنت علا الكرب سنة ١١8١‏ ساء على تشوريق ولك ها فتكمدت 
خسار عظيمة في الحروب التى امتدت ست سنين واصحت الدولة نحت ثقل 
عظ. مم مثل العهدة الموة قع عام ها في قرب ةقبنارجه 

ا ان دول ري ٍ 3 تم بالخرب المذكورة وانفقت اوستريا م 


الدولة العلية على روسيا وعوضاً عن كونها تصرف قواها عللروبياًا 000079 


4 عام‎ ١ 


را شان وان لتك ها لدر رخا عزنا ان 1 ابن 
١ق‏ الذاكنة 

وعهدة قار حه نحتويعلق كأنية وعشر نمادة ظاهرة وعلىمادتن خشتين 
وضورتها مذيلة نحت رقم (5) 

اسار المادية والمعنوية الى لقت بالدولة العلية في هذه الحسارية 
والمعاهدةٌ خازحة عن حذ الاخضاء وقد استفادت قائر 0 فإبدة لم 0 
قِ مأمؤنها 

منها ان ازاق وطبغان قينا في لد الروسيين م شت في ادم اه 
القلعة الخدىدة وقلاع كرش وقليرون اكير بن نمب رتانوعر اوزى. 
وكفت الدواة العلية بدها عن القبارطيين . وَمنها ان اجراء اضوؤل اطرية 
في القرم اعطت الروسية حق حمابة التاثار وبذلكاستولت على القرم استيلا 
0 ون اعبات ها حش الشتروط وشائل عديدة تتوضلها 
لاضرار الذؤلة العلية في جزائر البخر الاسِض والافلاق والبغدان . ومنبا 
أن القلعة اق ذخلت في دها من المقاسمة الاؤلى الى جرت في لسَتان 
هما وبين اوستريا وبروسيا أكاء ١‏ للك اخار يه كل شاع نكا سراق 
اسار ل دو كل عر العلونئو ككرتا طرق سلا لأرال الاغتزار كود 
الدولة العاية وقرب لما ان تمحو دولة له مناضلها 

ا د ار احرث كنذا من 3 بنارسس: وككتتايك 115 
ونفؤذاً في اوربا 

وحَيث ان توزيع بلاد زه ) كانت ق "ذلك القت غهولة الامة 

والمسامة في اروبا كذلك توزيع لهستان لم مجعلله الدول اهمية . ثم الخدت 
فاذنا فم املك روسيا واستخللت فلاسفة فرزنا المأهورين نظيرولتر 
ونواسطمم كانت محري حركاتهاوتزعم انها مقبولة والخال ان:زعنهاكان فيغير 
له وعثل ذلك كانت تنظهر لاروبا ان معامله! للدولة العلية كانت بوحه 
التق والانصاف وانها مع كونها مُظهراً للغلة اقتنعت بالقليل وردت طاكثيراً 
هن الممالك اتى استو لت علها فكانت دول اروبا تنظر لذلك سنظر المرؤة ٠‏ 


1 وحاد ظهر بعد ذلك لرحال الدولان روسيا صارتقذى في اعبنهم وعلموا 0 


» 1 ( 


ومن حملة ما كان مندرحا ف معاهدة فاه ان 1 الامور الدميه 
لاقواءالتانار هو من<-قوق سلطان الاسلام مقتضى الشسريعة الاسلامية ففسرت 
هذه العارة بان الخطة والسكة تكون باسم ال عيان وهذا وانكات رد 
روسسا وافقت عليه فان خانات القرم ا( ل برعانته ومن بعد ذلك صارت 
اللكة التى تضرب في القرم لاسنظر فبها اسم حضرة السلطان عبد الميدالاول 
والفكة التي سبككها سليمكراي خان ودولتكراي خان كان را على احد 
وجهيها اسمهم وعلى الوجه الثاني ضرب في بغجه سراي وكان بعض سكة 
شاهينحكراي الفضية على هذا الطرز واما سكتهالذهية واكثر سكته الفضية 
وقد نقّش علبها اسمه بشكل الطغراي 


استطراد 

كتب واصف افندي في تارمحه عبارة استطرادية فى حق المسكوكات 
المتبقة غير ان احوال السكة قد صارت الان فنا مخصوصاً وارباله يشتحرون 
في خم على المسكوكات العتيقة ويقتنونمنها مسكوكات الامم السالفة نوعا نوما 
ومبذه الصورة توصلوا الى كشف وحل مشكلات كثيرة مهمة تارحية . .وبوجد الى 
الان في دار السعادة رحال وجهاء صرفوا جل مسا عبهم في ذلك ٠وماذكره‏ 
واصف افندي في هذا المبحث لم يكن موافقاً للفن المذحكور . وبحت 
المسكوكات وان كان خارحا عما نحن بصدده فقد راسا من المناسبان نتعرض 
لذكر اشياء تفيد المطالعين في تارحنا علماً احمالياً بذلك تقول بناء على 
التحقبقات التى وقفنا علها في هذا اللاب. وبالنظر لما حققه اسصحاب هذا الفن 
بين ان اليو ثانيين هم الذن احدثوا السكة قبل الفين وسناية سنة وكسور 
وكانو| قبل ذلك سادلون الاموال بالسيايك 0 من الذهب والفضة وما 
ها ون امة من الامم القديمة 0 الا تن 0 وسندون لكر 
هنهم صاحأ ا ريا وتماثيل باسماء لك الآلههة وكانوا شتون 
آلحة كثيرة مثل اله الحرب واله الصلح وقد صارت اساطير الاولينوخرافاتهم 


1 الان ف دو ضاً يان ارباب الاثار القدعه ٠.‏ وحان رحال الامم 0 
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0 سقشون صور 00 على مسكوكامم أ ١‏ 


اما اليونانيون” فكانوا سنقشون على م مسكوكاتهم ثارة رسم اصنامهم وطوراً 
رسم الابنية مثل البروج والقلاع وبيوت, الاسناة' والمال والنات والاشجار 
وطورا كان انكام المستقاون برسمون صورهم على مسكوكاهم والحكومات” 
الجمهورية كانت ترسم دار حكومتها او اسم البلدة التى ضر بت فيها ومسكوكات 
الروم كانت على مثل هذا الطرز . واما الود من حيث ان التصوير ممنوع 
في دنهم فكانوا سقشون 7 00 الازهار 'والاشجار وما شاهها 
واما الكيانيون فكان بعضهم سنقشون على الوجه الواحد صورة سلطانهم على 
عربة ذات محلتين وعنى الوحه الثاني رسم قارب عتجاذ يف . و بعضهم حكانوا 
/رسمون على الوحه صورة بوم وعلى الوجه الثاني رسم سمك ذو اجنحة 
وذنبٍ ششمه ذني السمك وصورة سلطان على حصان ومده قوس ونشاب 
والعض كان على شكل الطولاتي فالوجه الواحد ,يحكون محفوراً والوجه 
الثاني منقوشاً وعليه صورة السلطان وبده قوس ونشابٍ . وهم ايضاً 
سكك تماثلة لهذه . ولما كانت دولة الاشكانيين في بلاد اران مؤسسة 
م قَايا ححكومة اليونان كانت سكتهم بالروف اليونانية على طرز 
6 الونان وام سكة الساشاسن م مَدوش) عن الوجه الواحد 
0 اصوار سلاطينهم والقاءهم واسمام وعلى الوجه الثاني رسم النار وكانوا 
إيضاً نقشون على الوجهين رسم انسان 
وازدشير بن بالك مؤؤسس سِوت الساسانية الذي ددعى انه من 
سلالة الكيانيين لم استفخل امها بطل عبادة الاصنام التى كان الاشكانيون متدنن 
هاوسالكين علا انياعا لليونانيين ومحى اثئرها واسس عادة النيران التى كانت 
دين الفرس فى القديم فإزلك وضع رسم النار على سبحككواته مع عبارة 
فارسية مخط لوي وانبعه من حاء بعده من ملوكهم على ذلك 
قال واصف افندي في تارمخه ان احوال السكة لم كن مضوطة قل 
الطوفان فوجد في الدفاءن”التى عثر علها بعده اقراص من فضة وذهب 
مدورة ومكعة وقطع 1 الريالات وقطع طويلة على شكل توى البلح 


؛ 0 اها منقو شه اك باشارات وصور سات وتماضمل ! 


) 0١09 


سر واشكال #تافة واما بعد الطوفان فن الشداد.بين والكانين من 5 
علي سكته .صورة سبع ومنهم من مل صورة حتاب ومبم من سود ام 
فالذين كانوا بدعون الشحاعة والاستقلال والغلة على الكل كانوا ,بصورون 
صورة اسد والذين نحبون المسالمة والهدو كانوا ,صورون نوما وما 
اشه ذلك من الوانات التىليس لما مضمرة . والذن سعون العلو اختاروا 
صور #العقاب وكان العض من هؤلاء واكثر ملوك التصارىوالحوس مجعلون 
على مسكو كاتهم صو رةسلاطينهماو دارالساطنةاو زسم بلد معظمةوالبعض نقش 
مبريراً وتاحا والعض سيفاً . وحَسنوا مسكوكاتهم شرثاً فهيئا بالتصاوير التى 
كانوا مختارونها ٠‏ وفي دولة الاشكانيين كانوا يصورون على الامسكوكا تصور 
ملوكهم ويكتبون اسائهم وتوارخهم بافتهم . ودولة الساسانيين اتى انقرضت 
بانشراض بزدجرد وانوشروان وغيرهم من تلك السليلة .٠كانىا‏ كول 0 
مسك وكام اللغة الفارسية انيانا موزونة . والبعض كتبون اسانهم بالنقوش 
المتتوعة والاشحار والازهار 

وعم من تفصيلاتنا السابقة ان اقوال واصف هذا الخصوص غير 
ثارشّة ولا مقرونة بما يصححها لوجوه الاول ان الشداديين والامما 
المعاصرة هم الذين لا رجعون الى دين عرفون م كن هم سكنة ٠‏ فت 
علىهذا الوجه ان ضربالسكة اما حدث عمله قبل الفينوستاية سنةوكسور. 
الثاني ان التصوير ورسم الاشجار والنبانات والاءنية وسائر الاشياء انما 
وجد بكثرة في سكة الروم واليونان وذلك منى على الملاحظات الدينية والخال 
والموقع وكان البود بنقشون على سكتهم صورالاشحار والازهار وما شامها. 
والمسام ببناحاب الفن ان ذلك نائبىء عن مجرد امس الديانة الشالث كان 
بوجد في بعض مسكوكات اليونان والروم رسم بعض الابنية والجبال او اسم 
مادسئة غير انه لم مزظر ف مسك وكام رسم مديئة هامها. الرابع ان سرححة ١‏ 
الاشكانبين كانت بالحروف البونانية وسكة الساسانيين كانت على الوْحِه الذي 
نام اعلا وااسكة الى كان مككتري علي اناتور رد 0000 
الدواة الصفوية وفي دول الاسلام في الحند وذلك سد ظهور الاسلام؟ ثير 


1 وفي زمن الرسالة الحمدية لم شّع اعناء باص اكه تطر |1 لكر |00" 
4 ْ و 
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ات فيإ امرهاساذجةمع بداوة العرب: فاستمرت القود التداولة 5-2 

ا | على الالاتى كانت عايه وفي الاكثركانت تستعمل المقادير الميزانية وَباجملة فان 

١‏ السكاتى كانت حارية في بلاد العرب هىالدراهم وا اناق كانت مسكواكة 

ْ بسكة ماوك الفرس والمحوس والهند والروم .وني زمن الخلفاء الاربع رضوان 
الله علوم اجمعين واوايل الدولة الاموية كانت الحمم والانظار متعلقة باص 
الغزو والجهاد ولذلك لم شع اهئام بضرب السحكة . ثم ان بعض الولاة 
والعمال في جهة الشرق ضربوا سكة فضية على الطرز ااكسروي اعنى على 
1ن السكة السساسانة الى كانت بالليروق البلوبة ,فكانوا يكتون على حرف 
دائرتما اسماهم بالحروف العرسة وفي وسطها البسملة واليللة< لاالهالاالله » وقد |أ 
نظرتالفقير كثيرا منها ٠‏ واقدم سكة رابتها ضربت في سنة (1؟) مجرية في | 
قصة هرتك من بلاد طيرستان ورابت مكتوبا في دائرها بالخط الكوني . ْ 
سم الله ربي . وفي خلافة حضرة علي كرم الله وجهه كان مكتوبا علىدائرة | 
السكة التى ضربت في سنة (07*) اخلط كوف ولي الله . وقد راسا | ْ 
على دائر ة الرححة الى ضمربت سئة (م+ووع) 0 ربي على النوال ظ 
| الى . وكان مكتويا على دوائر السححة المشروية في سنة .- في دار || 
يحكرد وفي سلة ١‏ فى رد خط كوق سم الله فقّط وعلى حرف 
دائرا مخط لوي عبد الله ابن زبير امير المؤمنين . وروى اله كان 
مكتوبا على السكة المضروبة باسم الحجاج في نيف سلئة (+7 خط مكوني 
على طرف دائرها الحجاج بن بوسف وفي وسطها سم الله لا اله الا الله 
7 0 ردول الله . وقن نطارت الفقير سكة فى .٠سئة‏ اماية. واثنن 
وعشر بن واربعة وعشرين وسيعة وعشر بن ونسعة وعشرين ضرا احد 
الرؤساء اسمه تمر من سلالة بعض احا فظان على حدود طيرستان ١‏ 
مكتوب علها عمر بالخط الحكوفي . وفى المسكوكات المذكورة سكة ة راناها | 

فى اقرب ارخ وى الكة التتى درا احد أصسراء طيرستان شال له سلبان | 

فى سنة ١9‏ ومجكتوب على طرف دائرتما سلمان . ددن اعى كور قن 

ات وحبها تى دار السعادة وحمل لحا متا ملاء من الحكوكات 
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واحدة بعد واحدة ات العارات السالفة الذكر مكتوابة بالط 0 
وكان تارمخها واسم البلدة التى ضر بتوافيها مكتويا بالط البلوى وخيث كان 
هذا الخط مجهولا لنا فاستندنا فهذلك على افادات ومحقيقات بعض الاعبان 
الذن 1 فم قٍِ المعرفة شراءة هذا الخط وكذلك رأمنا ال على حرف 
الكه المضروبة باسم عبد الله بن الزير سطرين محروف عاوية فهمنا من 
كتابتها على حسب الرواية ان معناها عبد الله بن الزبير امير المؤمنين 

والمسكوكات المذكورة لم تكن سكة الملة الاسلامية الرسمية . وائما سكها 

بعض الاصراء على الوجه السابق لحرد تسهيل المعاملات. وقد تبين من نحقيق 
اصحاب الفن وافادتمهم ان التقود التى ضربت بالحروف العربية وكانت تنتداول 
ف انتذاء ملة الاسلام في صَورءٌ رسمة فى المسكوكات الأموية اكتكم 
الحجاج. وذلك لما نصبه عبد الملك من الافاء الامويه والييا على العراق 
وامره بضرب السكة فشرع في ضرعا في العراق سئة خمس وسسعين مجرية 
وقبل ان ذلك كان في سنة .ست وسعين ومن بعك ذلك الك اا 
المسكوكاتالاموية في سائر البلاد الاسلاميةولم سبق الان اثرلهذءالنقودالاموية 
النى ضربت في التاركين المذكورين. واقدم سحكة اموية رايتها الفقير التى 
ضربت في سنة ٠7‏ و ذهب مخط كوفي مكتوب في احد وجهيه ( لااله 
الا الله و لا شمرىك له) وفي دائرته ( محمد رسول الله ارسله بالهدى 
ودين ١‏ قى لنظهره على الدين كله ) وعلى الوحه الثالي ( الله احد الله الحصمد 
11 بولد) وفي دابرته ( سم الله ضرب هذا الدشار في عام ماني 4 
وسبعان ) وروي عن بعض اكاب هذا العم أنه 6 في متتحف فلورانئسا 
ذهاً واحداً من مسكوكات الاسلام ضرب في سئة (707) ومن قل هذا 
اتارع لم تنظر سحكة اسلامية ذهية. ومن اقدم المسكوكات 1 راثا 
نقود فضية مضمروبة في الصرة ستة ٠7.‏ مكتوب في احد وجهبها مخط 
كوفي (لا اله الا الله وحده لا شمرنك له ) وفي دائرتها ( سم الله ضرب 
هذا الدرهم بالصرة في سئة تسع وسءين ) وعلى الوجه الاخر ( الله احد 
الله الصمد لم باد ولم بولد ولم كن لهكفواً احد) وفي دائرتها رجمدرسول |) 

2 لله ارسيه بالهدى ودين 3 ليظهره على الددن كله ولو حكره امشركون) 
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دم مسكوكات الدولة الاموية الذهبية والفضية كانت مسكوكة على ١‏ 
| المذكورين الى ارخ انقراضهم سنة (؟1) وقد رايت النقود التى ضربت في 
السنة المذكورة حميعها على الطرز المذكور. غير انه في تارخ جلوس مسوان 
الخارسنة ١١0‏ خرج عن طاعته بعض امراء الثمرق فاعلانا ميلهم الى آل 
اليت النبوي اختاروا طرز اخْرَلامسكوكات الفضية التىضربوها. وقد نظرت 
الفقير بعض هذه المسكوكات ومن حملتها البحكة التى ضربوها في قصبة جى 
مكتوب على الوجه الواحد ( لا اله الا الله وحدهلا شمرءكله ) وعلىاطرافها 
(قللا اسالكمعليه اجرا الا المودة في القرب)وفيخارج دائرة اطرافها (سم 
الله ) ضر ب بحى سئة سبع وعشرين ومابة ) وفي الوجه الاخر ( الله احد الله 
الصمد لم لد ولم بولد ولم يكن له كفواً احد) وقد نظرت الفقير إيضاً سكة 
ان عل عن هنا التمط في الردة التى تسمى” تمرء في سنة مه 

وذكر واصف اقندي انه نقل عن التوارخ الموضوعة في اخبار سلاطين 
الغرب ان حضمرة عمر رضى الله عنه ضرب سكة في عام ثمانية عثمر مجرية 
عل انفش الكسروي وكتب عل بعضها ( لا اله الا الله جمد رسول الله ) 
وعلى بعشها لاله الااللهواسم عمر وان عبدالله بن الزير ضرب ايضاً دنائير 
مستديرة في محكة الكرمة وكتب على احد وجهها ( مد رسول الله ) 
وعلى الوحه الاخر ( اص الله بالوفاء والعدل ) ونقّش على دائرتما لفظ(اععد 
الله ) الا انه ثبت نقلا ان حضرة حمر لم ,بضرب باسمه سرحكة ماوالرواءة 
الذكورة محتمل ان تكون غلطاً حصل من السحكة التى ضربها احداضاء 
طبرستان المسمى سم رعلى المنوال السابق فالظاهر ان تارمخها المحكتوب بالخط 
الياوي لم بتمكنوا من قراءته واسندت الى حضرة عمر رضى الله عندعندما . 
قرءى اسم حمر محرر على دائرتها بالمروف العربية . وكذلك السحكة الى 
نسدوها الى حضرة عند الله بن الزيير وى اللشاعته الى الآن 5 إبطلع علمها 
اهل م ولا رواها احد عنهم ٠.‏ ومن لمم عند اهل العم ان 
الذي احدث انتداء. ضرب السحكة العربية هو اجاج وكان 
ذلك على المنوال السابق في سئة حمس وسعين او ست وسسعين . ولكن 


1 ظهر خلاف هذا عند وقوع الكشف الديد في هذا الفن شن شك 0 
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السعادة شرححكة فضية عر سةضر بت ف الصرة سنة اربعين خخرية والفقير | 
رابتها بين المسكوكات القدعة الاسلامية عند صيئى بك اقدي. محكتوب 
على احند وجهها بالط الكوني الله الصمد لم يلد ولم نواد وم يكن له 
كنواً احد ) وفي دورتها ( محمد رسول الله ارسله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشرحكون ) وعلى الوجه الاخر 
١لا‏ اله الله وحده لا شيريك له ) وفي دورتما (ضرب هنذا الدرهم 
باللصرة في سنة اربعين ) ونقل بعض المؤرخين انه ضرب على الركة صورة 
حضمرة معاوية او صورة حضمرة <الدين الوليد رضى الله عنهما مقلدين 
سيقمهما ونابعهم واصف افئدي في ذلك فادرج قٍ تارحه ان «دضمرة معاوربة 
ابن ابي شان حك صورئة على البحك مدر سيفه ولكن هده الروابة 
لمكاو رع م يل نقلها الى درجة الثبوت والصحة 
وروى ايضاً ؤاصف افندي في تارخه ان اجاج ضرب السحكة ني 
العراق سئة حمس وسعيعين مجرية وحكتب على احد اوحههما اللقود خط 
كوتى ( هو الله احد الله ااصمد ) وعلى الؤجه الثاني (عند الملك ) 
وأكن الفقير رايت على وجه الترتيب جميع المسكوكات الامو الا 
التى ضر بت عندهم فى سِوت الضرب من ذهب وفضة فى كل سنة على التريب 
السابق من سه كان وسعءين الى تارم انقراض دولهم سئة مابة واثنن 
وثلاثين مرية. فل يكن على احدها اسم الخليفة. ومن القضايا المسلمه فنا انه 
م يكتب اسم خليفة على المسكوكات التىضر بت في الاسلام المىايامخلافة المههدى 
العباسى ٠‏ نم قد رؤي اسم عبد الملكمكتوبا على النقود التحاسية التى سككها 
الروم في اقليم الشام يأسمه ْ 
ودايت الفقير ايضا كثيراً من المسكوكات الماسية . فق الانتدا ضر بت 
اللرحكة على الشكل العاسى في سنة (؟1 ) مكتوب على احد وجهها ( لا 
الغالااللتوحده لاششسريككه ) وفى اطرافها ( سم الله ضرب هذا الدنار بالكوفة 
فى سنة انين وثلاثين وماية) وعلى الوجه الاخر ( محمد رسول الله ) وفي | 
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خلافة ااعاسيين على هذا الطرز وبعده في زمن جعفر اللصور حكتب اننه 
| المهدى والي الخطة المحمديه على احد اوجه النقود الفضية التى سكها (لا اله 
الا الله وحدملا شسريك له )وعلى اطرافها( سماللّهضرب هذا الدرهم بالمحمدية 
' سنة. انين و حسين ومابة ) وعلى الوحه الاخر( ثما اص به المهدي مد ابن 
امير المؤمنين ) وفي الاطراف محمد رسول الله ارسله بالمهدى الى اخره ) وفى 
1 البححكة الفضمة التى ضير بها و شيط ١66‏ ردي أسم وزره ان بعد أسمة 
ْ ولكن في ذلك الوقت 5 15 2 اسم ولا عوام في السبحكة اتى تضرب 
. فىمقام الخلافة ببغداد ولا فيالمواضع التابعة لها راسواول من نقش اسمه 
من الخلفاء الاسلامينن عن السكك الفضيه هو هذا المهدي الذي جلس على سرير 
| الخلافةفي سئة( )١ ٠6‏ وكتّبعلى احد اوج هالسكلثالتى ضر مهافى بغداد دارالسلام 
ْ فيسنة( وه )١‏ ١لا‏ لهالا الله وحده لا شمربك له( وف اطرافها ( لسم الله 
ضرب هذا الدرهم عدمة السلام في سنة لسع وحمسين ومابة ) وعلى الوحه 
| الاخر لإجمد رسول الله دلى الله عليه وسلٍ والخليفة المهدي » وفي اطرافها 
1 مد رسول الله ارسله بالهدى اه »6 وولكه عرون الرشيد عند ”ما كان 
واياً في هرون كتب على احد اوجه السكة التى ضر ها في سنة ( 6:15 
(الخليفة المهديتما امس به هرون بن امير المؤمنين)ولما جا س هرو نالرشيد على 
حت الافة فى سئة( 06000 اكتسعل السكةالتعنية الت,ضخمر بها 2 الخليفة الرشيد ) واما 
السكة الذهنية فائه كتّب على احد وجهمالا لا اله الا الله وده لاشربك 
له »4 وفي اطرافها ١‏ محمد رسول الله ارسله بالمهدى اه » وعلى الوجه الاخر 
( مخد رسول الله ) وفي دورتها لا سم الله ضرب هذا الدينار سنة سعين 
وماية 6 وم اسقد ولكن فوط (نلارة عنان البحكة. الى . مكيا 
على الوجه الذى ذحكرناه اعلاه الى وزيره حعفر وهو سب نظارنه 
' نش اسمه على البكه وقد روي أسم جعفر على التقود الذهية الي ضر ب 
| في سنة إ ١7١‏ » واول هن نش اسمه على المسكوكات الذهمية هن الخلفاء 
0 هرون الوشيف وكشف على السكلث الذهية ا شكها: في: سبية 
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صار ,يحكتب على السكة اسم الخليفة فقط لاجل اظهار شعار شوكة 
الخلافة وقوتما 

ذحكر واصف في تارمخة ان عمد الامين بن هرون الرشيد كتبٍ في 
اعلى الشكة 28 الله ) وف اسفلها (حمد امين بن هرون الرشيد ) ولما 
اخذ ولاية العهد لابنه مومى لقبه الناطق بالق المظفر بالله وضرب دتانير 
باسمه وكتب علماركلعن ومفخر لموسى المظفر) ولكن تر هذه السكة. 
واصل 1 و ممروبة على هذا الوجه وهو ان امون نازع اخاه 
الامين وخالفه فر ما عنه اراد نحويل الخلافةمن العباسيين الى العلوريين خعل 
علي الرضى بن هوسى الكاظم من الاولاد العلوية ولياً للمهد وبعد ان غلب 
اخاه الامين واستقل باخلافة قبل اله سمم ابن موسى الكاطم وبالنظر 
لهذه الخال فن الحتمل ان يكون امأمون ضرب سكة باسم موسى وعلى 
الوجه السابق لم تنظر هذه السكة 

والاموبون الذين تسلطنوا في بلاد الاندلس كوا على احد اوجه 
سكتم ( سم الله ضرب هذا الدنار بالاندلس والتارخ ) وعلى الوجه الاخر 
اسم الخليفة وعنوانه والفاطميون كتبوا على احد اوجه سكتهم ( لااله الاالله 
وحده لاشريك له 8 خمقد رسول الله على ولي الله ) وعلى الوحه الثاني اسم 
الخليفة وعنوانه . وحاء في تارخ بن حماد انه لما ظهرت دولة الموحدين في 
الغرب ضربت نقود فضية وذهيية باصي المهدي مربعة الشحكل 
مكتوب على احد وجهما البسماة والّمدلة وعلى الوجه الاخر اسماء الخلفاء 
من سلالة الموحدين الى اسم الخليفة الذي'هو في ذلك العصر ولعهد محجىء 
تيمورلتك كان بوجد كثير من هذه النقود . وفي سنة ثلاثمائة وثمان وحمسين 
لا دخل ابو المسسن جوهر الكاتب الصقلي الى مصر بسسكر الممز لدين الل 
وانتق القاهرة المعزية. اضرب سحكة بام االعن .وكتب على ادا 
وجهما ثلائة اسطر في الاول معز لتوحيد الاحد الصمد وفي الثاني المعز 
لدين الله امير المؤمنين وفي الثالث ضرب هذا الدسنار بمصر سئة ثمانو حمسين 


: وثلاثمائة وعلى "الوجه الاخر ( لالهالاالل مد رسول الله ارسله بالهدى 1 
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والملك الظاهر سرس يعفى بارس بك نقش على الدراهم ا صورة َك 
لد طهور الدولة اتن ة كاك إكقى البراهم الخارية فى مسكوكات 
الافرنج والمغاربة والعراقين والهند والسلجوقين ولكن ضربت سكة فضية 
؟ في زمان السلطان اورخان الغازي 
ذكر واصف افندي في تارمخه ان السلطان اورخان الغازى فتيح بروسه 
فق ارخ سعمائة وست وعشرين وفي السنة الثامئة عند ما حصل على القوة 
لنامة وضع القوانين وعين اكسوة والالبسة المتنوعة ولم عرض للسحكة 
التى بادي ااناى . ورأيت مُموعة 2 اه خط اضر ين التلسئ دك فيا ام 
كان مكتوبا على احد اوجه سكة السلطان اورخان( الحاهد في سبيل الله 
السلطان اورخان ) وعلى الوجه الا ضرب ببروسا و بعدهالتارع الهفحرى 
رعذ الذي ذكره واصف افذدي ثابت في التوارعمخ عله وحذلك 
علاء الدبن باشا عند ما نظم اعبار فى رامن تلان اوراكان طتر ب اللكة 
ومسكوكت السلطان اؤرخان:الفضية والتتحاسية موحود منها الى الان 
اى الفقار رايت مهنبا فى جم 2 السكوكت ق العانية عدت . لامي الوم اله 
اربعة عثمر عددا منها ثلاثة عشر فضة وواحد من اللنحاس. ون 
احد وجهما ( لا اله الا الله مد رسولالله) وعلى الوجه الاخر 0 
إل تلص كذالك مكتون على سكوكات الشلطان: مزاد الاول كلة 
الشبادة وعلى الوجه الاخر ( مراد بن اورخان خاد الله ملك ) 
وسكة يلديرم بابزيد خان مكتوب علي احد وجهها خاد ملكه 
والتارخ وعلى الوجه الثانى بابزيد بن مرادومسكوكات جلى السلطان مدخان 
والسلطان مراد الثاني كانت على هذا الغط اضاً ٠‏ وفي الدولة الجهانية من 
اوها الى زمان السلطان مد خان الثاني فال استانبول لم تغيرن سكية هن 
الذهب وانما فى زمانه ضربت منه وكتب على الوجه الواحد ضار بالنضر 
صاحب العز والنصر في البر والبحر وعلى الوحه الثاني سلطان محمد خان ابن 
السلطان صراد خان ضرت ف قسطتطشية والتارمخ ٠.‏ واستمر من حاء بعده 
من السلاطين مدة مدددة يضررون السكة على عا اللبان وقد وأو اننا 
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انه قال ان حدى حضضمرة السلطان سايم خان لحكونه ملك ديار مصر 
والبلاد العرية وعراق العرب والعجم والحر الايض والاسود ومالك 
الممالك الممتازة الاناضول والروم ابلي من المناسب .ان كتف لامكا 
سلطان البرين وخاقان الحرين وانه بعد ان فح قبرس اصدر فرمانا شرب 
البكة هذا العنوان ..ولكنق الفقن نطرتمسكوكات الدولة العلية عن ا لكا | 
الوحد عصرناع! الثرنيس و احدة بعد واحدة سواء التيضربت في دار السعادة 
او ال ضمربيت فى سوات الضرك. التعددة في الخارج “قال زهان البلطاة 
مد الثالث كانت جميع المسكوكات على نمط سكة السلطان مد خان الفاتح . 
وسكة الذهب الى ضربت فى زمانه ايضاً في مضارب دار السعادة واحكزر 
الايالات كانت تضيرب على ترنيها . لحكن السكة الذهية التى ضربت في 
مضارتن حلب ومصر و بعض مدن الغربكتب عنوانها سلطان البرين وخاقان 
الحرين . وبتى الامر على ذلك الى زمان السلطان عمد الثالث فكان يكتب 
في احد وجهى السكة الفضية قسطنطينية او اسم البلدة التى ضربت بها وعلى 
الوجه الاخر اسم السلطان وعنوانه وفي وقته رسم السلطان داخل الطفراى 
على البحكة الفضية وفي القد كانت ترسم الطغراى في الثم الحمابوني 
فقط لاعلى البحكة ثم فى زمانه 5 قلنا صار نش الطغراى على احد 
اوجه السكة الفضية غير انها لم كن مطبوعة ومنتظمة على صورةالظغراى 
اله ف عصمر نا 

وسكة السلطان احمد الاول الفضية كان بعضها بالطغراى وبعضبا بدون 
طغراي. وسحكة .الذهبكان يكتب على بغضها سلطان البرن وخاقانالخرين 
وبعضها كانعلى الطرز القدم الك علببا ارب النضر صاحب العزوالتضر: 
والسكك الفضية التى وجدت في عصر السلطان مصطقى الاول والسككك الفضية 
والذهية التى كانث في عصر السلطان عمان الثاني جمبعها مكتوب علما عنوان 
ْ سلطان البرين وم بر على احد هنها رسم الطغراي ٠‏ وكان بكتب كذلك على 
سك السلطان ماد الرايع الذهية وعلى بعض سكته الاضية عنوان سلطان 
42 البررن وطبع على :عضن اسكته الفضية رسم الطفراي ٠‏ وكانت 0 


00 


سد 
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ا ابر اهيم الذهبية والفضية ايضاً على هذا الموال: وكذلك كان مكتويا علوسكة 
السلطان د الر ايع الذهية عنوان ساطان البرين و كن روي في بعض السكة ْ 
الذهبية المضروبة في عصره في مضارب الغربعنوان ضارب النضر عب ىالطرز 
القدمم انا سكته القضية ككان بعضنها" بالطغر اي و بعضها بدوعاهء 

وفي عصر السلطان سلوان الثاني صار ضرب قروش بوزن سكية دراهم 
وكتبءلها عنوان سلطان البرين وكانتقروش السلطان احمدالثاني ومسكوكاته 


اس جل هنا الموال” ١‏ 


وفيعصر السلطان مصط الثاني صار التنظم والتحسين في رسم الطغراي || 
وطبع رسم الطفرآي على شكل مطبوع ومنظم على بعض سكته الذهيية .واما || 
سائر مكته الذهبية والفضية فكترعلها عنوان سلطا نالبرن 

ات عر الملمان احم الثالث ازدادت صورة الطغر اي حسنا و انتظاماً 
رات هود متتوعة كيرة وصغزة مطوعة. على غاية الانتظام وكتب على 
احد اوجه السكة الفضية وعلى بعض النقود الذهبية عنوان سلطان البرين 
وطبعت الطغراي ايضاً على الوجه الاخر وعلى البدض من السرحكة الذهبية 
كتب على الوجه الواخد الطغراي وعلى الوحه الاخر قسطتطينية او البلدة 
ص لمعل نشبا اسلايول دلا من قسططينية ونقمت 
الطغراي على احد اوجه المسكوكات الذهية المسماة قتدق وزر محبوت 
| الى ضربت قِ دار السعادة وعلى الوجه الاخر ضرب ف اسلاه.ول. 
والمسكوكات الثى ضربت في مضارب آكز الايالات كتبٍعلها ضرب في روان 
وضضرب في تفلس وهكذا. والذهب الفندق الذي صار سكه في مصر محرر 
0 هذا الموال اضا ضرب فى مصراؤاما الزر روت المصريفكتس 
على الوجه الواحد الطغراي ونْحها ضرب في مصمر وعلى الوجه الثاني عنوان 
سلطان اليرين وخاقان البحر بن . والذهب الفندق الكبير الذي ضرب على وزن 
ندقين وثلاثة واربعة وحضصسة و«سعة وعشرة فنادق نقّش على وجه الواحد 
الطغراى ونْحها عز :ضره ضربٍ في قسطنطنية وغلى الوجه الاخر كذلك 
عنوان سلطان البرين ٠.‏ وبغعد ذلك لحد عصر السلطان سليم الثالث جميع 
المسكوكات المقطوعة المتتوعة كانت جميعها على طرز مسكوكات السلطان | 


ده 


(5؟ ) 


ا وااىي ضربت في دار السنادة كروك على بعضبا قسطتطياية وعلى 
بعضها اسلامسول . ولكن صكان فبا تفاوت فى الوزن والعبار. وفي عصر 
السلطان عبد اميد خان ضرب نوع من السكة الذهية على صورة مطبوعة 
مساتحسلة محكةوب على الوجه الواحد الطغراي فقط وعلى الوجه الاخر 
ضرب في دار السعادة العلية وتاري الحاوس والذهب الفندق وزنه درهم 
وخمس قحات والذهب المحدي الذي هو بمابة غرش وزنه درهمان وست 
عششرة قحة ولكن الذهب الفندق من عار ثلائة وعشرين والذهب امحدي 
من وزن اثنين وعشسررن وكل انين ذهياً من الذهب الفندق يعادلانالذهب 
المدى الذي هو عائة غرش وزنا بوزن وحمث ان دهب زر محبوبفيحرمه 
وسعته ببعادلالذهب الفندقفى سمكمه وبساويه في الوزن فهما في قبمة واحدة 
وبعد ذلك ضرب زر محموب شيمة اقل من الاول . وكان زر حوب 
في تارخ الف وماية وست واربعين رايجاً بثلاثة غروش وثلاثين بارة ثم 
في سنة مانة وثمانية وسيعينفي. ؟ الحرم صار ائة بارة وعثمر بارات وذلك 
نظرا. الى المسين "الف زر حوبت ال قدمهكا اساعل انا للك 0 
امين الغمر انه الى حضرة السلطان مصطى وقدم فيذلك بوضلاية مخط بده 
وقد نظرتالفقير هذه اللو صلابةمحررة هكذالا زر حوب جدندعدد. ...5 
غروشئن .اث كش ونب © وعلى الوحه الذي ذكرناء اعلاء لا 00 
النظام في نارم سئة ماين واثنين غلى ان .بعكون ذهب الفندق ودهب 
الحار راعجاً مخمسة غروش صدرت الارادة ان يكون زر عون راخا ا 
غر وشو نصف 


ف اتفصل التاسع > 


فها يتعلق باحوال جهات القرم وقافقاس 6 
حيث اننا عزمنا على ان ندرج في اوائل تارمخنا اكثر وقائع القرم رابنا 


1 من المناسب ان نرين احمالا الروابط الاصلية التى كانت تربط القرم بالسلطنة / 
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صغير اسمه كلبن خانان ذايمكراي وعن سائر التوارجخ 
م اندم كان السلاطن المتكرنن اعى الانات الذن اهم م 
هون الخدم عن التحيزريين اعىق بن هم من 
نسل جتكيز خان من التانار مجاسون بالارثعلى سرير خانات القرموما الها 


ونحكمو ن فيا بالاستقلال ثم انهم دخلوا في حماية الدولة العلية في زمان 


حضضمرة السلطان محمد خان الفاح وازدادت روابطهم وما بعمهم للدولة العليه 
شيا فئدثاً حتى .صارت خطة القرم من حملة مالك الدواة العلية 
وماكان الاطلاع والوقوف على تفصيل حقبقة هذا الامس موقوفاً على 
معرفة ترحمة حال بعض خانات القرم. فقد بادرنا الوذهكر حالجاعة هن 
اسلافهم المشاهير على الوجه الاني فنقول 
ان زيادة لفظة كراي على اسماء خانات القرم م لكان مدر وف كنا 
قدمائهم وائما صارت عادة وعرفا بعد الماج كراي خان الذي صار خان 
القرم في تار ماتمائة واحدى واربعين وحكم مدة ثلاثان استة. وقد كان 
من داب خانات وسلاطين واعيان التائار من القديم انهم إسلمون اطفاهم 
الى بعض رحال قابلهم من حين الرضاع الى ان سلغوا سن الشبوبة . 
ففياث الدين سلطان والد الحاجكراي خان المذكور المتصل نسه كيز 
خان سبع بطون قد رضع وتربى ونثاً ونما في قبلة كراي وبالمصادفةانه 
رزق ولداً في البوم الذى وصل فيه دولت كلدى من معتبري تلك القبيلة الى 
له راعسا من المحاز. وكانصو فبافرأى غياث الدن سلطان ان نسمى اسه 
#احكراى تبركا نه وكاو إشبلته التى تربى فا وبعد مدة صار عات إى 
خانا في القرم وفي حياة دوات كلدى الصوفي المذكور جرت المذآكرة معه في 
حقوق انوة الرضاع فقال دولت كلدى ان ممأ بوجب له الافتتخار ويكون 
فيا اني من الزمن وسياة للتذكار زيادة لفظة كر اىالتىهى اسم قسلتهعلاوةعلى 
القاب السلاطين التكيزية وانه برغب في حصول ذلك من الان فصاعداً 
خاز مرغوبه اقول و اتسمرت,ابسنه ذلك هذه الزيادة وصاورت دستورا 


: 0 ) ١ 


استطراد 


كانت قرابة الرضاع في غاية الرعابة ين القبائل . فكان كل ولد نسب 
للى القبيلة التى رضع فبا وتغار عايه كانه منها. وكان من العادات القدعةايضاً 
عند سلاطين وخانات القرم انهم يعطون اولادهم الى احد قبائل الثبر 1 
لاحل تر بيعم . وهذه القضبة محررة في تارحخ صغير اسمه عبرتآماى دولت قال 
ا 0 ا عندما سلغهم انخان القرم رزق ولداً مجتمعون 
في وقت معين ني بطحاء .عينو ها بيهم ولحضور وجهامم اتتخبون ظثراً 
اى ص ضع ة لذلك امو لود وبتوجهدحوماية من الخيالة من قا بل اللمتامو لاق ومن 
سائرهم والائى »عهم وبدورون في القرم ثم ينزلون على الخان ضيوفاً ثلاثة 
ايام . يلك لا تاولون شيثامن. مطحم واقا نا كلون ما يستصحبو نه معهم 

من الدقيق والعسل والبرغل ومشر وب مصنوعمن الذرة سمونه ( بوزه)و,ضيفون 
اخانو عام نهو بعدذلك _,اتخبون سفير من ر حالم رساونهالى الخان فيلغه| نهم حضروا 
لخدم واولده لاجل ترببتهوانهلاعكن رجو عهم بدوته . وناء ععلى التعامل القديم 
م مجم لان فياخن الولد من امهو يسلمهالى :لك الظئر(المرضعة)ااتىصار ااا 
تعره اكه إلى 00 شاحكرن . ولا شاهلون في تريته بل 
برححوما على ارسة اولادهم . وعند ما بلغ الود مج سئين يعلمونه 
الركوب والنزول وفن الحرب وااضر ب وآكر والفر . وأنواء من العم لا 
شولون له مكدر قينة 0 وسنمى على فطرنه الاصاية . واذا بلغ عمره حمسة 
عشير سنة يكون قد حل زمن تسليمه الى والده.فتى ايوقت يطلبه بلسونه 


| البسة جديدة واسلحة ثامة وبركونه فرساً جيداً مزسا وياخذه ابوه من 
الرضاع وك انه<صل الاحتفال اولا عند اخذه منوالده كذلك حتفلونارده 
اليه فيجدمع ميئّات من الفرسان وجمبعهم على المنوال السابق فياخدذو ن معهم ما 
يكفهم لادادتمهم وادارة دائرة الخان من الماكول والمشسروب في مدة الضيافة 
ثلاثه. أيام ويطوفون فيالقرم وعند وصوام الى بغحجه. سراي سصبون طواجْهم 
وشيمون في دارة الخان ثلاثة ايام وعلى هذه الصورة .سلمون لاخان 


1 ولده. واّان لاجل ان مجعلهم جيعاً مسسرورين من طرفه مجمع هدايإشدر ا 


( لم4 


من الور والسختيان والبواريد والاقواس نالفي 
قي مبدان المقاسمة وبعد شسيمها سم رجعون الى مو اطنهم وكا نواعلى الغالى 
يسمون اولاد المتكيز, يه باسماء الطيو الات المفترسة ترعيي لالاعداء عند شياعها 
ما جرت بذلك عادة القبايل 
2 وخانات القرم وسلاطيهم يميلون بالطبع الى التبدى لكوم تيون في 
القبايل على الوجه الذى ذكرناء ويكونون في غنى عن غايلة التكاليف الزايدة 
وشنمون .ثوب واحد ولا مجددون آلكسوة والقميص ما لم يصر خلقاً واذا 
ْ تزع احدهم توه اخذ ما بلسه من. بعضالرحالالموجودين معر مم ولا احد 
بلس الااسة التى بنزعها هو 

والتائار هم في حالة اللدوية والبساطة الخالصة فإذلك كونون خفيق 
المؤنة في اكلهم وشسرءعم والبسهم ودكوهم وتزوهم وهم مطابعون جداً الى 
سلاطينهم وفي اي وقت اراد الخان السفر :صدر ارادته الى مشاخهم وامراء 
قبائلهم بان شوك لهم في بوم كذا لا'بد ان تكونوا حاضرين فى حل كذا وفي 
الؤقت المن بكون العدد الذي طلليه هن الفرسان لوو ا 1 قّ 
الخحل الذي غنه سارعون في الغارة والممحوم على الحل الذي اضرهم .ه. 
وقنلسفرهم بايام ركونخيو فم لاجل الادمازعلى ركو باولا ينزلون عنها الى 
وقت سفرهم 1 ور اياف 0 لها .من اعقّل ثللانة اف آز بعة"اخساطاءء 
ويكتفونفياثناء الطرريق باكلة يسموا طالغان وه مصنوعة منشحم اليل 
بدقيق الذرة كا ان خيوهم تكتنى بالعشب واصولما اتى تخرجها مخوافرها 
من نحت الثاوج والخليد فكانوا لذلك غير تاحين الى المهمات وسائرالتكافات 
مثل شائن العمشااكر بل هنون مسرعين فاصضدين الخل المعين م ويشنون 
الفارة عليه. وبحملونالصبيان على الدعاء نهم بان 00 الشتاء شديداً وار الماء 
١‏ لهونعلهم شن الغارات ٠‏ وجموع هيام عثاية فنّه طباحة او ار ولشئون 
الغارة لبلا ونبارا وشدهون الى 0 النعيدة عدة قليلة وياثون بالاسرى 
والقنام لط لاع ١‏ والبشبرخ عندهم شفقة ولا ص حمة بالاسرى بل 
يستخدمو نهم ويعاملوتمهم بزيادة الأفاء والاذى. وساء على ذلككان الروسيون 
4 مخافون ور تعشون من التانار وخحخانت دولة الروسة نعد استلامها على 
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0 ان ايضاً مجبورةعلى اعطاء خانات القرسم خراجاً سنويا تخاصاً من غارامم / 


ّ 


العلماء ‏ في منصب قاضى عسكره عاش وتسينات كافية فر فى امور الا 
بدون اخذ رسم القسمة وسائر الرسوم وكانوا .بعطونماسلات النيابة للفقهاء 
والذن مكمون بن القايل بلا حائزة ثم بعد ذلك ترحكوا الرسم 
القدم . وصار الاصناف لعز مو نص اسالات الثنايات وسعوما لطالها بالربى 
وعندما 0 النظام الشرعئ ‏ مالوا الى الحضارة والسفاهة و طرا 0117 
على < ركاهم م سق فم قدرة على رد الاعداء .ولاحل سانتفصيل احو ال 
حكومة القرم ال#تلفة م بعك عصر ظهر ا ان 0 على الوحه الآتي 
بعص طقات خانامم المتفاونه 


( التجاء متك ى كراى خان للدولة العلية ) 

ما انصبالتكيز ون كالسيل على الاطر اف كانت فرقة منهم جسيمة اثناء مباش سم 
المجوم على سائر ايلاد خاضت بحر الأزر واستولت على قازان وازدرهمان 
واكرهت الروسية على الخراج وانخذت قازان مقراً لحكومتها . ٠‏ ثم أن شعية 
من هاؤلاى فتحوا القرم وحكموا فيها على المنوال السابق ثم طرنا ادض 
ل قازان ن. قصارو كانم ” نا بعين وص وطن كو 0000 
ثم بعد ذلك وقع الخانات ,فى 'غانة اما يكون من الصعتث والشرر ناا 
يموريزعل الالتجاء الىالدولة العليةوالاحماء ها.وذلكانه لما توفيصاجيكراي 
خان السالف الذكر في سنة ثمائماية واحدى وسعين صاز انه مكل كراي 
خانا يي محله وبعد ان حكم مدة ثلاثة اشهر تعضي عليه اولاد مه 
وبعد وقوع عدة حروب فيا بهم الع كل ب راقئق حان وتخلص 
بالفرار الى قلعة مُكوب لق كدق ذلكالوقت باءدي اللنويزيين. ومؤخراً 
| نجممتاحز ابه وادخلوه مرة اخرىني داخل القريم واعادوا الحرب والحدال 
فنى هذه المرة غلب مكلى كراي خانوعاد حاكاً للقرم بالاستقلال النام 


واضرارهم 
وكان هولاء الخانات يرتمون كثيراً بالاحكامالشمرعية فينصبوناحدطول 
ا 
ْ وطن لا عليه ان اولاد سن لا اك ل وقا” استشار اركان دولته فى 1 


(أو؟ ) 
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0 ك فقرروا انه لاا بد من الالتحاء الى حماية ملاذ السلاطين اي 
السلطان مد خان الفاتم وبذلك يكونون مامونين الغائلة فمرض ا 
الى حضرة السلطان ثمد خان الفاح وقال انه اذا صار الاهمام سر بعا من 
طرف اسلطان شتح قلاع كفه وطمان ومتكوت الواقعين فى سواحل الحر 
الاسود فهو مستعد ان سذل نفسه بالستى والاقدام هذا الخصوص ويلتزم 
بعد ذلك خدمة الدولةالعلية فارسل له السلطان التوغ و العم وساثر التفمرطات 
الملوكانية واخيراً عندما صار فتح القلاع المذكورة والاستيلاء علها ارسل له ظ 
ايضاًرسالةهما.ونية يظهر لهفها سروره من خدمائه المقولة وحركاته المرضية 
التي اجراها مخصوص فتح القلاع المذكورة 
وعندما فتح اخبراً حضرة السلطان بإبز.د قلعى ( اقكرمان وكلي )كان 0 
متكلى كراى خان في خدمة الركاب الحمادونية وارز شحاعة ثامة في تلك 
المروب فانم عليه من طرف الذات الهمادونية مكافاة لخدمته فر وأسموراً ظ 
0 ا قطفة ابض وقلاقاً مذهياً لإ او طربوشاً جركساً ظ 
0007 سار الشراا ومداشتملك عليه من الاراذئ الى فتيحْها عساكر 


ظ 
| مذهياً»واهداه كدراً دن انواع التحدحرف واعطاه قرى باطه وطوميضار 
ظ التائار في سواحل مهبر طورله على وحه التمليك 


احداث رمة قالماى 


درت الاستقسار مهو الذي استهقاعقاما بعداء فيالقرءفارادان شول اوغل 
مدكراىقالسون اى سق ولدى حمدكراى فافاد ص امه بلسانالتاثار فقال اوغم 
عمد كراى قالقاى ١‏ اى ادل قالسون بكلمة قالقاى ) . وين رجوعه 
٠‏ اادرأة سالا غاعاً كان ولناء ذاق احلاوة الحكم فر قز هر لدان 1 أنه 
من لذة الاحكام بالكلية فلقئه بلقب قالقاي سلطان و ل له ابر ا ادن 
اللأأحة واخمّارك وجعل مقره قصة اللأسحد من اعمال القرم والحق له 

قرهصو ونوابعها واعطاه اليراة العالنة الشان من طرف السلطان على ان 


ا 
عند ما عزم مكل خان المذحور على غزو بلاد الاعداء قيل ظ 
ٍ هر يكون ولي عهده. ومن بعد ذلك صارت القالقاي ا وصارت العادة ان / 


ا( للك 0 


"سمب بفالقاى بوااحد إلى كل رمن سير انا فى القرم دياه عليه بلا زرو 
كرد خانوصار ولده مد كراى خان المذّكور خانا للقرم 000 
السمرور عل .اجنه عادر كراىسلطان بتعينه في منصب قالقاى 
(ترجبة احوال سعادة كراى بخان ) 

وما توق اعد كرا ان انعد رن حكم القرم مدة عشمر سين نصب :اخوه 
سعالة ار اى خان خانا للقريم واهانا أله اسشان حك خانا مدة تسع 
سنين تنزل عن الخانية واقام في دار السعادة 

وتفصل احواله هو انه حينا كان نجل حضرة السلطان سلم الباوز 
والباً على طراازون شرف الى قاءة حكنه العض اساب فتفضل بنزوله في 
بات مك راق خان وبعد ذلك عند سفره الى جهات الروم الي اخذ 
ععيته سعادة كراى خان ابن متكلى كراى خان المذكور وبهذه الوسيلة اقام 
في معرته مدة مديدة في السو واالتطدر ا ثم لما جلاس على نحت المهابة 


العتماني حعله ورا انا باعطاء معاشات وتعمنات كافية 

وفي اللحرم سنة تسعماية وثلاثين وصل الى دار السعادة خير وفاة مد 
اكراق خان وى رجت من البحة للد كوارة وجهت خانية القريم الى سعادة 
كراى خان فسار الى القرم بالاسطول الحماوني واستقر في مسند الخاسة 
وصب غازئ سلطان كراى يبن يحمد كرإى خان الذى كان مدعا 2ه 
القرم ف منصب قالقاى 

وأكن بعد مدة قام أساء اخيةه عليه ودامت الحرب متصلة نهم مددة 
حمس سئين واخيراً تفرغ عن الخانية وفيشوال سنة أتسعماية وثمانية وثلاثين / 
وصل الى دار السعادة وبعد ان اقام مدة ست ستين في جوار ابي :او بخالد 
الانصارى رذى الله عنه ارنحل الى دار الاخرة ودفن في جوار حضرة 
ابي وب رذى الله عنه 


رخانة فبالحكراي) 
في اوائل خانية محمد كراى خان اخو جمد خان ابتلى صاحكراىابن ' 
متكلى كراى خان بلجيس مدة مدددةلاسباب دعت الى ذلك وفي ذلك التاريخ 5 


عش 


نا ل 0 قازان م خان بلا ولد وبناء على عرض واستّدعا اهاي كك 7 
ا ان منصب علهم .سلطانا عوضه من السلاطين المتكيزية صار نصبٍصاحكراى | 
خان قٍِ ذلك الوقت خانا على قازان.وبعد ان اضاع وقته ذلك المنصب يلا 
اراد مدة حمس سنين عين قائّقَاماً 0 مه :قلزران صعاكر اي سلطإن "ابن ٠‏ 
اخنه مود حكراى لححة التوجه 0 ليت الله |1 رام وانسحب باللطافة 
الى جهة الروم وعندما حاء الى دار السعادة عيبن له حضرة السلطان سلهان 
خان القانوتي التعبيئات الكافية فزال احتباجه وبائناء احكتساءه رفاهية 
الخال سل اسلستاى شلطان الى جل فى مق اللكومة .رايا مندة 
2 اثهر هد ببتازك سعادة كراى ان بعر ريضة للدولة 'الخلية وطلب العفو 
عن جرائه السا شه مالااحظات ا عواقي الامور قصدر 'الااص السلطاني عرير 
المننسور با سكاف خان المشار اليه في شبر رسع الاوال سنه وع.ه ظ 
وام عليه 0 بسَاج ( قلناق » من السمور وريشتين جوهرتن 
ومحفظة مجوهرة لسهام وسرج مرصع وفرو سمور 'وسيف مرصع رفع 
بلك قدره وجعله غريق نعمته وزاد على ذلك ان اعطاه ستّين حنديامن 
الطويجية «وثائابة من اله جه والنف من السكان واربعين من المتفرقة وثلائين ا 
جاو يشا وستين من اصحاب الهارات والزعامة و حعل نفقاهم مه اق من ا 
ا الخليفة * ثم ارسله الى القررم 
والمالغ 1 تى تعطى من طرف الدولة العلية الى خانات القريم باسمدراهم 
البكان الى حين استيلاء الروس علما انما هى لاجل. انفاقها على انود 
المذكورة انفاً وكان ذلك من اثار المرحوم السلطان سلمان وحسنانه 
وعلى هذا الوجه كان دول صاحكراى الى القريم ويلا جلس على منصة 
الخانية نصب اسلام كراى سلطان فيمنصب قالقاى وبعد ذإك أعدمه ونصب 
اححمد ؟ راى سلطان ابن سعادة كراى خان وما لم يكن 0 من جهته فلم يمر 
زمنكثير حتى قتله راشه اميت عرلى تملطان قه منصيه 
ومن اثار صاحكراى خان انه ادخل الى القرم التائار الساكنين في 
الخيام على سواحل الانبر الستة وهى نهر جم وجاليق وانل اى دلقهوقوبان 


1 وان واوزىووزع علهم الاراضى وملكهم اباها لاجل اسكاهم / 


(4ؤ؟) 
ا ولما|سافر حضرة السلطان سلهان خان د الها وني الى 0 


الغدان نال صاحكراى خان الشمرف بوجوده مخدمة الركاب الهمابون مع 
عساككر التاثار وبعد ذلك فيحرب الغسا كان ابه امين كراى سلطا نالقالغاى 
في هذه الخدمة الموجبة للافتخار 


خامة دوتكراى واخذه الروسدين نت الحراج 


ان دولتكراي خان هو ابن مارك كراى سلطان ابن متكا الى 
خان وادوه سارك كراى توفي ف معر 4 فنح محر ف عصر السلطا نسلم 
خَان قتشا وما في خيخر ‏ اسمامه المكرمان مد كراى حان وسعادة 00 
خان . وكان انا على رثتة القالقاى. في وقت" حانة سنادة اا ا 
وعندوقعة اسلام كراى حضر مع عه سعادة كراىالى دار السعادة واكتسب 
الانتساب الى سلوان الزمان وتثشرف مخدمته في الحرب والسلم وصار 
مظهر ا لالتفات ملك الدنيا و هده اللناسة كان صاخ آاى حان! 0032000 
خاناً في القريم .يترقب وسيلة سبعده مها من جوار دار السلطنة على اناقبال 
طاح كراى اخانتكان بلغ درحات الكمال. وقرب من" الزوال6 ال 
الى ذلك هذا الييت ( اذا ثم امس بدا نقصه ترقب زوالا مق قبل تم ) وكان 


تناقص عنه توجه السلطان سبب امور نسبوها اليه . وفي اثناء ذلك توفي 
خان' قازان ‏ ضغا كاي خان فعر ض : وابى صلحن آي حل 000 
السعادة. نتصب" داولت كراي اخانا على اقازان لال قسدء ده للد 00 
ابعاد دولت كراى.خان عن جوار السلطنة على الوه المحرر فكان ذلك 
سنا لغضب' السلظان عليه فعزله و صن له دولتكرائ' خان وبوصولة ال 
القرم قتل صاحب: اي واولادهوحصل على الاستقلال فيالخانية 

وكان هذا دولت كراي خان فارس الخيل في مبدان الوغا ومشعل نار 
الحرب ولم ترك الفزو والجهاد حتى انه بعد ان حاصصر مدمنة موسقو اتى 
كانت عاصمة روسيا في ذلك العصر مدة اربعين نوما فتحها واستولى عليا 
قهزاً بقوة بطشه واخذ اموالا لا محصى كانت موجودة فى خزيتها ثم انه 
عقد الصلح مع روسيا على شرط ان شدموا بكل سنة حزية الى خان 

00 د اه 2ك ا 


مصت دا ا ده لله سس رصم بومسحص م من بن ب صصص سحب ب سصس سسب سح ب اس عه سس ب 2 سس 
: :ند سصحح سد سس سس 


اسه سم لعج ا م 1 


( 6150 
0 الذي يعن عنها بلسان التاثار. ( طبشن # ك٠‏ هو مذكور في 0 


وعدا عن شحاعته كانت له ملكة في الشعر .ومن اثار شعره هذا الت 
و ياقدسن صدجاك دنه ركلك كاشن اجر ناله سبدر بليلك» 
معنى هذا الليت في النت الاخير من الابيات الانية التى جعلناها 
توطية له ْ 
في خلوة الاسرار غنى شادن وبكفه قدح الرحيق السلسل 
لما تكن صوته في مسمهى2 وبراحه امسيت رخو المفصل 
مزقت استار الحباء فقاللي افي ارى عنك الوقار بممزل 
فاجبته بابدر لا تعتب على من كان آآخر أمرء كالاول 
قمما بطلءتك التى هى حة لناظرين وفرعك المسترسل 
بها شق زر الورد جيب قيصه في الروض الا من غناء البلبل © 
وبعد ان حكم مدة عشرين سنة مات مطعونافيتارخ سنةتسعمابة وخمسة 
وثمانين ونصب في محله ولده سمين مد كرايخان 


(احداث لتى نور الدبن) 

عندما نصب سمين عمد كراي خان خانا للقرم مكان اسه دولتكراي 
خان. تنصب اننه عادل كراى في منصب قالقاي . ثم لما وقع عادل كراى 
007ل 3 الاعداء في اسأر الى حجرت فى جهة الشمرق. وقتلوه ايزا 
وقع في فكره ان سصب مكانه ولده سعادة كراي الا ان الخاه بكراي 
سلطان كان أكر ا فطلي المنصب فهذا الطلسي منعه عن نصب سعادة 
ل 0ه مسب قالقاى المذكود.على يكراي سلطان و لقن سعادة كراي 
تشلبة له بلقب تور الددن سلطان نسبة للميرزا نور الدين الذي تربى في 
<سحتره وحدث عند ذلك هذا المنصب الديد وقدم له مقدار ما يكفيه من 
اطل_المرتب الذي. خص .ه كل من كان انا اي اميراً وصدر الام السلطان 
باعتساره ولي العهد الثانى واخذ بيده البرأة العالية الشان الواردة ذلك وقد 
عز بها . ثم كل من نال هذا المنصب من بعده لقب سور الدبن سلطان 


00 به على اقرانه ' 


ددم ) 


ا تقديم اسم السلطان وتأخير امماءخانات القرم. فى 0 


عنددها كان .دولة كز اي خان. خاناً على القرم ارسل ولده. اسلام كراي 
خان للاستانة. العلية. بصفة رهن ا على العادة وكان عدر ذلك دمي 
غصل له مقام عظم عند الدولة في زمن السلطان سلم وفي عهد السلظان؛ 
سلوانثم لا تولى اعخلافة السلطان راد الثالث لم يلتفت اليه كاسالافه. وسقطمن 
اعتباره القدم فاختار الاقامة في مدبئة قونية 
ان سمين عمد .كراي خان السالف الذكر بعد ان مكث في الامارة مدة 
اع سنين عزلتّه الدولة لاساب موجه لذلك واستحضرت اخاه اسلام 
ا كراي خان من قونية ووجهت آمارة القرم علبه وتوجه الها وذلك سلة 
ا اه فاببى 34 راق قٍِ منصه وهو قالقاى وادخل السرور على ولده. مبارك 
كاه باللقب الجديد وهو نور الدن سلطان 
وما مضى زمان سير حئ طهيوا ستادتكراى بن عند كاي واهد الا 
اسنى بك وغيره من امراء اانوغاى وجمع من التائار عسكراً ودخل القرم 
ومجم على بفحه سسراى فاضطر اشلام كراى الى الالتجاء شَلعة كفه وشمرع 
ف مجهيز المسكر مع اشعار الاستانة العلية. بواقعة الخال فاصرت الذولة بان 
ظ يكون امير امراء حكنه في معيته هو وعسكره خالا تقابلا مع جماعة 
سعادتكر اي في حل قال ه اندال و ظهر ت اثار الغلبٍ و الانتضارفيجهة اسلام كراى 
وفرسعادتكز اىفقال بعض الشعراء قُِ ذلكهذاالمصراع ( قيلدى اسلاكى بعون 
الله قوى سلطان روم ) وكان هذا المضراع تاريخاً للوقعة ومعناه ان سلظان 
الرومالقوي ابد الاسلام بعون الله 
ولما استقل اسلام كراي خان بالمسند على هذه الصورة. باغ مسامع 
الخلافة ان اقوام التوغاي الساكنين حوالى نوحاق اعتدوا على زعايا التغدان 
' سلب امؤالهم ومواشهم فضدر ام همانوني باسترداة الاموال. والمواتى ظ 
الغضوبة فتوجه اشلام كزاي. خان الى التوحاق لأطل اخز ا مأمور تدا ا 
اتمام هذه الخدمة اص 00 سم سلطان الزمان في ولاية القريم وتؤابعها 
0 عل مار المساحد ,وي 00 وتاخير اسامى خانات القرم فحكان 


اسل سخ ري 


ا 


اسهاء سلاطين الاسلام في الطب في القرجم من اثار اسلامكراى 5 
الخيربة وكانت مدته في الخانية ثلاث سنين توفى رحمه الله في حمادى الاولى 
سئة أسعماية وست وتسعين ..وكان رجلا عاقلا ذا فكر ثاقب ومعارفغزنبرة 
رف آأكر اؤقاته في دار السعادة بوكان 13ت «متسما. سمات السعادة 
ونال التفات ثلاثة سلاطين من ذوي الشان 


0 دار 


حدوث خدمة اغاوية الحان 


سناء على حدو ثهذهالخدمة المذكورة فى زمان بوره نازى حكراى خان 
ظهر لنا ان نذكر ترحمة احوال الخان المثار اليه على الوجه الا . فنقول 
ان بوره غازي كراى خان هو ان دولتكراى خان الذي تقدم ذكره وكان 
وقع اسيراً في بد ماحم في حرب الشمرق ؤهو في معية اخيه الكبير سمين 
محمد كراى خان و بت اسيراً سبع سنين متوالية في قلعة قهقهه . وكان كار 
العحم شاهدوا جلادته وشحاعته فعلقوا اطللاقه من الاسر على شر و طوقدود كلفوه 
للارتياط بها فانعدهم رباعيةمن شعره اظهر فها انه نفضل قاءه اسيرافي الحدس 
على قبول تلك الشروط وما قاله مسطر في تذكرة الشعراء لصادق اقفندى 
11 ذا عاس. وهذه صورة الرباعية المذكورة 
نابود غم وشادىء حزمان «وده كوه افيه دور ان«وده 
ما جربه 1 دم كه در «لكثشما. راحتهمددر قلعهوزندان بوده 
ومشخص معنى ذلك في الاسات الانية 

ل اناس اللمرء راحة . اذاكان ما برحو فيه متاعب 

ونحن قد ارتحنا بمحبس مكككم ولو ان فيه الضئك نفس صاحب 
والخاصل انه بعد اقامته سيم سئين في اليبس شاسى العناء الشديد 
0 إن القرار «تكرا فوصل الى ارضيروم وبعد ان اقام هدة في دائرة 
والها حاء الى دار السعادة ووافق وصوله وفاة اخيه اسلام حكراى خان 
فوحهت لمهدته خائرة القريم وذلك 2 سنة تسعمايهة وست ولسوءين . 
وعلد وصوله الى القريم عين اخاه فتيوكراى ف منصب قالقاى واعطى 


#تكراى سلطان بن اخيه عادلكراى لقب نور الدين واعطى احمد افا احد . 
1 : ل 


ينا 


(ة؟9) 


ات لقب باش اغا معنى الوكيل او الكتخدا وبعدزمان تلقبكل شخص 
تعين في الخدمة المذكورة عنوان خان اغامى . وهذه الخطة عثابة وظيفة 
الحتسي بناظر امي الاسعار وبعض ضوابط الامور البلدية 
وما توجه حشضرة السلطان مد خان الى فح اكراى كان فتحكراى 
سلطان الموما اليه في عسكر التاثارفيخدمة ركابه الهماوني 
وكان بوره غازى كراى خان في غاية الشجاعة والاقدام وكان ماه رفي 
جميع الفنون ومقتدراً على الشعر والانشاء في ثلاثة السن وكان خديويا 


ع وصاحب سيف وق وله المكانبات المنظومة الى سعد الدين افندى 
شيخ السلطان وله ايضاً انشاءات بليغة وتحريرات منثورة الى غنى زادهنادرى 
اففدى من الصدور ومن شعره هذا الغزل الذي 5 0 النه حابر قد 
سم الا مجاز 

غزل 


رابته ميل ابدرز قامت دو يرينه 
هوس ثيروكان جبقمدى دلدناصلا 
سوررزشغمزك ذوق و صفاسن هدم 
دن توسن زساده قطاس دلبند 
سوررز اسرهنر مند ضا رقتارى 
كوك شاهد زساىحهادهوويردك 
سفر كحور ىحو قاسدوقا ايلهولى 
٠‏ اولمشز حان ايله باللمغن ابى تشنه 


توغهد ل باغلا ممشزكا كل خش وبر به 
ناوك غمزءء دلدوز اله انرو برينه 
سمتار 4 اولآن للدت عار 0 
باغادى كو كلزئز لاله كسو بره 
ربرىشكل صنم بر كوزى اهويرينه 
دلبر ماه رخ ويار برى رو رمه 
اولدقاشفته مى برشو جفاحو برننه 


قانق دشمندسنك الخرز صو بر ننه 


وملخم ل تسق ذلك فى الآسات 1ه 


نرى الع الحخفاقفي حومة الوتى 
واروانا معقودة 
وحرسهام القوس بعرو قلوبنا 
وحاذية المسم اللجينى عندنا 
وقبض عنان المهر لاشلك رابط 


سنوده 


لنا.عوضاً عئقامة الغادة ا 
وان الفروع السود نحسها عهنا 
ولس تسهام الاحظ تاتى ا وهنا 
نافي عناق السيف بالفعل والمعنى 
لغايائنا لاا سائلف حاوز الاذنا 


1 1ل نارم ارخناء وصرته 


1 


لأنباعنا لكل اطران اذا فيا 1 [ 


) و١‎ 


5 و نعطى كنوب المهاد نفو سنا وم استلميك منه على فقدهارهنا 
وعن صحة الى الشروديصدنا هوى سفر مزه ثمار المنىنجى 
وشرب دم الاعداء يغنىعطاشنا عنالماء والراح الى تنعش المذنى 
فهذا .ه ذو العقل. برضى وغيره . جهالته ترضيه. بالمقصد- الادى 
وتوفي بالطاعون في شعبان سنة ست عثمرة والف بعد ان ابتى له اسما 

مخلداً ببناء القاعة المسماة غازي كرمان الذي بناها بادوال الغنامم اتى غنمها 

لدنن فى شه سراي 


خجمل احراك خانات اريم المتاخرن 


ان خانات القريمالذين سبق ذكرهم كانوا من قدماء الخانات المتكيزية ٠.‏ | 
وكانوا على حانب عظم من مكارم الاخلاق وكل مم صاحب مسند الامارة 
وكلهم كانوا اعبانا متسمين بالحاسن و بعد ان مس دورهم مال اكثر الذين صاروا 
بعدهمخاناتالقرم الى مشارب السفاهة. والكسل و صارمن سنصبفي خانية القرغ من 
السلاطين المتكزية غير اهل لهذا المنصب وبعضهم سنالون بالرحاء والشفاعة 
فإذلك تناقصاسم الخانات التكيزية القدمة . وضاعت برهم واستولت طباع 
الثالار على طباع خلفهم فحكسوا وثتراخوا واسّدات صولمم القدمهة 
في التناقص والتنازل 

وزيادة على ذلك انه دخل بين بطونهم و عشائرهم الشقيناق واللفتاق 
وتجزواغن مقاومة الاعداء الاحاف وعن ادارة فلكم والمحافظةعابا. 
فاغتنم الروس الفرصة في هذه الاحوالولم كتفوا بعدم تأدية المزيةالتىكانوا 
متعهدين بدفعها الى خانات القريم بل ادخلوا نحت استبلامم وحماينهم 
ولابتى قازان وازدرهان الواقءتين في جهة نبر اتل 9 شرعرا في التضبيق 
على القربم ايضاً. وهذه الدولة الروسية كانت قدعاً تر اجع خانات القرم في 
معاملاتها الضمرورية ولما نصب مهراد كراي خان على القريم سنة الف وثمانية 
وثمانين وكان يعاقر اخمّر في بعض الاوقات وقم منه ما فيه احتقار لسفير 
الروسية ددون شعور وبعد ذلك صارت سفراء الروسية لا تاي الى القرم 


1 ل ادرت للقي مفائليا بواسطة ولاة الندر وبالتدرجج اكتسبت الاقتدار ! 
-_-. ل سنك : 1 


0١ 


َك بواسطة ارسالسفيرها الى ار السعادة ٠‏ وفي خلال سئة الف وماية ومانب 4 2 


وان مجمت عساكر الروسية على القرم ودخلوا من باب اور الى بضحه 
سراى التى هى دار امارة القرم واحرقوها مع سائر القصبات والقرى 
ورجعوا الى وطْنْم 

وفي خلال تلك الاعصار ظهر رزىى ادركراى خان واسلامكراى 
خان الثاني وحاجى سلم كراى خان ودولتكراى خان الثاني وتلافوا ما فات 
على قدر الامكان ولكن بعد وفاتهم عادت الاحوال الى ماكانت عليه من 
الاختلال . وكان هؤلاء الامساء الاربع يعطون القوة والخلادتم الحكومة 
منزلة العناصر الاربعة بل هم نال خانات المنحكيزية المتأخرون العز 
والشان وامتازوا بالشبرة الكاملة وبين ثمانية وعشرين خانا من خانات 
القريم اي بين ايام بوره خان الذي نصب خانا للقرم سنة الف وماية 
ومس" ومانان . وبين" انام . صاحكراى ‏ عازى ١!‏ حكراى أحان الثاادا 
الذكر ولتتميم الفائدة بادرنا هنا الى سان ترحمة حال كل مهم احمالا على 
الوحه الآني 


ترجمة حال وى ادر كرا حان 


في زمان سلطنة حضمرة السلطان ماد الرابع وقع بين اقوام التاتار 
فساد آل بهمالى اختلال نظامهمو شاع بهمكثير منالامور الردية كقتلانفوس 
وهدّكالاعراض وباء على ذلك فنى اللحرم سنة ٠١40‏ نصب السلطان المشار 
اليه 5 دن - ل القرم ان أسمه ا 0 0 كانه 
ان طهر القرنم خر الم امس الشديدة الم كار مكلا ا 0 ذّّ 
مخصوص الى الروسيين الذين كانوا وقتئذ اظهروا التردد ف اس اداء 
الجزية التىكانوا يدفعونمها الى خانات القريم فالروسيون نظراً لخوفهم منشدة 
صولة الخان المشار اليه اجبرهم الخال على ارسال المزية المذكورة ( مع بعض 
هدايا علاوة علها ) ولكن 00 قرمباً فعد ان اقام خانا مدة اربع 


حو 


“م سنين اونصضف نوق في آسناء سئة؛ الف و سين 
جرس 


2 رويك 15 م ايان 


50 


1 وكن اطان المعار اله شاعر] مطلعاً ,عل ١‏ الاثار وهذا ,الغزل الآني 


هو من اثر قلمه 

غزل 
خطسر سير كناو ستكنده ادر 3 زلفك حمن اوستئده بتّن ستيه 0 ر زلفث 
ابر سديران صفت.ردهقفكن خورشيده اقتابٍ رخنه سابه صالار ثر زلفك 


بأش قالدردى بوزه حيقدى سياه خط كش فتنهوهميلهدوشوبرعشه ددثررزلفك 
صاقينوراولكلر خسارى اسن بللردن صاهحريكصبادن.وزكاورتر زلفك 
خحه ره رزبى» كدانك الله 7 "كني سنك سى ازدركى بكلرزلغنك 
وملخص معنى ذلك في الاسات الانية 

جحت من اضحى يعذب مهجتق على اله لي في الاثام حبيب 

له منطق عذب وروح خفيفة وحفن ميض للقلوب طبيب 

وسالفه الخضر فوق عفاره ' روام حمراً لس. فيه غيب 

تراه حكنم في لطيست: كات و حا يمن ,وهو كين 

وان شئت بالتعبان مثلة حارساً ككنز حمال عنه ليس ,غيب 

تاه فى من بويا 2 على ورد خد منه يعبق طيتب 

رأى سرش العدار امتابلاة* له وهو في قضّد االحجوم قرس 

توهم ان بلتى له شر فتنة فابدى ارتداش كاد مئه شلب 

لحان اسلامكراى ان الثان 

لم تمر مدة طويلة بعد وفاة بجادركراي خان السالف الذكر حت اظهرت | 
روسيا امتناعها من اداء الخراج فلما نصب اسلامكراى اثاتى خانا على القرم 
في خلال سنةااف واربع وحمسين تصدىاولا الىتاديب بعض القبائل التى سلكت 
طرريق العصيان ثم در ناد لكر إي ,سلطان الذي كان. في منصت نور الداين 
لتحصيل ار اجوساق معه عساكر التاتار على الروس فاغار عاهم ونهب الاموال 
وخرب الللاد واستمر على عمله هذا الى مدسة موسقو الى كانت وقتئذ 
فاصمة الروسيين ولما راوا ذلك عقدوا معه الصلح على شرط ارسال 


الجزية التى تعهدوا بدفعها في كل سنة وقدموا له في مقابية الصلح ارنعين القن 
1 للسبب سس ا ا ا ا ا اي ا ليت ل ال 


ل وافرية وانواعا من التحف والتفاريق اشمة سثين الف ذهب. 1 


202١ 


وفي بعض توارسم القرم ان 0 المشار اليه وقعت ينه ون اللهويين حروب 0 


شديدة وفي الهااية اتكسر اللهودون وانهزموا وبعد ان اعطوه حمسة مدافع 
ومائتق الف ذهب وثماندن الف غرش عقدوا معه الصلح على اداء المززرية 


٠‏ الننؤية 


وكان اعفان المشان اليه خخلل الى مدى] شرجاعا مديو يا 0000001 
الفزو ثارة سنفسه وثارة بارسال قالقاى سلطان او تور الدين سلطان <تى 
اشتهر انه ملا بلاد القريم بالغناتم والاموالك الى الأسها 

وكانفياستداء اسه حاء الى دار السعادة واختار السكنى فيداخل البوغاز 


ثم ننى الى جزيرة رودس بناء على انهاء سلفه مد كراى خان الرابع حسدا 


لهء ثم ىء 0 م الى دار السعادة لشفاعة 4 المقر بن عند الحضرة 
الشاهانية ونعد مدتقليلة تضيخانا على القريم وحكم في مسد اخانية مقدار 


عشر سنينووفق لاجراء اعمال مقبولة على الوجه المذكور ثم توفي فيشوال 
سئة اربع وسدان والف 


تُرجمة حال حاجى سليم راق دن 


ان الحاج سلم كراى ان مس في مدة حياته خمسة سلاطين عظام 


وهم السلطان حمد خان الر ابع والسلطان سلمان خان الثاني وااسلطان احمد | 


خان الثاني والسلطان مصطق خان الثاني والسلظان أحمد خان اثالث وكان 
في اسداء امره مستشاراً في امور الدولة دكاتم اسران الملظللة وكان أهرا 
عاقلا خليل القدر وتولى اربع غنات اميراً على القريم وف كل مما يوفق 
لاداء خدماث مبرورة وحضوكا فيالمرة الثانية عندما مجم الروس بتتناكر حم 
على القرسم فانه قاتلهم واتصل ارب ينهم ثلاثة ايام متوالية وني آخر 


الام ال الظلفر الكامل و اسخذ منهم ثلانين هدفعاً واسر .عزج ما نزند على | 
لت اتام تفشب. عاك اروسداال حدودهم . وني ا الفتوعاة ( 


| 


م لحرب الغسا فزين حائف التواريم بانتصاراتهالمبرورة التى وقعت ١‏ 


8 ف خَوار اسبكون : وَحَيث ان هذه لمات حازت القبول عند 5 


كيك 


لي سرح ضرف شثاء :لك السئة قَّ حهه ادرنه الىىموقت 
الرسيع . وفي اثناء وجوده في ادرنه مدحه الشاعر الشهير ثابت افندى بقصائد 
عديدة كر فها غزوائله السانقة . وفي امارته الرابعة على القريم انتقل الى 
دار القاء وذلك في شعان سنة ١١١5‏ ومن مالك كو جك 1 باشا الذى 
كان قاعقاما ١‏ نقوداناى رنيال الذي بن من مواليه الذين. تربوا وارتقوا في 
ايامه واستخدمتهم الدولة في الماصب الخليلة . وله اثار وصدقات كثيرة في 
القريم وفي جوار اسلاثيول وسائر المهات تزاينت عا صمائف اتماله 
ايه 


ترجة حال دولتكراى خان الثانفى وآخر احوال القرم 


كان دولتكراي ان الثاني حاما شهماً فائقاً على اقرانه بفر طالشجاعة 
واطلادة ذا وفاء للاوداء وجفاء على الاعداء وقد 'ال امارة القريم هر ين 

وفى امارته الثانية سار في فصل الشّاء الى بلاد الروسية وشن الغارة 
| عليا واستولي على بعض الاراضى واسسر الوفا مم وف سنة مم١‏ 
| لما حصلت اعترب اطائلتفي جوار تمر البروت بن القيصر بطرس الا 10 وبان 


| بالعله جى مد اشا ابرز الخان المشار البه من الخدم والمساعى السنةما كان ١‏ 
| زبنة لصحائف الايام . ثم ايخذ الخلل يظهر في احوال القريم وطرأ ا 
الضءف والموان على الائار الى ان انقطعت صولم . وكانت الاعداء 8 ١‏ 
فيوماً بزدادون قوة وشوكة وفي الهاية استولى الروسيون على بلاد القريم | 


جمبعهنا وذلك سنة ١م١١‏ 
وفي هد نه قيار حه نات رو سيةعن نل كالملا دوك 0 اقتضته القمروط 
الدكورة فصلةالحدنة شت هى وما حوها نحت ب الرو سي إن ولحكمهم . 
إن دكرنا تفاصيل الاخوال الى؛ طوأت عاههنا" بعد هذا في مواضعها 
وقد رأبنا من المناسب ان نتعرض هنا لذكر جغرافية جبل قافقاسيا على 
الوجه الات وهو من القطم المهمة في بلاد المركس الممدودة من مابحقات 


١‏ 00 ل ا ا ا ل شر ا الا 1 و 


0 :اقسلم مالك ةنتاب 1 


آٍ بلاد داغستان الغرمة . واهالى هد الملكة على سييل الفان والتخمين 


من الغرب الشمالي الى النوب الشمرق وتتتهى الى فلعة ذ تو الواقده وبال 


رك 


ان قافقاس وبغَال له ايضاً جل قاف يطلق على سلساة مجموعةمن حال | 
عظيمة تنتدي من قلعة. ابايه الواقمنة في شاحل السبر الاسودو عد |000١‏ 


بحر الخزر ومسافة هذا اليل الجموع من عدة جبالمن ابتداته الى اناه 
تقدر ممائتين وتسعين ساعة واذا اعتبرنا مسافته على خط مستقم يكون قدر 
امتدادها مابتين وائنى عشر ساعة 
والملل الحتافة المتوطنة فى جهاته بعضهم من المركس والازك والكرج 
وامثالهم وهؤلاء هم اصل سكان هذا اليل م هو معاوم عند قدماء 
مؤرخى جمهوريات اليونان ومن اني 00 ٠‏ وبعضهم من ّيه طوائف اندي 
وغوت وحون وءالان وخزر جحنوثوق واوار الذين حاءوا من بلادالتانار 
الكيرة وتجمو اعلى الها تالغر سة و انوس ة وذلكقيل الجر البو بة ىار 
سنة . وقسم من طوائف الاتراك اسكنهم الساجوقيون فيايامهم هناك لاجل 
المحاقظة على الخحدود عند ما هاحموا على جهتى الغرب والثهال 
وال المدكوينا سنقسم الى قسمين القسم الشمرق ال له داغستان اي 
بلاد الداق والقسم الثاني الغربي ,شال له جركستان اي بلاد المراكسة وال 
لقننه الواقعة فى وسطه اتى هى احكير ارفاعا جبل ( البرز ) وهى قاصلة 
بن بلاد داغستان والجرا أكسة ٠‏ وفي حانبٍ ثمال اليل المذحكور طافة 
قبارطى الذين هم ع اطراف ته وهم اصل ساكتى ذلك امل 
من القدم وفي الحا المنوبىي بوجد طوائف ل ٠‏ وبضاء عليه امنقسم 
بلاد قافقاسيا الى اربعة اقسام جسيمة بلاد المركس والقبارطى وداغستان 


والكرج 

فاما قسم بلاد الحراكدة فبحده غريا ساحل البحر الاسود وطرفها ‏ 
الحنوبي متصل سلاد اكرج ع طرفها الثمالي نبر كوبان وطرفها الشرق 
جل (البرز) الذي هو اعلى ف في الل المدكور اي الى عتد الى حدود 


6 


و حاوزون مبة انف نبت إسكنون في السناجق المسماة شا,سيغ وباترا 5 
واوسخ وسليى وناقوغاى وسبيلومع كوم اقواماً ختلفة فانهم في الاصل 
ستقسمون الى طائفتين . _الاولى طائفة المرركس واكرهم في الجانبٍ 
اللتهالي من هذا القسم على طول نهر قوبان. والثانية طائفة البازء واكزهم 
يتكنون في الجانب المنوبى يسنى في جهة بلاد الكرج وآكنر هولاء الاقوام 
| ل هد كويب لارخرفون اذيناً بو لا دؤلة واما انتشمر فهم الدين الاسلائى 
بعد ما نصبٍ فرح على باشا والباً على بلاد المركس في زمن سلطئة حضرة 
| السبلطان عبد اليد خان . وتفضيل ذلك سنذكره في مواضعه 
والقسم الثاني من جبل قافقاس هو قمم قبار طاي ويلقبايضاً قبارطى وقبارطه وهذه 
| البلاد بين نيع نهر قوبان الذي بصب ف الحر الاسود وبع نهر الترك 
| الذي يصب في محر الخزر وهى واقمية في شكل مربع منحرف بين بلاد 
| دائئستان الى هى في اللانب الثمالي من الل المذكور وبلاد الإأركسن 
' واهلها قبارطاى وهم قباد حكيرة معتيرة في طوائف الآ 5 وقنائل 
طوغاي وقره نولاق فاون وتغالور وسلع لغ عددهم عا مقدار ستين 


0 


لفن بيت . وجميعهم من اهل ااأسنة وشَال اهنا منقسم الى كسحمين 
القنارطاي ااحكير والقبارطاى الضغير . وهذه القطمة وان كانت الدولة 
العلية مخلت عنها بموجب مماهدة قنارجه فان ارشساطها المعنوي لم 
شقطع لانتحاذ الدن والمذهب وفي هذه المملكة طرق واحد في صورة 
بوغاز ضيق صعب المرور مر قرسا من طرف جبل. قافقاسيا في قرب القلعة 
النشاحة الفى يعبر عنما 1 فاذا اراد الروسيون المرور من طرف اثمال 
الى بلاد الكورج : فليس لهم الا هذا الطريق . وعند مرورهم 
يضظرون دائاً الى استصحات شسرذمة من فرسان القوزاق خوفا من 
جوم اهاللي الحجن علهم من جهة والأرحكس من الطرف اثاني . وكلة 
قازبك غلط مشهور اصله غازي بك والآر 1 شولون عن بك وغزي دك . 
9 الملكة اثثالثة "في /اطبل ل وهي داغستان.واقعة في طرف محر 
الخزر وككانتموطناً للعض عشابر داق ولذلك سميت داغستان .و سكن 


ا هذه المملحكة اقوام مخالف بعضهم بعضاً ٠‏ ولكونهم , 00 


م 


6١ 
0 والمملكة‎ ٠ مختلفة سمت العرب ذلك الحل جيل الالسن‎ _- 


سنقسم الى ثلاثة اقسام . داغستان الوسطى .وداغستان الثمالية . وداغستان 
امو 
فداغستان الوسطى يسكها ملل عديدة مختلفة على غاية الاستقلال | 

والخرية . وهمعبارةعن سناجقكيرة وصذيرةاسماؤها أوالواندلالوقو بصو وى 
وانقراتل وانقيرات وباقلال وحمالال وشنيدا وسونده وسلانو واندى 
وحكنيد وشوبوت وججن وغالاش وسلغ عدد اهالهم تقرساً ماية 
الف بيت وحمبعهم من اهل السنة . وبوجد في اطراف هذه المملكة بعض 
طوائف قليلة يدون الاصنام. وفها ظهر متصور الذى سيأ ذكرترجته 

وداغستان الثمالية واقعة في اسفل جل قافقاسيا في ساحل بحر الخزر 
وه تشتمل على السناجق المسماة قوءه وطبسسران ودرسد وغازى شوق 
وقبصاق وآاقوشه وتارخو وكوره واندراى ومخساى وسحكانها من الترك 
واللزك وحميعهم من اهل السنة. سياغون تقربياً مابة الف بيت ٠‏ ومدار 
تعيشهم على ار اثة والزراعة في السهول الكاننه في ساحل محر الزر. وها 
القلعة الى غَال لها دريند باب الانواب وباب الحديد ولممورقو . ومملكة 
ولاق لني بسر عن حأكها شمحال و ننه و عن افده 
: وداغستان اللنو بيه واقعة فياسفل طرف جنوب هذا اللو هىعدة سناحق 
تسمى حارو بلهكان . وابليصو . وشكى .وارس . وقبيه. وشروان. وباكو . وسليان. 
وسبلغ جيع ساكيها سبعين الف بيت منها في مدن سليان وباكومقدار عشيرة 
الاف ست من اهل الشيعة ومنها في اطراف ششروان وشكى مقدار عشرة 
الاف ست من الارمن والباق وهو حمسون الف ست من الترك والازك ' 
جيعهم من اهل الندئة .. وحبث ان امدن بكو وتان واقلة 0 000 
الخزر وكانت هى الاساكل الحرية لاتحارة الخار به بين العسجم والداغستان 
فان المجم وان كانوا تمكنوا منها الا انها محسبالتفوذ المعنوي نقيت نمحتحكم 
الداغستان لكونما فى“الاصل من اهله 

وفى القطعة الرابمة من اليل المدذكور مملكة بلاد الكرج وه واقعة 

جنويه وبحدها ششرقا نهر قائق الذى هو راس حد االغرب اوور 


حك 


00 0250 202922 
١| 

:هن لاد الداغستان وحنويا الذى شال له بورحالى وعشاير الاي 
1 7 1 7 ا 
وهم من اهل الاسلام وسنحاق كومرى واخسخه وجل اجاره وغريا ظ 


حل البحر الاسوادو مالا القلل الفاحخة. المتضلة عملكة اللركس الكائنة 
قٍ حل قافقاس واهلها :عبارة عن طوائف الكورج واوس واسوان 
والارمن ثم حاءها مقدار من الروسيين والغسا واستوطنوها معهم. وكافة 
الملل المذكورة سلغون مابة الف سِت منها ثمانية الاف ست يعبدون 
السام 06 طوائف الاوس واسوان وبلادهم متصلة من جهة سلاد 


أ داغستان ومن جهة اخرى سلاد الجراحكسة ولكونها صعية المسالك لا 


الف بت تقر سأ على الديانة المسيحية .وبلاد الارمن الواقعة فيالجا نوبي لبلاد 
الكرجو الداغستان . تنقسم الىقطعتين . الواحدة منهماواقعة فياطراف ارضروم 
ووان وه من *الك الدولة العلية . والثانية تشتمل على سناجق وهى كنحه | 
وقره باغ وخوى وروان وهى هعدودة من البللاد الابرانيه ا وي اثناء 
ما وقع في بلاد العجم من الاختلال صار كل من هذه السناجق مستقلا 
دخان وفي سئة ١١5١‏ صاروا ورين على الممل الى طرف الدولة العليه . 

وبلاد الكرج تنقسم على هذا الوجه الى قسمين القسم الواحد الذي قال له 
خانية تفليس هو اصل بلاد الكرج وكان مرحكز حكومتها في تفلس 
وبلاد هذا القسم كا نتعلى الأكثر ملحقة بالنلاد الابرانية . وذلك قبل ان 
يكون خان قلس وهو اذكل خان من تبعة الدولة العلية وقل ان.دخل في 
حماتها في سنة.٠0٠‏ ثم استوات الروسية على قبارطايواستالتهم الها و بعدان 
صارت تتردد لهة بلاد الكرج على الطريق السالف الذكر أخذت تلت المفاسد 
في تلك اللواحى ف الخدعة والدسيسة انغش اركلى خانفترك حماية الدولة 
العلية الموجة لنحاته وسلامته ودخل فى جمابة الروسية. والقسم الثاني قسم 
بكوات اجيق باش ومكريل وكورسيل وتد الى سواحل البحر الاسود وفي 
هذا القسم مدن واس وابقداددةا' واوزوركت : وكانت :هذه المهنات 
معدودة من لاد الدولة العلية 


/ والخحاصل ان المسلمين من اهالي قافقاس كانوا ثارة ساثرون من العجم / 


ّ 
| 


1 


2 الدرسْد وهزمت اهل الاسلاموكانت وقعةدر سد لم سيق و.مثلها قٍ الاسالام واب :شهد 


00 


1 واحبانا من الرروسيين الذين. بوهم من انوت والعمال و 1 ل ا 3 


فانهم اعترفوا بالخلافة العئمانية وصارو ااكثريا مظهراً كماية الدولة العلية الخليلة 


وانتحخازوا الى طرفها 


عند ما تيح قَابك الاسلام سر اقة بن حمرو اذدرحان خلال تح الديار 


| الابرانية: سنه ١١‏ ) في. ايام حلا فه عمر: ركى الله عنه اص سر اقة 04 
ان. عندالله وعند الرحمن بن رسعة شنح البانيا وكان قٍ ذلك الواقت شال 
لطرف بلاد داغستان الانيا ٠‏ وكانافي مق د مة الخدش .وهو ان سراقةعبى اثر هموكانت ْ 


حركتهما الى جهسة الانيا . فمند قرهها من مدسئة شروان. جاء شبريار 


ا حا كها في :ذلك الوقت وهو من نسل ملوك الفرس الهم واشترظ لهم في 
0 0 فم ان عنعوا عنه محوم الترئوهم طوائف الان وخزر وهممتدونفي ' 
نب الثمالي .من حل قافقاس الى تلك الههة ‏ فاخاب كل. منبما الى ذلك ثم ١‏ 
مر الى سراقه فاستيحسته وراك ان .ما قعلوه معقوك واعم ذلك ْ 
عر لفوازه..وعق هذا القنرط: -اعطئ :الامان :الى رار وثلا ولق سرزاقحة | 
'تعان فق محله عند الر حمن بن رمعة ففتح موالطن ,ككثيرة في بلاد :داغستان "١‏ 


ولقن اعلها .دين الاسلام وصالح حكام بلاد الكرج على يدل اللزية 


ونلا شاع .خير هذه الفتوحات اللديدة :في داغستانففضلا عن حكونه ١‏ 
رزوي :بعض الاحاديث في حق الدر شد وانه حل :سارك :وحيث كان الاستيلاء | 
على تلك اللواحى مؤيجياً لامان النلاد 1: اسدة ا ماعنا لراحة اهلها اقتل ا 


ااصححابة :الكرام :افواحا كالسيل علىغزو تلك الاطراف 


وعلىماءهو محرر .في كتان جهاتفاده ان «مئلمة زعبد الملك غزاتلك ١‏ 
الدايار في”اياء خالاقة تى:إمنه :وان اغلتها دناو لنوقتن:فيبدين الاداهم : والنه امننو ال كل | 
الدر ند ومن هناك تو جه انا الى كال وفتح مواضع كثيرزة ٠‏ وكان مد ان بعد | ! 
الذي :هو-من نسل هرام جويإن والياً علىشروان وتهورقبو وكانسافةحكمه . 


35 


00 


عند قدر شهر . ثم في سنة مابة وثمانين مجرية استوالت طائفة .الخزر على 


ا 


5ع )6 


ا عنء الشركة ين النلمين عل نا قلنحو ماي دن اك اي ٠‏ 

ا جر جقنة عن جوز رو افية كيج من قايل الترك 
والبحر الذي يعرف حر الأزر منسوب الهم و كان .بقال له بحر فاسى 
| ومحر البلغار بحر الديم نسة لاسم القبيلة التى تسكن فيسواحله ثم بعدذلك 
| قل له بحر الخزر نسة الى هذهالطائقة اما التعيرعنه في هذه الاطرافلبحر 
|| خزز بزاين معجمتين فهو غلط 

فهؤلاء الخزر طائفة كيرة امتدت حروعم. .مدة مائتى اسنة وفي نهاية 
الاس كان الظفر والغلية للعرب .وبعد ماثتين للهحرة اليؤية خرج من 
الحرمين الشمربفين نحو النى نفس منقبيلة قريش من اولادواقارب الشيخ جمد 
الكتلي الس واو الادابى اسحا ومو در ةبتعضراة بجيزرة ين عبد امالك 
وبعد انحالو! مدةفي بلادمصر والشاموصلوا :الى بلاد الم راكسةالتىهى دار اجرب 
فيذلك الوقت وببعد حروت كثيرة قتلوا الامير عضال امير الحراكسة واسدولوا 
على املاكة واسروا اولاذه .بعد ذلك قتلوا الامير غضئفر .وهو امير مملكة 
قيطان الواقعة في داغستان وحملوا اهله على الدخول في دين الاسلام وهؤلاء 
الثراة استولوا: اضاً على. ديار قوق وبر وا تأكر قر نؤقصنات طاقة 
الّزر الذن كم .في:شهال وحلوب “بتلاد داغسئنان وغيرهم وفتحوا القرم | 

+والخاضل :انهم فتحوا عنوة وعلىوجه الصلح جميع الممالك من :.بلاد.داغستان 
٠‏ || الى القرم بودعونا :سكان تلك البلاد :الى .دين الاسلام ولذلك كان .أكثر قناريل 
اخراكسةاهل .اسلام مثل قبائل .ستى وقنارطاي 

وكانت حكومة العرب حازية .في مالك 'قافقاس على هذا الوجه مقدار 
ار بعمابية وعشرين سئة . .وكانت كلمنة الخلفاء العباسيين فى “ذلك 'العصر نافذة . 
في :تلك اللهات اولاتهم ” في بلاد اذرحان والارمن ٠‏ اق بعد 5 للك 
|| فىنسنة عو مع شرية اقب ملكشاه من السللالة الملجؤاقية اثار أيه وخدء 
فيتوسيع نفوذ المتكومة. وجلالها ا الكثرء وو لاجلا . إن كرون اباعيياً 
من .عصان اهل النلاد التى استولى.عليها وهى الاناضولي .وممالك الانيا .ونلاد 
داغستان الى اولها بلاد الكرج واخرها بحر:الخزر ,اسكن كثيراً من لواثتقف 
4 الاتراك :في :لك ٠الجهات‏ 1 


نيك 
7 ثم انالملوك السلخوقبين الذبن حكموا على هذه الصورة مدة تزيد 0 


ماتى سنة في جهات ابران”والاناطولي والشام تشةتوا واضمحلوا بظهور 
المغوليين اي التاثار وقئل ظهور التانار عاية سنة اي في المارية السادسة مجرية 
قام. منوجهرشاه من السلحوقين ونشسر عام الاستقلال في #ماكة شروان . 
الواقعة في حوبي داغمتان وار مدسئة شما 1 لمكوات: واكنسات ا 
وألتن عناقان تقلئدا: لكام التاثار الحكار - اوهل كل 0000| 
شتروان وهم من السلجوقين يعرفون بشاهات شروان وءند ظهورهم 
حكموا |اضاً؛ بعطن "اماكن في بلادا الجرمن 'وشموها: ال اداغشان اا 
وفي ذلك الوقت كانت اللهة الشمرقبة واللنوسية من داغستان الثمالية داخلة 
نحت اسم شسروان .واما بلاد شهاك وغررئ داغستان الوسطى , كت اال 
1ك ار وجحن :وهم وان كانوا غير طائعين الى سلاطين شمروان 
فالهم كانوا مهم دائاً في الحروب لنسية الوحدة: الاسلامية . وفي ذلك 
الوقت كان حكام بلاد ترج احيانا رون تابعين الى سسلاطين شسروان 
واحيانا الى سلاطين قونيه ‏ 

وف اثناء. وم المغول والثاثار من الإنوت والقمال عل 0011 
اشور التركان رابة استقلاهم في بلاد اذرحان وارمينيه اظهر شاهات ثمروان 
وحكام بلاد لكرج تبعيتهم للتالارسو اءكانبالمرب او بطريق المصالةو المتاركة بتقدم 
بعض الهدابامثل سلاطين قونيه . حثىان الشيخ إراهم بن محمد سلطان ثسروان 
في تار الماماية كان مع تممور في محاريات كثيرة لاا 000 
شعروان قر 0 من اربعماية سئة على هذا الوحه وفي سئة تسعماءة واثنين 
واربعين خشرية ة عند ما جلس شاهرخ بن سلطان فرخ بن شيخ شاه على 
حت شاهانية شروان وكان طفلا دون الباوغ اشاع اق قرو نلى شيخ الترمان 
مذهب العبملة في اردسِل من الذرحان فلس هو وص بدوه الى عشر 
احا من تاج الدراويشس معمولين من 10 احمر وكانت تلك التبجانٍ مطليه 
كتاج انفى عش ر ضاعاً اظها راو اشعارانانه هو وم ندوه الى عشير انام لللشعة 
فاغتتم طهماسي الاول من اولاد الشيخ حيدر الصفوي المعروف م 00 

76 وحود لت شروان بد صى وساق العسامت خراغرة ١‏ 


) 1 ( 


شاهرخ وكبراء شمروان و - لىعلى الزائن العديدة وهذا انقرضتسلاطين 
شروان : 
وكان جماعة من نسل شاهات ثمروان محكمون بالاستقلال فيداغستان 
الاوسط والثمالي وكانوا ستمدون من خانات قبطان والان واوار وقوق 
وحاربوا مدة ومع ذلك فانهم لم محصاواعلى طائل وبقيت داغستان المنوسية 
مدة احدي واربعين سنة نحت حم القزلياشين 
وخانداغستان الشمالية كان في ايام مهاحمات التانار محتقراً ثم. انه بعد ذلك 
اعاد عنه و استقلاله . وما استولى جتكز خانعلى ولارتى دشت قبسجان ومسقو ثم 
على مالك ابران عامها حكن انتظام اص دشت قيحان ومسقو متوقفاً على 
استيلاء (تيمور قبو ) وعندما بادر جتكيز خان للاستبلاء عليها قابله اهها 
اد اليهم ولده الكير حقتاي بعساكر التاثار اقر هى فيكثرتا كالتحوم 
مم وقتلهم جميعأ و سكن طاشة من التانار فها عوضاً عنم ونصب جفتّاي 
هر عليم ٠‏ وعند ما ظهر مور بعد مابة سلة والتولى عل اتام 
“مور ة.وسامذلكالى الامير(طوة قتمش )او طو قطامش الذيكان منتساً له وعلى افكار.- 


وبعد زمن اظهر طوقتمش العصيان على جور وكان اذ ذ الكفي الحاربة في 


جهات تبريز وثمروان وساق عساكر التاثار مرات على "ممورقيو فالهزموا 
فاعرض تمور عن تبربز وششروان . وبعد ان حاربحكم بلاد الكرج وظفر 
عم اخذ طوقتمش وخلعه ونصب عوضه اميرا اعتمده واعطى حكومة تبريز 
وكلان وبعض بلاد ابران الى ولده ميرزاميرانشاه وزاده على ذلك اطراف 
مورقو 

وبعد ان حكم اولاد ميرانثاه مدة فيتلك الاطراف ظهر الاقاقيونيون 
واستولوا على طرف داغستان وبذلك زال ححكم اولاد يمور من هذه 
الجهات . واحرز اهالي هال داغستان استقلالهم وولواعلهم اميراً من العائلة 
المتكيزية وكانوا سمونه شميخال 


سكوره وبعم بارت مم أهالي داغستان . مدة اطويلة. غيم وقسبل | 


وفي عصر السلطان مراد الثالث صار اعلان الحرب على العجم ولما | 


أي سار مصطاق ياشا الصدر الاعظام السك الهمادونٍ على لاد :وان كان 1 


مم 


ل 


3062 


( ا ) 


أعَهان باشا اوؤدمير فسقد له على كتائب هن الساكر وازسله الى داغستسان 17 


فسار واستولى ع.ى شماخى وباكو ونصي سلطان. برجان شاهاً على شسروان 


| وهو من عائلة شاهات شروان. ولم يكن مستقلا في نفوذه بل كان فى 
| امؤرة مشتنذرً ومتقاداً الى الدولة الغلية .وحصل عئْان باشا نفوذا 


ايضاً ,في جهة الثهال لاتنما عندما تزوج باسنة الشمخال وترك إه قلعة الدريتد 
وابهاها بده : ولم مجتملاللزكون نغوذ عنان باشا في تلك المهات فوقع 
بم وينه خلافق وحروب وقي آخر الامن صاز عقد الصلح على ان 


| تقرأ الخطبة باسمالسلاطين آل عنان . وأنه عند ظهور جرب على العجم يمر من 
| بلادخممقدازمن المندالم حدثلاثينالف عسكري من عساكر التاتاز التى محضرمن 


جهة القرم. ويصين ايضالهم الى عنهان باشا مع كافة ذخائرهم واسلحتهم اتى 


| تمبنشلحومن طرف الدولة العلية وان يكونوا مسافقين ومعاونين لهذا الفسكر 


العهاتي فان. لا يتداخل احد في نصب امساتم الممفالية بل مجرى ذلك 
على عوائدهع القديمة من كو نه اذا ازاد السلطان نصب احد منهم برسل له 
التوغ والسم والخلفة والسيف وان لا يؤخذ من جار الممالك الْجرّؤسة 
العافيةنائع ولا لارله. والاغى امن سال الرسلو مات .وفي ,د للك الاق ات 0 
الشمروط مرعية الاجراء من الطرفين. ومر عبد الكرانى خان في ثلانسين 
الفن. :جوع عسفاكن التائار على بلادهم فر افقوه واوصاوه الى عئان بأشا 
واخبراً عند موت سلطان برهان صار في محله ابنه ابو يحكر وفي 
خلاك ذلك ظهرت طاتقة الحلالية في جهة الاناطولي فاغتنم الشاه عباس 
النني كان اذ ذاك شاه ابران فرصة شغل الدولة العلية هذه الغائلة 
فاغوى واضل الداغستانين فاضطرتالعساكر العئانية لهذا السب ان سحب 
من ثلا الحهات الى جرد الاناطولي . وبعد ذلك صار الشاه ععاس في كل 


٠‏ سنسة يوسل الخلع والندايا الى بكوزات وأضراء امافيتان الدل الك 


هم وبهذا الوجه كان المجم يعدو نالداغستان من ممالكهم واها الداغستانيون 


. فانهم كانوا نظرون لهداياهم هذه ضربية رسمية ولذلك كانوا. يغيرون على 
بلاد ابران اذا تاخرواعن ارسالها لم في اوقاتها لسبيما . وعندما اختلت 


2) 


1 ولاق ششسروان وروانمعتذرينفي ذلك بام ١‏ ياخذو 0 فيتلك السنة ٠‏ 
ْ ونوا كتير امن اموال تجار روسيا 

ونى اثناء هذا الاختلال ف بالاد الععجم تعدى الروسيون على جهات 
مور قو واخيراً ترلهم على وجه الصلح الذي عقدوه مع طهماس شاه قلتى 
| در شد وبكو وابالات كيلان ومازندران واستراباذ فاستولوا علها وتملكوها 


ولماكان تخطى الروسيين الى هذه الاطراف مضراً بالدولة العلية اقتضت 
| الخال تدارك العلاج قبل تفاقم الداء فصارت المسارعة في ايام السلطان 
| احمد من طرف الدولة العلية للاستيلاء على قطعة تفلس البى هى حكرمى 
بلاد كرجستان ونصت من طرفها ايضاً حا كا في مدبنة شان 
عا نه شروان واسمالت اهاي تلك الحهات لنحوها وارسلت مهندسن 
ومامورين خصودين 'لكفق سواحل البحر الأسود فرأوا من المناسب سناء 
قلاع في بعض الثغور وعلى هذا القصد صار ساء قلعة فاش ويافتتاح 
ارو ما الى اتطليس ضار تسبل عظم: في امس ابصال المهمات الى تبعث 
ظهر نادرشاه استرد المواضع التى استولت علما الدولة العاية ودولة روسية. 
٠ |‏ اك بجر عن تأسد نود امه في:تلك التواحن: وهزّمة الذاغستاسون 
شر هزمة ومن المعلوم ان الداغستانين اجسر واشجع اهل جبل قافقاس 
وبعد تأدر شاه تضاعف الاختلال في العم و الحا اهالي تلك 
الجيات الى الدولة العلية ٠.‏ وفي عصر السلطان جمد الاول وقم التفحكر 
في الاستبلاء على داغستان واستمر هذا التصور في الا فكار الى ايام ميد خان 
| فصارتالمذاكرةفيجلب قبائ ل القافقاس تداركا لحصو لقوة تقا بلالروسيينواكن 
م يساعد الوقت في ذلك 


قد كنا ذكرنا حدود بلاد الحراكمة على اصول الغرافين والانراسا 
ا إن اتسين سقدودها ارضآ على حسن التعليات اللذررة' في مجموعة 


ظ 
ظ 
ظ 
ذكر بعض احوال مخصوصة تتعلق ببلاد المراكسة 


هاشم افندي اتى اخذنائعنها وقائع بلاد الحراكة لعلمه بهاوكانتوجه الى تاك 


ع٠‎ 


0000 


6 


3 معبة فرح على باشا واقام ها زمناً طويلا 0 


فنقولقد قدر تمسافة مابين اسكلة صخوم الواقعة فيإساحل الاناطولي الى. 


وفازةزل طاش الذي هو نحت صخراء حمه بي الكائنةفي طرف نمز قوبان ف 


في الاناطولي الذي شطع الحدود الاسلامية سير ماية ساعة ومن البوغاز 


الذكور الى منبع نهر قوبان في اسفل جبل البرز الذي عو مقر وسكن 
قبلة ستى الى ان يصل الى الحل الذي شال له قلعة الاج ققالة القارطاى 
عاية ساعة ايضاً ومن الحل المذكور الىقلعةصخومالواقعةفيذيل الخال العظيمة 
التىهى الحاجز بين مالك اللزكين والابازة كذلك عاية ساعة فتكونهذه البلاد 
المذكورة مثاثة الشكل في مسافة ثلاثماية ساعة 
قهذه الاراضى الاطفة المعلومة الحدود هى بلاد الأراكسة بربكن فى 

حانها الثمالي قبائل المراكسة وفي حانها المنوبي قبائل ابازه و بعض طوائف 
اعلير اكسةوهاثان الفرقتان تشتملانعلى قائل و بطونختلفة .والقائل المتميزة من 
الحراكمة الساكتين في ه ذه القطعة هم قبائل نلق وكو راوها واناارة 
وتاج وشاشيخ وابازخ وبوجدفولاء ايض بطوق كثرة والقائل اكاك 
نادي بعضهم ع ( اديغه) بمعنى ابن بلده وابن ملته وذلك 1 هم من 
سائر الخلق . وذّكر في جهات) ان للقائل المذكورة عادات هودية وذلك انه في 
القدم ارتحل ثلاثة اسباط من الهود الى هذه الجهة ومنهم تولدت الإراكمة 
ولكن لم نقفعلى ثىء في تحرترات هائم افنديفيهذا الخصيوص وهو امس 
بعد عن العقل لان طائفة الود انتشرتفىكل طرف ول تضيع مانا وعوائدها 
في اي محل حلت فيه ككيف جولاء الذين انوا الى هذه الجهه بنسون 
نسيتم ولابعرفون منايقوم كانوا فهذا لا تقبله العقول والصحيحاناللز كيين 
والكرج وار أكسة م م اقوام قدكون جد 6 يناه قل 

ْ واطلاق اسم 0 ب عل كافه لقبائل الساكتين في هذه القطعة وان 
يكن حاريا في العرف فهم في الإقيقة صنفان على ما ذحكرناء سابقّاً فالابازه 
غير الخرا أكنة 

وقال هاشم افتندي انه روى انه كار نذرىفىجل (البرز) انسان وحشى. 


ا بين نهر اناه ونمر «وجغز قوم اللاليه القزاق ولحكنم لم مخاو 


ى - 


600 


لم وقتِ من غارة المراكية علييم ومن مم وسبى عياهم واولادهم 0 : 


وعندما طالت بد الروسية بالتعدي على اطراف القرم وطمان اجر 
كل مناتانار والتحأوا دخيلين على اولك القبائل وسكنوا فى تلك الجهات 

وقلعة صوغوجق كانت موحودة من قبل ولاية 1 رح علي ياشا على تلك 
| اللنهة. ولكن حاميتها كانت قليلة جداً فإزلك كانوا لا بدرون على الطلوع 
نايف تيك الاوقات كان يوجدارضا فى قلعة. صينوم حاف اسيبه 
كاش نك وهو في الاصل من اصراء تلك الهات. اما محل قلعة انابهفانها 
كانت احد البلاد الماجسة على حسب ما فهم من بض رسائل المدرامة 
التي الفت سّلك الكوقات :و1 ثار ابنية القلعة الىههدمت ا تزل باقنة 

واهالي هذه القبائل على ثلاث صراتب يعبر عن الاعلى منهم مقاماً ( فى ) 
بعئى بك وعن الاوسط ( اوزدن ) وعن الدون ( طوقاو) فق ابازه وابازخ 
لا 1 نك بك الاعلى عندهم صنف (اوزدن ) فالاوزدمون فى حا بيه 
هم قسم امحافظين في خدمة الكو ات الذين هِم اصاؤهم منذ القديم . واما 
عند ابازه فهم عثايه امس اهم . ومن عاداتهم في اللزويم انكل سنت ينظر الل 
حكنؤه لا إشازل الى ما هو ادى مئنه . حتى ان احد الاوزدسين من 


ابازه وابازخ اذا اراد ان ,زوج من بعض قبائل المراكسة لا يسوغإدذيك 
كونه غير كفوٌ لم بل له ان يابخذ من امثاله الاوزدنيين :وبناء على ذلك 
فهبذه الاصنئاق لا مختلط بعضيم سسعض وبذلك توصلوا الى الحافظة 
على شرف السام ٠‏ والاصراء والطوقاوبون متميزون عن عضوم بعيضا 
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تشعبائاس من ثلائة اصئاف ولكل صنفب اوصاف مخصوصة هيز ما 

عن غيره فالصنن الاول القافقاسيون. فهم مدوروا الرءوس بض الوجوه 

ل اتيف قدا الافواءشعرهم اسود او اجمر وهذا الصف اجمل 

الناس فالمركس والكرج والارمن والمنود والعرب وقدماء ديار بكر والعراق 
أ والصوربون وايش واليود وقدماء المصريين من هيدا المافب ا 
لا ا يست ل ا سس 2 


مسص سس صصص ب بو سس ع سمس ا 


كم 


ل حدا أ من الكرة الارضية. واكثرهم اهل ادتومعارف 
0 . واهالي اروبا هم وواعنا العف انا ٠‏ واكن لم يكونوا لله الم 
5 ل اكزريا وحدوا مخلوطين من الصنف الثاني الاتي ذكره 

والصنف الثانى وهم المغوليون رؤوسهم مربعة ووجو د 
ارزة وعبو 6م سود وصغيرة مائلة الى الوحششية يعنى مؤؤخر عي و 6م مائل 
الى جهة فوق فطس الانوف صغارها وشعرهم أسود ولون جادهم بين 


ا والاسمر فينظر الى الوانهم الطيعية كانها مخطوفة ومغيرة وفي 0 


)“الأول وان حين بوجد اشخاض صفر الالوان فذلك لقاة دمهم وهم 
معدودون من جنس اليض ا . واما صفرة جلر هذا الصف فانمها 
٠‏ كفية طسعة: وهذا الضنق لكارانه. استوعت أكث تضفف الكرة اناوه وال 
شهال اسنا وبلاد الصينوالزائر والهند والسئد من هذا الصنف . ومن مزية 
هذا الصف بل مُن: فطرته ان كوان ذا خاصيةتامة في الاسساد التكراية” 
وزاد اهل الصين علء مم سقدمهم ف اتواع المالم 

الصف" الثالث 00 فالزنجى صغير الررأئن واسع الخحدين ل مهما اراز 
الانف افطش ذو ذقن طويل تاتيء الفم غليظ الشفتين 0 الاسنان 
ايضها جاده اسود خلقة وشعره مثل الصوف الاسود قصير ناعم وهذا 
الصنف ,كون فى نواعى خط الاستواء كلاد كئنة والسودان وكافور 
وهونانتو وبوجد مهم في سواحل ماداغسقار وبعض جزائر البحر الحيط 
وهؤلاءغير قادرين على اصلاح احوالهم تعن االقة ا 1ل تب فا 
في قواهم العقلية فإزلك استمروا الى هذا الوقت في حالالتوحش واطهل. 
والعض بثبث النقص فيا فطرتهم الانسانية 

ومنعاً الصنف الاول في جبل قافقاس وهم طوائف لكرج والركس 
ومنْهم تفرعت سائر الطوائف والصنف الثاني وان بكن قد وجد في بعض 
الكتبان اصله خرجمن الب لالمسمى (الت طاغ ) الذي هو في طرف حدود 


| ممالك الروسة ف اسيا 00 إسّث عئندنا بالبرهان ٠‏ وائا التاريم الطببى 


خرنا بان اناس تكائرنوا من هذه الاحتاس الثلاث المذكورة واله الى( 


من المواضع اختلط الصف الاول والثاق ودخل بعضوم قْ بعضص ل 


سس سس سسيبب يس 


١‏ لسع" 


وعلى الوجه المذكور اعلاه استولى الثثر على جهات داغستان تن 
ذلك كانها مسكن للصنف الثاني واصراءالراكسة وانكانوا من الصنف الاول 
فان الطو قاوريين من الصف الثاني بعنى من حنس ااتاثار 
0 فى عقائد قائل المراكسة قد | 
ان الممالك الثمرقية التى غَال لما قطعة اسيا كانت مششرق انوار الددن ظ 
نات اللي رين النور الالمى والذي مبز اهل ذلك الطرف ظ 
. من اولاد د باخلاق الانسانة الصحيحة عن ن- سابن الموانات هو اعتقادهم ظ 
وحود الاله سبحانه وكانت يه حهات الدنيا اذ ذاك في ظلمة الجهالة لان 
الانسان محسب فطرته وصفته التى يز ها عن غيره لا د له ان سظر بعقله 
نظرا يعرف .ه الخالق سبحانه ليده وضع لاوامره ونواهيه فالناس 
ااذن استمروا في ظلمات المهل اقاموا مقام الاله كل ما وصلت اليه 
عقوهم القاصرة ف حال هذه الظألمة فبعضهم عبد الاهار والاشحار و بعضهم 
عد الغل والخيات وكل منهم عمه نوع من انواع ظلمة الضلالة 
فانظر الى قبائل الحركس والابازه مجدهم من حملة الاقوام المتوحشة 
قد انْحُذوا لحم شجرة .سمونها فودوش معبودا لهم واستمروا على عبادتما 
لاوهام واساب باطله 
وتفصيل ذلك ان المبال التى بين ضيخوم وصوغوحق المعير عنها بغوبه 
بوجدفي بعضها شدرة كيرة محمة المذظر تقربفيكرها من شجرالسنديان وهى 
مكونة من انواع كثيرة من الشحر تنبت فيموضم واحد فتتكون منباهذه 
الشحرة فقيل لها شحرة قودوش وفيكلسنة بتي الهاطير بعر فبسوغه مرة واحدة 
تك هائل ند راسه الى ملك"الفجرة يها لكون قربانا 
ولا بنازع من انيه ليذمحه على قوهم فبقوم احد الماعة اللاضرين 
هناك فيذمحه في الحال ثم يصبون على راسه وعينيه خمرا وبوزة ثم ياخذون 
طاقياتهم عن رؤوسم يدهم وشولون ,اانا العظيم ان عناسّك نحق عسدك 
بيسن ها حساتب ولا حد و دون ونتضرعون هذه الشحرة وهم مكشوفو 
لدت و نعد الفراغ إشَتسمون فيا بم م الوغه وجلره 00-0 1 
هيبي 


( هم ) 


0 عدا بتوجهون لاجل الب كبن 2 1 لسمو نه 0 
او لاجكن السرقة شَولٍ الواحدد مهم ان يليت فانتى اندر لشحرة قودوش 
احسن بارودة او اجن درع او احسن ثبىء لا تفنيه الامطار وءند ما 
ياف عا ندر هيعلقه على اغصاما كن بر يعلى شحرة قودوش اشياء كثيرةجدا ظ 
من هذا القبيل باقبة معلقة محترمة فلا يستطيع احد ان ياخذ منها شيئاً أ 
وذلك لهم يذتمون أن من يسرق عبثاً من عذء الأشياء الا مكن لجان ا 
بوجه من الوجوه بل يشولون انه اك ويموت في الخال ا 

| 0 لقودوش هذا في 1 المحلات وكلاء عله عير عنهم اسم ظ 
| ( طؤالك ) فاحسين شيرة تميخهم من الاشجار التى تكون قرب عدار 
شخِذونها وكلة لقودوش وإسترون اطرافها يجاجز ( درابزين ) وبر يطون + 
اععلاها بجبل وجشيش ويديرون ذلك فى هيئة العمامة وسموتما( طغالك ) ١‏ 
ومخبلونالمافيكل سنة جاح الميوب الى بز رعونها و بجملون جراسمها الها ايضاً و شولون 
إن. بماك و لاتنا. وماكو لات مسمافر ينا كانت فى السنة الحاضة قليلة فر 07لا 
ميان اكرن في هذه السنة جكثيرة وورفعون طاقبامم عن رؤوسم 
ويسجدون تمتها لهة المشرق وينبيحون راساً من الفنم او المعز قريانا يصبون 
على رأسه خمرا او دوزة وسئمرون في الرحاء والدءاء الى وقتٍ الخصباد 
فاذا حصل مرادهم يعرضون تتكرهم ال ىالطفالك واذا ظهر خلا ف بِأموهم 
ومرامهم بنفعلاون منها وشولون ها لماذا لم تسمعى كلامنا وشّطعون اوراقها 
واغصانها ثممجتشونهامن اصلهاوبحر قونها وسنصيون شيحرة غيرهافيحلها وبعد 
اجراءتهام الجرمةبّوجهون لهذه الطغالكالجديدة وشولونبا معبودنا الجديد ان 
الطغالك التىعيناها قبلك كانت اساءت الادب فلذلك القيناها فى النار والنور 
| وجماناك لنا طهالك جديدة عبدناك فانت كذك_ ادا ا( آبسيجى كلامنا فانِْا 
تقد 5 وكان 0 التنييه من عاداعهم القد 
وكان من ءاذة السلاطين اللتكيزيبن 0 ن اولادهم لاجد دا 
ان راك لاجل ارضاعهم وار بيهم . حتى اذا اتموا مدة الرضاع والترية 
ردوغم الى باهم فيذه المباسب»ه كانو| يبغدون وروحون الى بلاد القرم 
وسيب اختلاطهم مع الذين اسلموا من التانار مالوا الى دين لق 1 


م 


ذم" )© 
0 وصار العض من قائل المراكسة ي,صومون شهراً في السئة وبعده يار 


الزابع .يطخون حبوب عاشورا وبعدة ,شهر بدعون لقراءة الولد شحنا 
عارقا بلسانهم فن طمان تقليداً للاسلام و بعضهم كان تجمع اخوانة ويعمل 
لم في كل سنة ضيافة على اسم سلطان الابطال صبهر النى(صلى الله علية 

0 حتضرة على المرتظى وترون ضفة العلوبين ولكنم كانوا غير واقفين 
على | لاحكام القرائة وغير لت ا .و اال انة عند 
القبائل المتؤحقة في ممداظهور الدين الال . الاعتقادات الاطلة الذي اعتادوا 
علها من القدم كانت تختلط في الدين الذي يظهر حديثا. فالمراكلة ايضاً 
الك م وجدوا في هذه الخال فالعادة التى اخذوها عن الثاثار ما ضكانوا 
بقصدون ما عرض العودية لناب اق وتعظم ونحية الرسول اككرم بل 

كانت في امل عنصول الفيض واليركة 

وفي زهان ولاية فرح علي باشا على بلاد ال راكسة كان بعضهم هستحرين 
على اعتقاداتمم القديمة في عبادة الشجرة وبعضهم كانوا على الدبانة الاسلامية 
ولكن ن مع تشويش وتخليط وبعضهم قلدون التصارى في اعتبار البيش الاحمر 
والاغرب من ذلك كلهولا اعر باي عقل .عماون 'روح ابي جهل اللعين 
الخيثة عبد فصح صغير أسمه ل 4 

اه ريه كيرة وعد ما كى الدرن فرك لهات تغون الى ” 


ادبن الاسلاتى على الوجه السايق. يانه اس حكثر من القائل في حية | 
أ داغستان وباشراض العرن انقعلم هدا 0-0 2 مم فق الجيالة 
واعمال الشمروز 


والذي ستغرب ان اصاء الأراكة الذبن صارث منْهم دولة في مصر 
وكان تفوذهم حاريا ها مدة مديدة ا شذكروا و طنهم الالي 

وسدب دخول التصرانية فى ثلك المهات واستحسانما في اقكار اهلها 
هو ان الْنويزيين فى القرون المتوسطة عند ما عاءوا وتوطنوا في ساحل | 
البخر الاسود .تشبثوا باساب تششر النين المسيى في لك المهات ولكن ا 
ظهرت الدولة العلية ؤاستقر اها امتنعت تلك التشيتات وقطعث تلك 
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. وعل الونحه الذي ساق منصلا دخل كتير من كايل 21 0 


دين الاسلام بهداية وارشاد فرح على باشا وكانوا عندما حدثون فيه سم 
وذكرون الطغالك مخجاون وندمون وذكر هائم اقدي ان جهات غوءه 
بتى اهلها على عبادة شجرة قودوش اذ لم تساعدالاحوال على فتحهاوقتئذ 
ولكن. يمد ذلك .اشير الدن الاسلاعى فى تلك السواحل كلها شيثاً فدلا 
وبطلت تلك العقائد الباطلة 1 

وفي الغالب بوجد عند الاقوام المتوحشين بءعض حكايات تكون مخالفة 
للعادات المالوفةوذلك من قبيل الخرافات الهم في ذلك حال الاطفال الذين 
«صدقون ما مخوفون يه كالبعيع وابو العبونالسود وعندما سلغون سن التمييز 
سمعون هذه الكلمات ناذن الاسهزاء ويعرفون انها مقالات لا اصل لحاء 
وهحكذا الاننان' في حال خمته البشرية فى'مادي أطوار 00 
طفوليته عتقد الصدق فيا سمعه من امثال ذلك ثم بعد بأوغه الىسن التمييز 
ودخوله في حال المدنية 0 ان هذه الاشياء لا اساس لما. ولما كان اعتقاد 
مثل هذه الاباطيل 0 م نه درحة 'لرمة المرء ء او القوم الساري فيمذلك 
الاعتقاد راسا من اللمناسب ان نمحرر في هذا المحل بعض حكايات غربة 
م تزل اتنقل عن الجراكسة 

منها انهم بروون اله يوجد رجل محبوس مال له تحاك مارى في 
مغارة في جهة قاعة اجاج الكاشة في جبل البرز. وبالقربمن هذا الحبلقرية 
فيا رجل من اهالها جو ل في اسل بريد الصبدوالقنص اذ نظر هذهالمغارة 
فقالفيفكره ياهل ترى تصاح هذه المغارة ان تحكون ماوى للغثم ثم دخل 
الما فسمع صوثا ا قتوقف وآبيما تعودت عناه على ظطلام 0 
نظر شيًا هائلا على ك0 انسان مس بو طة رحلاه الى عنقه وداه مقيدنان 
فيد 8 وفي وسطه سلساة منحديد وقد شاهد هذا كله بعينيه وعم 
انه حوس ففى اول الاص حصل له خوف عظم ْم زال عنه بعض ما 
كان محس به من ذلك و بينا كان ننظر اليه وسَعجبمن شأنه اذ قال له با اخى 
ات عون لظ للوقت الموعود فاتى بعصى طوييلة نشبه 
القصبة الطويلة التى يعلق ها حبل الغسيل فان فعلتَ وقدرت على ان انزل 


(دعع)» 


ا السيف المعلق امامى فاتنى المخلص من هذا القيد وهذه السلساة و 
أ| صربوط ا واحسن اليك كثيراً فعند ذلك حاءه الرجل. بعصاة على حسب 
مطلو به ومع كون ديه مص نو طَيّين فانه مد العحى الى السيف واحهد حهده 
ف تزيله فر در وعند ذلك قال لارجل لم بات اذقت لحان واكسس العمى 
0 جذاذاً حكتطع المواك وبعد ذلك حاء الصياد الى قردته ونقل 
هذه القصة الى عياله واولاده وبعد مضى ثلاثة أو اربعة ايام مات بدون 
عرض فقال اككاه ان جد المرحوم واياه عاشا أكثر من مائة سنة وهو لو 
ل الحبوس الذي في المغارة لعاش مثلهما ثم استولى خوف الموت على 
اهل تلك القرية فاتفقو | كلهم واجروا مقاولة فيا سِمْم على انه لا ذهب 
احد الى ناحية تلك المغارةابداً و اتبعهم في ذلك اهالي قرى لك اللهيبات 
ْ ولمحدوا جميعا بالاثفاق وحعلوا لذلاك حدودا وحُوما ٠‏ وبوحد ف تلك البلاد 
داخل تلك التخوم كثير من الموانات الوحشية كالثعلب والسمور والفهد 
وكلب الماء وحكثير من الطيور كالرهو والآبّل واللنحام والغرنوق ودحاج 
الارض و«التدرج وصيدها ممنوع فيا نهم ولم تزلهذه الحيوانات مع كثرتمها 
نشاهد من المارين آمنة سالمة . ومنعادتهم عندبكاء أولادهم لخو فو نهم بصاحب المغارة 
ظ وشولون لهم بلسانهم ياتيكم ابوس الذي في المغارة.. وقيل انهم في بعض 
| الايلي يسمعون صدا طقطقة ساسرة ذلك الح.وس وقدرٌويت هذه الحتكاية 
. 0 في مجلس فرحعلىي باشا وكان كاتيه هاشم افندى لالت لد ف جصرا / 
ا 00 وق الال امس الناشا باحضار سيعة من التحار, الذان يترددون الى 
|| القررية المذكورة وعند حضورهم قرروا ما يطاببق ما قيل. وثيث الحكاية 
ورواها هام اندي ومع ذلكفانه قال والعهدة علىالراوي 
وقد سالت عن هذه الحكاية بعض اصاء الحراكسة الذين سافروا الى 
تلك المهة فوافقوا على اصل القضية . وحيث انه وجد في هذه الحكاية ما 
نخااف بعض التفريعات وااتعبيرات ظهر لي ان اذحكر ما سمعتة فها على 
الوجه الاق 
روى ان مغارة في حتنل البرز في. داخلها موس على ما كقرر ساّاً وهو 


ْ د البعمر وفي مقا باته سيف معلق وفي كل سنة بحرك صرة فيتز 
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ل حتى ان الوحوش والطيور اتى عليه نجفل من نلك الهزة 0 
اخبر الذيندخلوا على ذلك الحنوس انهيسالهل ( اليابي ) نبت بكازة وهونوع 


مناتشدش شت في بلاد المراكسة كثيرا وهل الاولاد بداومو زعب المكاتب 
ثم انه لاجل ان ياخذ السيف الذي في متاباته سول اعطوني شتكلا من 
الشحرة الى اشح زهيها قل جميع الاشحار وتعطى كرها بعد شيع . 
( يعبروا عنها قرطق اي شحر الشوم ) فكان الاهالي بعدوته ولا وفون له 
وذلك ونم واحترازهم من ان شع مهم ضمرر اذا اخذ السيف سده او 
انهم لامجدون تلك الشحرة الى طلما فباتونه مجتكل من غير الشحرة الت 
قال عنها فيغضب ور من يانيه بذلك 

وقد سمع ايضاً من بعض الذين ساحوا في تلك اللمهة انه بوجد عين 
ماء في قرب هذه المغارة فاذا وقع فها ما يصيبه الصيادون تعود له 
الحياة فيطير وبفر وقالوا انهم عند ما ريون من هذه الءين تحدث 
اهوية عاصفة فلا يمكن الوصول الها وستقلون في ذلك حكايات محسة ممائلة 
لذلك 


لف اخلان المراكية وعاداتهم ( 


على حسب ما فهم من نحربرات هاشم اقنديالمذكور ان قبائلالطراكسة 
و الابازه ارضم نظيفة طاهرة وهم عقلاء مستعدون لكل ثىء ذوو 
شحاعة وجسارة صادقون في اقوالهم ثاتون فها لا سَكلمون بالكذب 
اصلا ولا محلفون اعانا كاذبة . فاذا وجد خادم من المركس او الابازه 
او الابازخ فهما كان عنيدا عاضا لاجل أكتساث الامدة امن جره 0000| 
نحت الضبط والربط يصير تحايقه اليمينفن الخال انه .يظهر ما مخالف البمين. 
غير ان الاص شَتضى الدقة عند محليفه اليمين ويلزم التصرمح بكل مادة ينهم 
فها فاذا صار محليفه مثلا علىحملة مواد فانه محفظها واذا خالف بعد ذلك 
قُِ مادة وعوتىي فانه شَول صراحة انهذه المادة 70 عن البمين ولا 
برتكن الكدن _2 


: وهم قوم في غاية السخاء سبالفون في اكرام الضيف حتى انه لوكانصاحب ! 
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' اند والمسافر من احاد الناس فانه لا اشّعد ف حضوره بل لمخدمه ١‏ 
وائقاً على رجليه ولا.سام يل سق ملحا لحفظه وحراسته . ومن عاداتهم 
ان صاحب اللدت لا ياكل من الاكل الذي طبخ للمسافر ولا طرقون 
داس الدحاجة عن بدنها بل يذبحوتها ويطيخونما ويضعونها مع رأسها 
امام المسافر بعنى ان رؤسهم واجسامهم فداء له. والبستهم كلهم على لون 
واحد فلا .يحكون فرق ين الغنى والفقير وفقراؤهم لا يصيرون اغنياء 
واعنياؤهم لاايصيرون فقراء. وبالنظر لادعام الاخوة فاذا لزم لاحدهم ثىء 
وطليه من الاخر فاته يعطية اياه ولا جيه شول لا. واذا ا احمدهم شيا 
اشيمة حمس يارات م طلل منه بعد ذلك 7 فانه دفعها لدحالا 

ولا مخطر في فكرء انه اخذ قليلا واعطى كثيراً ومنعادتهم مع الاحانبانهم 

. عند زبادة اضطر اعم سّعدون حدود الروسيه وياخدون ما مجدويه من اليو انات 
وياسرون ولا مخافون من الروسيين اصلا والواحد من الحراكسة او الابازه 
ياخذ وباسر عشيرة اسمرى من انار التوغاي الذبن عدون عندالتاس ف غاية 
الشحاعة ٠‏ ومن العواالخارية مان لا ١‏ شّتل احده م الآخر ولايشتمهو لارضرءه. 
لل امو ناسراهم بكمالالخربة عن كرا أن عرتخم او ياذوهم وعتنون غابة 
الاعتناء فى امس ماكو فم ومشروعم. ار عندهم ام النهب والسسرقة 
بل يعدون ذلك 0 ) النشحاعة و الاشخاص الذينهم غير مقتدرين على ذلك 
لا نظرون الهم سنظر القبول ولا يعدومهم من نوع الانسان . وهم قبائل 
شى. ولس 0 0 وحدهم 2 داخليمم . وشبات6هم يطيعون 
حكارهم ومخدمومم مثل العببد وكل قيلة منقاد فى حركاتها الأربية الى | 
انها وكبرائها. وبوجد من القدم ذاكل قيلة عاثالات قرة إذات جنب 
ونسب. محترم حانها وترعىذمامها ويرفع قدرها بنزالقبائل وينزوجونسنات 
الاصناف الذين هم احط منهم درجة ولكنهم لابعطونهم انهم . وكل قبيلة 

| يكون اميرها الكير من هذه العائلات وبكون نافذ الكلمة مرعى الخاطر ولس 
هم أندية ولا جعيات بل بوتمم متفرقة في روس الال فعند ظهور امس 
مهم يصرخون عا يعبر عنه باسان التانار ( ايش قيريق © وبهذه الواسطة 
0 الاخبار لبعضهم بعضاً من جبل الى جبل آخر وعند 1 


/ 
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ا قليل فى احد المواضع وسناووون اق السو 530 0 


واذا أزم | لاص سوجههم على العدو ختارون وااحدا ام نهم اجعاو نه نا 
السبتكرا ويكونون منقادن ومطيعين له 0 امن ار بعد رجوعهم 
ست كل واحد مستقلا براه وحيث ام 0ش بكن هم روساء لادادمهم 
العمومية الدائة فلا يكتسو ن نتبحة فى مصلحة ما. والخاصل انهم امة تحبية . 
لا لخدمة الدولة العلية.والسن هذه القبائل لا تنطيق على مخارج اروف 


المعتادة وهم متوحشون جبليون لافرقون ولا بيزون بين الكفر والامان 
ولا بين اخير والشر. ولا بشدر .غورب /ان بناواف 0 اذا ازناد انكر 
داخل بلاد قسلة من قنا بائلهم دازم انا باخد دلبلا من تلك القملة لنوصلرهالى 
ودود سراما من أن بيصينه ضرر منبع . وهذا الدليل بغَال له لإشاغري» ١‏ 
وهذا الشاغرى شَتَمَْى ان يكون معدود الخاطر ليحكون مسموع الكلمة ' 
عتد كل واد 

وان اقتضت المصلحة خالطة اولك القبائل والاتلاف معهم والتطواف 
بنهمفعلى من بيضطر لذلك ان بشنى لاحد من اكاب السب والنسب.و مجعل 
!]| لذلك وسيلة وهى انه ياخذ اولا ثوبين شته وسحتنانا وابرة وشيط 
ومشطأوكستانا ثم يطلبدليلا فاذا وجده يعطيه ثوبا من فته فيوصاهالىييتيك 
القئلة التى ,نطاها :فعطى هداياه الى اهل صاحب الليت واذا كان صاحن ايت 
غير حاضر فانه بزل قِ شه حالا ومحم على اهدر أل ادل دنا شمه 
فبرضعه وشّول صمرت في بيت اوداك وصرت لك 3 في الرضاع شعل 
هذا ولو اس أذ دلاف ارتل م وكان زفافها اليه تمللك اللملة واذاكان 
لا يعرف اللسان فانه بفهمهم ذلك بواسطة الترحمان وقاعدتهم في هذا الام 
ان المرأة تمسح بيدها على ظهره اشارة لقبوها سوته وتاذن له في الاقامة 
عندهم وعندما بان زوحها تقول له هذا تننيته وناص الرجل تقيل بده 
فبحيب الى ذلك وشله وياخف في تدارك اص ضيافته وني الخال مخضر الطعام 
والشراب: وإرهزم قبلتة اومن بحاويوهنا من الشايك فجطل الت الوفت 000 
للمسرات وفي ختامه شول ان هذا قد تنتيته ويعرف المبع به وبعد ذلك 
ُ ذهب كل انسان الى محله ويصير الرجل وصاحب اليبت في الاتصال ا 
تكب : 


لي 


1 لان ويظهر كل مهما لللاخر محته 

وبعد ذلك يصير هذا الاءن بذهب ولاق الى اي محل برنده بكمال 
الخرربةواذا كانمنالتجار فلا حتاج احداً للمححافظة على ماله بل,يكو ن امبنا من 
جميع الخاوف والحاذر واذا كان ماشياً وحده وكان الظريق غالاً من 
- الناسن وصادف احد الدعار وراءه ارات نفسه لإاخد ماله فال له انا 
متين لفلان قال تكن بده عنه واذا / بداع قانون القائل واخذ ماله او 
اسره فعند اتصال الخير باسه يسترجع ما اخذ رستخخلصه وزيادة على ذلك 
فانهياخذفي مقا بلته كل نوع من الاشباءالماخوذة تسعة امثاله ويسهونه( عيبل ق6 
اي عقو بة ما ارتكه من العب وهذا من رسمهم القدمم واذا كان عع 
الطريق ليس اله قدرة على دفع الك قأخذء ار وسعه ومن عاد امهم انهم 
عدون من جرب من الجازات الى تترتب عليه قانونا اشد شىء 7 
بالناموس فذلك 'لا قدر الحرم على الفرار الايد يك لكالا ولكواة 
كان ل نات ورضى الاب باخذهن قانه جوز محسب قانوهم اخذ 
انين مهن بدلا عن اببهما فغلى هذه الصورة ياحد اشيه وشعهم 

وقدّل الافس عندهم ذنب عظم وجلحته حكيرة 0س 0 6 بل 
مخافون ومحترزون منها وان انق ذلك وضرب واحد منهم عفد كر 
فقتله فان الحزاء يكون عن حلت هياتن الاعالى وهم م سق عل لات 
من انتب وف ذلك فرق بين ديات المكوات والطوقاد اي عامة 'الاهالىى واما 
دية الاوزوضسين فانها بالدرجة الوسطى بين اللهتين. وعلى هذه الصورة اذا 
قتلرجل من الذان هم في الدرجة الوسطى قتكون ديته عشهر,نعدداً مخسب 
لغنهم تع الخلئلة “مها اخمسة اسرىتقاس قدودهم على 'قدر مءلوم بالشير :و حمسه 
منبا عبارة عن خسة رؤوس من الخيلكلرأس بقيمة اسير و خسة منهاعبارة عن خسة 
دروع كلدرع قيمة أسير والمّسة الباققة هال لها لإ شوشقه ) يعظى فها سيف 
ارودة. ؤقو ساو بكل حال هر وّاستيقا وهاو صار ذلك قانوناوخيث انالا بوجدغندهم 
نقودا ولا سكة فكون تقداز قيمة الاسير محسب الغير ٠‏ ولا يعتير نينم 
فق الاسر محسب حماله او سشاعته بل نظر حسانه به على اعتار الشير . 
فبعتير الاسير التام ستة اشبار واذا كان اقل 
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دم ان يعطئ للاخر اسينا ناما واعطا اياه قياس اربعة اشدار فبلتزم 
ا ان يعم 3 شىء اخر.وحكرزرة خروج:الاسرى ( المماللك ) من بلاد 
١|‏ الرياكية نماك عن هذهالاسباب. ويعيرونعنما بكلمة ( شلقه 6وربدون ما 
ما اصطلحوا عليه من عو اندهم الغرسة وهو انهم اذا اخذوا اسرى من 
| قزاق الروسية بزوجونم بالحوار الموجودين عندهم: ويعدون اولادهم من 
| قيل المحصول فمند الاقتضاءسيعونمم .ومن قبائلالتاثار القبيلة المحروفة لإ يجان 
| ويلق» سعون اولادهم الذين هم من حواري الاوز وااؤهم باخذون الات 
والاولاداليتاى والنساء الارامل والذءن لبس لم احد وشولون فم هولاء قسمتنا 
| عنى مالالميري ويضبطونهم فيزوجومم شزاق الروس وسيعون اولادهم الذين 
| يعبر عنهم بلفظ( طوة» ) واماالحراكسة فانهم لاسعوناولادهم ولكن اذا زنت 
المراد ة فانم سيعونها مع اولادهاء . وذلكانه اذا عرف ان احد عدا على اصرأة 
وزنا ها او باستهافق الخال ذهبزوج المرأة الى ابها وامها وخبرهم بظهور 
هذا الاص وقول ان ابتكم بت حرام لا اقبلها فخذوها واعطوني ما 
اخذتموه م مقدماً في عقد تكاحها. فتيرا منها والداها .. وعند ذلك لاد 
مهما الرخصة ومحمل المر 1 والاولاد على عر ية لانه يبعتيرهم 8 اولاد 
حرام فاق و3 الى النتخاس و ديعم له وياخدذ غم ومثل هذه امنا 1 لسن 
لها في العادة ان تصرم وشول انا عرذأ هذا الرحل وقد افتروا على مثلا بل 
في الثال تقن وتترف مجرمها وتنتاد الى القانون قشاع دون 0 0000| 
وتسلى نفسها بان نصيها المرافق. لها كالظل هو هذا . واما زوجها قانه لين 
١‏ وجبوله الى بيته .ترق امال الذي الجداتع من لجان ل 0 000 
وفي اليوم الثاني ذهب مع بعض الروساء الى الل الذي فيه الزاني ويقول انا 
بعتالمرأةوذكرلهالمقدار الذي باعهابه وعادة القبائل معلومةفبدعىو بقولاطاب 
حقق وبرسلمامورآمن قبله.ذلك . فعلىالزانى ان دفع مثل القيمة الذي باع به 
المرأة ايضاً مع تسعة امثال ذلك باسمعيبيه واذاكان الزاني لبس في اقتداره 
ذلك ولا بوجد من يعيئه فندها بمسك والداه وقّيداه ميد ويسلماه الى 
الرجل وشولان له هدًا حقك. وحيث ان الشتم. والكلام_الفاجش: عيبا 00 


ع 


© فلا يضربه ولا يشتمه ولا ينه ولا بويخه ولااشول له انك عملت هذا / 
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واجردت ذاك بل ياخذه الى السوق بلطافة و سعه باي قيمة اعظيت 0-2 
واذاكان الآسخذ منقعلا للغاية فاي قيمة بسرت في سوق الدلاله سيعه مما 
كانه شَول للحاني هده قبمتك والقيمه.التى اخذها فبه شرقها على الموجودين 
عرآى منه ويكف بده. ثم ان قبيلة الماني توفي شيمة حقه 

وكذلك اللواط ينهم معيب للغاية فإزلك وقوعه ,يحكون نادراً. فاذا 
اجر عل اش" من الغرباء الداخلين جددداً الى القبيلة ونظره احد 
فبخبر ايع بذلك ويصير الولد من خوف المذمة وشدة العار لا جد موضعاً 
حت فنه في لك المهات فبهرب الى الساحل واذا راى احدا من الروساء 
او الملاحينفانه بتراءى عليه شل,ده ويسترحمه ويطلب منه ان تقبله اسيراً له 
بتصرف فيه كف شاء او سيعه في مصر او في استامبول. ويكنه من بيع 
نفسه. وكذلك الللائط فلا احد منْظر في وجهه بل #تقرونه فيضطر الى 
ان رك الديار والا قتل بابدي قبيلة الولد 

0 الاضات كان الزنا واللؤاط ين نملك القائل صعناً حنا وخم 
العاقة خاف المع معرتنه و>ترزون منه 

وكان التكاح عندهم الى زمان فرح على باشا في صورة غير مشروعة 
فكان محصل بين الزوج والزوجة رابطة اتحاد وكانوا يدركون بعقولهم 
. واستعدادهم انه لاد ان بتتبدكل منهما مع الاخر ميد الاختصاص. وجعاوا 
سنهم قانونا فى هذا الامص محتوي على شروط معاومة وحكلهم كانوا براعونه 
والخارحون عن العمل بهذا القانون يعدوهم زواني وعلى مقتضى هذا 
القانون وفأته كانوا عظون النت آل كل ملة 

وكفية عقد تكاحهم هى ان يني الشاب الى ,تالبنت و حادثون وتحاورون 
فاذا تحب بعضهم بعضاً يتوجه ذلك الشاب الخاطب عند التصر بالبول في 
نوم معين 5 اقربات واصدقاته الى بدت والد النت وستفقون على شىء معلوم 
المقدار مح ب دهم وذلك بواسطة سفير ينهم وياخذ اصحاب الصبر احدها 
درعا وااثان م والاخر حصانا وب دلمون ذلك الى عم الصهر( و الدالينت) 
| على ايكات: ٠‏ وسفض الخحلس على ان الاق يعطبه عند اقتداره وكل انسان 
ذهب الى مله .وعد ذلك ستوحه الصمر غالياً الى بيت عره ولاق 1 


( 5ع 


كود زوجة له وعندما مجد فرصة بغسة وجود والدها يتكلم مع الينت 1 
في امه ثم سول ها في الشبر الخديد مثلا في الليرة الثالثة او الخامسة منه 
عند اسداء صياج الديك اجدك نحت الشجرة الفلانية ويؤكد في ذلك عليها 
وفي الوقت الموعود محضر الى تلك الشحرة نحو عثيرين او ثلاثين تارم 
من ذوي الشحاعه الحاذقين في نن السمرقة اقوياء . فبيحدون النت منتظرة 
عند الشجرة عن غير علم من والدبها قفن سبق من اولك الفرسان الىالبنت 
يردفها حالا وراءه. وبري ا. ثم يانى ها الى بيته وشناها ثم برزوجها س 
خاطهها . وف 25م ان اولاده واولادها لاجوز له م ان زوج بعخمم ع 
الآ بعد سيعة. بطون. وان اطلع والد النت 0 قيلته على الذي اخدها 
في وقت فراره ما. ركوا في الال خيلهم وتعرضوا له ومحصل بزالطرفين 
الحدال, ورعا: ال الاص بيهم إلى قتال حكير . وعلى تقدبر انه حصل 
قبل احتطاف النت افاق على قيمة البنت مع والدها برضاه واحد 0 

من اصل القيمة فاتهم لابد ان مختطفو هاجر يأعلى عادتهم ويستحسنون ذلك ولو كان 
مغابراً لطبع سائر القبائل ومن عادتهم انهم لابعطون رام الت بشيثا وعرانا 
مبىء .الصبر مكلا مثل كوخ الرعاة (الرعيان) في احد الخال دبىء قدراً ودلواً 
ركفي اخيرات ان وشم كالمسافر مع اس ته باكلان ونعران ناث 
الفارس الذي خطف البنت على الوجه المذكور ْ 
وبعد اام فرح على بأشا انتشسر الدين الاسلامى في تلك المهات .والآن 
ياتون بالامام ونجرون عقود الكحتهم بالصورة المشسروعة. الا انهم لم يتركوا 
عادانهم القدعة كلها . وهكذا الشاب 'بعد ان ياخذ البنت فلا يغدو ولا روح 
الى مت عمه ولا بواجه عحمه ولا اصاة حمه وفي انّداء اخذه الت يضعها 
فى. بحل مخصوص. م اذا اراد ان ياخذها لبدت اسه فان الت لا توافقه 
1 الاقامة في لهت تمها مع ع د عمها ولاان واكلهم وبتى ذلك من 
عاداهم المستمرة 
وبلاد الحراكسة لطيفة المواء والماء وفصوطا الاربعة حميلة ادامر 
خصيرة. وذات محاصي ل كثبرة ة وشت فيها حم بع انواع خض تلكل شىء بزرع 


4 فهافانه يلت ٠‏ ومع ذلث فان قائل الكر 0 والتائار لا ياكاون الك 0 1 


(و؟ع؟) 


0 قتصرون على اكل اللحم فقط . وفي قرب سِوتمم بزرعون شتل 0 


ويتعاملون به في بعض اشباء وعلى حساب الدراهم تكوناقته مخمسةوعشرين 
بارة ٠‏ وبزرعون مقدار ما يكفيم حاجهم ولا متمون بزيادة على ذلك 
| وهؤلاء القبائل كيك وبطالة طلم أنشيه طباع العرب النادية وحيث 
انهم ل يكن من عاد مهم أن شل الواحد ممم الاخر او يضمريه او يشتمه 
او غشه قٍُ شىء فلا مخافون من بعضهم نا ولا داهن احدهم لآ جين 
ولا توحد ار ادات و لارسوممدنية ولاما لوحب التوق والحشمةوالا<تراز 
من :« بعضهم 2 وساء على ذلك فلو اقاموا مائة سنةعلى هذه الخال ولم يمدنوا 
وسنوا مازل لجمعهم فالا مكنم تر لدعاداتم م القدعة. . وقد قال هاثم افندي 
انه نظراً لفطنتهم وطيب طبتتهم لو اجتمع هنهم مثلا عثمرة بوت او عششرون 


ف فى مو ضع وأنشية هم حلات وجوامع ومكاتب لتحولت اطباعهم هذه 
وفي وقت قريب يكتسبون -سن التربية 

وفي بلادهم انواع من النبانات فى حوار انانه شت السنامكى والراوند 
| الصيى ونوع من السحلب القوي وبوجد في سواحل صخوم جميع انواع الفواكه 
| والخضر وفي المواضع المماة جووسين وغويه وصوجه بوجد الزيتون 
والكبتة 2 وشاي بر ي جميل جداً نت طاله وكذلك شحر المقس فانه قّ 
تلك النواحى كثير جداً .واهل السفن الذين بذهبون الى هناك لقطم شجر 
النقس .مق وجدوه كانهم وجدوا دفنة مال و<حيث انه حشثى من قرصان 
تلك القنائل الذي يعيرون عنه ا ححايا »© فالعالمون شلك يعطون 
الى بكوات تلك المهات رهاين وياخذون مهم رهاين ثم دهبون لقطع شعجر 
القص في امان وحرية. وحيث ان الماح لا بوجد فى بلاد المراكسة وهو 
عندهم عزيز للغاية أن عادة المراكب التى تذهب الى هناك ياخذ اهلها كثيرا 
من الملح وستعاملون به معاملة العروض وذلك بان يضعوا مقداراً من الملح 
فيعينة الميزان ومجعلون في اسه اكاسة مقدارا ون العسلمتاجلار شمع الصسل 
او جلود الثعاللس والسمور 

ويوجد ينا فى يلاد لاراكية سائر انواع الصيد وعندهم في القنص ظ 
3 اس غريب ومنه صيد الفهد وهو مخصوص بالنساء وذلك اهن يعلقن قطعة 
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من الحم بين شعبتى شحرة ذات اشعاب فياني الفهد وشفز لاحل اا 
الحم فتعلق رجلهفي شعبة الشجرة فيمسك. وفي الخال إسلمئه ارجل طويل 
القامة يسلخ جلده. وهكذا من خماة عاداتهم الغرئبة المرعية ان الذي يسلخ 
اليد لذ أن كرن ساويا نيت ف الظون 

ومن عوادهم انهم ف الشتاء في عند قاسم يعفون لخاهم وذلك لشدة 
البرد في تلك المهات وفي عبد اضر حين بزول البرد تحلقونها. قالهاثم 
اقندي ان هؤلاء مع كوم بعر فون الفرائض والستن فانهم لايعفون اهم 
على الذوام الى الان : 


000ص 


( لاحمة ) 


في الافلاق والغدان 
انمنحماة الطوائف التى حاءت من اطراف دشتطائفة قبحاق ونزات في 

جهات بحر الازر وحاءتايضاً الها طائفة َال لما داق وبتى اثر الميعفيتلك 
الجهات وعر نوا باسم ملكة الداغستان 

وفنة من هذه الملة حاءعت ا من قبحاق على طريق صحراء القريم 
وانتشرت في جهاتاقصو وطورله والطونه وحاربت الرومانين مدة مدددة 
والبلاد التى سكنت فها الفيئة المذكورة اشمّرت باسم را كا وراجيا 

ولم تنقطع «هاحمة هذه الطوائف على االات الدولة الرومانية ولذلك 
قام الامبر اطور طرحان وهو من اشهر القياصرة بعساكر جرارة وصرف 
اؤقاته واقداماته الىتذليل الطوائف المذكورةوتدو هام استولى عايهم والحق 
ؤلايامهم بولايات الدولة الرومانية القوية واقام ,ينهم بعض الانات مى ادا 
وخصص لكل بلك منها محلا باسم المسكن فاختلطوا رود الايام معالاهالي 
فظهر قوم وسطاً بين الرومانيين وبين طائفة الذاغ واشتهروا باسم رموني 
م" ندل عليه الان اسان كان ابالات الافلاق والغدان ووسارانا ونوقو 
وسله واردل 

وبعد انّقال مقر الاميراطوريية الرومانية عرور الدهور الى مدشة 


5 القاسلتططة كوك عزنا افتلل _والامفال ين طواتت الطرن 1 
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والللغار والكروس اي لحار وسائر الاتراك والتاثان الذي نكانوا بغزون 5 

يال انا قات من لشن وا قدصت قوم هذه المعائر الو حسة 
.قام الرومانيون المذكورون الذبن كانوا التجأوا الى الجهات المنبعة من جبال 
قراباق ونزلوافها فوخا بعد فوج واقاموا لو مائتى سنة بدافخوزعن انفسهم 
ورضدون تعديات الخررين والبلغاريين 

وفي قرب سنه ..+ مجرية قام ( رادونغرو ) وهو من مشاهير روساء 
المملكة واوقع بعساحكر باتو خان احد السلالة الْتكيزية ما آل به الى 
الاضمحلال وقصة باتو شاني التى ,يت في موقم تلك الخارية العظيمة نسية 
لاخان المذكور لم تزل موجودة الى الان. وبعدهذه الوقعة صار رادونغرو 
( ووهده )اي 00 على البلاد الواقمة بين نمهري الطونه وبروت وى 
0 ارو وج وجملها شقراً للحكومة واذعن. مينخال ساراءه لطاعتة 
وهو رئيس طوائف رموني اتى بين البروت والبحر الاسود وطورله 

وقام رجل اخر هن الروساء اسمه مبنخال ايضاً وحكم البلاد المدعؤة 
روموناجى ونحكم باسم ( بانو) اى سردار وتىمدبنة قره بوه ولم تزلتلك 
المهات معروفة حت الان باسمم بانات الافلاق الصغيرة و بعض نواحيها لم تزل 
ل الاك فى نيد العنياء 

ولماكان رادونغرو هو الذيوضع اصول ادارة تلك الايالات ونظاماتما 
0 ككندارية لالد شرط الاحاب الحن لخره بعد ذلك متَجال ستازايه 
المذكور اعلاء ْ 

وبعد ان مضت مدة على هذا الأوال قام في خلال سئة السسعمابة 
مجرية احد الروساء المدعو بغدان ومناه في لتنهم (هة الله) وجمع البنه 
اعالي مولداوه اي ولاية بغدان ومولداوه هى الخال القاطنة فها امة. داق 
وى مدينة دوروخوي وانفرد باجراء الاحكام 

وهولاء الروساء قد ننوا كاسن واديرة شصد اخراج اهالي تلك 
اللادت من ظلمة التوحش وحكان ذلك من الوسائل فى «واضلة بطارقة 
القسطنطنية .و.رؤيان العساكر التى ارسلها الافلاق لاءانة نقولا للك الصر | 

ا محارية قوصوه يعنى كوسوه دصرهم سيف السلطان صراد مخد او نذكار 1 ! 

: بسي ل مي ل ا ٠‏ لحت كاد 


مسسسس ات لستسسس صمت تسسيهي-م 


2) 
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1 وفياثناء انكسار شوكة سيزمان ملك البلغار في محاربة احمد باشا الغازي ١‏ 


هاحمه بتروميرجه حاكم الافلاق واستولى على حهات سلسيزه 0 
0 
وكان ازدياد قوة بتروهيرجه حاكم الافلاق وقتَئذ على هذا المنوال 

موحياً لخوف الملك سيزمان فابع ملك ل له 6 لصيانة ملكه من تسلط 
بتروميرجه المذكور 

وفي شهر اذار سنة باهو مجرية قام بتروميرجه من زشتوى وم على 
العساكر العئّانية ولماعادمغلوبا بادراليه من -لفه لاوسالاس م اردل التابع الى 
ملك الجار وقرب منه المساحكر فاضجى في حالة النأمن د ال 
السلطان بارزم سازيد في- تكولي -وفداً في لب الامان وارمل 00 
ذلك التارجخ براءة عالية الشان وه التى زعم الافلاقون انما عهدة وضعت 
ملكتم نحت شرط مع الدولة العلية مع ان تلك البراءة لم تكن سوى فرمان 
مشتمل على بعض المساعدات الممنوحة لهم وبعض المواد المكلفين ا من 
طرف الدولة العلية متتوعتهم وهاك خلاصة تلك البراءة 
مقتضى عو اطفنا العلية الملوكانية نساعد ولابة الافلاق التى شُوتمنا القاهرة 
دخلت اخيراً الى :دائرة الاتقناد والنسة .ان تكون ادارما ار اليا 
ايضاً وان يكن حاكها ماذونا باعلان اهرب وعقد الصلح وسياسة التبعةوان 
التصارى الذيندخلوا فيالدن المحمدي ثم رحاوا من عالكنا الل الأقار للد 
لاصر هم مس ة اخرى لا .يصير الادمرار على 00 الحكام حث 
انهم من الملة العيسوية فلا بد ان يكون اام بمعرفة الاساقفة والبوياران 
ومحسب آثار الطافنا العلية السلطانية قد جرى قبد حاكم الممككة المذكورة 
رعية في دفتر رعايانا واثترط عليه ان ,يودي في كل سنة الى خزينتنا الخاصة 
ثلاثة الاف غرش من غزوش المملكة “اي جسن مثّة غرش من سكنا رار 
قُْ شور ربيع الاول سنة مبوبر. ْ 

فا سياثة غرش المذكواوة. عى “من غر وثن :الاسدبة قعنها حمسون افا 
والذعب الالذزا في "ذلك الوق قيمته ستون. اقحه وعلى ذلك تبلغ 1ن 


2 من غرش المذكورة في نومنا هذا اربعماية وستة عدمر ذهب بالدز ا 


م 
ا وبحساب صاغ المعاملة صيلغ قيمتها لذن و وعتارق الف غريئل واكبو قن 


غير انه نظراً لقئة المعادن في ذلك الوقت فتكون قبمة النقود بالنسبة للاشياء 
. وبالنظر لاخراج المعادن العظيمه في تللك الاقاليم بعد اكتشاف اص شّاوورود 
كثير من الذهب والفضة فنى التطبيق تبلغ الزيادة أكثر من خمسة اضعاف 
الرايج وقتكذ فاذا نظ ر للمبلغ المنذكور بين الأقيقة نجده شوم مقام مائة 
وعشسرين الفغرش ف ايامنا الخاضرة 

وعلى الصورة المذكورة تقرر ارتماط ابالة الافلاقفممالك الدولة العلية 
غير ان الافلاقين كانوا برون هذا الارتباط كقاوة اتفاققة ولذلك اقدم 
بتروميرجه بعد ذلك على لو سبع قلعه ساستره من غير اذن .من الدولة العلية 
واصر علىذلك فست اللْاجة لسوق العساكر عليه وفيوقعة شكولي المشهورة 
وجدت عساكر الافلاق في معبة الحريين ثم ان موسى جاىاغرى الافلاقيين 
على الخروج عن طاعة جلى سلطان محمد وفي"حصار باغراد وفي معركة 
وارنه العظيمة وفي حرب قوصوه:الثانية كن المذكورون”ني عداد اعداء 
اسان ساد الثاني 15 هو .مذكور. في التوار ع المشبورة ١‏ ' 

وفي تلك الايام سنة ماتمابه وعشرين غررية في اواخر حكومة ميرجه 
3 طائقة الور المعروفة باسهاء سند روعى ومولتاني ورومس من اطراف 

شتقبجان والقريم الى سواحل الطونه واتخذ اكثرهم السمولوعنى الخصوص 
0 بكرش 1 م فساقهم ميرجه لعض الصنايع كالحدادة وسوق 
المركاتوكان' يسبى في قطع ابديهم من السرقة وعرور الزمان اختلط اكثرهم 
باهالي الاقلاق . والقايل متهم أ 1 عبروا الالو نتروا في بلاد اردل والمائ 
وعلى الخصوص بلاد جه اي بوهيميا ومن هناك ذهوا الى تمالك ارويا 
الغرسية ولهذا يلقبون حتى الان في بعض الاماكن بالبوهيميين وطائقة ٠ن‏ 
هولاء نزلت في جال بلخ ومازندران وبلاد الارمن والاكراد الى جهات 
7 الشام هك ال مصر وبعد ان استقروا هناك مدة احتازوا الى اسبائيتا 
واساليا مارين 8 من مالك افر شيا الثمالية وذلك شال هم القط ف تلك 
الهة ولغاتهم عا قرسة من بعضها شدمة باللسان الذي 0 له الان ف 
0 الهند لسان الروى واما القط فهم من القديم من اهالىي مصر يو 


مم2 


' ومتانين هم من وجوه‎ ١ 


ظ وقد نقل ان سبب خروجهم من بلاد الحند وانتشارهم هو امم كانوا 
| في الهند ينشتغلون الصنايع الخسيسة وكانوا شعبة من الطوايف الحتقرةالمكروهة 
| عنذ سائر الطواي ف وكانوا بتدولون امام عسكر تهور وخلفه فكان خروخهم 
ا من مواطنهم الاصلية عق هذا انمط وعهذا السنت شفرقوا 2 حهات تلفة 
والذين زلوا في جهات الاقلاق والغدان تعاطوا اولا الصناريع الق يغرذواها 
وسداول الايام خسار اكاب الاراذق والوانيت ان مع التتخدام 
العدد والمماليك وما بر<وا الل الان ف الاسترقاق 2 ن د والى تومنا 
هذا عونم كالقطيع لآكن لم يعرض خللفي افكارهم وعاذاتهم التى هم عايها 
منذ الف من. السنكن و تعلموا الوأ والحكنابه و اشعوا دمن من 
الادنان بل 2 قُِ اي بلاد وحدوا اذالم بروا فا حرية قِ أ ع كن 
شعون ظاهس] الدن الذي علمه اه لذلك الحل ولاكنيم لا رنجحون في الحقيقة 
| عن ما هم عليه ولنرجع | لا يده ميل 

ان الافلاقيينم لم يستقرواعلىوجهالطاعة 5 تقدم البيان ساقءليع ظمرة 
الشلطان مد خان الفاح المنوش في سنة تمائمابة وخمس وستين ولغ عم 
ولا ذد راقوك > حاكم الافلاق حينئذ يانه عاجز عن المقاومة طلبٍ مجديد 
التتعبة وتعهد بان بدفع سنويا حزية قدرها عشرة الاف ذهب ,بلدر ا 
بغد ان 1 م مولداوه 2 تلك الأياء قنوال تشلقة يفنا غير ان حكام المملكتين 
حاف ا أن 0 ولاباتهم حول كامها الى هيئة سنخق فنزع المتكورقة من 
ادهم ولذلك لم سقكوا عن الشقاوة والعداوة اثناء مهاحمات الغدؤ لوائة 
على الدولة من ثلك المهات وساء على ذلك كانت تصهر الفرمانات وقتا بعد 
آخرلاجلتزتي بجاز امهم وترسل لقو والمسكرية ثم ددهم فرمانا تالعذو والامان 
: .ومن حلة هده الفرمانات الام العالمي الذي صدر قِ زهن الستلطان مدان 
الرابع 8 وكان السلوك على مو جيه فا بعك : 

وفي اواسط سآن من سنه 0 به مات بعدان المذكور وولى امه ا 


استفان حاككاً في مله وفي اواخر شبر ايار من سئة 0ه مجرية لما شاهد 
استفان المذكؤر ظفر الفسككر العئانية التى دخات الى الافلاق ؤراى تاخر )|) 
5 َ 


)6( 


ا حا وض 
ا 


. إ بض حكام اروبا الذين كانوا عاهدوه واتفقوا معه على المماونة عرض حلئذ 
| تخديد تبعنته فالسه حضمرة السلطان مكافاة د قلبقاً معمولا من اللباد الاسيض 
ريش ايض نظير قليق كير الاتكشارية وكانت بكوات الافلاق تلبس القلبق 
الأسود فتكدرا وخزنو واضاعوا حق تقومهم حيث امم امسوا دؤن كوا 
الغدان. ولذلك ها زالت بكو ات الغدان الى الان نتقدم فى المواقم الرسمية 
على بكوات الافلاق والخاصل ان. حكام الافلاق كانوا تارة يعلنو نالتبعيةوثارة 
تظاهرون بالعصنيان ثم ان ( شربانودده» المشهور وهو من عائلة (١‏ قانظه 
كؤزن © سيب الخابرة مع العْنا وله في اثثناء حضار ويانا الثاني غتدوقوع 
زجعة السكر الخماوىخطر في وهمه ان ياخذ للنمسا المهة اثانية من ضفة 
' الطونة ويضم لهم ممالك النوسئه والصرب واللغار وان ياك لدولة (له) 
القطعة التى هى من نهر نروث الى الآرم وان يكون هو قبصراً فالقسطنطئنة 
م ان ( بزانقوانو ,ساراه) خاف قسطنطى برادا واظهر رسما تيعنته الى 
ا« ر الور الماتنا: وججل زب النبكة باسعه .وراب لافيسه :ايض ما خواختض 
بالملؤك كالمهترخانه والتوغ واظهر هرجة الاستقلالالتام وكذلك دعترى حاكم 
. اللغدان وهو من نسل قانتمير خان اسخاله بطرس امبراطور. روسية فعقد 
معه عهداً وحعل بلاده نحت اسه وف سئة ١565‏ يخخرية اضطره الاممالى 
الفراز والخروج من الايالة مع عنقا كر الروسية. وحيث لم نبق. اعّاد ولا 
امتسة في الوياريين الوطنين ورات الدولة انه من اللازم انتظام المملكتين 
ونامين. رفاهتها وبعد ان اثهبت وقعة السلظان احمد في دار السعادة. ومحدد 
فتيح انوا ب الخر بيعل الغسا خلال سنةم؟١‏ نصت ( نيقولاى ماوروقؤرداتؤ) 
ترحمان الدبوان الحماءوني حاكا على الافلاق ونضب (مينخال راقؤديجه ) 
من اعيان ملة الروم حاكماً على الغدان ٠‏ وبهذا الاسلوبٍ انتقل. الكم .من 
الببوياريين الوطنين الى الفناريين بعنى الى المعتبرين من ملة الروم المؤحودين 
في دار الشعادة وبالاخص القسم الموجود في خدمة ترجمانية الديوان 
واتعيين الحكام من الفناريين وان يكن اوجب توسيع اللمكمداريةولوحظ 
امن حقوق حكومة الدولة العاية موج استئلاتها فان الروسيين استفادوا فؤائد 
2 5 من ذاكوّائناء ذلكاختل نظام الدولةلانهوسيب عدمانقتادالا ا 


ل ا و د ل ار ات ا ا 0 


0 


لس 


ني تلك الاثناء وكان وكلاؤها ورحالها عزلون وسدلون فى مدة 0 
والمنصوبون سادرون لديل حكام المملكتين طلباً للمنفعة . والحكام ايضا 
تصدوا الى المظالم والتعديات على الرعية لاجل ان بمحصاوا المبالغ التوصرفوها 
في دار السعادة والدولة العلية عندما كانت ف على ظلمهم وتعدمم لا جوز 
التوقف في تاديهمواختلف احوال المكام في ذلك فكان بعضهم بولىويعزل 
قبل ان مر عله سنة و بعخمم 00 ان فعل مدثل ذلك ويؤدب بانواع 
الععويات وسناء على ذلك ارادوا قٍ اول اللاص ان سداركوا امهم ويهيئون 
هم ملحا ياتحئون الله يكن ون ب لقو عل ابتصامهم ورقائم الموجودين 
فيدارالسعادة ذكانوا .يعرضون بعض خدامات خفية الى الروسيين لاجلان 
يستفيدوا من نفود الروسية التى حكان نفوذها بتوسع بوماً فوماً في 
تلك الحهات 

والماصل.ان القنارين رآوا ان من متتشى, الصلحة إن جا 00 900 
الروسية كان بعضهم عجري ذلك اضطراراً وبعضهم حان صدفاً لها 
فى الباطن تكان عحجب في هذه اللالة على الاعيان الذين كانوا إركان الدولة 
0 ل الدقة والاهمية قياس احات والاة المماكتين ولكن بلاءالرشوة 
والارتكاب احدث في ا ع واخطاراً كيرة جداً 

وكان اهالي المملكتين سنظرون الى الفناريين سنفار الاغيار الملتزمين 
وفضلا عن تشكياتهم الدائة من مظالمهم الواقمة فقد كانت عساكر الدولة 
العلية وماموروها الذين,يترددون الى المملكتين في! تلك الاوقات يؤذو: 1 
ريض وجورو زعلهم زيادة فضعفتٌ طاقةالاهاليالمرقومين واصبحوا ايسينمن 
تغبير هذه الاحوال قالوا حينئذ الى روسيا واخذوها حامية هم واخاسل 
ان انتقال حكم الممككتين الى الفناريين كان سبب خراهما وتتفير اهاليهما 
وبالهاية ادى اللاص الموقوعهم ف حذن العدو 

وفى حرب الروسية في سنة ١١6١‏ لا اهتمت الروسية للب الرءابا 
ونذلت» البيضاء والصقراء. في: ستسل "اسيالة اغا اللورء وبا لاز الا 
للكوتوا: خاقابها .وارسلك خاسوسا اسمه دبومانوسن هه راع ال 1011 ' 


1 فالمذكور اضل الاساقفة والمطارنة وسائر الرهان وادخل علهم الغش 5 ! 


ع 


9 ليه علوم من سان طم الكوات وحماية الروسية ولطفها م 8 


وعند ماكانت عمارة اورلوف اميرال روسية نقع منها اضرار عظيمة في 
سواحل البحر الاسِض سار اهل القرى في جهة الممككتين ايضاً واخذوافي 
حرق البلاد اللجاورة لهم والضياع وشعلون افعال اللصوص وقطاع الطريق 
واضروا بالساحكر السلطانية التى مرت الى جهة الافلاق ثم لما استولت 
الروسينة على قلعة خونن رفع اهالى الملاحتن معار يضوم الى قاتر سنه 
امبراطورة الروسية ,تشحكون 5 من حالة الفقر والفاقة وتضجرون 
من ذلك وقاترسه وقتئّذ كانت تترقب وسيلة للمداخلة فى امور اللملكتن 
لتقوية نفوذ امرها هناك فادخلت في معاهدة قينارجه بعض الشروط في 
حانٍ اهالي الماحكتن الى ا خوان الدبن وفي حق المفسدين الذبين 
مشوا على هواها خفية وجهاراً 

وفي الواقع ان حال الفقراء والعجزة هناك كان يرثى لما وذلك لسبب 
طم بكوات الفناربين وتعدهم ورظهر من دفتر المصاريف المدرج في ذيل 
هذا الزء نحت اشارة (ى ) كيف كانت تنفق واردات ايالة الافلاق النالغة 
اثنين وعشمرن نوكا ومصاريف ايلة الغدان الالغة ايضاً اربعة عشمر بوك 

( الفصل العاشر ) 
ل( في البلاد العربية وما حوالها ) 

ان اك الوقائع التى سنذكرها ادناه تتعاق مجهات الللاد العرة 
و فى : منبعثة عن اسباب تارحخية مسلسلة متصلة هن القديم وقد استسينا 
ان نين احواها الساشّة واللاحقة احمالا مبتدئين كر الوقائع المصصربة 
السالفة لان اهم هذه الوقائم كان ناشم عن احوال لجنا مصسرن: ااهل - 
المسهاة ام الدنيا وحاملة مواليد الفتن 

اصل النلاد العرسة جزيرة العرب ثم ان الملة العرسة الممدوحة ل 
نخدت وكانت على قلب واحد بالوحدة 0 محمت اعلاء لكلمة الله على 
البلاد الخارحة ع جزيرما وضمت الما ادداك كثرة حمر والشام والعراق 
واطلق على الميع في لساننا عربستان اي البلاد العربية 32 
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35 (اواثئل احوال مصر) 
ان سكان مصر قدياً هم امة القبط وكان يطلق على ححكامها اسم 
فرعون وفرعون مومى عليه السلام من اولك الفراعنة ولم تمكث الدولة 
القنطية الادلية الا مدة قليلة وانقرضت ودخلت تلك الامة بعد ذلك 
نحت ححكومات غرسة فانقاد القطيون قرنا بعد قرن للكومات قاهرة 
مق غير لومم 
وبعد ان فتححضرة عمر رضى الله عنه بلاد مصر استمرت ادارعهامدة 
طويلة نحت امى الخلافة ثم ظهرت فيا دول بالاستقلال. منهم الدواةالرافضية 
وبعدان شاع مذهيالرفض زمنا طويلا فيمصر ظهرت الدولة الانونية فرفضت 
الدع ومحت التشيع ومست في مصر تان اهن الماك و ااا واحيتها ثم 
انها قهرت الصليبيين الذين استولوا على السواحل الشامبة ودستمهم 
ا وكانت مدة هذه الدولة احدى وثمانين سنة اول ملوكها الملك صلاح 
الدن واخرهم شجر الدر زوجة الملك الصا واول من الخد المماليك 
في مصر ورتب هنهم امنا الى المستقلة هو الملك الصاح المذكور وكان 
انقراض الدولة الانوبيةعلى اديهو لاء المماليك وهو انه عند ما توفي الملك 
العالم وصار ابنه توران شاه سلطانا في موضعه لم ينغت لسك الا 
اي المماليك الذين رهم انوه ونفروا منه وقتلوه واجلسوا والدتهشحرالدر 
في محله وبعد ثلاثة اشهر خلعوها وقامت في مصر الدولة التركية 
وبعد ان حكم السلاطين الذبن تولوا من هولاء المماليك في معمر مدة 
طهر مم سنة سعائة وثهانية وسبعين الذات المسمى قلاوون واستولىعلى بلاد 
مصر ولقب نفسه بالملك الماصور ورتب الدولة القلاوونمة ْ 
واستمر حكم هذه الدولة القلاوونية في مصر أكثر من مابة سنة 
وانقرضت كالدول التى قبلها. شتنة المماليك وذلك ان الملك الاشرفالقلاووق 
لا لزأى كثرة فساد الماليكوشقاوتهم وطفغيانهم اجلاهم عن مصر فاجتمعوا 
وتظاهروا بالعصبان وتقدموا أر به ففاهم وهزمهم وقتل منهم جماعة وى 
2 والباقون مهم استامنوا والتحاوا الى بءض الاصاء في مصر . فهو لاء 5( 
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١‏ سمس سجس مسي محطدح عر 


نعم ثم 


المماليك اخلاطهم من امم حداف اا 1ك هم م ناركس و هذه الوقعة سقطوا ّ 
عن النظر والاعشار وصارواقي مصر ف غاة الاحتقار ولشدة غضهم وحقدهم 
على الدولة القكلاوونمة كانوا رفون الفر صة ان ثارهم ممما ومع اضم<للال 
أ مهم وكرهم اوزاعا عند الاصاءءكانوا ف الشاطن متحدن وكان بعضهم 


في صكة سنطانهم الملك الاشسرف ثم انهم اتهزوا الفرصة وقتلوه وبعد ان 
كانوا نقلاء على اناس حتقرين سنهم صارواخفافا اعزاء موقرين كامتهم نافذة 
واضهم مطاع اك من سائر الامراء وحصروا الملافع واللفوذ في مصر 
لانفسهم. ولكن قبت احوال مصر على ماكانت عليه من الاختلال ووقعت 
خرون حكثيرة واتصلت الى ان قام برقوق الركدى فسكن. الثورةوقهر 
ابيع وغلهم وبعد ان استقل بامور ال والعقد خلم انن الملك الاثرف 
واخذ السلطنة لنفسه 
فكانبرقوقالمذكور اول ملوكاطراكسة واستمر تسلطتتهمفى مصر >ومائة 
ا وثلاثين سنه له ولاولاده واحفاده اخرهم الغوري الذي قدلى في محاربة 
حضمرة السلطان سليم وانقرضت دولة الإراكسة وصارت حكومة مصر يعين 
حكامها من لدن الخلافةالمئانية كما كان من قبل فيوقت الخلفاء الراشدين ولكن 
فيه الما للك 1 ستقطع بالكابة فل ححدد الخدال بن الامراء .المصعر بين 
الذبن ظهروا من المماليك . وبعد ايام السلطان سلم القسم اولك الامراء 
والعمساكر اه الى فرقتين فقأرية وقاسمية وبظهور هذه العادة الماهلية 
واللدعة الشيطائية إنخل هاتين الفرقتين من ارب والطْلاد واشاد نار القيل 
والقال مدة مدددة وسس ذلك حسما هو 0 في عض 8 دفص أن 
تحشر 2 السلعطان سليم بعد انفتح مضر والقاضلك اماع12 اكلر أكسة قال نو 0 
في دبوانه الهماوني ياهل ترى بق احد من الراك 5 نظفر له وكان في 
ذلك الحضضر الحمابوي خيره بك فقال نم اققدم في ممير رجحل يمى | 
شودون نك من اهل الصلاح المالغاية ومن مدة لازم سته واختار العزلة | 
والائزواء وله ولدان احدها يسمى ذو الفقار والثاني قاسم عات ع 
أ من التبحاعة والقوة والمهارة فى امور الكرن محيث الهما ليس لما قررن 


! قٍ ذلك وقد حسهنا معةه قُُ بده ومئعهها دن الذروج والاختالاط مع 1 
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س . فقَال حضرة السلطان سلم لا بد أن بكون هذا الرحل متقطلا 3 
1 00 عواقب الامور فلنذهب الا 'زيارته ونستفيد من له وفي ظ 


| الخال توجه في حماعته لبيت سودون بك فوجدوه بدلو للغر ان الكرم ظ 
وحوالبه طافته من أثشباعه وخدمه وحشمه مخدمونه فعند مافهم سودون 5 
بك بانه السلطان سليم قام في الخال عستاعاً ميعً) باداء واحبات الودية 
|. قالتقت:اليهالسلطان والاطقه: وواغطلياء الامان وام 1ه ددر 00099 
وساله عن سبب اعتزاله وائزوانه فاحانه بان دولتنا اخثلتامورها وسلطائنا 
0 يعمل براي العقلاء والمدرين وقتل أكثر اعبان دولته ووجه مناصب 
الكبراء الى المماليك فاخذوا الوحاهة وسلحكوا مسالك الفساد والاعتساف 
وظلموا افقراء فاع رضت الرعايا والفقزاء عنااسلطان لمذه الاسانوتوجهوا 
شَاومم الى حضرة اق تعالى بالتضرع قصدما رادت هذه الأحوال علانا 
وجزمت بان هذه الدولة ستكون مواخذة من طرف الله تعالى ونقع في 
عدل الانتقام الالجى واعتزات في الخال ولخوفي من اللية الملحوظة منعت 

!أ اولادي ايضاً .عن الاختلاط الاين : .ثم استحضمر السلطان سليم ولدي الامير 

ظ الدكور فرأى على وجوههم علاتم البسالة وا سارة فلطفهما ا 
| واحسن الما واقطعهما بعض اراضى لما واردات. وفي اليوم الثاني خرجالى 

ظ الصحراء ودعا كافة الاصاء والعساكر وحاء الامير سودون وواداء 21 
فامر السلطان سليم قاسما واخاه ذا الفقار ان برحكا ويظهرا ما ,دل على 

ْ كا لحيل واظهرا من المهارة فيالفروسية ما ادهش اناظرين 
واستدعى استيحسان الموجودن وا العما نين فامهم زاد تعسحبهم من ذلك 

ْ فالسهما السلطان الخلع واظهر احترامهما . وبعد ذلك سوم حمع حضرة 
الساطان سليم لبا في هيرّة حر سه وجعلهم فرقدين فرقه ةٌ رسما ذوالفقار 

لك وفرقة رئسها قاسم بك ثم ميز بعضهم من بعض بالالبسة فالبس الفرقة 
الفقارية اثوابا ع والفرقة القاسمية اثوابا حمرا 9 امر ممعحوم احدى 
الفرقتين على الاخرى كالمحار ببنحقيقة فتقا بلوا بالمحوم وثار الغنار فتقارعت 
السبوف وتصادمت الرماح وصارت لك الصحرا مبدانا لحرب حقيةيةوصارت 
1 فمما الصفوف كام ١‏ حيفة مسطرة واشتدت الخاسة من الفر شين وكاد 1 


(41م» 


ا من الحزل الى اللمد ويؤول الى قتال عظيم / 


| ولولا انهم تريصوا قليلا لكان ذلك البوم بوم قتال وجدال وبا هم 
في هذه الخال اذثادى المنادون باللاص السلطاني ان شترقوا و سفصل بعضهم 


عن بعض و بعد جهدجهيد تبسر انفصال "بنك الموجتين بل البلبتينعن بعضهما بعضاً 
وتكونت من هذا الاص “ضغاان ست في الطرفين الى ان صار الاصراء 
1 لسرت الى قرقتين شال لما 'فقارية:اوانسمية فالفقارية كانت عل 
الى اللون الاسيض والقاسمية الى الاحمر وكل واحدة كانت نحي لونها وتنفر 

من اللون الاخر والفقارية كانت ممالة الى العمانئن والقاسمية الى المصرييين 
ودخلت هذه الغيرة الماهلية فيا 2 وصارت في حك عادة لااسغير وكل 
طائفة كانت تراعى لونها حتى في الما كل فضلا عن الملارس وكان ملنزمأعندهم 
ان لكوان سارق الفقارية يضاء وسارق القاسمية حمراء وسبب هذ.التفرقة 
تلفت نفوس كثيرة واشخاص كثيرة راحت هدفا لسهام اللاء 

واختلفت الاراء وانقسمت الناصب ببن هاتين الفرقتين فامير اليج مثلا 
يحكون من الفقارية والدفتردار من القاسمية ورأس المتفرقة من الفقارية 
وكتخدا الخاويشية من القاسمية و وني بعض الاحبان بداعى تغلب احدى 
الفرقتين على الاخري كان شع سم قتال عظم . 

واستمر امس هم على هذه 0 المشوشة الى سنه الف وماية واثنن 
واربعين وفي ذلك التارجخ الذي هو سنه خاع السلطمان اهد 6 بان 
هاتين الفرقتين حرب حكيرة وفي النهابة كانت الغلة لإققار ب افاستاصاوا 
القاسمين وما بتى مهم من السوقف. ٠منهم‏ من فر الى الشام و بلاد الروم 
ومنهم من فر الى الصعيد واحتنى هناك :وسيب ذاك احختصت الفر قة الفقارية 
بامارة مر فوجه ار م 3 ترقت كلمتهما بعد ذلك لاوهام 
ومنازعات في الاسماء والالقاب وال امرهم الى الحرب والجدال . واتحاد 
هذه الفرقة الفقارية واثفاقها كان نشئاً عن غيرة حاهلية في مقابلة 
للقاسمية . ولما اضمحلت الفرقة القاسمية زالذلك الاحاد والاتفاق سمُم 
وصاروا فرقا شتى وكل فرقة تطلب النفوذ والاستقلاللها ودخلوا ميادن 
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: وعند" كان رافك اها المشيور الا ف مصير ستى فى اصلاحهم 3 


تسر له ذلك. وفي سنة مابة واحدىوستين شغوا عليه وعزلوة عنالولاية . 
وكان هولاء الامراء لا او لهم وقت من قتل بعضهم بعضاً غبلة واستمرت 
الخال حارية على ذلك الى سنة ثمانين ومائة. وفي تلك الاثناء تغلب علىنك ‏ 
المشبور الذي قال له ( بولوت قان) بمنى خاطف القم على اخصامهوحصر 
الخاصب المصرية في حماعته. وقتل كثيراً من خصمائه بيد احد ممالكدوهو 
عمد نلك انو الذهب الشهير واكتسي الاستقلاك في الاقطار المصرية ٠.‏ وكان . 
يشتري كثيراً من المماليك ومتم بترببة كل منهم ودخيه في سلك الامراء 
وعندما وجه منصب الامارة على اسماعيل.نك الذي كان خزنداراً له نصب 
حمدا ابا الذهب المذكور في مله ولا كان مدراً شحاءا فم يمر وقت 
قلدل حتى أعطاه الامارة وقدمه على سائر الامراء وسيب شهر نه بابي الذهس 


هو انه عندما لس 1 القلعة خلعة الامارة فرق النخاشة بادك اخ بع اذهاً 
ونئر الذهرعلى الفقراء في الازقة وكان قٍِ د ا و 0 من 
التصدق والاحسان بالذهب دائّاً فار لذلك معروفا بابي الذهب. وبالة فقد 
كلق أطبالقة: سويل] وم بر مغلوبا في معركة قط. وسناء ص ذلك كانذا شان 
في الانظار العمومية وكان عند مولاه علي كك ار في غانة القول 
والاقفال 

وكان احمد باشا الخزار المشبور فى ذلك الوؤقت من “روساء الامراء 
اررض وكان على بك نويه 00 الاحمية من اموره مع ابي 
الذهب . وكان: يعدم على اندهما كل من خالفه. وسناء على كون حسن انك 
احد الامراء المصمريبة حزم انه-ما 1 قد الياة لارك علي بك 3 داعية 


ررب ساس مر رجيب سس د ب تي 0 


استقلاله قتله ايضاً بواسطة ابو الذهبٍ والمزار ٠‏ وقد تى من الاعراء 
00 وهو صاح بك وان علي نك حدر منه وحكحان عقد معه ابمانا 
وعهوداً ومواديق انه لا خضل من احدها غدر واهانة لفان وردلك 
عجن شك عن اللط تان أرقا ونان ما كان صالح بك في الطبع يكون 
شريكا له فى انفوذ والادارة اشنرأبت نه لازاته الحكتسب .ذلك ! 
لصم والاستتداد . فاص الْزار وكان من الاماء الباسلين سوا رن 


م 


ان كون مع و الذهب هد واحدة فى قد ال صا كك فامتنع ادر 0 
ذلك لقدم عنودنته وسويته على صا نك . وبدلك انقلنت ححة ار ا 
لعلى بك الى العداوة واضطر الخزار الى الفرار من مصر . ولاجل ان 
١‏ لت ناما طهرييكا ]إن 140 ترج اجو ال اللواار واوائى شرج 


على الوجه الاق 
زف اوائل احوال اتزار ) 


ان احمد باشا الأزار هذا اصله بوسنوى. وعندما كان عمره ثمانية عشس 
سئة حاء الى دار السعادة ومناسة حكونه حلاقاً كان يتردد الى دائرة على 
باشا حكيم اوغلى وفيسنة ١‏ عند ماصار علي اها للد كوار والتاخى معو كان 
في معيته وبعد ان استخدم. مدة في دائرته انتسب الوصاط 0 الذكر 
٠‏ من الامساء المضريين وكان يذهب الى الج وياقٍ «حه و .يكن ن اللحدليك 
بل فق طاشة البشناق الذرن حم 6 واقوى طوائف 00 لي وفضلا 
عن دكونه قِ ذانه حسمو وا 5-0 فانه الع المهارة قٍِ فن ع الندية 
دح ها در صا ك وبالغ في رعابته .والسه زي المماليك المصريةوصار 
1 مدر ووفاً سبوشناق عن اعد مره الكار الى عند الله بك من الامسراء 
ا 0 اسيك عرت الطتادي القاطنين بالبحية. توخه معه.بو يمنا قثل 
داك في الخاريما نصق بوشناق. اح هذا حا كا غل قرية؛في الحيرة 
من طرف ذيالفقاركاشف فكان كلما صادف ا-داً منعر بالهنادي تله و بعدمه 
وقتل اربعة هن ككبرامم وقالهذا انتقام لسبدي وكان .رسل رؤوس من 
شتلهم الى مصر فلقبوه لذلك بالمزار منى القصاب وصار مشهوراً باحمد 
المز ار ولا بلغ علي بك احوال احمدو شبرتههذه استحضره من اللحيرة الى 
0 واصضة وان ١‏ 

ويعنون بالوالبي في اصطلاحهم مامور امور الضابطة وفى ماموريته كان 
يطوق داخل اليلد ليلا ونماراً وكل من صادفه من الدعار والذن مجرون 
سوء الادب بحسه وريؤد.ه ويضربه على مقتضى وظيفته وماموريله ٠‏ 


1 وهذه الخدمة التى اجراها الأزار في هذا اللا ب كانت مقبولة عند 5 : 


5 
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6 وجه اليه الامارة وجعله صاحب سئحق وصار شال له 0 
الحزار وصار معدودا من روساء الاصاء المصريين 

والخاصل ان المزار حول صنعته من الموسى الى اعمال السيف وصار 
متازاً بين الامساء المصريين طؤعل اليه علي .بك مهام اموره مع أني الذهبثم 
عينهما لقتل واعدام بعض الامراء على قصد ازالة الرقباء ورفع الشمركاء 
وعلى المنوال السسابق ارما شَتل واعدام صاح بك وعند ما اعتدر ,انه 
لا يجري فبه سوءا لرعاية حق ايز والملح وما ناله من احسانه غير علي بك 
الكلام وقال له حباك الله ياجزار انا مرامى ان اجريك وامتيحنكوقدصارت 
صداقتك عندي ثابتة ولكن الإزار لم محصل له امنية بذلك وبعد ان خرج 
من عنده توجه الى دار صالم بك وافاده خفية ما وقع فاستتعد ذلك 
صا بك وقال ان علي بك اخ لا اصدق ابداً بانه مجري في حتى سوءاً 
وذلك نظراً للعهود والموائيق المعقودة والمستحكمة يننا منذ حال الداية. 
وفي اليوم الثاني حاء علي بلك الى دار صا بك وفي اثناء الموانسة قال له 
هل احدثك كيف جربت ابا الذهب والزار في حقك واقنعه بالكلام من 
حملة اوجه وقال له م الى جر بتهما في حقك انت كذلك يلزمك ان تجرب 
رحالك في حتّى وجعل واقع الخال على وجه اخر فصدقه صا بك ثم بعد || 
ذلك استحضر ابا الذهب وقال له الذي يلزمنا الان هو راحتنا من صا || 
بلك والجزار معاً واحال لداص اعدامهما وقتلهما فاص انو الذهبمترقباً لوقت 
الفرصة فوقعت له فرصة في احد الايام بشّربه من صالم بك فسل سيفهوقتله 
وتفرق مماليك صالم بك شذرمذر وكان المزار موجوداً معهم فيهذهالواقعة 
وكان الملحوظ منه لفرط جسارته وجراءته انه بحرك قبل كل احد فم بحراه 
بل وقف على الخيادة حتى ان بعض حلفاء على بلك عاتبه في ذلك . وفي 
للييانناء ذلك .: استل ابو الذهب سشفه وجل مسحداثم قال لاا 

ازني سيفك لإراه هل هو نظير سيق ام لا واخنى ما كان يامله من 
غياته وغدره واخذ في حال الكلام ان شَترب من الحزار لياخذ سبفه منه 
و بعدمه به فازار ادرك ذلك واحس 3 فقال له سيق , لا حرج الا في وجه 


1 العدو وتغير وجهه وال لطرف آخر فصار يضح كانو الذهب 0 


لا ا 
غ0 واع؟ « 


نا الام صار الحزار عديم الامئية وخرجفيتلك الليلة من ببته 0 


الى الاسكندرية في زي مغربي واوصى اهله انه اذا سئلوا عنه شولون انه 
مرش واه أن «#كون ذهاءه في غفلة من اعلداته فاخن مدة قلية ولو 
بوماً او نومين رضل فيما الي الاسكندرية فحمل اهله بما اوضاهم به 
وبعد ايام ٍ فراره وشاع ثم البعه الند.. ليشسكوء قي الطريق: ولكن 
كان فيتلك المدة وصل الى الاسكندوية وفي الال ركب في تال عر 
وكانت مادة اهلالمر اكبفي ذلك الوق تلا منعون احداً من الركوب ولاخ رجونه 
بعد رخكوبه لخاء الأزار الى دار السعادة . وقضيته هذه كانت في سنة 
+001 ثم بعد ذلك طاف وحال. في داخلية الاناطولي في غاية. السفالة ثم 
'توجه الى. حلت وما الى الشام وسئبين ذلك في باقي و لنرجع الان الى ها 
كن بصدده من ّ ر احوال مضر 


كر نماية غال على بلك 
بعد قتلصاط بك وفرار المزار أمن علي بك ولم سبق في معمرهن مخافه 
وبحترز منهواستولىعلىكفة البلاد المصربة وصارت في قيضة اسخيره يتصرف 
فها كنف بشاء وكان عند ما يسمع اخبار الإراكسة شول هم كانوا مثلبا 
ماليك فصاروا ملوكا وكان يطلق على نشده انه الملك نرقووق وعلى تقدين انه 
بالدسسة التى احكسها كان فعادلا لبرقوق فلا يبمج ان تقاس, الدولة 
القلاوونية بالسلطنة السنبة في شسرفها وعظم كا ااه ٠‏ ولم درك هذا 
تدان كبير] من امثاله غلبت عليهم الشقاوة فصوا الدولة العلية تم وقغوا 
ف شرك العقاب والمزاء الذي يستحقونه .وعندما مخيل على.كالحالفيتجديد 
ل اكسةاى قصب كانت الدوة, العلية مشغولة في حريه الروسية, فوجه 

. الميدان خالياً وكان الروسيون يغرونه ويضلونه . واذلك خرج عن طاعة , 
الدولة العصني اوراسرها وعزل حمد باشا والىي مصر وانزله عن منصبه تمقتله ‏ 
ْ مسموماً وم ترسل الدولة مانا الى مصر هدة ار بع سئين وي تلك الا نناء 
ْ كانت شقاوة على بك تزدادعلى التوالي وي سنة ع م١١‏ ارزسل السباكل ١‏ الك 
, مع ابن الذهب وجداوى حسن بك الى الاقطار الحجازية فضيطها واستو 


5 


(5غم) 


31 وارسل ايضاً العساحكر الوفيرة مع اسماعيل بك لاجل سبد عا 

بلاد الشام 

وبعد رجوع ابي الذهب من الجاز جهزء العبناكر ا الكثرة والقوة 
الكاملة سنة 5م١١‏ وارسله م الى اشام وفي ذلك الوقت كان الطاهص 
عمر حاز الاستقلال واستد فى بلاد الشام فحكتب اليه عوافقة ابي الذهب 
فاطاع وارسل اولاده قٍ الاك الكثيرة ليكونوا ف معبته ولدى ملا قا مم 
مع ابي الذهب في حراء بافا توجهوا حبعاً الىى الشام وعند ما بلغ 
خبرهم الى كو ري عتان مانا الذي لكان اليل على الشام وعلم اله لا در 
عي ترك الشام وذهب الى حماه واشتغل لمجمع الساكر . لخماء انو 
الذهب ب وأسماعيل بلك ومن معهم الى اشام واستولوا علا وانهم التحاربرمن طرف 
علي بك ميناً مها وممدراً الما بانه.لا محصل منه قضوار, في كل مذ لللادله 

اك والمهمات. : وياصهم انم ْ 

وحان اسماعيل كك في حد, إذاته مصادقًا للدولة العلية وكان بلاحظ 
عواقبالامور خؤرى في 0 اذم ايل ان ان :الذعب في هذه الدرجة 
كنس "لقان والشهرة فبفوق وبحكم على اجميع ور اهواااما ف 00 
الاسترقاب فااخذ حول عزم ابي الذهب ويغير ما فيافكاره ويلتى علية ان 
الدولة العلية لا بد ان تخلص من غائلة الحروب وني ذلك الوقت يصير الخال 
مشكلا عندما نتوجه لنا نحالة الغضب وهل مجوز لنا عصيان سلطان المسلمين 
بل هذه الخال التى نحن علها وسوسة شيطانية . وعلي بكم تعلم قد سلك 
علىغير مسلك الاستقامة فانه ترك الطرقّة الاسلامية المعروفة وانبع قائرينه 
امبراطورة الروس مع ان الروسيين اعداء دولتنا العاة وححب على كل 
مؤمن موحد اننحارمجم فيكل وقت . الا تنظر الى حماعة الطاه حمر فانهم 
قوم ججابرة لخرة. اما رايتماسنه الشيخ علي الطاهى 5يف ترله الادب وقعد 
ف تحضو معاد ” 0 غير مراعىلمقامكم ولاماليولا تقيد باجراء الاحترام اللائق 
في شأكم . دالت فان رحله لا مخلون من الفسق والفحور . وعثل هذه 
التصائم الحقةحول افكار ابي الذهب . وقد نل اهما عند مواجهتهما لامبن 


ا الصرة الذي دخل الشام تلك الايام اعترفا له بانهما غير عاصبين على الدو 1 


لهم الفتور 


4 


١ :‏ وانهما كانا مورين على حتهما الى الديار الشامية وانهما لا إستةوان 0 


بل انهما سيبارحانها وبواسطة امين الصورة المذكور اتصل قوها هذا 
بالدولة العلية ٠‏ وكانت العساكر المصرية تعبت وبا كانوا نون الرجوع الى 
اوطاهماذ حاءت التحريرات من علي بك يامرهم فيا بالتتقل في بلاد 
الشام وجهاما واقاممهم مدة مدددة في ديار الغرية وباطلاعهم على ذلك حصل 


لشمع ابو الذهب الامراء والضباط وافهمهم حميعاً منطوق التحريرات 


الو اردة من علي بك وهذا نص ماقاله لم ان اقتدسنا ماده ان سقينا 


حائلينفي ديار الغربة الى ان حصل على مرامه. ون قد ادمنا ماهو مفروض 
على ذمتنا كان جب والخالة هذه ان كو ن ماذونين في الرجوع الى ديارنا 
فاثم ماذا تقولون وعندما افادهم الخال هذه العبارات المهيجة نحرك اولك 
الاصاء للعود الى اوطاهم ونوا القاء انفسهم في معمر لا سها لما سمعوا لفظ 
الرجوع من ابي الذهب وحميعهم كانت قلوءهم وارواحهم في الوطن فقالوا 
له الامر كم وبناء على انقيادهم لامر ابي الذهب ففى المال عاد الى مصر 
مجميع العساكر المضصر بة ولما اتصلخبر رجوعه بعئان باشاوهو محماه رجع الى الشام 
ود لغ! السرولة. وكان! الاميى: منصور:العباني استمر حا كا في جل لبنان ار بغة 
وعشرين سنة ثم انه لما بلغ سن الشذوخة تنازل عن المكومة باختياره 
لان اخبه الامير بوسف وكان ذلك في اثناء جىء اني الذهب الى الشام فلما 
شيع الامير بوسف 1ه عاك باشا الى الشام حاء النه فاجحرى له زيادة 
الالتفات والاحترام وتقررت علبه حكومة اليل 

اما على بك فقد كانني امله توسيع الم بتقدم ابي الذهب وعند ما رجع 
تحب من عودنه على حين غذلة وعند استعلامه منه عن سات رحوعه 
اشتكى اليه من احوال واعمال اولاد الطاهى عمر ومن سوء افعالعساكر هم . 
فكدر على بك وكين فق الخال مكتوبا الى الطاهم عمر حكدره نه وعند 
وصول الكتوب الى. الطاهر حرر الله المواب واخيره ان ما اخيره به انو 


1 المدهثة الأواص والعوام عاد الى مصمر بدون سبب ثم ان الضاهر 1 


( وفع 


ا الشبيخ ان إلى مصر: الاجدبيل عرض الواقع اما ٠‏ وإسبب ذلك" 
: 57 البرودة اللاطنية في بين على .نك واني الذهب .وصممعلى بكعلى قله ٠‏ 
واو :الذهب كان من قبل ذهابه الى الشام مقبولا عند الناس وحكان 
انصاره واتباعه كثيرين. ثم انهلا (توجه الى العام كلؤات حمسته بواتوفر ل | 
احزاه وركان الناس كلهم ف مصر باون اليه وسفرون من اعمال على ْ 
بك . ولما حصل .منه ما حصل نقم عليه علي لك وارسل اليلها 
الساجكر ومو فق داره :فاحاطوا نه لبقتاوه ففر وتخلص من بعض اطراف 
الدار وتوحه ا الى 'الصعند .ورافقه حماعة من الامراء م انه جمع هناكء 
عساكر كثيرة من الذبن حكانأطردهم على بك ومن هايا القاسميين 
فاتيسعت قواته . فخاف ,لذلك على بك وجعل اسؤاعيل بك قابدا آ عن الشاكر 
وارسله:الى :الصعبد التأديبٍ ابي الذهب ولما وصل الى :لك الهيات وقرب من | 
ابي االذهب التحد معه وزحفوا جيعاً على مصر لما اتصل خبرهم بعلى بك | 
وعم انه ولو جمع العساكر مررة اخرى فلا مكنه ان شَابل جموع اني الذهب 
لكثرتها فر الا .الى عكا وفي معيته الشيخ عَْْان وجاء انو الذهب إلى مصر 
وضطها وحرر واقعة الخال الى الدلة العلية ووصل هذا الخخير الى الاوردوي ‏ 
المهماوني في شمنى في :اواثل نبئة 4 وو نوكان «ذلك .مو رحا الزيادة المنونية | 
وبعد ذلك مع علي بك عسكراً في بس الشام في داعية الاستيلاء ككرارا , 
على مصر ولهذا المقصد استدعى الى عكا الاسطول الروسىالذي كان في 
العحر الايض وف سئة الف ومائة وسبع وثمانين توجه ماضن 0 
بالعساكر الوفيرة وفي معنته اولاد الطاهر عمر وخرج انو الذهب اا 
من امصر ا قوة كافية والتتى الفرسَّان في الصالحية .فانتصصر انوالذهب .واخذ 
على نك في الممرجحكة اسيراً مثخونا بالمراحات وتلقاه انوالذهب بالرعاية 
والاحترام ‏ .احكونه سده وولىي نعمته وعين له اطاء لمداواته وبعد مدة ١‏ 
سشاء السم قات وعم عند موثه انه جوزي با فعله .من :قل بمحمد باشا. 
والىي مصبر 
ا وخلا الحو لابي الذهبٍ واستقل بحكم .اقطار مصر كلها وعرض اقادء' 
أي وخضوعه للدولة العلية .وارسل الاموال لدار :السعادة وقام معينات ل ظ 


جزنعي 


ع2 


رن وبعنها للها فقيل ذلك عند “الدولة العلة . وبعد مدة وي الوق ” 
اللعلية خليل باشا .اليا على مصر . فل على منصلة : الى فيمصر عل العإدة القدمة 
| ولكنم يكن له من الامر شىء بل كان النفوذ بالاستقلال لاني «الذهب 
23٠‏ وعلى هذه الخال استقر :امر مصر وصار كل "انسان ممنونا ومستبشسرااً ' 
حصول الراحة والرفاهية . وهكذاكان من شيمة :ام الدنيا استعدادها في ترسة 
كثير من مواليد الفقن م 5 من الوقائع الاثية ولما كانت هبذه الوقائع 
ا 'المصرية مختلطة بوقائع بلاد البشام رانا من الماسب .ان "سين 'اولا :احونال 
تلك المهات على وجه الاحمال ظ 


كر كيفية ادارة جبل لبنان الماضية وابلاضرة ,واصول 
أحكامه ورسومهم القدعة وعدد 


ان .ابالة.صيدا التى هال لا بر الشام سنقسم الى سناجق .متعددة وجل 

لنإن لكونه داخلا في هذه الولاية طقسم الى .مقاطعات اي نواجى وقضاوات ١‏ 
عديدة وكل مقاطعة منه نحتوي على جكثير من القرى والقصات ولكل | 
مقاطعة غائلة نتصرف .فها وكلهم .كونون .حت حكم امير ابل . عني الحاكم | 
العموبى .وهو من أمراء تى معن ويعد :ا راضم ظهر سو شهاب مدطوو ا 
ابدهم على حكومة المبل . وذلك بعد وفاة الامير احمد آخر اتى معن .وهو | 
ابن اخ فخر الدبن المعنى الشهير.. .وسيب :امارة ني شباب على اليل أن | 
الامير احمد المذكور كانت له بنت متزوجة ياحد بنى شهاب كام .وادي «التيم | 
تس نولدها نولك] سماء دن قورث ااملرة. اليل ,استقلينا بينة + ١و‏ أ 0 
.والامير حيدر هذا ,هو الجد الاوال للاماء :الشهاسين .الذين حكموا جد 
لننان مدة .مديدة. وعلى دده :اضموجات .الفرقة «اليمنية 'لان اهالي الجبل فيالقديم 
كانوا فرقتين قبسية وعسة ا للا كان عنم من العداؤاه الشديدة ١‏ 

|| مخلو ايامهم من الحاربة والمنازعة. وي .الملحمة المشبورة إلى وقعت سنهما | 
م .في عين .دارا في :ايام :الامير .جيدر ببن.موسى .من بن شهاب .الكسرت ا 


00 


0 واضمحخل اصها وصار اللفوذ في اليل ياددي القسسية لاما 
اليمنية ثم حصل الامير حيدر في حكومة الجل على الاستقلال التام ٠‏ وبعد 
ذلك نازع نو حنلاط يعنى اولاد حان بولاد وبين نى العماد فال بعض 
اهاي الخبل لمولاء وبعضهم لاولئك وانقسم اهل الل الى فرقتين مس ةاخرى 
ختبلاطية .يمتى اجات بى احتبلاط والثانية بز بكة ببعى احمان بى العهاة 1 
الى جدهم الاعلى .زبك واستمرت العداوة واستحكمت حلقاتها ين هاتين 
الفرقتين فصار اهل المل لا خاو ايامهم من الحرب والحدال وبتى مما 
الطانفة التكدية في هذا الامى على الخبادة وحسب الاغراض كانوا يلون 
الى الفرقة التى بربدوما ومع وقوع هده الامور كانوا جميعهم منقادين الى 
الامير الشباني حاكم الجبل 

م توفي الامبر حبدر الموما اليه سئة .غ١١‏ وخلفه في تحله ولده الامير 

ملحم وفي ايامه اظهر المتصرفون في المقاطعا تعدم الطاعة فاتصلت المروب 
نه ونم مدة حانه الى حين وفاله وهو وان بكن غلم حيعاً فان 
الاهالي لم محصلهم راحة فى ايامهوخلفهني محله بعد وفاته اخوه الاميرمنصور 
وعد إن حكم في المل اربعة وعشمرءزسنة بالنفوذ التام استعنى من السكومة 
نظراً لحرمه وكير سذهوثولى في محله اوه الامير بوسف ابن الامير ملحم 

وفي الاصلكانت حكومة ابل عبارة عن سنجق جبل الشوف الحاوي 
على سبع مقاطعات. وهم الشوف والمناصف والعرقوب والرد والمئن والشحار 
والغرب فقاطعة الشوف 'نقسم الىقسمين شَال لهما الشوفالسوجاني والشوف 
الخبطى وكذلك العرقوب مع الغرب قم الى قسمين قال لكل منهما اعلى 
وادنى. وضار لفظ لنان علماً لذروة هذا المبل ثم اطلق على جموعه 

وفي كل مقاطعة من هذه المقاطعات عائلة ممتازة فكان في الشوف بمو 
جنبلاط وفي المناصف بنو انيتكد وفي العرقوب الاعلى دنوالدوفى العرقوب 
الادنى سنو العماد وفي الحرد سو عبد الملك وني المثن سو اللمع وفي الغرب 
الاءلى سنو تلحوق وفي الغرب الادنى ْو ارسلان وكان كل هنهم متصرفا 
في مقاطعته وكان ْو الى نكد حكمون الشحار 


ب وهولاء ابوت كافتهم 000 وإسبسب استبلا مم على هذه البلاد اطلق 
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”3 بلاد “الدروز وربما قبل جبل الدروز ثم ان بنى اني اللمع تنصروا 0 


ذلك وهولاء المتصرفون بعضهم اح اء و بعضهم مشاعح ودرجة الاصراء اعلى 
من درجة المشاسم وبوجد فيا بينم فرق فى الرسوم والقابٍ الاحترام سواء 
كان ذلك في المعاملات او في التحريرات وسو شهاب. اعلىدرجة من الامساء 
3 لهم مشو ابي اللمع ثم سنو رسلان .ثم سائر ا 
هم المقدمون في الدرحة الوسطى بين الاصاء والمث شام وق المراسم 
وقوفهم و+اوسهم احط من الامراء واعلى من الماح وعدا ها 0 
احد الامراء او احد المشالخ مع حاكم اليل فرسومهم القديمة على هذا 
الترتيسٍاعنى اذا كان الامير منغائلة نى شهاب فعندما .دخل من باب الاوضة 
هوم له الجاكم من مكانه وينزل عن الساط . فيتقدم .الداخل ويلتى السلام 
ثم قبل كتف الا كم . واذا كان الداخل من سائر الامراء والمشايخ فلاوم 
له الا" كم قل النلاا وائما شوم له بعده واذا كان الداخل من بابي اللمع 
شل ذراع الا 3 لاكتفه واذا كان من نى ارسلان شيل ساعدهء واذا 
كان من المقدمين او المشالخ شَل طرف اجام كفه واذاكان من سار الناس 
سوم له عند ركوعه لتقبيل دده وبعضهم لاوم لهم ابداً وبعضهم لايسوغ له 
الدخول على الخاكم اصلا 
والحاكم الشهابي يكتبقي مخاربره جميع أهولاء الاسراء والمشاح اع زيز 

آلا اصراء + بتى اللمع فانه بحرر فم ( جناب حضرة الاح العزيز الامير 0 
امكرم اه الله تعالى ادي اولا مزيد الاشواق لمشاهدتكم في كل خيروثا: 
كن وكذا) وكون المكتوب نصف طيق ورق. واذاكان من نى 00 
يكتبله هكذا لكن فير بع طبق ؤرق ولا ذكر قوله (وثانيا ) والامضاء اخ 
وبحب مخلص وكيك المشاخ م كين الى ى رخلان ولكن لا كس فم 
( جناب ) وبكتب الى التصارى من بى بليل الساكنين في المثن والى نى 
شاشكر الساكنين في دير القمر وكافة المعتبرين في المبل حضرة عزيزنا 
ويستعمل في محل حفظه الله سلمه الله وفي محل لمشاهدتكم لرؤياكم ويكتب 
الى اهالى قراياه الخاصة والى المشاهير فى القرى عزيزنا فقطوالى سائر الناس 


د - 3 


الي 


واذا وقع ذنيمن احد الاماء او المشاخ فلا بتعرض سه او ضريه ”لل 
ائ قتله وانما يام عصادرته أو نفيه وتغر سبه. وعندما حضر عندة مهم منهع 
' فانه مجحري له كافة الرسوم الاحترامية بحسب ما توجه رتته .وعادته فيمكاتية 
. المغضوب علبهم. انه لايجري خللا في الالقاب والعنوان وانما يترك الالفاظ | 
ظ الدالة على الحبة ومن عادثه انه يتم الككتوب من خارجه الا اذاكانالكتوب 
في صورة مكدرة فانهجريا علىالاصول القديمة متم في اعلى وجه الصحيفة 
واسحاب هذه المقاطعات بتصرفون في مقاطعاتهم يتفيذ نميهم .واصهم 
' ويجمعون الخراج والويركو فيرسلون منه الى الخاكم المقدار المعين عليهم 
. والياق ستى هم . واذا كانت لاحد الرعايا ذعوى تعلى الاضول انه يراجع 
' صاحب المقاطعة فاذا لى يفصلها على وجه العدل يذهب الى الحاكم نشدي 
له فيحررفي اول الام لمتصرف المقاطغة في ذلك. فاذا لم يعمل باحقاق الحق | 
ووقعت الشكاية ملة: اخرى خخينئذ يعين الحاكم مباشراً من طرفه ينظرتي ‏ 
ْ٠‏ القضية وهكذا عند وقوع تزاع بن اصحاب المقاطغات وبين الاهالي فنى اول 
الاسن تخْرى الاواض بالكاتية من طرف الخاكم فان وقغ الاتفاق وارتضع 
ظ التزاع فذلك والا قان الحاكم بزسل مباشرا من عنسده وتكون مصاربغه 
وما ربازم لفرسه في المدة التى شمها هناك كلها على الدعى عليه وفضلا 
عن ذلك فانه ياخذ: مقداراً معيناً من الدراهم لاجراء وظيفته . واتصاب 
اللقاطعات «أذونون فى المدحكم بالمنس والضرب واما العقوبة في عظائم 
الانؤد فهى للحاكم فقظ لا لغيره اجراء المواد المهدمة كالقتل مثلا لا بد 
ان .بحكون بعرفة الغمال المنصوين من طرف الاكم وللعامل ان يولي 
في كل مقاطعة مديراً ,شسرط ان يكون. من اهل تلك المقاطعة. وؤشائر رحاك 
العائلة الت هو منهنا يكؤنون تخت كمه وادارته كسائر الاقالي . اما دير 
التمر والقرئ الملحقة ها فانه مجرى فيا حكوالماكم رأساً ولي فها من شاء 
واإنعغزك من شاء 

لحكوقة المل القدمة المشتماة على, هذه المقاطعات السبعة يواد بهاسنجاق 
الشوف ثم تفرعت منها زفاناً بعد آخر مقاطعات كثيرة وفي بعض الاخيان 
كان نفصل بعضهم من لف ا 0 
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سان يضاف يعضهالى صيدا و بعمه الى الشام واحيانا يصير كله 
حكومة مس تقاة هَ 
وفي ايام الامساء الشسهاسة كانت المقاطعات التى بقيت داخل حكومة الجبلفي 
الجانبٍ الغرني منه اقليم اروب واقلم التفاح واقلم جزين وفي الجاني القلى 
جبل الرنحان .مع البقاع وفي الحانب الشسرقى كسسروان والفتوح وبلاد جبيل 
وبلاد اللترون وجبة الملتيطره وحة ,شري والكوره والزاوية. فالخان الغربي 
ستصرف فيه المشاحخ الخنلاطة اما في الحافٍ لقني وفي بلاد حيل والترون 
ااي الترق فتضرق'فبا الحاكم فاق زان فكان سنصب المامورن 
وبرسلهم من طرفه الها ا فيتصرف ومحكم فيه مشاخ بنىالخازن 
وجبة المنيطرة مشا نى حماده والكورة الفوقانية مشاعخ بنى العازار والزاوية. 
مشاعخ انى الظاه ٠‏ ثم اختل هذا النظام في الحانبٍ الششرق وبالاخص في 
مقاطعا تمشاخ نى حماده فانها خرجت من اندم بالكلية وصارت ادارتما 
في د الخاكم بان : 
وكافة المشايم المذ كورين كانوا في درجة مشالم بلاد الشوف الا نى حماده 
فانهم كانوا في درجة امراء اللمعيين. وكان سو العازار احط درجة من 
سائر المشاخ وغير هؤلاء المشاخ الذين ذكرناهم كان بوجد في حكسروان 
مشا بنى حييش وفي البقاع مشايخ بنى حيمور وأكن هولاء لم يكن همحكم 
ولا تصرف في موضع ما. وكان مهم سنية وهم سو حيمور ومنهم شيعية 
وهم سنو حماده والباقون نصارى . وحكان في جبل البترون قوم .دعون 
التاق لكر اد الابوبية وكانوا اذ ذاك اسصحاب ححكومة وثروة ومع 
تقلب الايام تغيرت احوالهم واحطت درجم وامخرطوا ف سلك ادق عامة 
الناس واضطر بعضهم الى تعاطى المهون اك كالزراعة و بعضهم الع اندو آل 
اشاس:.ولكن بقى عندهم اثر حب شرف الْسب وكانوا اذا خطوا 
١‏ نات العوام لا يعطونهم واذا اشطن احدهم الى التساوّل فلا إسزل لاسوًا 
ظ ساف من" العامة بل سآن من معتبري الامساء والمشاخ . وكان لهم ْ 
حرص زاف على لقب الامارة فلو كان احدهم فيغاربة الاحتياج وم دعى 0 
0 قلا عكن ان مجبب واذا احد التى علمهم السلام بغير لقب الاصراء 


(4:؟) 


دون عليه السلام وهؤلاء موجودون الى الان في قررية زأنق اا 
ولطولمدة ما همعليه من الذل والمسكنة 0 القدممةوصاروامشهورن 
باع اء رانن نحاش 

وفي المهة الغربية كان من هذا القسل مقدمو خزين اتاب رفعةوشان 

ولكن الالو ل ل م ومنزللهم صارت قريتهم لتنا لهم وصاروا 
بعر فؤن مقدئى خزين. ٠.‏ واعساء رشن م المذ "> أوزون كانوا سئنة.. وآما 
هؤلاء مقدموا جزين فانهم كانوا شيعية 4 اللتسبونالى علي الصغير جد طائفة من 
المثاولة : وعائلة هؤلاء سنو الصغير كانوا من مشاعخ تى متوال وكانواهم احماب 
بلادشارة التىضى قطغة مستقلة قِ انالة ضندا 3 ان امد 'اشا الخزار دعس هم 

. عن اخرهم وسياق. مان ذلك 

واما الامراء مو شهاب فانهم اتخذوا دير القمر مقر امارتهم 0 

ما كانوا شيمون في وروت ايضاً ٠‏ وفي ايام استقلالهم في اليل وسطوتمهم 
الالغة حد الكمال كان فم من .الاعمسال اللسنة- الكثيرة مااعتيث ١‏ ثاره تلاكر 
بقدم م ونظراً لسن سيرتمم ومعاملتهم للتاس بالرفق والملابمة مال الناس اليهم 
57 حكمه م وتصر فهم في اليل حازنا | أكثر من .هالة و خسن اننة وكاتوا 
«دفعون الى حا 1 ايإلصيدا مالالميري علىسبيل المقطوع وقدره مائة وثلاثون 
كسا .وفي بعض الاحبان عند ظهور بعضعوارضفي االة صبداكانوا .وفون 
ر سم تبعيتهم او اللي الشام ٠‏ وكانو افيادارمم الداخلية و احكامهم مستقلين فلا هدر 
احد من حكام الدولة ان سداخلفيامورهم الداخاية.حتى ان اهل النايات 
الذينكانوا .يلتحئو نهالهم لخو فهممن الولاة يامنون على انفسهموذلك لانه كانمن 
الاضول المرعنة عندهم وحوت ضانة من عبرب البهم وحتمى م 3 فكان 
الولاة لذلك لا شدرون على اسرداده ٠.‏ وكحكان فم امتمازات قٍ كيان 
الخصوصات على هذا الوجه. وكان حا 1 المل اذ ذاك مرجعاً لمكاءالعشائر 
الموجود.نفي نواحيه وكذلك غيرهم هن الامراء والمشابخ القاطنينني اطراف ابل 
كانوا خاضعين للهذه الطائفة الشباسة فلا قدر احدمنكبراتهم انشاومها بل 
بوافقون اصرائها على ما ارادوه وعلى الاخص مشا بلاد بشاره وحاصييا 

رات الذين هم اهل وادي الثم وكذلك مشا بعلبك ومشاعحخ ا 


2 


ا كانوا في كل حال بر اجعون الاميرالشهاني حاكم المبل فى عظائم ا 

م كال التعظم له 

وهذه الطافة الشمباسة كانت كلها في الاصل من 6 الاسلام وساسلة 
نسيهم تتتهى الى اححد الصتحابة الكرام(رضى الله عنهم) . ثم لنتصر البعض منهم ٠‏ 
واعلم ان المسلين في جل لثان طائقة قليلة م دكن الود فائهم 
قلياون . فاحكرز اهاليه دروز ونصارى وهم اي التصارى وان 00 
بالنسة الى الدروز أكثر فان الدروز اشخع واحدر واكثرهم يكونوا مسلحين 
وفي اكثر الوقائع الحربية كانث توجد طائفة المتاولة معهم .و الطائقة الماوونية 
في المبل أكث من جميع الطوائف في عدد النفوس وفيكل ستة ثقريباً خرج 
منهم مسلح واحد واما المتاولة فنى حكل اربعة واخد واما الدروز فان 
المسلحين منهم يكونون اكثر من ربعهم وآكثر الامراء والمقائخ يكونون من 
الدروز والمنافرات الكثيرة التىنخصل بين سكان الل ليست دشة او مذهبية بل 
انحادهم واختلافهم مينى على العضبية وإذلكغليت طائفة الدروز من القددم اك | 
الطوائف وب النفوذ والادارة في الخبل في كبر اهم «ولفود الخخوارنة المعثوي 
52 حاريا فى مسا بين التصارى . ثم ان الامراء الشباسين لاجلكن ان ننالوا 
الاستقلال قٍِ ابل تشبثوا عا بحكسر فون هولاء الروساء. م 0 زأوا 
اتصارى هم الغالبية في فى كازة افوس فلاجل ان مجعلوهم مغاونين وتجلبوا 
خوارتهم كز هم تتصمر العض منهم على هذه قد رة ْ 

ونفعلهم هذا القوا بين اهالي الخمل : بعض المنافرة الدسية وكان ذلك ١‏ 
سبباً ازوال حكومتهم وانقسام البل منذ عهد قريب الى فامقاميتين والخالة. | 
عدم مناكد جك لئان قاتٌُقاميتين احداها قالممقامية الدروز وى تطلق على ) 
لواء الشوف الذي شال له جبل الدروز وهى المقاطعات السغة التىسبقذكرها | 
يعنى عبارة من مقاطعات الشوف مع مقاطعات اروب والتفاح وجزين . ْ 
والثانية قَاعْقامبة التصارى المشتملة على لواء جبيل ونقال له جب لالنصارىئو بلاد 
جبيل وكدنروان والفتوح وسائر المقاطعات الششرقة ومن هذان السنحقان 
ارتفءت ايضاً الحكومة الشهاية 


ا 1 وفي خلال ذلك صار الاق البقاع لابالة الشام وترك دير القمر خارحا عن 
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0 وصارت. ادارته سد قاكٌقام يعين من طرف والى انال صيد| : 1 


والخاصلكان فيجبل لنانرعايةز ابدة للمراتب واذلك لم يؤر الفقر والفاقة في 
جتواق ا شيزق اسيك والسك وم شدر احد على سبل مانبة هولاء 
باكتساب الثروة والغناء لع كل شيخص محافظاً عل وتبنه ومرلك 
الاصلية كان 0 افراجون حادين في امحاء البوت القديمة عاملين بما 
تخياوه من نوسيع حكومتهم الموروثة فاضاعوها بالكلية 

وانيكن وجدفي 00 ا ن الدروز انما الآكثر منهم في لواء 
الشوفوهانانالقَائْقامبتان انقسمتا الان الى اثنى عشمر مقاطعة مساحة ارضها 
مريعة وما طحا مائة وخحسون ساعة. تمتمل اعل حو (شتفمانة لل 0 
قرى وقصمات و صرارع والمزرعه محتوي على خوخحسة يوت او سته ويبطلق. 
علها قرى صغيرة 
1 ؟أوكافة اهالييم سلغون من النفوس ماتتين وسبعة 0 انف منهم ستة 
الاف وحمسماثة من المسلمين اهل السئة واحدىعثشر الفا وحمسمائة الو 
وشَال لهم متاولة وثلانون الف دروز ومائة وواحد وعشسرون الفا موارنة 
وسعة ارون الفا ملكبون ورومونحو الف بودي . وبوجد خارحا عن 
هاتين القائمقاميتين وفي اطراف الشام ومائة وتسعة وتلاثينالف نفس ماروني 
وثمانية وعشربءنالف درزي واربعة الاف وحمسمائة متاولة وحيث ان هولاء 
كلهم اصلهم من اهل جبل لبنان وعليه فيبلغ عدد اهل اليل ثلاثمائة الف 
وكسور . فعلى هذا الحساب يكون عدد كافة المارونية مائتين وستين الف 
مخرج منهم اثنان واربعءون الف مسلحين والتاولة باغ عددهم ستة عشر 
الف بوجد سم اربعة الاف مسلحين واما الدروز فهم ثماانية “وحمسون الف 
يكون ممم سبعة ة عشر الفاً مسلحين فيكون الذين محملون السلاح مهم أكثر من 
ر بعهم ٠‏ .ولا حرج في ملة ما مساحين بهذا المقدار 

داكن الدروز منارعين وف التادر بوحد عنم احات صنائع واما 
الطوائف الباقية اكثرهم ستعاطون التجارة والصناعة.ونساء الدروز منحيث 
امال دون "لساء ساي العلو الف 


! 2 ولا 0 حودة ماء وهواءجيل لنانو لطافتهماووجودا هاليهبالصحةدائاً / 
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رذلك لعدم اكلهم الاغذية المتنوعة والطائفة المارونية على مذهب أ 0 0 
انتسون الى الراهب مارون الذي لقن الدين العس.وي ف تلك الاطر اف 1 
قبل اللهجرة اللبوية بثلاثمائة وتسعين سنة.والللحكيون فتح المم هم طائفة 
الروم الكانوليك.واما الدروز فانم بدعون الاسلام في الظاهى حالة كو م 
سكرون كافة الغقائّد الاسلامية بل سائر الاديان ولنبين عقائدهم وعاداتهم 
مفصلة في فصل مستقل على الوجه الاي 

عادات الدروز وعتابدهم 

ف الارو و شل ب عليهم امي والنخوة وعندهم صبر ومحملزاءد ومحفظون 
السنتهم عن النطق بالفحشاء وفي حال الغضب لا بتكا م احدهمٍ مع الاخر سوء. 
ومحافظون على العهود والموائيق لإغاية اذا دوا ضاحاً 1 صداقة 
ثامة حتى انهم لا محترسون لاجله من الوقوع 9 الخطر والبلكة في 

كترانا كانتالعداوة تفع بن الطلى ات افتفضاً عنباتتر ون اعظيمة و 0 
الغالبة المظفرة مجير الفرقة الثانية على ترك وطبها ٠.‏ وفي هذه المروبٍ كل 
فرقة 'نتصيحب جمّاعة من اصدقائها واحزاءها ويلقون انضمم لاجلها في 
المهالك. وتكون الصحة الخاصلاة بان طافتن موروثة حك عن سلف ولا 
سنافي ذلك عندهم اختللاف الدرن والمذهب وفي حان وحود اتاد العصيية 
فها بين الدروز والصارى مجرون في حق بعضهم ب ما بوحب التعصب 
والتصحب. ومن عادتهم انهم فيحال العداوة والخحرب لايتركون سبيل المرؤة 
ملام باخذون الثار فيرد الغلة بالشحاعة وحشون الغدر 

روى عن احدالدروز انه دخل بيت احد اعدانه فوجد زوحته نشتغل 
في شغل لها وبينا كان عثم في معاوثم! حاء زوجها فر عليه كعادتنه مع احد 
اعابه واتىبالطعام فاطعمه وعند عودته شيعه الى خارج الدار وعند الوداع 

٠‏ قال له نحن على حالنا القديم يعنى ااعداوة باقية 

ووقع بن طاشفق نى الفغضبان واللسينية في العرقوب ما اوجب العداوة 
فغلبت الأسينيةوم شدر سو الغضانعبىالاقامة في سِوتمهم ففروا الى الاطراف 

وبعد مرور مدة اتفق ان واحداً هن الطائفة المسينية سنا كان 5-6 


( دهم 


ام .. 


8 فى محل بعسد عن القرية خرج عليه بقئة رخلان هن نى الفضبان 
|| وعندما صدماه ومجما عليه ركض فاراً فاصابت رجله حجركان موضوءا على 
خاحز فوقع عليه فنعه عن الحركة و ننس من الحماة وعندما وضلا اليه رفغا 
عنه الجر وقالا له قتلك الان لا بوجب لنا فخرا ولكن بعد الان احترس 
على نفسك منا وتركاه 

ونقل من هذا القمل: ان- شخصآ من الدروز ,دعى م تكد كان له 
نوع شبة في زوحته ولاحل استكثان المال قال لها في بعض الايام 
انا ذاهب الى دير القمر حبك لي شغل عاك وزاق فرسه وده ول 70١‏ 
الطرريق نزل في اخد البيوت ومكث هناك الى المساء ثم عاد ونزل في محل 
قريب من سته وربط فرسه في شخرة واتى الى سته بلطافة وكان باب 
ابت مقفولا؛ فسمع في داخله صونا وكلاماً فصرح ازوجته فم تمتح له الباب ‏ 
بل داخلها الرعب مححيث انها لم تقدر على رد اغْواب ثم تقدم واخذ الباب 
نصدره ودخل وكان رجلا شجاءا مهابا للغاية فالزاني لما رآه كادت نفسه 
زحق من الّوف 

ثم ان ابراهم لما راىذلك لاني على نفسه محتاراً فيا أيصنع سكن خوفه 

0 من يدهو قال لداذهي بالسالاقة وكن' كم هذا الام واذا شاع يكن 
ا لقتلك . وفي ذلك الوقت كانت زؤجته است فن الماة ف عر ض لها 
دي كأن ذلك الأمر لم بكن و و عاملها معاملة ردية و بعد 1 اجرى فا 
سي خرن وطلقها بدون ان يشعر احد مخقيقة الخال 

وهذه الاحوال وامثالها عند الدروز هى من قبل الاداب وغندهم 
قضاة للاحكام الششرعية فيحكمون في المعاملات بالشمريغة الاسلامية.واما فيا 
بتغلق في بعض بوإد وات والحكاح والطلاق فلهم في ذلك اصول 
مخصوصة: واما كفية تزوحجهم فهى على الوجه الاتي.اذا اراد احد ان مخطب 
اسنة فانه برسل اولا الى بيت البنت واسطة لاجل ان مختيرهم فان كان عساد. 
اهل البنت اعطاءها فائهم في الخال ياتون بالخلوى وياكلونها سواء ونقال لهذه 
الملؤى:.نسنانة ٠‏ فى أكلت, التعمائية. يثك الامر. وككون. تلكا النت قدا الا 


0 ثم ان الواسطة مخبر الزوج وهو مخبر حماعة من اشر !٠. ١‏ 


(وه؟) . 


2 في المهر التفق عليه وتضير البنت زوجته فياخذها اني وقت اراد فان “0 
وافقته فذلك والا فانه يطلقها حالا ويزوج يغبرها . وهذهالثاة اذا 5 كو افقة 
فانه يتركها على الها الى ان جد واحدة توافقه فبيزوجها على الوجه السابق 
ولا مجوز عندهم المع بين امأتين واذا لم يطاق الواحدة لا هدر على 
اخذ غيرها . وغندهم طلاق النساء باشباء جزائية جدا. مثلا اذا استاذنت 
امرأة بالذهاب الى محل ما فاذا قال لها اذهى فقط ولم قل ا وارجى 
فانها تكون طالقة. وفي مذههم لامجوز رد المطلقة ولو بز“وجت غير رُوخها 

' وطلقها لانقدر على الرجوع الى زوجها القدم ْ 
وهم في بعض المعاملات عادات مخالفة للشريعة الاسلامية. ومن اصوهم 
مثلا اذا اوصى احدهم لاحد اولادة جميع امواله: وحرم اناقين سوع له 
رلك هذا في الاهوزال' الى اكتتسبا سده. وما الاتواك المتلااة. عق 
الاباء والاجداد حيث انها لم كن كسه قهى عائدة الى العائلة تتساوى قتها 
الأصول والفروع فبخب قسمها بين جميع الؤرثة ؤمن. الاصول القديمة في 
ذوي البوت من طائفة الدروز ان المرأة لا ترث اباها. ثم سرت هذهالعادة 
الى المميع وصارت خارية فى سائر الطوائف الموجودين في ابل 
و تستقداث الدز وز اناطلةعلىهذا الوجهام يعتقدونوقولون بالوهية الما 5 
باصره من الملوك الفاطميين الذين حكموا مصر ويعبدونه 
والماكم بامره هو منصور العيدي بن عبد العزيز بن عبد المعز الفاطهى. 
الذي ظهر في اوائل القرن الخامس . وكانت له رغبة في عل التجوم والرمل 
والطلممات فاتبعه الدروز في ذلك واشتغلوا تحصيل هذه العلوم ولم 
بعتتو ا بغيرها 
وكان الخاكم بامره في الاصل رافضياً كاسلافه الملوك الفاطميين وكان لقبه وقتئذ 
الخاكم بامر الله . ثم ادعى الالوهية ولقب نفسه الماحكم بامره ٠‏ وامر 
الخطباء ان قولوا سم الحاكم المحى الممبت عوض سم الله الرحمن الرحم 
الى امور لا يسعها العقل والشرع واطوار وحركات لابطابق بعضها بغضا 
وفينهابة امرهكانمدعاءهذا سباً فيقتله وقد اختلف المؤرخون في كفيةقتله . 
في واما الدروز فائهم يزعمون بانه توجه احد اللي وحده الى برصكة ١‏ 


ا 
| 

6 

206 


2-5132 


222 


رةء وشَال لها قصبة حلوان ومن هناك عرج الى الناء ٠‏ .والكانا 7 


من عاد نه بركب حماراً ايض يطوفعليه متحولا ففى احد الايام خرج 
من مصر على عادنه وعند توجهه الى ناحية بركة الزرقاء م عليه بغتة 
بعض المسلمين الذيبن كانوا يترصدون له الفرصة فقتلوه وطرحوه في بر 
هناك وترحوا يانه عند حماره ورجعوا الى المإدة واخبروا ذلك اهل 
الاسلام واما اتباعه ومعتقديهالذين.تسمون بالباطتيون فانم لما رأوا انهناخر 
رجوعه عنوقته توجهوا الى تلك الجهة لملاقاته ولا لم مجدوا له اثراً غير 
ثيابه وحماره زعموا أنه عرج الى السماء 

واول من صدق ابداء دعوة الحاكم مد درز وعندما اعلن الوهية 
الحاكم مجم عليه عوام الناس وقتاوه. فتغافل الخاكم عن ذلك في اول الامر 
وبعد مدة قتل قاتابه. وانتسدت اليه هذه الطاة قاسم درزي ماخوذ من هذا 
نم ظهر بعده حمزة بن علي ودعا الناس لعبادة الحاكم والذن احاءوا الدعوة 
اتخذوا فم فى مدعمر معايد سسرية وعكفوا على عبادة الحاكم نامر ه © وم 
انهم اعتقدوا الخاكم لله وف ايا ان حمزة بن على رسولا له ولذلك 
سالغون في احترامه ويسمونه هادي المستعدسين وحدة 00 ٠‏ وسغضون مد 
درز ويطمئون فبهوشولون أنه م سبادر لدعوة الناس 00 لاستغانه ان رن 
في محل حجمزةويغصب منصسه 0 م من مطالعة رسالتى الدروز الموسومتين 
بالغاية والتنصحه 

وعلى .هذا الموال اعتقد اتياع حمزة الوهية الجا كم وعدوه ولاجل 
نادت عملوا في مصر معاد سمريه . ولحكن غلبم امسلمون وظفروا مم 
واطردوهم وابعدوهم عن مصر ففروا الى الاقطار الشامية و بعضهم الى اليل 
الاعلى في تواجى حلب لب و بعضهم تزلوا في حوران وبعد تطاول الايام تشرقوا 
قم من حاء الى واديالتيم ومن من سكن جيل الشوف نمعلى التو الي“كاثروا 
وبلغوا المقدار الذي ذكرناه انا فالطائفة التى مَال لها الان دروز هىذرية 
هولاء وقراتهم . ٠‏ وكانوا ستظاهرون فيزيالاسلام وفياللاطن سكرون الاضباء 
ويطعنون وريشنعون في حق المسلمين وفي حق الود واتصارى. فدياتمم 


0 هى عبارة عن توحيد الاك وشولون أن ساك الاديان 5 


الشف 


متّسو حه ٠‏ وعندهم الفرض صدق اللسان وحفظ الاخوان دلا عن ضْ 
والصالاة ورعاية كل من الصداقة والصيانة مخصوضة لهم ولا جوزوناجراء 
ظ ذلكقي تق الملل السائرة وهموان كانوا إشرءون القرآن لكريم فانهم ياولؤنه 
ا على حسب معتقذاتمم الناطزة ستاويلات مناقضة للعقل والشسمرع ؤياتون في ذلك 
| بمغاني لا نقبلها خاطر ولا تان على قكر . ويعتقوون قدم العالم نبعاً لبعض 
الفملاسفة وشولون بالتناسخ وبعبرون عل بالتقمص وشولون الحخسد قبصاً 
' وعتقدون ان روح المت خين وفائه تتتقل الى مولود آخر. ٠‏ وتحدثون فيا 
ا ان فلانا كان في الوقت الفلا قلاناً تمدخل في القالب الفلاني ويشولون 
| ان عوية الحق تغالى في كل د في قاب وقد ظهر خلوها في هذا 
|| العالم غير هرة .وف آخر الامر تجات في اللا كم ٠‏ وشّولون باتحاد الظلهؤر 
| والظون وانه لا سافى وحدانيته ظهوره في زمان عزيذاً وفي زعان معز 
| وفي زثان حاكاً فززلك بولون انه تجلى قبل الحأكم بامره فى ا 
. اتضاً وتشمرون قوله تعالى كل نوم حو في شأنع انه يمظور في كل عضو 
في صتورة . وان أمامهم ومقتداهم حزة رن اينضاً في كل غصر ف قالن 
فكان ف زمانٍ لكا حياً وفي زهان سلهان بن بك وفي زمان شعيت 
وفمشاغورق ل ٠‏ وان الى الكرجم هو ع ا وان سلمان الفازمئ 
هو حمزة | القطر” الحمدئ وي رحمون ان القران ١‏ 0 رم اوعى في الحقيقة الى 
سلمان القازنتى و انه كلامه وان مرا عليه السلام اخذه غنه <دّ تى امم شولون 
ان قوله تعالى في الآانة الكرعة ة إياى اقم الصللاة 5 بالمعروف وانه عن 
٠‏ لكر ع كتاية عن لقمان فيا ل به آنه وان ذلك خطاب سلمان 
محمد عليه السلام وان المراد شوله ( يا نى 6 سنوة التعليم .ويعتنون بكتان 
هذه العقائد الناطلة فها هم اشد اعتناء سناء على انها من الاسرار وك انهم 
لا سيحدون بالاسرار الى الالحانب عنهم فانم كتوم عن اباء ملم مالم 
يعتمدوا علهم وياتمنومهم. فلذلك اعتيروا الهم على قسمين قسم منهع عقال 
والقسم الثاني جهال وجعاون نسائهم كذلك ا عن رادت و جاهلوت 
و وشولون للعاقلة حوددة وللحاهلة غير حوددة وشسمون العقال ا الى 
كي قسعين احدها خاصضة وهم اهل الوثوق والاعتاد الذين عرفوا ا 
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+ المعرفة والثاني عامة وهم الذن هم بعض وقوف على دياتهم فتحدولن 
الظن إفهم ويعتبروهم كالجتهدين ٠‏ واما عامة الجهال فانهم لا يعرفون كايا ولا 
0 ع اصول ديهم وليس لهمحصة ولاحظ مئه سوى اهم بحت اسم الدروز. 
وانا وحد العقال 0 فانم جعلون خَاو ات لفكرن محلا لاعمادة وذلك ١‏ م 
ينون دائرة ضمن دارة وش ليلة اطع جتمع اه لكل طبقة وبعد انجتمعوا 
في الدائرة الخارجة وتتلى بعض قرأة تتعلق بالمواعظ والتصاتم بوتي ,شىء 
حاو كالزسب فيؤكل ثم مخرج طبقة العامة ودخل رحال الخاصة الى الدائرة 
الداخلية ويغلقون الانوان و سسطون سفرة البتحث والمحاورةعلىمسطة الخمعرااك 
والالخاد وشتحكل منهم فم سرابر دنهم الاطل للاخر وعندهم طبقة اخرى 
من العقال وم م اتشاؤهم . ٠‏ وشال فم المتتزهون فانم بر مهم على ورع شديد 
وعمادة درة وبعضهم لا يزوج حتى الموت. و بعضهم لا ياكل اللحم مدة حبا نه 
لالم ركم الدهى . وكان الش نشيخ حسين المعروف والعتير فها عنم في جنل 
الشوف وهو شيخ العقال لا ياكل الفواحكه الا في اول وقت ظهورها 
فانه ياكل منها مرة واحدة ثم لا اه في فه الى السنة الاثية ولما اعترض 
عليه بعض ااءه في ذلك قال اتى اخثى ان بدخل علي | اكير اذا لماطعمها 
اصلا. وبع العقال ولو كانوا في ايام ا الوا الممكرات ووقعتمنهم 
السفاهاتفانه بعد دخوهم في سلك العقال لا ل ن المسكراتولاسكلمون 
بالفحش ولا يفون في الاكل والثمرب لان الاسراف عندهم «ورث 

نقصا عظها في اخلاقالموحدين ويعتقدون ان اموال انكام والامراء 0 
قاد كلوق العاف فى بيت حاكم ولا في مت خادنه ولااباكلون شا ل 
على حيوان قد ابتبع بعال اك . ورحال طبقهم المتتزهين محتاطون اكثر 
من ذلك فلا باكلون شيثاً من بست احد سوى دوت العقال وجيعهم 
ستحلون مال التتحار كاثناً من كان فلزلك اذا قيضوا مالا فيه شهة باتو نءه 
الى التاحر فستشتدلونه منه : 
ومذاهب الدروز وعقائدهم على المنوال المشمروح كانت مكتومة بينم ٠‏ 
وكانت تفاصيل دياتهم غير معلومة وفي سنة احدى وحسين وماتتين والف 
2 جم عليم ابراهم باشا رئيس عسكر «صر في وادي الم واكتسحهم 0 


(( عدم م 


0 العساكر ,المصمرية ومن حذير معهم من عسكر المير بشير حاكم اليل 5 


ما في منازهم اخدت كم م الدسنية وانتقمرت في العالم وكان كلها 000 
ثم ترجم بعضما باللسا ام والاكايزي والف بعد ذلك ضصاعة من 
العلماء عدة رسائل في دياتهم بالعربة لخدا من كلك 1ك 0 0 
هذه الطائفة لها الاعتناء ! قاس الك الاسرار حرو اكتاما مقاصدهم 
في تلك الكتب بطريق الرمز و م 5 عبتد احد الى حقيقة امهم 
والذي عم منه ان اساس ديهم مبنىعلى | بطال ظاهى الشمرع وباطنه وشذكرون 
عقادهم على طريق المكاية وبردون فها مباحث عل الكلام وبعض اقوال 
غلاة المتصوفة والارفاض والملحدين لاسيا فرقة الاسماعلية من غلاة الشيعة 
فانهم عرضون عل ناو لهم اعداض) اكلا نليكه بالاسيات للد 1 رة لم يطلع 
احد 3 حقيقة ديانة الدروز 6 هى 
وريس الفرقة الاسماعيلية المذكورة اختلف فبه فقيل هو عبدالله اءن 

ميمون القداح وقبل هو حمدان قرمط والقرامطة رنحكرون ظاهى القران 
ويزسمون انهم شولون سباطنة ولذلك تسموا بالباطئية . وشّال هم اإضا 
السيعية ٠‏ نسة ة أسمعة ناطقين بالشر مر انع بعنى الرسل ااسيعة ٠.‏ .وهم ادم ا 
وموسى وعسى وتشمد عاء بهم السلام والسا بع الامام محمد المهدي . وان 
الشمرائع فيا بدن كل .انين مم 0 6 أوشولون اشوت سيعة ابمة فيكل 
عصر علهم الدعداء «الاعتواء فالاو امام ال كي ن غاية فى العم 
والمعرفة بادلة الدين . والثاني اإمحة الحامل لعلوم [الامام . . والثالك ذو المصه ليخد 
العلوم عن ا1ة . والرابع آكر الداعين المرتب درحات الموهنين . الخامس 
الذي باخذ العهد 0 ويكون ماذونا في م مع جماعة الامام. 
فتاوهو الذي تكون درحته عالية في" 'مذهيم ولا حصل على هذه 
الا .عد ما ضار مادو بالدعوة وهو مثل, كلاب الصيد .دل لاطالي 
على صاحب الدعوة. السابع الس كون دخلا طاعة الاميام 
بالامباع والانابة دا افعو ىّ 

فهده. الاقوال التى 6 خرافات محضة هى اساع9 ؟ اعتقاد “الاسماعملة 
ها بنو كثيراً من التاويلات الباطلة فاوّلوا مثلا الوضوء بمحبة الامام 1 


1 


) عحم‎ ١ 


ا باخذ الانابة .من الماذون في غياب الامام .وقد بحثالدروز فيموضوع أ 
هذهالمقالاتوقلوها كلها وسلكوا فيذلكايضاً طرق الشرك والضلالة بصورة 
لا تشاءه هلة ولا >لة . ولما كان الوقوف (في اجذلة ) على عقائدهم الباطية 
متوقفاً على معرفة فساد اوهام امثلهم من اهل الدع . .وكان ليسابق معرفة 
ومطالعة في عل الكلام نوعا ما. اقلتعلى مطالعة بعضكتب الدروز وبعض 
الرسائل الى كدبت عنم وبتاء على ذلك رايت ,من الماسب ان تادر اذكر 
تفاصيل عقائدهم بمرنية على الوجه الاتيوهو ما وصات اليه وقدرت على 
استناطه من كلا الطر فين 

ققول قد تنى الدروز عقادهي الباطية على افواع من الاوهاموالخر افات . 
رعوها مثل تريين حساب امل واشكال الخروف مثلا عدد(وي) كون 
اشارة ورمرا لاححان حمزة ونقاته واغوبانه #واتصاره ولكتيون كلبة سدق 
بالسين: لكونها مطابقة للعدد المذكور مساب المل فيقولون سادق واسدق. 
وسمون اهل البت المحمدي اي كافة اولاد النى وزوحاته نحروف ١‏ كدب» 
بالدال المهملة فكون ٠‏ م ) مساب اقل ويضيفون عليه عدد الخلفاء 
الراشدين فيكو المدد الماصل من ذلك( ١‏ ) ولكو نعددممطاقاً الصا د ساب - 
الجمل فانهم ,يظرحونه من عدد (( -* 6 قبتى +١ (١‏ 6 فكون مطابقاً كرف 
السين .و.زعمون ان هذا المساب بوجب كتابة صدق سدق 

وشولون بالتناسخ م سق .داك .ويغتقدون :أن كار عقاهم إولياء فاذا 
مات احدهم تذهي روحه الى جهة الصين ونحل في قاللب هناك وبزحمون 
ان هم اولياء كثيرين وراء جبل الصين ٠.وشتون‏ وجود عوالم كثير فين 
هذا العالم الانسى. منها العالماطتى والعالم البنى.وقولون انه مشى قبل الاك 
أله سسعون دوراً وكل دور :اربعة ملايين وتسعمائة الف سنة ومن سداً 
الخليقة الى عضن الحا 5 م مغى ثلاثمائة وثلاثة واربعون ملبون نمنةو كولوين 
0 دور الحاكم هو دور القيامة وستظرون كل وقت ظهور باحو : 
اي وخر وجهم من داخل الصين وحترموهم وشولون ان هولاءالقوم , 
كرام باتون اللى محكدة عليو نينو نصف من العساكر وفي ثاقي. بوم .وصوهم 


0 يحلى علهم الحاكم بامسه من الركن الباني من الييت الشريف و بده يو 


60 


0 سيف من ذهب ده نه الناس ْم 18 سيفه 0 فقتل الكاب 0 
١‏ 3 دم الكعية وجعل التصرف ف اللسحكو :ه وحكومة الدرص الى 0 
اورجه د ويصير حم بع الخلق رعية لهم. واتقصيل ذلك ان الناس اذ ذاك 
| يصيرون. اربعة فرق 2 منهم الموحدون وهم عقال الدروز وريصيرون 
سلاطين ووزراء 'وحكام . والفرقة الثانية اهل الظاهر وهم المسلمون 
| والبيود . والفرقة الثالئة اهل الباطن وهم النصارى والشيعة . والفرقة 
الرا بعة وهم المرندون وهم جهال الدروز ٠‏ وشوالون ان حمزة بدمغ كافة 
الطوائف باسهم ويضع علهم الجزية. ما عدا عقال الدروز الذين يعدوعم 
'موحدين.وانه محتقر الطوائف ويعاملهم عثل هذه القارات واما عقال 
الدروز فانهم ,صيرون اتاب سلطنة وثروة ويسارعبىالوجه المشروحوجهال 
الدروز ,كلفو ن بانواع المشقات والعذاب الشديد زيادة على سائر الطوائف 
لكوم من" اهل الاعان وأصع ذاك فانهم ١‏ ددا طر يق التوحيد . وصرادهم 
من :الكلب .واج ةنزير الناطق والاساس ويفهم من رموزهم انهما اي الناطق 
والاساس مظهران وفي زمهم ان الشيطان غير :ابليس .وشولون ان الناطق 
لذن والاشان الغيطان الخحاللي ٠‏ ومن الخادهم واقوالهم الفاسدة ان الناطق 
ظهر اولا في ادم ثم انتقل المنوح ثم الى ابراهم ثم الى مو ىتم سي 
ثم الى جمد ا ثم الى سعيد بن احميد 0 ويعدون هذا المهدي في سلك اولي 
3 م من 0 سل ..ويطلقون كلمة الناطق على هولاء السعة وشيتون فيعصر 
27 اساسا .فالاساس على هذا الوحه. ظهر اولا في شنث بن ادم فهو 
اساس ادم ومئه اندقل ,لسامو بعده الىاسماعيل ثم إلى هارون ثم الى شمعون 
ثم لعي بن ابي طالل م ف العصر السعيد الى قداح<ه 3 
وفيزمهم ان الناطقهو صاحب الشريعة الظاهرة .والاساسهو صاحبٍ 
|| الشسريعة الناطنة وعندما ظهر الا َك بامه نسي الشمر يعتين المذكو رين وصار 
وجده وعادته عوضاً عنهما .وسبباعتقادهم هذا يسمون اهل السنةالذين 
هم .أهل الظاهر في اصطلاحهم مك ربن وكافر بن .واهل الباطن الذبن همشيعة 
ا 6 هذا الوحه أكون ساق التكللف الظاهرية: والاطنة متفوخة. 
مثلا اعتقاد احا الر فض و الا اد النطل :ان :الصلاة عهد.مالوف .وهى. عبار 3-4 


(حدمطع 


0 ورابطة المحة فما بان <ضمرةعلى رضى الله عنه ونا بعيه ومحيه و شولون ان 1 
يصل” الى هذه الخة ميفى ,ان ايكون وابنا رط عه ديرد اا 000 
عنهما وشولون ان المراد بالفحشاء والمكر في قوله تعالى ل ان الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمكر ) ابو بكر وعمر .وان الزكاة عارة عن التولى والتبري: 
والتولي هو محبة علي واولاده والتبريهو بغض ابي بكر وعمر وعمانونا بيهم 
اوسا امهم . فهذه العقيدة الفاسدة هى اساس اعتقاد المتاولة. واما الدروز 


قكما. انهم سكرون هذه العقيدة التى هى من عقائّد الروافض الكاسدةكذلك 
سكرون الصلاة والزكاة الدمرعيتين ايضاً ويز مون ان الخاكم امه نسخ 
| الشسربعة الظاهرة والاطئة وصارت الصلاة الحقيقية عبارة عن تصديق الوهيتة 
وعبادته وتعظيمه وبزحمون أن الزكاة معناها تطهير القلب 2 الظاهر والاطن 
| ولطاضلن انهم شولون إسقوط كافة العقائد الاسلامية. وسكرون سار الاديان 
وجميع ماظه رمن كفر يات اداب الرفض والالحاد وبدعهم وسكرون إرضا كافة 
ا التكا ليف الدسية الثاسّه بالتصوص القرانية ودذهبون الى طريق مسدودة لا 
منفذ لها وهى طريق الشمرك والالحاد الخارج عن حميع الطرق 5 يستفاد 
ذلك منمطالعة الرسالة المسماة النقض الْنى : 
واعتقدون: ان رادم بق كر .الا انهم سيب اعتقادهم اتناسخ سكرون 
خلقه من التراب وشولون بوجود ثلاثة كل منهم ادم ولهم اب وام كا 
الناس اولهم ادم الصفا وهو ادم النى الكرم . والثاني ادم العاصى . والثالث ادم 
| الناسى.وها خليفتا ادم الصفا.وله تما عداها اسحاب ونقباء ودعاة وان الملائكة 
اصحاب ابليس ويفسرون الايات القرانية محسب اعتقاد انهم بالمعاني الباطلة التى' 
لا نخطر على خاطر ولا خيال وشولون ان ادم الصفا قام سعوة التوحيد في 
الادوار التى قبل هذه الادوار الاخيرةوفي ذلك الوقتكان لم سم بادم وان 
ظهوره كان قٍٍ دواد عام ان الذين كانوا رنعندون العدم . وكان الخاكم يأحس ه 
في ذلك الوقت محسب بشمرنته اي في حيثية وجوده في القاللٍ البشري اسمه 
بارى وقول الفرس بارى خدا ماخوذ من ذلك. وانادم هذا /اصل عولل” 
في مدبنة آدمينية فى بلاد المند وحكان اسمه شطنيل واسم انيه ا 


( بدع) 


وكان نظاهر بطب الاجسام وفى اللقيقة طبيبٍ الارواح مع 52 
التوحيد. ثم خرج على هذه الال من بلدته واتى عه من بلاذ. البعن 
ومعى صرنه في العرني الممحزه . ولما دخل اللدرة الذكورة ورأى ا 
مشركن دعاهم الى توحيد الاري فانقسموا الى فرقتين فاحابت مهم فرقة 

فصاروا موحدينوفرقة بيت على الششرك فشطنيل المحكم قال للموحدين 
من ذسنك الفرقتين ( بسشوا عن المثسركين ) اي ابعدوا عنهم فامتثلوا امسء 
وتباعدواع: هم وظهرت 8 هما فقيل بن فظهر دور البن ٠.‏ وفي عام 
لمن دعا 0 الاش اها الى 'توجيد الباري وكان اسمه الارث واسماسه 
الترماح ٠. ٠‏ واصله من اصفهان وهو ايض كان كان بإدة صرنه ولما اظهر 
الباري شطئيل اكيم الى الوجود لتوحيده 0 اس الملاتكة. يع دعا 
توحيد الناري بالسحود اي بالطاعة والتذلل الى شطنيل فامتثلوا هذا الاص 
وصاروا اصحاب شطئيل واركان حزيه وتقباء دعوته الا الحارث بن ترماح 

٠‏ الاصفهاني فانه ادعى قدمه في خدمة الدعوة وقال خلقتنى من خالص اللار 
يعنى من ءلم الحقائق ونور الدعوة وخلقت شطنيل من المشاورة الق ص عثابة 
التراب وانك اخرحته للمذاكرة مع ابه واتياعه 0 والىايضاً امعتال 
الاص بترك الائل من الشحرة 00 عنه فاخرج من دمر الدعوة 
التى هن بمثابة عين النة واسقط الى الارض اي من اركان التوحيد 
وكافة الحدود. ثم لما بادر شطنيل الى دعوة التوحيد بعد ترتيب الحدود على 
الوجهالمثمروح قبل له ادم يعنى امام ركن الدعوة ثم ان الحسين هذه الدعوة 
لما بشمروا بادم سموا بشمراً وسيب قوهم التوحيدصار لهم ابا فى امس الدين 
فسمى انو البشر وحيث ان زوجته حوا ارضعت المؤمنين لبان العم اقيق 
ودثم به صارت ام البشير ولما ارسل ادم اصحابه ودعاته الى الخهات وباشر 
امس الدعوة قام الحارث الاصفهاني ضداً له فقيل له ابلس فلى هذا الوجه 
اناس بالضرورة عل تسمين. وامر ادم اناعه بالتري من ابلسن ومن 
قومه الذين هم المن . فكان انباع آدم اذا لتى بعضهم بعضاً قال له (١ا‏ اجر 
وحزه ) يعنى اكرك ابلس وقومه وماعد عنم ولذلك سميت بإدة صرنه 


٠ 2‏ وشريعة ادم شريعة لطيفة التوحبد وظهر من بعدها حكثير 3 
2 


زردة؟) 


1سرائم التكليفية وب الباية ظهر حمزة ابن احمد الصفا الذي هو اذم هذا 


الفضر وشريعته عمارة و الى التوحند 3 ول ان اص الدعؤة رَجِعْ 
الى حالثه القدعدة 6 أن اوك خاق نعده ) ادم الصفا هو شطتيل 
المذكور ؤحين امن بالدعوة على ما و3 كان اححابة واشاوه اق عشي نفراً 
ؤهؤلاء الانقاز كلهم كانوا حدؤذ شريعته وملائكة دعوته . فاوهم اخنوخ 
الضتري والثاني شرخ المنسوف الى بلدة سرمن وسمى شيتاً وكللاها خايقة ادم 
هداواما ادمالثأني الذيذكر فيالقران انه عصىرءة المراد به اخنوخ المذكور. 
وَاما ادم الثالث الذي ذكر ف القران نقَوَله تعالى ب( قسى وم نجد له عذماً ) 
فهو شرح المسمئشيثاً . فاتَخبٍ ادم الصفا هندت الانتان من بين احانه وتقباله 
واقامهةامقامه في امن الدغوة فقبلههمًا آدم ايضاً واسكنهما فيجنة الدعؤةالا 
انأخنوخ نسبب تقذمهتي الترتيبٍصار تثابة الملذكر وشرخ مثابة المؤنكواخذت 
العقود الدندة من شنث بان لا يغبد غير الباري وان لا مخالف امس شطني 
واجزيت الوصايا الشقاهية الى اخنوح انضا. وخاطب الاري اختوخ فقسال 
اسكن انث ؤاخوك شيث في جنة الدغوة وتنعموا بنع الفضائل والمراتت 
ولا تقريوا هذة الشحزة اي لا تدّعوا مرتية شطدبل ورفعته فتحكونا من 
الظالين اف تكونا تن الذين نقضوا العهد واغؤاهم العنطان ؤالزهم عن 
زتهم ٠ ٠‏ وطضتن هذه ان. الشيطظان وأسمة هل اص بالدعؤة 00 
ابلسن وكانت الْة رجلا اسمه انيل من دعاة اخنوخ وكان.: طليامن القن ١‏ 
ا بالدعوة من حأنبٍ اخنوخ واسمه طانوح .وكان هل يتردد اما عل انيل ١‏ 
وطابوح . فقاللمانوماً عندي نضبيحةارنداناددها الى سيدنا اخنوخ واخخدشيث | 


2 


تو علهما بالخير قارجو متكم ان تمكنوني من الدخول عليهما فادخلاه على || 


الختنوخ وشيث.فلما رائ اختوّح ضل قاك له اطن انك عدلت عن الكفر 
والتفاق عن معاوئة ابلس فقال هل ( لاؤحق اللار ) ولكن اتنت في 
تضيحة لكم. وذلك باغنى ان مؤلانا البار كان شوك ان الاماهة لاخنوخ | 
وانشرخ خليفة فغلى هذا كؤن عاطق قد غدركم وقضدي الحرد تدكزكم ا 
هذة القضية لات احت خير د فاغتر اختوخ بكلام الشنطان وادعى الامامة | 
ا 6 خليقه ونقغى له وقتل 0 وحنثان ع ادعى 0 0 


52ت 


71 الى لست له ووافقة علها شدث فتودي ين الحسن ان اخنوخ اغتر بكلام 
صل وعضى اماه ولما ظهر عتهما للوجود اظهرا الندامة وكيا بكاء كثيراً |) 
| ثم غنا الباري عن جرمهما بشفاعة شظيل واعاد لما خالتهنا النابقة وقالوا || 
ان الكلمات التى في ابه ١‏ فاو قى آدم فن زيه كلماتٍ قثان عليه 2 حروفها | 
خسة وقى تثير الى شظئيل لان خروفه حمسة ا ١‏ 
والذينقول ادعام الانسهو دور آدمهذا . وكان جناب الباري ستلطف بمخلوقات || 
هذا الدوز وين حمهم الى ان تغئرت نيام ومالوا الى الشمرك فغند ذلك تزع قم ١‏ 
ثعمة والظافة وارسل. ال بهم نوحا إشريعة خالف شر يعتهم ودعاهم الى عبادة || 
الغدم وترلة توحيد 8 وقال لمن امن ظافراً ولن لم ,يؤمن 0 ا وتشبه | 
باذم الصفا في شل "الأركان' والتقناة وكآن [ذ. الى خشتر ضاحاً وخليفة وكان | 
| اسنه سام اساشس اضر ثم ظهر بعد ذلك ابراهم آذه واسم آزر اختوح )ا 

فهر وغر شربعة آسه وشرنغة توح وتصب اسهاعيل اناه لدعؤ نه وكان 

له اا من ارككان الدعؤة اثنى عشر ؤثلاثين داعياً يك التاشى الى 


عنادة القدم وترك توحيد 0 وطاعة ابراهم وشمون 'فن لفن وقبل ذلك 
مَؤّمَئْاؤمن 1 شل كافر ا 10م لدت موسى 20 0 
رن اساسا لدعوته وكان له انض الى عقر مناعسناً دعن الى غائب 

مغرو فو الى طاعة فوؤسى م بغد ذلك ظهر عبدى فغير شتريغة اموسىؤ نصب 
شعن اساسا لدعؤه: وكا له ١‏ نا الى عغبثر صاعتناً سماهم الحواريان قكانوا 
دعو الناس الى عنادة العدم وترك توحيد الصتم 5" طاعة 2 وَالى 
اغتقاد أنه الولك المعتوي للؤالد الكلى الذي هو اللحة القاعة لك أن ل غهم 
ل الا سكلامهورموزه فسمى من أن ناو قبل مث ذلكمؤ فنا ومن / شيلهكافرا 
َّ ثم ظهر بعد ذلك حمد نن عبدالله بالسيف فنسخ كافة لك ووضغ على 
اا أسراة وضت خلا اساسا وكان له اق عمس ركناً هم اركان شتريغته 
وهولاء هم الخلفاء الاربعة وبغض الاصحاب الممتازن و لق هو معاوية 
7 عن الرسس ولا كلف عق" اسانساغز له الا ان معاوزية قا له ان 
<غمرة همد نصنىقرل ان سنصبك فإ لك عارضه وادعى الخلافة بعد عمان. 
ل دقل إن ,اقئل لسائة” جد مومناً ارقي شَلها كافراً ا 
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00 والحزية. والخال ان القيام بالسيف وابطال سائر الاديان 0 
مح<ة القاتم وصاحب القيامة الذي مع اقرار اصحابالشمر ائع التكليفية احدهم للاخر 
بلزمه انيت اشباعهمن الغدر . فيعم منهذه الاحوال المتناقضة ان كافة النطقاء ظ 
تشهوا بصاحب القيامة وقإدوه مع امهم في التقيقة شىء واحد وانما صوره 1 
عتلفة. م ظهر بعدذلك ناطق واسمه سعيد المهدي واساسه قداح وهما 
تمت العصور وظهر دور القيامة وقالوا ان المراد منالشىء الكر المذكور في 
آببة ( ونوم بدعو الداعى الى ثنىء كر هو عبادة الماكم التى دعى الها في 
هذا الدور وسكرها جميع النطقاء واصخاءهم .وانياعهم ثم انهم فسرون هذه 
الايةعلى حسب تفسيرهمسائر الاديان بزعمهم اللاطل بما لا اساس له ولا معنى 
هذه خلاصة عفاد الدروق اللاطلة وهى عنارة عن خرافات محسة 
واساطير غريبة ولم نر من تصدى لجرحها وابطالها وذلك لان كل من له 
ادنى شعور وادراك جزم بمطلانها واذا تاملنا في حالم الخحاسرة بالنظر 
الى قوله تعالى ا ومن ,ضلل الله فا له من هاد » نقول مخلوص القلبالحمد 
لله على دين الاسلام الذى من الله به علينا من الطافه الازلية وهو الدين 
المبن المحمدي ونجتهد في اداء فريضة الشحكر وفى اهداء ا كل الصلوات 
والتحيات الى خاتم الانبياء واله واصحاءه واتباعه : 
ومسادرة العلماء في كتبالعقائد الى سرد بعض المذاهب الباطلةوالتصدى 
ِْ الى جرحها وابطالما ائما هو لاجل ان يعلم بطلانها فيتحنب عنها واما مثل 
| هذه العقائد التى لا اصل لها ولا فصل فهى بدعية الطلان وما ذكرناها الا 
كونها من قبل الرافات والغرائب ولدين لاهل البصيرة ان اولك القوم 
سقطوا في مهواة اضلال والخسران باصخسيس جداً فبحمدون الله على نعمة 
الاسلام ويشكرونه تكراراً على الطافه وارشاده .ثم ان في بر الشام مذهياً آخر 
اغرب واحب شرب من عقاكل الدروز غَال له المذهب النصيري وقد رابنا 
من المناسب ان نذحكر. احالا في هذا المقام 


اك ديانة النصيرية 


فنا 
نيا ليها 
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ود ملم ا في دمشق والصااية وهم اع فرقة من الاطنبة. رون , 
2 مثل الدروز. اي مخفون مذههم ال ويظهرون -الهم انهم اسلام ظ 
وهم كال وحهاك أنضاً: وشولون بالتناسخ نظير الدروز. و 7 عندالنظر 
في تفاصيل وتفاريع عقائدهم بوجد نهم فرق كلى . وهو ان الدروز 
عندهم العفة ومحتشون الدناءة ٠.‏ واما النصيررية فانم يعتقدون ان الزنا مباح 
واذا اباحت المراة فرجها يكمل اعانها 

ثمقالوا ان ذلك مخصوص بعقالهم واما الجهال والعزاب قناللازمان نوه 


والصيرية منقسمون الى فرق متعددة فبعضهم عتقدون ان اللساء فى ف 
درحة 0 الحخيوانات ومن لا نفس هن وسلاء عليه فلا واب هن ولا 
عقاب علمون بالكلية 

والدروز شولون ان الارواح الاشساسة تتفل "من اسان الى السان الخر 0 

دل مله عنى انها تتقل' الى قالى من قوالي "ملك الملة قروح الدوزي 
مثلا تقل الى درزي وروح الل الى ل وهكذا من اي دن كان فهى 
قل الى حسد من اهل ذلك الدن ٠.‏ واذا شنصر الدرزي مثلا او صار 
00 سني ومات على ذلك . فذلك دايلعلى ان والديه زنت به قخاد . لانم 
بشولون انه بظهور الحاصكم سد الاب فالذي آمن امن والذى بتى بتى 
واشقطع الامل وي سق لاحد وجه ان خرج من دنه فاذا خرج احد فهو في 
اصله لس من اهل دنه 

واما النصيرية فانم يعتقدون انالارواح الانسانية نحل فيالم الم والحشرا 
ورما في العادن ابنا وفي زحمهم ان مدار تاوت الموتى 0 ف 0 
والخال الذي كان عليه من التقوى بالمسان: وأما من بكرم ااضيفان وريؤدي 
حقوق الغرباء فروحه حل في احساد ششربة على حسرصرتيته. قن كان دن 
الطبقة العليا اي من الابرار محلروحه في اولاد الملوك والسلاطين وان كان 
من الطبقة السفلى محل فيمن هو أدتى مهم وان كان شمربراً فان روحه محل في 
الخيوانات كالكلب والخنزر الذي صاد فت و لادنه وقت وفاته وانكان ستحق 
عدانا شديداً فر وحه نحل ف معدن كحديد مثلا محرق بالنار وحىث ان دور 
2 وح هذا انماهو لاجلالحازاة فانها كر ر علىهذا المنوال الى ان ا 
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سناء 0 كون خب وإبيء ١‏ 
واما المادهم وزسمهم اللاطل فيا يتعلق بالالوهيةو سوم فلا بع عق | 
امة من الامم بك للك انم مولؤن ان الإلوعة لايل ويه 70 
في . شيث؛ وان ,ادم كان ب ا ٠‏ وان الالوهة انيقلت تعد دك إلا 
اسماعيل والنبوة الى ابراهم ثم انتقات الىموسى ثم الى عسى ثم الى سيدنا مد 
ابنعبد الله وبالئل انتقات الالوهية الى هارون ثم الى 00 المعروف ايل 
التصارى برطرسثم المعلي بن ابي طالبواستقرت فيه الى ان الف بالحلة و صعد 
الى المماء..وخل فى الشعسن زانه موجود في الدمين. الى الآن وان ارا" 
0 ال قٍِ السهماء هى ارواح كار عقال التصيرية فلزلك سحدون للشمس ححين 
طلوعها وغروها ومحترمون الكواكي وفي ادعيتهم ,بطابون حاحاتهم من العلي 
الاعلا بالتوسل محرمة الكواكيٍ الزاهرة وبدعون اللمقداد. بن ابي الاسود 
احد الصحاية كرام ل( رضى الله عنبم ) برب الئاس وقولونان علياً خلق 
|| مدا وان مدا خاق سلمان القارنى وان.سلمان خلق المقداد وان ددا 
علق سائر عاد . ولس هم معاد كالموامع والحكناس بل مجتمعون 
| كل وقت فى نوتم وثاني الهم العقال والمشاخ وسلون عليهم القصص 
| والخرافات والاباطيل وبشولون عن ذلك اليوم بوم عيد. ولهم نحل مخصوص 
محفوظ في وتم طعية هذه الاعياد لا يدخلها غيرهم ولا بف على 
| امسها احد وعلى الفرض لو دخشلها غيرهم فانهم بسعون في قتله واخفانه 
من دون ان بشعر به احد وهم عند مبلاد وعيد راس ااسئة مخصوص 
| عم واما العيد الآكر عندهم فهو اليوم الرابع من شهر نيسان وبدعوته 
| بالدروز 
| والخاصل انهمءيشبهون الدروز فيجهاتعديدة ويشهو دار س بعنادتمم 
الشمس 0 وتملقهم لالكوراكي . وبشبون التصارى في بعض اشناء 
كتعظيمهم لبطرس و 0 م ار في اعبات الدينية وتحليل شرا وموافقهم . 
هم في بعض الاعساد ويشهون الروافض في م ف تعظم حضمرة على 
| رض الله عنه والاعة الاثثنى عدمر واما فى حقيقة الاص فان احوالهم ات 


1 الميع واطوارهم خارجة عن اطو رجا جفظنا الله من م و" ف ْ 
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كيفية ظهور الظاهر حمر وظهور الجزار وشبرته فى بر 


الشام وبعض حروب قنه 


ان اللفوذ والاستقلال الذى اكتسبه الفيخ ظاهر عمر في' بر الشام منقول 

على هذا الوجه. وهو ان رحجلا اسمه زان حاء من المدسئة المنورة 

الى صفد فاولد عمر وعمر اولد الظاهر هذا. ومن عادة اهل البثام ان 

يضيفوا اسم الابن للاب فقيل له ظاهى عمر بالظاء المعجمية واشمهر في 

سائر اللهات بطاهر بالطاء المهمله وهو غلط , وبعد انقراض اولاد معن 

دخلت ديار صفد ف دي تى شهاب وفي اشداء اح هم بولى يار 1 

حاكاً على تلك الديار من طرفهم ثم صار امه ينتقل نوما فيوماً الي ان 

اكتسب الاقتدار والثروة فصار متصرفا في حافة بلاد عكا وصبدا ويافا 

وحيفا والرمله ونابلس وصفد. وجعل عكا مر حكز امارته وولى اولاده على 

النواعى فكت منيد! و صفد نحت ؤلاية امنه على الظاهى وكانت ع 5 

٠‏ متو ال قاب بلاد بشاره نحت امه 

: وعندما عمى علي .بك في مصمر على الدولة العلية 50 ساقاً 
كان الظاهر عمبريمن اتبعه وعندما خرجعلى بك مخلويا. من مصصروحاءالى 3 

دخبلاعليه واستمد من الرو سين لاحل الاستبالاء ثانيةعىمصر . وجا الاسطول 

الروسى الذي كان في البحر الابيض الى عكا وفى تللك الاثناء وقعتالعداوة 

بن نى شباب واولاد. ظاهر حمر وسيقتٌ العساكر من الشام عليه. وصار 

على بك مضطراً الى اعانة ظاهر عمر سوق العساكر المصرية التى في معيته برا 

ساو نياروبى الذي هله حر الى المية الثانية 

وتفصل هذه القضية على هذا الموال حسب ما سيقى: من اخمار الجزار 

وهو اله فرمن مدمر وحاء الى دار السعادة م توجبه من ددار السعادة 

الموحلبومها الى الشام ولما جد فا 9 لتعيشهحاء الى بيروت ومنها الى دير 

القمر وذلك في سنة ١١6‏ فتلقاه الاميربوسف الهبابي حاكم. جبل (لبنان) 

1 الدروذ واجرى له زيادة الاحترام وبعد اقامته مدة عنده عاد الى ومني ظ 


2 


3 بعد ان اقام مدة هناك برئكي السفالة بلا دراهم توجه الى مصر في زي 0 


ارمى وبعد ان بات في سته ثلاث ليال اخذ المال الذي في سته وحاء مرة 
اخرى الى الشام. 
وفي سئة ١١465‏ في خلال اقامته في الشام وجد فرصة العداوة التىظهرت 
فيا بان اولاد طاهر عمر والدروز على المنوال السابق وكان اذ ذاك عمان 
باشا مصرلي نصب سير عسكر حانب الشام لؤاءه الامس باستخلاص ضيدا 
]أ من طاهر حمر بالاتفاق مع الدروز. لمع العساكر اكثيرة وعين خليل باشا 
| متسل القدس سابقاً قائداً للمسكر واصحه باحمد بك المزار فخرجوا منالشام 
وفي قرب صيدا اجتمع بمسكر الدروز وتميأوا للهجوم على صيدا وكان على 
ان ظاهر مر جهز جيشه مع المساحكر المصرية التى حاءت مع علي 
| بك وخرح من عكا للمقابلة وعند تقابل الفرشين فى الح لالمسمى سبل الغازيه 
| قرب صيدا وقم القتال سنهما فكان الغلب للاشقياء ورجعت عساكر الدولة 
| العلية الى الشام ورجع الدروز الى الل . وى اثناء ذلك حاء الاسطول 
| الروسى على حين غفلة الى مينا بيروت والتى مراسيه وهذا هو الاسطول 
| الروسى الذي جلهعلي بك الى عكا لاجل ان يسترجم استبلاءء على مصر 
| صة اخرى ولما عرض اص العداوة بين الدروز والظاهر حمر على الوحه | 
| اللذحكور خرج من عكا الى جهات صيدا لاجل الحافظة علها وعندما 
انكسرت جوع الدروز مع الساكر حاء الاسطول الروسى المذكور 
لاسكلة يروت ضاجا حا كان كل شخص في فراش “تومه وعند و صولة 
| اخرج 'قائده مقداراً من العساكر الى البلد ونببوا بعض الببوت والخانات ثم 
عادوا لرا كيم 
والض ضور الذي ل 11 على المبل مدة اربع وعثهرين سنه 
| وترك مكمه الىاءناخيه الامبر «وسفكازمق») وقتئذ في يروت ويلا ترلى 
الاسطول الروسى حاء بغتة م قلنا وارمى في اسكلة يروت استصحرجاعة 
| من نىشهاب وفر منها.ثم انه لما كان بينه و بينظاهر عمر من الحقوق القدعة 
| والمودة المستدمة دساليه باعطاء خسة وعثمرءنالفريال الى قاب الاسطو لاذا 
عو اقلع عن يروت فاءحانه الى ذلك واعاده اللىعكا.ولما كان محىءالاسطول 
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علىهذا الوجه ل لضرر الامير بوسف استدعىوانهى الى عمّان باشا 4 
اعانته شّدر من سار مع امد بك ار زار لاحل 0 على يروت 
فارسلكاختته وراد معاً الى برو تمع الشبكر وحيث ان ببروت وقتئذكانت 
فيد بى شهاتذ الامبر وسف قلعة يروت إلى الحزار وحعله محافظاً علبا 
واحضر من كان فها هن المحافظن وسار المامور.ن وا ص هم ان ات 
طاعة امه . ثم انه اخذ الحزار والمغاريه الذين انوا معه وتوجه الى بلاد 
جيل لاجل تاديب مشامح تى حماده الذين عصوه في اثناء ذلك . وبائهام 
المصاحة وعودنه الى بروت 0ش بعد من حاحة لاقامة كاخية كك والخزار 
5 وعندما صار وقت رجوع الكاخية الى اليم تذاكر الامير وسفن 
مع اام منصور فى اشاء لزان _بحافظلاً على بيروت في بوافقه 
على ذلك واخبره ان اطوار الجر ار لاتعحبه وقال له لا سْتى لك ان تامنه 
على اصك واذا استقر ف يروت وثت فما لا تقدر بعد ذلك على اخراجه 
واوصاه واستتسب ارسال ار زار الى الشام فلم يسمع الامير بوسف. نصبحة 
مه وابقق الجزار في محافظة بيروتوعندما عاد كاخية بك الى العام وى 
الجزار في اف روت ضار مالك زمام امور المدمنة. 

وهذا الاثناء ظهر تكراراً للوجوداسم الإزار را لما بيه وبين ابي 
الذهب من العداوة كم تقدم ذكره لم برض بوجوده فى هذه الجهات. وفي 
سن 5و كتنب مكتوبا خفية الى الامير بوسف ذحكر .نه الثايات 
دست من الطرار عندما كان في مصر. ووعده مائق الف ريال 
اذا قتله وارسل راسه الى مصر.وكان الزار في هذهالمدةصار معروفا عند 
الدولة العلية منظوراً ابه فم هدر الامير بوسف ان جيب الى ما طليه ابو 
الكو كتواليه مكتونا يتضمن الاعتذان قائلا. فيه انى اناق هن ,تكدير 
الدولة العلية وعتاءا 

ومن بعد ذلك شر بع الجزارفيتر مم ما ا من قلعة يروت واحكام اركانها 
وما دك الامر وسف انهماك الزار في هذا الاصوحرصه عايه حصاتعنده 
الشبة ولاحظ انه في نهاية استحكاماتالقلعة يكون اخراجه من هناك متعذراً 
0 اليه بان يترك تعمير القلعة وذهب الى الشام قائلا له الى ل 
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بام القلفة وتخصينها أكثر عن الاول ومع اهالي المبل المساحين ان بدخلوأ 
الى" القْلدُةٌ فمنذها خرك ‏ الأمار تواست بالمشاكر عن يروت ولا ملكا 
بالجزار وصار مغاؤما عنده ارسل خيراً الى الافير بوشف يظلب الملاقاة 
معه في تحل لال قطع مادة ا خاضمة وأنه ,يخكون هو مع بعض الباعة 
والاميتر بوشف مع بعض المشاحخ ارضا فعلى هذا الوجة حاء الآمير بوسف مع 
جاعة قليلة ولاق مغة قرب يرؤث قتلطففي المراجعة واقنع الآميربوسسف 


بأنواع الدسائس وأخد منه مهلة اربعيننوماً وانه بعدها ترك يرؤت وبتوجه 
الى العام . ودناء على المقاولة التى خرت نينهما في ذلك عاد الامير بوسف الي 
الجبل فرجع المزاز الى زبروت واجتهد ليلا نهار ف بعد اناتم كافة أوازم القاعة 
ومهمائها “في هذة .4 نوما حاءه. أص الأمير نوسف بالرخوع الى القكام 
أتجازاً لوغدءالذيو قمت غليه المقاؤلة قاظهر الخلاف ول يلتفت لاض الاهير 
بوسف المذكور وصار حيئاً بعد حين مخرج بالمغاربة الذين في القاعة نهب 
اللاد والقرى التى في الخارج. وساء على ذلك حاء الامبر بوسف بالعشاحكر 
المرارة وحاصر بيروت را واستتخد الطاهى عمر فاتجده واستدعىالاشطول 
الرؤمى الذي كان وَقَنْدُ في قبرص ووعد هه نالة كس ١‏ عد 
استخلاص يروت من بد الخزار خغُضر الاسطول واد ترسل قلله على 
يروت خخراً ٠‏ وأمسث تخصوزة ر) وخخرا واتصل ذلك هذه أراة 00 
واشتف الاغس ولم سق اثر للذخيرة فاضطر الزار حَينئّذ الى اسلمالقاعة 
بواسطة الطاهر تمر عَلى شرظ أن لا محصل له ولرحاله ضترر ولما وقع 
الانشاق على ذلك سل القلعة الى مغتمد فن رخال الطاهر عمر وهو سلمها 
الى الافير بوسف وذهب المزار بعد ذلك الىعكا مع حماغة الطاهر حمر واجرى 
له الطاهر عمر الركاية الزائدة واعطاه ما محتاحه من الذواب والموائى 
وارسله مدز زا الى دمقق القام: واعروضوه اليا احتاط على الذو ابِالمذكورة 
وامتنع عن ردها واعادما الى الظاهر حمر . ثم ان الامير بوسشف نغد أن : 
ذخل يروت غيم أهالها ستّائة كس ودفعها الى قوضدان الاسطول فقاء || 
5 بشرط اللقاولة 1 


بلع ) 


والعداوة التى كانت منذ زمن ببنالامير بوسف والظاهر حمر قد دلت 
في هذه القضية بالحبة وفي خلال ذلك افتكر الظاهر عمر في طلب العفو عن 
قصوره فخابر في ذلك عنان باشا والي الشام ووعده بدفع الك ١‏ قسن مع 
هَايا اموالابالة صيداو بعد ذلك بدفع في كل سنة علىوجه المقطوع اربعمائة 
وخسين كسا واشترط في ذلك ان تعفو الدولة العلية عن جرمه. وقد وجد 
بين الاعلاناتالتى نمرها والى الشام في المهات وقتَئد بوفاة حضرة السلطان 
مصطن اعلان ارسله عان باشا الى الامير بوسفمن حملة ما فيه ان الظاهر مر 
عرض انقباده للدولةالعلية وانه صارانهاء الكيفية منطر فنا الى الدواة العلية في 
س لت[ اما “تعقو عنه. وككنلكالظاهر ارسل مكتوبا انضاً إلى دالا 
السعادة طليفيه العفو عن قصوره وعرض ان البرودة التى كانت سنه وين 
وكلعئان باشا سمرعسكر هذه المهات زالت والغيت. وهكذا صار الهاء الكبفية 
والاشعار من طرف عنان باشا على المنوال المذكور فاحابته الدوله العلية الى 
| ذلك وصدر قبول الانهاء من طرفها وحصل حسن الوفاق في الاقطار 
الشامبة وانحدت كلة الطاعة فى كل طرف وانصرفت الغائلة 
غير انهذه الحبةوالانحاد لم تل دهم كثى] بوطين تالعداوة إن عن 
باشا والامير بوسف وبناء على ذلك خرج عنان باشا من الشام في أكثر من 
خمسة عشر الفا من المنود ونصب خيامه في البقاع وعند البىء للحرب 
استعان الامير بوسف بالشيخ ناصيفف نصار شيخ مشا نىمتوالخاء بعساكره 
الى جهات اللقاع نجدة له ولما اتصلالخير بعئانباشا فر ليلا راجعاً الى الشام 
واتبعه الدروز فببوا اثقاله ومافها من مدافع وخيام وطار الخبر الىالدولة 
العلية فرفمت عن عئان باشا لقب الوزارة واحالت خطة الشام الى شمد 


باشا العظلم 


فى احوال العراق 


مدينة بغداد اساها الخلفاء اعباسيون وجعلوها عاصمة حكو متهم وح كرا 
لادارة البلاد العراقية التى كانت من القديم عنقا ,العقاق اناق ويا وخلت 


1 في حوزة الدواة العلية جعات بلاد الآكراد نحت نظارة والي ل 
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2) 


8 عزل ونصب اص انم .يكون فى اليورلدي من طرف والي بغدادكانت 
الامارة منحصرة في بعضذوي البوت المعدودة على تريب اصطلاح الاوحاق 
ولا سما اسناء عائلة البابان فانهم بالقهر والقوة كانوا متصرفين في لواء البابان 
وكان تفوذ حكومتم حاريا في سائر بلاد الآكراد.وكانت سنهم ضغائن فيقاتل 
بعضهم بعضا واحانا يظهرون العصبيان على ولاة بغداد واذا ضاقت و3 
الخال عطفوا عنانوجهتهم الى بلاد ائران فكانت لذلك”لك المهات لاخاوعن 
الفتن والاختلال ومن جهة اخرى كانت طوائف العربان في بعض الاوقات 
يظهرون العصان فكانت كذلك حهات 0 لا سرّيح من التواال 
والارساك ولءد تلك اللاد عن دار السعادة مقر السلطنة السنية كان قدعاً 
بوجد صعوبة في ادارة ابالة بغداد 

وكاناحمد باشا بن حسن باشا المشهبور طام مدان لاحظته عناية التوفيق 
فاحسن ادارة تلك اللاد مدة مديدة وبعد وفاته س:]هة ١١.‏ ارسات المها 
الدولة العلية ولاة متتابعين فم يساعدهم التوفيق على حسن ادازتها مع انهم 
من الوزراءا للتحيزين والمنظو ر الهم ولماكان من اللازم احالة ذلك الى احد 
الرحال الذن ترروا في تلك الللاد واكتسبوا الوقوف على امور داخلها 
و خاوجها و احوزونا تعلو فاتها ١‏ ويحيك ان تشاءان ناكا النى 02 00000" 
امد باشاوظطف مذة مدددة في خدمة اكضاتة للناشا المومى اليه ثم ضار 
صهراً له فن رنية الميرميرانية وجهت عليه رانية الوزارة مع ولابة بغدادوذلك 
سنة »+ ١‏ وفاشترىكثشي رامن المماليكو عد 1 سات واستتخدمهم 
في جع الامورالخصوصية فيدائرتهوفي سائر المصاح المهمة ثم قام سد باب نقوذ 

ا ذوي البوت الوات دان ىٍ تلك الحهات ات ا ول له حجّ ى انهم 
كن لاحد ان برفعرأسهسواء كان من طوائن العر بان او امن "الاعراء انار اه 
وكان من عادته انه بشن الغارة ف اللدالى ويصغها بالدماء فاشتّمر لذلك بين 

ْ العر بان باو ليلة وَوفق لضبط الامور وافتدر علم | وربط الاحكام برغد ادمدة 
اتى عشر سئه ‏ وسيب زبادة اعتثاره حاف الممالك فح انا قٍِ يغداد لظهور ' 
وحاق الكو لمن عق المثاليك 

07 انه عندما توفي الناشا الور سئة حمسة وسيعين ووصل حير 1 


:جه به مود" 3ط يور 


١ ظ‎ 7 


: / دار السعادة وجهت اليالة بغداد الى سعد الدين باشا والى ايالت الرقه ثم اناهل ٌ 


بغداد ارسلوا قل سفره المحاضر بشع بعضها بعضاً يطلبون فا تعيين احد 
لكتخداية السبعة الذين كان سايانباشا اظهرهموتعينوا سابقاً ولاحقانى بغداد 
وصار و امنظو رين و معتب رين فا حب من ْم كنا على وو جهت لعهد نه ايالة بغداد 
مع رانية الوزارة . وهذا ايضاً كان رجلا فاضلا تمدوح الصفاتوو فق مدة سن ظ 
ادارة الايالة ثم بداعى حسد نقية الكتسخداوات وحساقنتهم له بادروا لاغراء 
الاساع وبعض السفهاءءلى مضادته والتعصريعليهولما احس ذلك بادر لتاديب 
اولئك الاشقباء فاوقد الكتتخداوات نار الفتنة واحتمعوا نحت رناسة احدهم 
أسمه عمر كتتخدا بك وفي الهابة قتلوا على باشا واعدموه وذلك سئة 0و١‏ 
007 سدم انل باخااشيى الاصل وصراده حطن' بنباد إلى 

العيجم وسناءعلىملاحظتهم فيهذا الامى قالوا انهم اذا عرضوا ذلك. في تحرير 
رما تتاخر المصلحة فادروا شََلِهِ حالا واندفعت فائلته وان الكتتخدا عمر عاقل 
ورشيدعلى ادارة المملكة فالدواة العلية محسب الجا بٍالوقت والخال اضطرت 
الى موافقة طلهم ووجهتايالة بغداد مع رتبة الوزارة لعهدة عمر كتخدا 
فتال الكتتخداوات عمرامهم بهذا الوجه وساقهم الخال الى ان جعلوا انفسهم 
وحاق (كولهمن)واخذوا في تقليد امراء مصر باجراء كل ما بردونه وبعد. 
ذلكظهر تغائلة المماليك في بغدادايضاً وصار ولابغداد يصاهرون المتحيزين 
هنهم وجعلون من الكتخدا ويسلمومم زمام امور المملكة فرويداً رويداً 
صار الكل والعقد في بغداد باسدي هاولاي 

0 شا لد كور ولاب بنداد عىهذا الوجهوغو في حد ذاتد كان 
ذانا شحاعا قادراً على الذبط والربط وفىي انّداء امه ارهب الناس وادب 

بءض العشائر التى سلحكت طريق العصان فصار اناس مخافون من شدته 


ورتعشون من صولته ومضت أكثر ايامه على الراحة وفي حرب سنئة اثاتين 
وثمانين كانت الراحة مفقودة ٠ن‏ حميع المهات الافي بغداد فانه لم بحس احد 
بعدم الراحة ودذلك كارت جديرة بان شال لها على وجه الصحة 
دار السلام : 

لكنما ظهر الطاعون دنة ستة وثمانين تغير الال وفي مدة قايزة ا 


0 


والخحوف الى ديار اخرى وكم من بوت اغلقت ابوابما وم امرأة ا قلت 
وانقلات مدسة بغداد ما كانت عليه من العمارة الى الخراب 

وبعد ستة اشهر انقطع ذلك البلاء وانطفت تملك النار واندفع خوف 
الناس. وزالت خشيمم وعاد كل هارب الى محله وهى وان كانت بعد ذلك 
ظهرت علبها صورة العمار فان اعادتها الى احوالها القدعة محتاج الى 
وقت مدبد اذ لم سق فها للنظر في الامور اناس محرنو الاطوار والذين 
تنفع اراؤهم في الاشغال ويعرفون مداخل المملكة ومخارجها فاضطر حمر 
باشا الى استتخدام بعض الهال من الأكراد .والعرب وصارت الاحكام بيد 
غير اهلها فم تكتسب اليلدة الغنى والانتظام وبانت المصاط المهمة مقلوبة على 
وجهها معطلة واخذ العربان والعشائر المترصدون للفرص في القيام واثارة 
القن من كل جهة 

وكانت بلاد الآكراد في تلك الاثناء مخترة النظام وذلك سبب ما وقع 
بن امساء الابان من الحدال 


احوال اراضى ابران 


كنا ذكرنا ساضاً طرها من اخار نادر شاه والان نشول اله 1 اا 
هاش وطاشمدة بداعى الاستيلاء على الكون قتل وخلفه بعض الامراء 
وجلس مكانه غير انه لم كن منشىء ونادر شاه ككونه عسكريا ودعته نفسه 
الى الاستيلاء على الكون بذل وسعه الى ان صار شاه ابران ووضع هذا 
افحكر الام في افكار امساء العجم قار للك" عار كل منهم بدعى الاستقلال 
فعضهم معي إل بكرن فعا وبعضهم يقصد إسعيه ان مجلس احد اولاد 
الصفوية او النادرية الذبن هم شهزادات على نحت مككة ايران واثاروا الفن 
سف إذلك من كل حيةاقى المالمك الأر امه 

لكن ا كان زند كرم حان. سالك مسلك العدل والكرء ابل ا 
ابران لمهته فحكزرت جوعه وغلب على الاقبين فاستولى على جهات فارس 


عاد الععجم من مالك ابران واكثر بلاد خراسان وامابلاد اذرحان فانها 6 
> ىذ 


نفوس عديدة بالدار الاخرة وفر أكثر اهلهالما استولى عليهم من ا 


0 2 


أوان كانتني ادي اصاء مستقلين الا ام اظهروا وحه الاشاد ع 
وخدموه بارسال الحدايا وغيرها 
فصار كريم خان هذه الصورة 6 مستقلا في ممالك ابران ومعذلك 
فانه لم بدع انه شاه بل ادعىطريق الامامية ومذههم في جميع رسومه ولقب 
نفسه بوككل شاه 
وعلى ما قبل ان 2 خان هذا هو احد الانفار الذيبن اخذهم نادر 
شاه حكرهاً من عشيرة الزندية من الأكراد سنة اربعين وهم من القوم 
السالكين مذهب الغرايه من غلاة الشيعة المتوطئين في حجهات شيراز 
على طريقالاعراب الرحالان . وانهخدم تادرشاه مدة وخدم اءن اخبه عادل 
شاه وغيرها بكونه عسكريا واحرز رتبة اوثيائى الى ان وصل الى رنية 
يكائى ثم في خلال سنة حمس وستين اختلس فرصة ثورة العجم ولقب 
نفسه برئية خان وتغلب على غيرهثم في اثناء سنة 7 محمينا صار صرجعا 
الكل في تلك الجهاتو حاكاً مستقلا في ائران. وحيث انه لم يكن من الاصلاء 
والابرانيون لابرضون شام ليس لذي سس معروف عندهم فالاحظ انه 
اذا ادعى السلطنة لم يوافق كا لم يوافق غيره من الشاهات السالف ذكرهم 
وكانت له في سوء عاقبة نادر شاه مع ما اكتسبه من القوة والقدرة العظيمة 
١‏ عبرة كرىولذيك صرف اللظر عن عنوان شاهواحرز الاستقالاله باسم وكل 
بان واتخذ شيرازاً عاصمة للحكومة واخذ كفلاء معتبرين يعتد هم من 
اولاد الامراء واقارعم ال متحيزين في بلاد و ان 3 وحه المهم المناصبو الاباللات 
فقوأي هذا تكرية وفنا ومبذه الصورة حكم هو وذرنله من بعده اربعين 
سئة وغَال لهم الزندية 
ان طوائف لور وتحختياري وكوران ولك وكرد تشعبوا من اصلواحد 
وانقسم كل شعب الى بطون عديدة وهولاء مع انهم من الوطنبين قدىاً قٍِ 
بلاد ابران فانهم انحاز وا الى الحبال هىوبامن الوقائع المسيمة القديمة وامتدوا 
هن ديار هرمز الواقعة في تملكة شيراز الى جوار ملاطية وصعش ولاستيلاء 
الجهالة والدوية علهم نسوا اصلهم ونسهم لكن اتحادهم واتفاقهم في بعض 
0 والعادات القدعة جعلهم اسلشعرا ون بام من اصل واحد ولذلك 


90 3 
0 0 


م الغير 5 الطبعية على بعقهم بعضا 


ظ 
ؤ 


م 


2 


وعمراة اريك إلى منها كر خان ه بطن من بطون قائل الاحكراد 


وكان كرنم خان المذكوز كرديا خشن الطبع : ولما زَالت دولة ادر ا 8 


انناء ما وقع من احرج والمرج في بلادابران 0 خان المشار البه على 
اكرسى “ساطتب) زهو كلمتعحن الماحيز نما انفق اله من السلملة و00 
كان خبيراً بالاحكام وما ستعاق عا استقل بملكتلك الممالك الابرانية ووقءمت 
للطوائف المرقومة غيرة الامحاد المقوية لنفوذه وثياهوا به وافتخروا 
بظهور ملك مثل هذا منهم ومالوا اليه واتجذيوا جيعاً لطرفه ولذه الاساب 
امسبى امس الحافظةعل بلاد الآكراد التىهى من حماة الممالك العئانية الحروسة 
حتاحا سلاهية قوية .عظنمة: وكانت حكومة بغداد المتوط اباداص الجافتة ا 


بلاد الاكراد مختلة النظام مشوشة الافكار اذذاك م سبق انه ؤهذا صارت. 


تلك المهات ايسة في حلة الخطر 

ولما اتصل خبر كريم خان المذكور بالدولة العلية صادقت على حكومته في 
ابرآن وفي اسّداء حاوس حضرة الملطان عند الميد حان ارسل4 ماهور؟ 
مخصوصاحاملا رسالة ممابونية بشسره فيا مجلوسهالهمابون وعندما وقم النزاع 
بين خانات ابران وقام بعضهم على بعض بسبب اختلال امى المملكة اضطر بت 
الاهاللي وطلبت اهل اذرحان الّاية من الدولة العلية وكان كتير من الناس 


رغوها وشوقوهًا مرات كثيرة الى الاستيلاء على , بعض اطراف ارال كار 


هذا وقتئذ بمكناً اقل كلفة ومع ذلك فانها اعرضت وراعت حق العهدة 
التى كانت عقدت مع الابرانيين في زمن نادر شاه فشاعدتعن وقوع حركة 
خالفة للعهدة المذكورة: ورات "ان ,وسعة عالكيا الخروسه كاقة ولذلك لم شع 
ادتي تعرض للممالك الابرانية .بل جرى الننبيه على الوزراء والاعساء 
الموجودين على المدود بان لا نجروا حركة خالفة لاعهدة ومنافة لقوق 
الموار وبناء على ذلك صار كر 5 اق امنا من جهة الدولة العلية ثم بعد 
ذلك حصلت برودة بين الدولتين .سبب مصال بلاد الآكراد . 


لل 
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37 وجاق البابان 1 


أكانق قضاء ( وجدر) رجل من المءتبرن بدعى الفقيه اعنا/ أحدث وحاق 
اثابان ثم قام انه ماودو واستولى على شهربازار وقضاوات اخرى في 
تلك المهات ثم بعد ذلك اعطت الدولة العلية لامنه سلوان يك سنة ١٠١١‏ 
حكومة تلك لهات باسم لواء قره جولان فسلهان هذا عندما عاد معالعسكر 
. الشعابوني لطرف الاستانة توفي في ادرنه وبتى القليل من المواضع التى كانت 
نحت تصرفه بد اسه بكر دك واما الاكترمنها فقد حازه متصرفوها القدماء 
وهم عشيرة ( زتكنه ) . أولما وقع المرب بعد مدة مع ابران أعطى اواء 
قره جولان مع انشمام اردلان اي اراضى سنه وصوغوق بولاق الى انه 
الآخر المدعو خانك باشا و بعد ذلك تولى الحكومة: اخوه خالد ياشا واسنه 
سليان باشا وفي مدة هذن الاثنين الى لواءي حكوى وحرير ايضاً الى 
قره جولان . وعند تقدم نادرشاء في تلك اللهات ايام هذين الاثنين سلط 
الابرانيون على تلك الحهات رجلا اسمه سليم ؛ بك احد اولاد اخ خالد ياشا 
لاك م يعتبر ولم عد في سباق متصرفي اللواء المذكور م ان الاشحامن | 
اللذن ا ا على الادارة بمظاهية الابرانيين لم حل الطد رق لعل 
2 سم تاريخياً 
وبعد ساوان ب باشا دار تالمتصرفية بيناخونه مد باشا واحمد باشاوحمود 
باشا وكل منهم صار متصرفا لذلك اللواء بالمناو بة 

وكان المترشحون للمتصرفية من عائلة البابان شيمون في بغداد ال 
لاجل ان خَحْذُوا لهم احزابا واحيانا مجعاون منهم رقباء على المتصرف ثمعلى ما 
تقتضيه مصاحتهم فإذلك كان توجد في بغداد دائاً دار كييرة مخصوصة لهذه 
العائلة واي شخص كان متصصرفا من هذه الءائلة مجعل عليه المترشح له من 
براقب احواله وصاروا لذلك اذا اخلص احدهم قٍِ عبودنته للدولة العليه 
يكون المقابل له من الطرف الثاني ميالا للابرانيين 

وعلى هذه الصورة كان احمد باشا ومحمود باشا منقادين الى والي بغداد 


5 بالاتحاد وكان اخوها الكير عمد باشا منحازاً الى الابرانيين وباخلة فالحرب 


(14؟) 


؟ التق حدنت بين الفرظينكانت سنا لظلهور خوائل اكثيرة وفى التهابة كانت 021 ا 
الحرب اراي > سنيده في الا لتر 

وبغده. مال مد باشا الى : ببغداد .ومال. انخوء امد نياش إلى اراك 
ومن هذا . اإضاً.ظهر تمفاسد كثيرة وني انر الاسلتقررات امتصرفة الايإن 12 
تحمود باشا وبتى في المتصرفية الى سنة ,الف ومائة وسبعة وتسعين 0 

ومن بعده صار ذلك اللواء لابراهيم باشا والد باشا اولاد احمد ناشا 
وبعدها لعّْان ياشا وعند الرحمن باشا اولاد محمود باشا ومن بعدهم لساءان 
باشا ابن ابراهيم باشا وعمد باشابن خالد باشا بالتتابع 

والابرانيون كانوا ستفعون دائاً من المراقبة والمشاحة الى كانت بين 
امراء البايان ولم خل بغداد من غوائلهم وفي نماية الام صار الغاء هذا 
الوحاق وتفرقت اصراؤه ٠‏ وسلوان باشا ومود باشا وعير بك المعروف 
الان والمعلومة اسماؤهم ع في زماننا هم اولاد عبد الرحمن باشا المومى 
اليه . و احمد باشا وعندالله باشا وقادر بك وحمد بك اولاد سلمان باشا ما 
برحو الى الان فى قبد اللياة ؛ 

وكان مركز هذا اللواء قره جولان وفي الاخير صار مركره في قصبة 
السليانية التى انشأها ابراه باشا الموى اليه. وتفصيل ذلك باق في الجلد 
الثالث ٠‏ 

خائمة 

اما فهرس احوال الدولة العلية ومناسباتها مع سار الدول في سنة ١١‏ 
فهى على المنوال الذي ضار سانه واما وقائعها الوظهرت بعد دلد 00 
انها بمنه تعالى في الحلدات التى بعد هذا 

0 الاوراق الى وعدنا مما ف أنناء الكتاب 

صور التقاربى التى كبا واصف افندي لبقدمها الى جرائد الوقائع 
التى جمعها 

عرض عبدكم 
ان الوقائع التى حررها من قبل نوري دك في ست محلدات من اواخر "١‏ 


6 


ف د وعند كل مناسيه د ثرت القوايد د وصرفت ما 7 س من 
نقد بضاعة اللكمة العلمية وضممت واللقت الها ما وز اق نذا الوجود 
من الوقائع الددوانية والحوادث لذ مه ترا دنه كاموية عبدكم الىالا ن 
وزنت حائف السطور غَلمى العاجز جميع الوقائع التى ظهر تمنذ الحاو س اهماوق 
المقرون باليمن الى بومنا هذا وهذا امس اوجب الفخر العظم لهذا العد 
1 وحيث ان الالجزاء اللنيدة المذكورة الى: حررتها من قبل التكون 
ادا ثانياً للمحاد الاول جرى تذهيها ونجليدها وقد تقدم اولا مجلدانفي 
الوقائع القديمة والان اقدم لممالي اصفيتكم الحلدات المذكورة مع الجلداث 
الار بعة الباقية لاجل رفعهم الى حضور الحشرة ا احشسوقة , | الكارم . 
لكان عبدكم القديم في فن الانشاء والتاليف معى رك سا بنأعا 

من باقل فاستر حم ان .كونقصوري الو اقع بغير اختءاريفي سمك الكلاموافادة 
|المررام مستوو] 0 عنوكم وان روا الى آثان هذا العالجز. بعين الوضى 
والاص والفرمان لحضرة؟من له اللطف والاحسان 


لقرير آخر 

انالحوادث و الاحوالالتى وقعتفىالدولة العلية الادية الاستمر ارمن خامس 
عثر حرم سئة الف ومائتين الى غابة صفر اير سنة ست عشيرة محررت 
تفصيلا واجالا َم ععدحكم الكثيب الال ورفعت لعاللي مقامكم السا 
لاجل عرضها وتقدمها الى الحضرة الشاهانية الحصورة فها المواهب والتى 
د اقال ذوي الآمال وان كن عنايات اولى النع التى لا نهارية لحاوالت 
07 طاهرة في جلوة الكرم في حق هذا العاخز لخد الان تجعللي وجهاً 
لاستعطاف المروءة والاحسان فاصبح العند الفقير غرسًا في لْة الادبوالحاء 
00 للف احل من الدعيات لكن اظهان صورة الاستضاء ايضاً عن 
الطاف ومكارم او لياء انم ا خارحا عن رسم السودية وعلى الخصوص 
القضاء الفجا في الذيوقءت فيه ممقتضى تقديره سبحانه وتعالى جعانى على كل 
م حالانا العيد الضعيف المستحق للرافة والشفقة الخسروانية استرحم ان ا 

ىّ لداع عار سود يه د مشو ل ا قاد ا ا ا ف لت 


(دحد؟) 


0 الرزين الذي هو للاصابة قرين ان بصير ضم مقدار ان 
على اليطية المهانونية :الى ابيصيز الاجيسان. ها" من طوف المبذي د | 
اجزاء الوقائع في كل سنة لتكون مداراً لبناء محل يستر الاولاد والعبال من 
المذلة والاص والفرمان 

تقرير آخر 
ان الحوادث البوم ةو الرسوم الدوانية التي ظهرت عرور الايامفيالدولة . 
العلية الاهيةالدوام كانت تحرر وترقم هَل العاجز الفقير نقّش الخرير وفيكل 
سنة كانت تعرض مرة ضور 5 اللامعة بالنور فالان أقدم لمعالي 
اصفيتكم ها حمعته ونظمته بكمال الذقة والتحري ‏ من اللوادث الى تولاث 
من مشخة العالم ف مده سلة واحدة وذلك من صفر سنة ست عثشمرة الى 
صفرسنة سبع عشمرة ليىترفع الى عتبة المرانية الشاهانية الرفيعةهذا اذا تعلقت 
ارادتكم للنشارة بعرضن” لخر 0 ور كالسايق و لاعن" ووالقرامان 
منقبت زيب شه جم مسند < اكلترين بنده واصف احمد 
ملخص معناه 
عبدكم باسدي واصف؛ احمد من عبد الملك السائى المؤيد 
ملك «مسنده ص تفع فوق جم ملك الفرس الممحد 
تمرو (؟) 
صورة ترججمة مكتوب تهمورلنك الى شارل السادس ملك فرئسا 
الآمير الكير عور كوركان زيد ع 
فليقل ملك فر جا مانة لمر سلام من هذا الحي قا ا 
در الدنيا. وبعد تبليغ الادعية .عرض لرايكم العالبي انت ابا الامير الكبير 
ان فرنسيسقوس الاخ الراهب الواعظ حضر لطرقنا واحضر مكتو بكم 
الملوى واوضح لا اها الامير اكييرءن اسمكم. الطبب وشان عظمتكم فسررنا.. 
حدا وهكذرا. مين اما انا ذهنا يا" اد و بعون اناري تعالى جعاتقوة 
اعداتنا واعداكم مضمكدالة. وعد هذا ارسات لمضوركم الا جواني مس خض 


5 مديية مجان فهو بعرس ورغرز كلها وق ان كن 1 لك ا 58 
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1 الكير ان تواصلونا برسائلكم وتعلمو نا خبر سلامتكم وعافيككم ليحصل 17 
الخاطر ومن اللازم لغ ان تجاركم بطرفنا م اننا كسكهم معززين مكر مين 

ا اسدلف ارا دذهون لطر 5 م فاع وهم وطسوا خواطرهم ولا ركو هم 
انظاركر فيحصل لحم زجر أو تعدي من احد وبعد هذا اقول فلتبق 
دواتكم سينا غديدة. بالإظلفر وااإفسلام 


ترجره دور الكتون اهماوق الذى ارسل من طرف 
السلطان سامان الى ةلسلس ملك د اننا 


الله العلى الغنى المعطى المعدن 

جاة حضرة عزة الله جلت قدرنه وعلت كلمته وممحزات سيد 

زمرة الانساء وقدوة فرقة الاصفياء سن لماز فى كلى الله تعالى عله 
وس الكثيرة البركات وموازرة. قدس ارواح حماية د ان بكرن وعمير 
وعنان وعلى رضوان الله تعالى علبم اجمعين وجميع اولياء الله انا سلطان 
السلاطين وبر هان الخو أقين متوج الماوك ظل الله في الارضين سلطن البحر 
الابيض والبحر الاسود والاناضول والروملي وقرمان والروم وولاية ذى 
القدرية ودياربكر وكردستان واذران والعجم والشام وحلب ومصر وفكه 
والمدسئة والقدس وجيع اعر ب للد ومالك كتير 1 مضا "الى فتبحها 
اباي ١‏ كرام واجدادي العظام وتم القاعرة انار الله براهينهم وبلاد اخرى 
'كثيرة افتتحتها بد جلالتى .سيف الغافر انا السلطان سلهانخان ابنالسلطان 
ا سلم خانابن السلطان بإبزد خان الى فر أسيس ملك ولاية فرانساوصل الى: 
اعتاب ملسجاً السلاطين بن الكتو ب الذي ارسلتموه مع تابعكم فر انقبان النشيط 
مع بعض الاخبار التى اوصيتموه ها شفاهياً ل ان عدوكم استولى على 
بلادكم واتكم الازموسونوتستدعون من هذا الاب مدد العنابة خصوص 
5 وكل ما قلتموه عرض على اعتاب سرير سدثتنا الملوكانية واحاط 
به#علمى الثمريف على وجه التفصيل فصار بعامه ون فلا تحب هن حيس 
الملولم وضبقهم فكن منشمرح الصدر ولا تحكن مشغول الخاطر فان ابا 


: الحكرام واحدادي القطاء تور الله مس أقدهم م يكونوا +الين من لشم 


ا[آآآ مب بسي سس سس يبس ممم 


»مم41١(‎ 


ا 00 الللاد ورد العدو ونكن ا سالكون على رقم وفي 
كل وقت نفتح البلاد الصعبة والقلاع الحصئة وخولا. لبلا وار 1 اله 
وسدوفنا 30 فالحق سبحانه وتعالى سسر الخير بارادته ومشيئته واما باق 
الاحوال والاخبار شهموتما من ار معاومكم هذا نحريراً 
قِ اوائل شور لحر الربيعين نتنة انين وتلاثين و لسعمائة 
بمقام دار السلطنة العلمة 
القسطنطنية الحروسةالحمية 
ترجمة النطق اأرسمى الذى اورده ابراهيم اشا فى الدوان 
العالى الى سفير فرنسا فى عصر الساطان سلجان 


ان الحكمة فى اجتاعناكل بوم في هذا الديوان العالمي مع وكلاء الدولة 
العلية انما عى قضية مبنيةعلى كوننا مامورين خصو صينمن طرف صاحبالشوكة 
والقدرة مولانا السلطان ملسا الانام بالمذاكرة والمشاورة بالكلام في الامور 
الملئة وعندما شرف كل منا بالقدوم والدخول في الدبوان العالي نترك 
الاغمراض والعلك الخصوصة ونين ونفيد خلاصة الافكار والتدبير بالحرية مع 
رعاية حق الكلام فالامل منكم ان لاتكونوا مكدرين الخاطر م نكافة ما 
تقيده هذه المرة لخنابكم بالمر به التى هى الصدق واحْق انس حقبقى وقرين 
صحبح . انه منذ عقد متبوعكم سلطان فرانسا اتفاقاً مع السلطنة السنيةففمقتضى 
ما للذات العلية ا من حسن التوجه نحو ملة فرانسا لم شع قصورمن 
طرف الدولة العلية قطماً بام صرف الحممو استكمال جميع الاساب والوسائل 
اللازمة المنوطة شوة السلطئة السئية القاهرة لاجل ضرر اعدالكم ودفعهم 
ونقوية سيان دوم واستحكامه وطل ما تميتموه والنتظرتموه من المساعى 
اجدلة وادقج هجا تلك م ومع أ الامس كذلك فان مدعى 00 'وحد ينا 


عن طَ رق اطق والانساف ومنافا للعرض والناموس ومؤيظا افسخ قانون 
لحب والاتحاد ونحن نقول وكذلك الاحانب الذين لامحبوكم درون ان 
بقولوا ان ما وقع مكم كان مخلا بمراسم الخباء والادب نظراً لما ظهر من 
قي اطواركم المنافية للادب ومن الواجبان الدولتين المتفقتين لابد ان تكونا 0 س0 
ع 00207 


(ذد؟) 


1 الطو به وصدق النية متشاركتين ما عرض للطرفين من المهالك 0 
والمصاريف وان تكونا ساعيتين سقاء الاتفاق والا فاذا حصل قصور من 
احداهابرعابةقاعدة المقابلة بالمثل والمعاونة ,يصير الاتفاق طبيعياً ملبىّ ومفسوخاً 
اما انم يا احاما الفر نساوبين كلما وقعت الدولة العلية في تمككة واضطراب 
تظهرون دائاً التغافل والتساهلواذا اتخرطت ملتكم في محاربة ومخاطرة 
فاككم تظهرون كل التبقظ والتنيّه وتسارعون لطلب الاعانةمع اككم لم تمدوا 
الدولة العلية بالمعاونة اللازمة في وقت من الاوقات بل طالما هرعثم فوراً 
لاظهار الي بالوعود وبالسفارات التِى لا فائدة منها. وهذا شارل 
امبراطور المانيا وملكبروسيا جاب وجمع عشاكر كافة الممالك الغرسة وحشدها 
في اوستريا والجر التي هى ضد الدولة العليه وساقها وسلطها على بلاد جزبرة 
الموره وحاصر تونس فاي اثر ظهر متك واعانتكم في اس اشغان 
عدو الطر فين . و لكن لاعس مللزم لدسنا نصرف اللظرعممرؤة عما وقع ملكم حتى 
الان من القصور والتساهل ونعامككم بالعفو وكذلك نصرفالنظر ايضاعن عدم 
رأفتىم وشفقتكم لال اضطر اننا ومضابقتنا في تلك الايام وعدم تاثركم اصلا 
منالمقارة والاهانة التى اظهرها العدو في ذلك الحين فهذا كله نتركالا على 
حدة وبعدهكيف نقدر انتمل التبريك الذي اجرموه الى عدونا في معرض 
الخلوص ١‏ هذامع انالسرعسكر الذي أمس تحاوز ابتاليا لاجلامانتكم وخدمتكم 

قد قطع مسافة لد اولونيا وساق العساكر الاسلامية فر منظر اخدا “من 
الاطراف واللحين الذبنكتم وعدتم هم واخيرتم عنم متفاخرينبانمهم شومون 
إعانة عساكرنا في سواحل ايتاليا . ومع انه من اقتضاء شروط الحب ان 
بتعين من طرفحكم عسكر لاجل اشفال انتّاليا في وقت واحد بالانقاق فا 
ظهرت مكم حركة اذلك . واما نحن وان كنا استغنتا اولا واخرا؟ً عن 
داكم ود بيركم ومعاونتكم وحمبكم فانم م تظهروا 2 طور مقيد لا لناولا 
لكم بل دائًاً تفوتكم فرصة الفمل العلبب والصداقة . 
لحمهورية الندقية قد جربت 5 سنى بالفعل قوة السلطنة السنيةالقاهرة 
وخخار وفائما وخلوصها . واما الم فيا كنم تعقدون عهد المتاركة مع عدونا 
2 وثروجون ددون ترويسوٌ قضده المكنون في ضميره محق الممالك ف 


#صه 0 


6 


المحروسية هضنا نحن ,بالفسنا وانتقمنا من عدوا ,المذكور من 0 
ومعاونة اجد ووفقنا لدفع صولة اعدائتنا بلا امداد مكم وهمة خير الدين 
باشا فرقنا قوة العدو البحرية شذر مذر ودفعنا قرصان اسبانيا ومحوناهم 
وبعد ان اشتخلصنا مالكنا فتحنا بلاداً كثيرة واستولنا على مالك عديدة . 
وليكن مملوماً عندكم انه حيث لادخل كم ولا همة بهذه الفتوحات فلا نيث 
لكم امتناننا وشكرنا. ومع ذلكفلاجل الاحترام واعتبار الحبةالمربوطة بين الدولتين 
لاذرى من الاق إن درم لاع الى عن تبث لكم آثار جاربا" 
وجنا.ومن الصواب ان لاتكون القوة منحصرة تماماً بالاعماد عبى جسن الطالع 
والحظٍ فحن ننظر الى اقتضاء الوقت واللال فى الممالك الحتمل حدوتما 
ونلاحظ الموسم والمواء فانت اها المحب انيت الدار العلية في هذه المرة 
متأخراً كثيراً والاسطول الذي تطلبونه منا اذا اخرجناه لسطح الحر في 
هذا الموسم وجعاناه قوم بالعمل يكون ذلك منا جسارة ومخاطرة لانفصل 
الصيف مضى وعيد قاسم صار قرسا فالوقت والامكان لا يساعدان على تجهيز 
الاسطول واخراجه لاسها الانفار الذين لم يعتادوا على السفر البعيد في البحر 
المديد فائهم قد وقعوا في العلل والامراض وهذا لا محتاج الى سيان وما 
اصاب خير الدين باشا من القضاء والسقوط يكون ديلا كفياً وباملة فان 
البفر في البجار فى هذا الفعبل افابعو بشعلا مين. 

وحيث الى افدت جنابكم عما في ضميري بحرية وخلوص هذا مقدارها 
فاؤْملاتكم لا نتكدرون واما من خصوص مطالكم وتكايفاتكم التى عرضتموها 
فهو امس منوط بالارادة السئية السلطانية وحسها يصدر الا والفرمان عا 

تومرو 


صورة. الاصض؛ الشك امريل من كراء 
ترجان الى امير البحن بياله بك 


١‏ افتتخار الاصراء الكرام مختار اكير 


سه 
خآ 


) »و١‎ ( 


!| اساية الملك انلام يكه لواء كلسولى قيطلق. نيلله هام عزء 1 
فليكن معلوماً بوصول توقبيى الرفيع الهمانوثي: انه قبل هذا صدر امنا 
مهمادوني باخراج الاسطول والان قد عيناك سرداراً لمراكب الاسطول 
' الذي امنا باخراجه هذه المرة بعناية اق تعالى فعليك ان تهيء اللوازم 
والمهماتوتحضر السفن وقد صدر الاعل ذلك ايضاً الن طورغون دامعزه 
لتكونا معاً بالإتحاد وحسن الاتفاق وان تمثلا الحهدفيالامور المتعلقة سعادة 
دول الهمانونية فامي الشر يف هذا شرر تاخيره. وحبث عينت. انت. باثن 
' دوغاً على الستين قطعة من السفن التى صدر الامس بالخراجها لسطح البحر 
0 وصدر امرنا الشمريف الى الدستور المكرم المشير المفخم. نظام العالم وزيري 
0 ابراهم باشا ادام ألله اقاله والى الدفتردار عمجيل امام السفن وجمع النوتية 
الذن ستخدمون للمحاذ.يف والنظر عاجلا ياص اللوازم والمهمات وصدر 
إلى اا الالكفارية باعطاء ما تمين من عدي الاتكفازنة وصدرت 
' الاواص الثمريفة الى بكوات قوجه ايللى ومدالو الذين عينوا ممك الخروج 
لحر وساءعلى ذلك فقد صدر الان اصريانه بوصول مود احد حاويهية 
ركاني العالي بكم نيادر انت ليلا ونهاراً بلا تاخير ولا تر الى لناظرة الستين 
قطعة من السفن التى ترج معك لابحر وتعجل باتمامها وتكمل النوثية الذين 
ستتخدمون للمحاذيف وتاخذ الذين عيئوا من عبيدي الالكشارية وتاخذ 
ايضارللسفن بكوات الالوية مع عساكرهم وتخرج للبحر في وقت الموسم 
٠‏ و جتمع في محل مناسب مع اسطول ملك فرانسا ومع حسن الامحاة صاشر 
في المصلل المتعلقة بدولتى المهادونية وحيث هذا امريستازم الاهمام فلا تهملوه 
وتخلوا باتمام السفن ولا تفوتك دقيقة من استكمال الاسباب الللازمةلاخراج 
الاسطول عن تحل وعبدي طورغور المشاز اله دام عزه له الؤقوف على 
اراك السن واموره افلاذالكة نكال من منقافرته وحن المماتترة 
والاتخاد معه ححيث ان تكونا بدا واحدة وقلاً واحدا اذ مهكذا تقتذى 
. الغيرة واصرفوا انواعالمساعى اجميلةحتىلا شع شىء بنافيحسر التدير ويكون 
مغابزاً لعر ض وناموس السلطنة وقداممنا ان سفنعساكر اللوند الماطوعة تذهب 


1 إيضاً وعندي المشار النه زيد قدرمله الوقوفعلبىاحوالنها ومعرفته ياخذروساء / 
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0 كر المتطوعة ويستميلكاة منهم محسب معرفته والذي ,بازم له قسماط ١‏ 


يعطيه وععرفته ومشاورته تستخدمونمم في مصالم دولتى الحمابونية علىههج 
الدن وتسعوان باعانة لمق تقال رسعناً مشكور؟ لتتحدلوا عن عدن ااا 
وتوضعوا فيكلسفينة عشربن نفراً للاستتخدام فيالادواتالبحريةحسب العادة 
وعدا عن هولاء فلا بد ان تعينوا في كل سفنة ثلاثين نغراً من العساكر 
المدربة الذين في غلطه وتلحقوهم بالسفن واللوازم وتستخدموهم وان 
تتركوا عدداً منهم هدر الحكفاية لاجل الحافظة على الترسخانه والعدمرة 
سفنالاقبة فا فهكذا اعلموا وعلىعلامق الشمرشة اعتمدوا تحريراً فياواخر 
شهر ريع الاخر سئة انين وستين وتسعمائة 


تر جمةصورة لببود لدىالذى كتب من طرف مد باشما 


البالطه حى أن وفعة البروت ٠‏ 

الباعث لتحرير الكتاب الصحيح النصاب هو انه توفيق الله الملكالعلام 
انيت حرب عساكرنا التصورة مع قبصرالموسقوف وعساكره في طرف نهر 
بروت وبعد التضيق عليه فلطفه تعالى الكرم وفضله العميم طلي القبعر 
المرقوم اجراء المصالحة وعند ذلك عقدت وريطت قبود وشروط الصلح 
والصلاح على الوجه الاتي بيانه وهو ان قلعة ازاقمع اراضها وسائر ملحقاتما 
مجرى تسليمها كالاول للدولة العلية. والقلعة الجديدة الكائنة في اءاليطيفان 
قات وصمار الختصة بالقبصر تهدم بالكلية والمدافع والمسخانة الموجودة 
ضمن قات يجرى تسليمها مامها للدولة العليه وفما باقي من الزمن لاسى 
في امحل المذكور قلعة ولا تحصل مداخاة بعد الان من طرف القيصر المرقوم 
مع اللهو بين والتا بعين لهم وهمراياش والبورتقال ولا الى القزاق التابعين لضرة 
ماحب السعادة دو لكك اي خان خان القريم بل يرفع القيصر بده عن حميع 
تلك المواضع بحيث تعود 6 كانت قل الان. وبعد البوم لا ححق للقيصر ان 
هم سفيراً 2 استامول من طر فه واما التحار الروسبون الذن انون را 
للممالك المحروسة لاجل التجارة فانهم ماذونون في الاقامة فها والاسرى 
من المسلمين لدان اسروا عن قبل ومن د ارم و لل لظا 


( عوع ) 


للدولة العلية مهماكان عددهم وملك اسوج حيث انه التحأ'ووقع نحت ير 
أ عنا به الدولة العلية قنعد الآن ستوحهالى كته بالامن والسللامة ولا حصل لد ١‏ 
0 التعرض والممانعة دن طر فهم قطعنا واذا 0 مم جلدم ردق ورضاء 
اتحاد فعليهم ان محجريا المصالمة. وانا أرجو من كال افضال مولانا وساطاننا 
صاحب الشوكة والعنابة والعظمة ومن فيض مكارمه الملوكانية غض النظر من ظ 


طرف الدولة الغلية عناطركات الخارجة عن الادب ااتىسبقوقوعها في حاب 
رعايا الدولة وسائر المنسو بين الىالممالك الحروسة وأن لا #صير عليهم فيا يمن 
الزمان تعدي 5 تقرر ذلك في الشمروط والعهود . ونحسب الوكالة المطلقة 
عات واعطى تارف القصبر إلى .ان يحقد 'العهد والمثاق أن شاء 
الله تعالى في دار السعادة بالوحه المشمروح وتعطى صورته له. وبعد انياخذ 
القيصر صلك العهد فلا كن حينئذ ممائعة ومداخلة في امس ذهاب عساكره 
د ف احارقاثت المستقيمة لا.من طرف الساخكر المصورة ولا من 
فرد من افراد طوائف التائار وحماعتهم . واما امين اسرار القبصر قدوة 
اعبان المزة المسيحية قبارونةاجلير بترو شافروف والطنرال ميخائيلاولدورس 
ل رافيما الي حيث انهماكانا ضرا من طرف القصر 
للممسكر المتصور ليكونا رهناً فن بعد تسليم المواد المذكورة واعطاء صث 
العهد من طرف القيصر واعام خدممما يعطىكما الاذنوالرخصة من طرف 
الدولة العلية بذهاءمما الى بلادما بلا تاخير ولبيان ذلك حرر هذا في البوم 
السادس من حمادي الاخيرة سئة ثلاث وعثقرين ومائة والن 
سورلدى كراء 
خوش كحدى 
ش 000720 1 
ترجمة الت<ربر الذى كتبته مدام زمرت فون )اله 
انكلترة بخصوص تلقبح المدرى 
ها انا اكتب لكم شيئاً في بحث العلل والامراض مجعلكم تتنونوترغيون 
ان تكونوا موحودين هنا. ان مرض الدري الذي وجد عندنا وهو مصرض 


4ت 


ب" ناه فد أن كان هضير ا قد اصبح الان عدم الضرر بالكل 0# 
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سيب التلقيح الذي اخترع هنا ٠ ٠‏ وفي شذا الطرف نسناء إمخذن ذلك 
صنعة نتعاطينها 9 في شهر اياول في فصل اريف بعد انقضاء شندة حر الصيف 
بالوجه الاني . وذلك ان كثي رامن الناس برساون اخاراً لاصد قاعم مستفسسربنو قائلين 
هل تريدون ان تستعماوا التلقيخ ٠.‏ فيحتمعون ودهبون للتفرج وحيْ| جتمغع 
خسة عشسر او استة عشسر شيخصاً فى>لواحد تاتي تجوز حاملة قدسرة جوزة 
داخلها صددد مستخرج من حدري شخص ظهر نه الخدري +« استال 
كلمن الماضرين قائلة لدمن اي غرق ترد ان تستعمل التلقيح فبه وعلى 
حسبجو ابه تفتتح العيحوز عر قامنعروقه محس منه بألم كالم خدش حصل له ثم 
تضع فيه صديداً شدر ما دس الارة وتغطى الخرح سصف قشره خوزة 
فتفتح على هذه الصورة اربعة او خمسة عروق.. واما الروم فلكون اكثرهم 
متعصيين فانهم فتحون خرحا في المعصم وآخر في الذراع او في الصدر 
واعتادوا اننساق<وا بشكل صليبو اذا بتى اثر لهذا التلقبح فان عاقبته ردية 
جداً . وبهذا الصو صغير المتعصين بتلقحون في الركة او في الذراع يعنى | 
في يحل غير منظور -واللتلقخون سواء كانو! صغار؟ "او كارا فسائرهم بعد 
تلقبيحهم لا محصل الهم ثىء لد المناو بعد ذلك تعترهم حمى فيضطرون 
حينئذ الى ان سقوا نومين وني الادر ثلاثة انام طبربعى اافراش وني النادر 
إيناً حرجي وجوههم قدر عشربن او ثلاثين حبة من حبوب الحدري ولا ظ 
ست هذه الوب علامة اصلا بل في مدة ثمانية ايام محصل لهم الشفاء التام ٠‏ 
وعندما تكتمل الوب تحرج مادة مائّة من ال حل الذي جرى تلقبحه ولا ريب | 
عندي في كون هذه امادة لها ثائير عظم في تخفيف المرض والوف كثيرة 
من الناس ححرون هذه العملية في كل سئة . قال سفير فرنسا م ان الساس 
عندنا امخذوا الذهاب الى الحمامات وسيلة للتئزه كذلك .هنا كل انسان خَذ 
اخراج حوب الحدري في جسمه وسياة للفرحة . وما اتفق لاحد قط اله 
تاقح وتلف ومما اقوله لكم اني صممت على استعمال التلقيح لولدي اروب 
ومن هذا تعلمؤن قدر الامنية التى لي مبذه العملية 


ا 
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وصية بطرس قيصر الروسبا 


شد الاوك فن لازم ان ثقاد الساكر داقاً إلى الزن وسيئ اللامة 
الروسية انتكون متادية على حالة الكفاح لتكون اليفة الوغا.وترك وقتلراحة 
الساكر او لال اصلاح المالية وتوفيرها وانكانضروريا ,يلزم ان كود نتنظيم 
الممسكرات اق واتكون مراقية الوقت الموافق الوجوم متصلة! زا 0 
هذه الصورة ستى لروسيا ان تخذ زمن الصلح والامان وسيلة قوية الحرب 
وهكذا زمن ارب للصلح وذلك لاجل زيادة قوتها وتوسيع منافعها 

البند الثاني. فىوق تالحرب يننى الخاذ جيع الوسائل 00 لاستيجلاب 
ضباط للحتود من بين الملل والاقوم 0 حر كين ملؤمات في ارويا 
| وكذلك في زمن الصاح ستعين استجلاب ارباب الع والمعارف هنهم ايضأويازم 
الاعتناء عا مجعل الامة الروسية تستفيد من منافع ابو 0 ومحسناتما 
محيث انها لا تضيع سغياً اصلا في تحصيل الحسنات الخصوصة بمماكتها . 

اليد الثالث. عندسئوح الفرصه سْى وضع اليد والمداخية في جميع الامور 
والمصاح الخارية في اروبا وفي اختلافاتم! ومنازعاتها وعلى الخصوص في 
| وقوءاتممالك المانيا الممكن الاستفادة هنها بلا واسطة سس شدة قرعاء 
ليد الى ابع ٠‏ شْتى استعمال اصول الرشوة لا<ل القاء الفساد والبغضاء 
| والمسد دائاً في داخلية ممالك لإ له ) وتفريق كلهم واستالة اعيان الامة 
سِدّل امال واكتساب اللفوذ في >لس المكومة حتى تمكن من المداخلة في 
د لكوع ابأصول على الاب من هو من حزي روسامن تلك الافة 
يسْنى حيئذ دخول عساكر روسيا الوداخلالبلاد لاج ل حاتم والتعصبهم باقامة 
العساكر المذكورة مدة مديدة هناك الى ان محصل الفرصة لاخخاذ وسيلة 
كنبا من الاقامة وعند ما تظهر خالفة في ذلك من طرف الدول الحاورة 
| فلاجل احماد نار الفتنة موقت يستى ان نقاسم الخالفين في ممالك ١‏ ثم 
ترقب الفرص لاسترحاع ادص الى تكون قد اعطيت لهم . 

الند الخامس . سْتى الاستيلاء على بعض اللهات من مالك ادا 


وو عمس م سب --. 


( دو ) 


0 


0 ثم نسبى في اغتنام وسيلة لاستكمال الاقى منها ولا نتوصل الى ذلك 0 


5 الند الداشر ٠‏ سبئى الاهمام بالمصول على الاشضاق والانتحاد مع دولة 7 


الا وجه تضطر فيه نالك الدولة :الىان:علن ار بعىدوالة الروسية وتماحمها. 


والذي ,بام او لاهو ان ترفك الشاى اوافية الك لفاك وال 0 ا 


بن اسوج والدامرقه محيث ان يحكون الاختلاق وامراقبة بنهم دائمين 
باقيين . 

الند السادس . مجحب على الاسرة الاميراطورية الروسية ان .زوجوا 
دائاً من سات الدائية. الماوكة الالمانية وذلك لتكثير روابط الزوحيةوالاتحاد 
م واشتراكهم ف امنافع اذ هذه الصورة يمكن اجراء نفوذهم في داخل 
المانيا وبر بطو ا المعاالك المذ كوارة ! لجيه سافنا و0112 

البند السابع ٠‏ ان دولة اتكلترة فى الدولة الاكثر احتياحا الينا في امورها 
الخرية ولحذه الدولة فائدة عظيمة حدا اضا فى اص زيادة قواتنا اللتراة 
فإذلك من الواحب ترجيح الاتفاق معها في ام التحارة على سائر الدول 
ومع حصولات تمالكنا كالاخشاب وسائر الاشياء الى الكلترة وجاب الذهب 
من عندهم إلى 'ممالكنا واسيكمال اسات الرتؤابظ .والمناسات ناذا 007 
وملاحى 0 رفن فيتوسع هذه الوسيلة اص التحارة وسير اأسفن فى دما" 

الند الثامن على "الرواسيين ان تتش وا بو ويا مالا فيسو احل بحر 
النطيق وحنويا ف سواحل الك الأسود . 

البند التاسع . شتى التقربٍ در الامكان من لي ل والهند وحيثانه 

ن القضايا المسلمة ان من كم على استانرول بمكنه حقيقة ان ححكم على 
ادبا باسرها فلإذزلك من اللازم احداث الحاريات المتَتا بعة د الدولة 
العمانية وثارة مع الدولة الابرانيهة وسْيى ضبط اللحر الاسود شيا فعرئاً 
وذلك لاحل انشاء دار صناعات. ل : رية فيه والاستيلاء على خحر اللطيق ا 
لانه :الزم موقع لخضوك المقصود واللتعحيل بغءف بلبرزوال دولة ابران 
لنتمكن من الوصول الى خليج البصرة ورعا تكن من اعادة جارة الممالك 
الشرقية القدعة الى بلاد الشام والوصول هنا الى بلاد الهند التى هى عثابة 


خرن اللدنا وفنه الوسية لشم عن داشا الكرة” 


/ 


اح ) 


اوستريا والمحافظة على ذلك ومن اللازم التظاهه بترويح افكار الدولة 0 
الها من جهة ما تيتتى اجرارٌ امن افر ف المستفل فى 0 المانيا واما 
باطنا فشنى لنا ان نسبى في ريك عروق حسد وعداوة سار حكام المانيا 
لهاوريك 0 مهم لطلب الاستعا نه والاستمداد مندولة روسسا ومن اللازم 
اجراء نوع حماية للدول المذكورة بصورة سبنى لنا فبها الحكم على تلك 
الدؤل ف المستشل 

ايند الحادي عشير . سْنى ريض العائلة المالكة في اوستريا على طرد 
الاثراك و برعيدهم دن قطعة الروملى وحمما نستولىي على استايول علا ان 
أسلط دول اروبا القدعه على دولة اوستريا 5 او نسكن حس يدهاو ص اقتها 
لنا باعطائها حصة صغيرة من الاماكن التى تكون قد اخذناها من قبلوبعده 
نسى بزع هذه ا من دهأ 

|| البند الثاني عشمر . شسْتى ان نستميل للهتنا جميع المسيحيين الذين هممن مذهب 
الروم ال ماحكرن رياسة الابا الروحية والمنتفرين في بلاد الخحر والممالك 
العهانية وفي جنوبي تمالك ( له © ومجعلهم ان دوا ذوالروسي ا سما ومعيناً 
لهم ون اللازم قبل كل شىء احداث رياسة مذهيية حتى تكن من اجراء 
نوع نفوذ وحكومة رهانية علهم فنسبى هذه الواسطة لآكتساب اصدقاء 


كثيرين ذوي غيرة نستعين عم في ولاية كل من اعداتنا . 
الند اثالث عشير . حا ,صصح الاسوجبون متشتتين والابر انيونمغلو بين 
واللاهيون حكومين والممالك الئانية مضبوطة ايضاً حينئذ مجمع معسكرائنا 
في محل واحد مع الحافظة على الحر الاسود وبحر البلطيق شونا الحرية 
0 لير افلا لدولة فرانسا كفيه مقاسمة حكومات الدننا باسمرها 
بيننا ثم لدولة اوستريا وبعرض ذلك على كل من الدولتين المشار المهما 0 
مهما على حدة بصورة خفية جداً لقول ذلك وحيث انه لاد من اناحداما 
تقبل هذه الصورة فعند ذلك دينى مداراة واحترامكل منهما وتجعل من كان 
منهما قابلا عا عرضناه علهما واسطة لتتكبل الاخرى واذ تكون دولة روسيا 
ْ حينئذ قد ضبطت جيع المالك الثمرقبة ويكون مثل ذلك اعظم قطمع ارويا 


2 الشول قى سد تدترفها فده ينيل علبا: أن قير وتبكن 
5 2 0 0 0 نٍ 


(ذو؟ ) 


0 بفد ابه دولة شيكفي .المبدان من الدولتن المدكورتين 0 َك 


البند الرابع عثسر . على فرض المحال ان كلا من الدولتين المشار اهما ] 
لم تقبل بما عرضته عليهما روسيا فينبتى حينئذ لروسيا ان تضرف الافكار | 
لراقية ما محدث من التزاع والخلاف سما فاذا وقع ذلك فلا بد انحصل » 
تعب للطر فين ويشتبك هذا مع الاخر وفىي ذلك الوقن جب على روسيا ان | 
تنتظر ‏ اافرصة: العظيمة وفسواق خالا مسكراتها الجتمعة الاوك عل "00١‏ 
فتهيحم على تلك المهات 6 مرج قسمي نكلينمن السفن احدها هن حر ازاق 
المماو بالمساكر الوافرة الجتمعة من اقوام الاناضؤل المنوعة والثاق فن 
ليان اراتكل الكائنة في الجر المتسمد العبالى قبي هده السدن 0000| 
اببجر الابيض والبحر الحيط الثمالبي مع الاسطول المرتب في البخر الاسود 
وحر البلطيق وتمسجم كالسيل علىسواحل فر انس .و اما المانيا فانها تكو ناذ ذاك 
مشغؤلة انها وبما ذكرناه تصبح المملكتان الواسعتان المذكورتان مغلوبتينءلى 

. هذه الصورة فالقطعة التى ترتى هن اروبا تدخل بالطبع تحت الانقباد ,سهولة 
وبدون حاربة وتصير جميع قطعة“اروبا قابلة للفتح والتسخير 
عهدة قتنارجه 


المادة الاولى. كل ما سق وقوعه بين الدولة العلة ودولة روسيا من 
عباوة وخاصمة قد جو ازيل من_الان الى الابده وكل الاشرا 000000 
التى صار الشمروع فياستعمالهاواحرائها من الطرقين بالآلات الرية و برها 
ضارت نسم عستا إلى الاد ولا جرى بعد الان ولا ىوقت 0000 
بل صصار الصلح برا وبحرا عوضاً عن العدوان بوجه لا عترره التغير بل 
براعى وأبصان من طرفي الهمابوني ومن طرف خافا عي الاماجد وكذلك 
ل وبصان ما جرى تمهيده مع ملحكة روسيا المغار الها وخلفائها من 
الاثفاق والموالات الصافية المؤدة والسالمه من الأغبير وتستمر هذه المواد 
حارية ومعتيرة بكمالالدقة والاهمام وتكون قضية الموالاة مرعية بذهالصورة 
ين الدولتين وفي املاكهما وبين رعايا الطرفين يحيث لا تقع فيا بعد ضدية 
5 بين الفريقين لا سراً ولا جهراً ولا نوع من افعال ابغضاء والاضرار. "١‏ 


فيكم 


( قوع ) 


ب الموالات والمصاقات امتخددثين تكون جر 2 ججميع الرعايا المبمين لد 1 
الدوكين وكفما كانت همتهم بلا استئناء نسياً منسباً ويعرض علها بالكليةمن 
المهتين والذين اخذوا منهم وتوضعوا في السجون ,يطلق سكيم 0 
3 خصة برجوع الأشخاص الذن 0 الوات راسي أمضاء ء المصالحة بر 
الهم ها كانوا احرزوه من الرتب والاموال والذين استحقوا منهم عتأنا , 0 
اي نوع كان لاتعرض فم دلت * او بوسياة ا اصللا ولا بضرر وناديب 
واذا تصدى احد اضررهم ولتعرض لهم يصير تادسبه وكل من المذكورين 
كين نحت حمابة ومحافظة القوانين ومن الواحب معاشسرتمهم بحسب عادات 
الولايات قباساً علىالولايات المتاحمة . 

المادة الثانية. بعد نتقيح هذه العهدة المناركة ومادلة صكوك التصديق 
١ذ]‏ طهر من بعض. رعانا الذوَلتين عدم الطاعة او خانة او الهموا بيمسة 
اخرى ووخدوا في بلاد احدى الدولتين لقصد الاختفاء او الالتحاءفهولاء 
ما عدا الذين دخلوا منهم في الدبن الاسلاتى في دول العلية والذين تنصروا 
في دولة روسيا لا شَاون اصلا ولا نحرى هم اللبابية بل بالمماك بردون الى 
بلادهم أو ,بطردون من بلاد الدولة التى ا اليا وذلك حتى لا محصل 
بن الدولتين .سببٍ هكذا اشخاص لا نفع فهم امس غضى الى البرودة بن 
او كون تاعنا لحت لآ طائن محته. كذلك اذاحصل من احد 1 
الطر فين سواء كان من الاسلام او من زصة المسيحيين ذنب او تقصير وعلى 
اي ملاحظة كانت التتحاأ لاحدىالدولتين فاته سْتى رده عند طلله بلا تاخير. 

المادة الثالثة ٠‏ جميع قبائل القر < وطوائف وبوحاق وقوبان وديسان 
وخانيو يلق وبديحكول التانارية ,صير قوها والاعتراف حريتها بلا استاناء من 
طرف الدولتين “بوط ان “لآ اتكون ملك القنائل تابعة الدولة اجنية ‏ توخهنها 

| واطانات المتتخضون من نسل ال جكيز المستقلون في حكوماتمهم باتفاق جمبع 
طوائ ف التاثار بقون على ما هم عليه محكمون في الطوائف ا 0 
قانوتهم وعاداتهم القديمة .شرط ان لا .يدوا ضرببة عن هادة ما لدولة من | 

0 الدول الاخرى. ودولنا العلية ودولة الروسيا لا تداخلان في امس اتاب | 

1 4 و اخكاتات اللوما اليهم ونضبيم ولا فب محدث من امورهم اللخصوصة ولا سا 


ا 2 6٠‏ ٠ع‏ «( 5 
ا توجه ا بل كن حكمهم نافذا قِ حكومتم وفي ارا ل 3 
كدولة مستقلة متؤسات الدولااستقلة. وطاعة الثاار المرقومة كن دوا 

ومعتلفا كر نا غير نا بعة لأاحد سوى لالحق سحانه وتعالى. وحبثان الطاقة : 

المذكورة هى من اهل الاسلام وكون ذاتى السلطانية الموسومة بالعدالة هى ' 

امام المسلمين وخليفة الموحدينفانهاتوجب عب ىالطاثفة المرقومة ان لا تلتىخللا 

فى الحرية الممنوحة لدولهم وبلادهم بل جب ان تنظم امورها المذهيية هن 


طرفي الهمالوني عقتضى الشريعة الاسلامية . واراضى كرش واراضى القاعة 
المسماة بالقلءة الحديدة التى خصصت لدولة الروسيا والقصبة الواقعة مجان قرم 
١‏ وقوبانما عدائغورها والقلاع والاماكن و الاراضى التىوقع الاستيلاء عليهاو جميع 
الاراضى :الواقعة بين هاه غهري رادوشك :ودئدادرى وماه يري )ا 
وطورلدحتى حدود تملكة ( له » فهذه ججيعها ترد للطوائف المرقومة وقلعة 
اوزى مع قطعتها القدعة تيت نحت تصرف دول العلية كالسا بق . و بعد تكميل 
عهدة المصالحة تتعهد دولة روسيا باخراج جميع عساكرها من الممالك التاثارية 
وتتعيد دوق العلة اذا يكف يدها ع عو ها 2 كن ار 0 0 
انواع القلاع واقصات والمساكن وسائر الاشياء الواقعة في جزبرة القريم 
وجزيرة قوبان وطمانوان لا ترسل فيا باني حافظا عسكربا للمحل المرقوم 
او عساكر بل ترد الممالك المذكورة لطوائف التائار المرقومة بالوجه ١‏ 
ا حرر وكا ان دولة الروسيا جعات الطوائم المرقومة غير تابعة لاحدومستقلة 
حقبقه في حكومتها على وجه ان تكون الخرية المطلقة معمولا ا فيها كذلك 
دولتنا العلية تتعهد بان لاترسل فها باتني للقصات والقلاع والاراضىوالمساكن 
المذكورة افطل عسكريا ولا غره من زرة عاكر الكان 01 
كا كان اسمهم ونوعهم و الخرية الممنوحة للطوائف المرقومة من طرف 
دولة : الروسيا تمنحها ها اإيضا دولتنا العلية مع الاستقلال محيث لا تنكون 
اراتك اللدكورة انه لاد ” 
المادة الرابعة .لماكان عقتضى القواعد الاصلية الخصو صةٌ مجميع الدول 
يجوز لكل ذولة ان نجري ف مالكها ما تراه مناسياً من النطام فللدولات 
ثم التعاقدتين الرخصة الكاملة المطلقة بدون تقبيد ان تبنيا ما تستنسبه من القلاع ينا 


مه 


ش 1 
١‏ والمدن والقصات والاشْة وان ”يصلح كل منهما ومجدد ما يكون قدعاً 5 


' قلاعهما وقصباتهما وسائر املاكهما 
المادة الخامسة. وحيث انه قد تبسر مجديد ما للجوار منحقوق الموالاة 
أ والمصافاة بانعقاد هذه المصاطة الماركة فلدولة روسيا ان تعين من طرفهافى 
ساب (انو ا را موسم| او مرخصا من الدرححة اثابلة 
فيقم دائاً لدى دولتنا العلية وعلى الدولة العاية ان نري للسفير الموما البه 
بالنظر لرنيته ساسم الاعتتار والرعاية الخارية منها لسفراء الدول الاوفر 
5 واذا وقع احتفال رسمى عموعى وكان سفير امبراطور الالمان في 


| رثية رفيعة اوصغيرة فاله ,حون بعد سفير ندرلانك ( اي هولاندا او 
القلمنك ) اكير واذا لم يكن لدولة ندرلانكسفيركير فانهيكون بعدسفير ونديك 
الكير ( اي اللندقية ) 
المادة السادسة . اذا وقءت سسرقة او نهمة عظيمة او اص غير لايق ١‏ 
يستوحب التعزير من الذين هم بالفعل في خدمة سفير دولة روسيا فعد 
التقربر مجب استرداد تلك الاشياء المسروقة بالمام على الوجه الذي سنه 
السفير . والذين ستصورون قبول الدبن المحمدي وهم في حالة السكر فلا 
تشلون في الددن المحمدي بل بعد زوالالسكر ورجوعهم الى حالتمم الاصلية 
بعود عقوه م لرؤوسم يطلب منهم سان اقرارهم 0 في مو ل من 
برسله اأسفير ها وامام بعض المسلماق عن لسن هم غرض 3 1 
| على هذا الوحه 
المادة السابعة . تتعهد دولتنا العاة ان تصون حق الديانة ا 
وكنائس المسيحيين صيانة قوية وتمنم سفراء دولة الروسية الرخصة بابراز 
0 الشوعة اعد كل اتاج سواء كان 'متعلقاً في الكنسة المدكورة في 
المادة الرابعة عثمرة الكالنة في الحروسة القسطنطينية او في صيانة خادمها 
وض السقير الوما اله شتا ها بواسطة متمد له تعلق ندواة 
مصاؤية ومجاورة لدولت العلية فتتعهد دولتنا العلية قول المعروض واللمعتمد 
المادة الثامنة . تعطى الرخصة التامة لرهان دواة الروسا ولسائر رعاياها 


2 بزيارة القدس الشمريف وسائر الاماكن الى تستحق ق الزيارة ولاسّكاف 0 


ه١‎ 


)2 
1 ولا الساحين لدفع توع من انواع 0 اج والوركو اصلا و 0 


يطلب ذلك منهم باثناء الطريق لا في القدس الشسريف ولا في سائر الامآ 0 
وتعطىهم الفرمانات بالوجه اللائق مع اوامس الطرريق التى تعطى الى رعايا سائر 
الدول والذن شيمون مهم 0 00 دولت العلية لا يكن ان تحصال فم 
تعرضص ومداحلة بوحه من الوجوه يل 0 تصير جمايمم م تماماً رار 
قوة احكام الشمربعة 


المادة التاسعة. المترحمون الموجودون في خدمة سفراء روسيا المقيمين في 


محروسة القسطنطينبة من اي ملة كانوا حيث خدموا امور الدولة وخدمهم 
هذه راجعة للدولتين فانهم يعاملون كيال المروة والاعتار ولا ااا 
مواخذ6م في الامور المكلفين با من طرف من هم مخدمته 

المادة العاشرة. لين امضاء هذه المصالة الماركة وايصال التنهات 
اللإزمة من .طرف ببردارية عساكر ,الطرفين للمجلات المقتضية اذا لخدتت 
خلال ذلك مخاصمة فيايبحلكازلا سيد ذلك تعرضاً وما محصل سيبذلك 
من الفتوحات والاستيلاء لا يمتبر ويكونكأنه لم يكن ولا اجد من الدولتين 
ستفيدٍ من مثل هذا شنثا. 

المادة الحادية عشمرة. قد شرر لاجل منفعة الدولتين سير سفنهما وسفن 
نجارما بلا مانع في جميع نحارها وتعطلى الرخصة من حانب دولتى العلية الى 
سفن روسيا وسفن مجارها بان تمتع بالتحارة في حكل الاساكل وكل 
حل بالوجه الذي احازته دول العلية فها لسائر الدول وان بكثوا في المعابر 
والثغورالمتصاة بالبحار المذكورة وفي عموم المرانى والشطوط الساحلية منالبحر 
الابيض الى البحر الاسودٍ ومن الحر الاسود الى البجر الاسِض . وما صار 
السان اعلاه حق هذه المادة قد اعطيت الرخصة من جانبٍ دولتى العلية الى 
رعايا دولة الروسيا بان ستحدوا برا مع اهاللي بمالك دولتتنا العلية ويكون 
هم ما حصلت به المساعدة والمسالمة والمعافيات في التجارة اليحرية الى 
احب اصدقاينا فرنسا واتكلترة وببيرون على هذا الموال في تمر الطونه 
وعند ظهور اي نوع كان من الاحتباج سواء كان قِ اس التحارة او فيا 


4 بتعاق نفس التحار أو بابطيع تراعى شروط الملين المذكورين وانعتير 39 


تمصع نه مسوسصصم مع جد 5 
ج77 بحسم سا 71017 


04 


المد كوارة ونجوز 1 ان صلوا الى سواحل وصراق البحر الاسود 00 
لحار والى 2>روسة القسطنطشية وقد رخص لرعابا الطر فين بالتحارةو تسيير 
السفن في عموم مياه المواضع المذكورة بلا استئناء واعطيت لهم الرخصة من 
حانب الدولتين بالاقامة في بلادها المدة اللازمة لادارة مصالحهم ومجارتمهم 
وحصل التعهد ذلك من الطرفين ذا اللاب بان يكون اتحار روسيا ايضا 
ما لرعايا سائر الدول المتحابة من اأريبة والمسالمة ولكون الحافظة على النظام 
فى كل المواد هى من الزم الامور اعطيت الرخصة من حانب دولتنا العلية 
سّعيان قناصل ووكلاء قناصل من طرف دولة روسا قُِ حموم المواقع الى 


ارق انما لازعلة لذلكف وكترون ف سار الأمواو مثل قتاصل سائر الدول 


المتحابة وقد ار< خص فولاء القناصل ووكلاء القناصل بان يستخدمو | فيمعيوم 
تراحمين من المسلمين الائزين برا في الشاهانية المعير عم م برا تلي ويركون 
7 لاه م ما لامثالهم الموجودين في خدمة اكثترة وفرانساهوسار الملل 

ن المعاقنات واعطلت 5 0 من حاني دولة الروسيا الى رعابا دواتىالعلية 
0 تاجروا را وبحرا في تمالك روسيا ويكون هم ما لائر لان القحاءة 
مع روسا من الامتئازات والمعافيات وذلك بعد اداء الرسومالمءتادة ونجرى 
المساعدة بكل وجه لسفن الدولتين اتى تطرأ علما الطوارىء في اثناء سيرها 
و فى البحر ,عنى عند وقوع حوادث تازم ها الاعانة ما بلزم خائى سائر 
الدول الاوفر صداقة وبوخد لهذه السفن ما نازهها من الاشناء بالاسعار 
اخارية . 

المادة الثانية عشرة. اذا رغتدولة الروسا ان تعقد معاهدة مجارية مع 
الافرقيين اي حكوماتطراباس الغرب وتونس والخزابر فدولتنا العليةتتعهيد 
سِدذل اعشارها وحهدها لصول دولة روسيا على مسغويما ١‏ “و لكشل حك مات 
الايالات المذكورة بانها ممحافظ على العهود المرسومة. 

لاد الثالئة عصرة . بازع استتمال هذه العنارة “في #اللضان التركى لاما 


9 اشر انكل انملا فى "حت امادة واتعار الو ان ا 7 
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ش 1 روسيهلولرك بادشاض ) بعنى هن طر ف دو لتنا العلية فى حميع السند ا توعامة المكاتيب 
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وني دمر ص اقتضى وضع هذا للقب المعتبر اعنى انا رو ور 0 1 01 
ا امبراطور مجه سى © 

المادة اكه 0 ٠‏ جوز لدولة روسسا ان لاض على الطر ب 
العام في حلة بك اوغلى في جهة الغلطه غير الكنيسة الخصوصة قباساً علىسائر | 
الدول وهذه الكنسة ى حكنسة العوام و تسمى يسم النسلة دوسوغر نه 
وتكون لت صبانة سفير دولة روسيه الى الابد وتكون امينة من كل تعرض 
ومداخئة وتصير حراستها| : ْ 
المادة الخامشة عمترة - انه عتتدى اللظاء الذى ابه تسدتو د 00030 


الدولتن سعد عن الملاحظة وحود اص ستوحب رام حسم وجب المباحثة 
لرعايا الطر فين ٠‏ لكن لاجل دفم اسباب المضار والسائر الحتمل ظهورها هن 
عوارض غير ماموله قد وقع القرار بالاثفاق بين الدولتين انه عند حدوث اص ئ 
كهذا بجي على الحاكم الموجود على طرف الخدود ان شْتّش على المادة.التى 
حدثت او انه محري خصها ععرفة مامورين لدعيئون لذلك وبعد تتش 
المادة م يستى ححرون احقاق اللق لصاحبه بلا تاخير . وحصل التعهسد 
الصانى بان مادةحسن النظام والموالاة التى تمهدت حديثاً وانعقدت >بذهالعهدة 
الماركة لا تتغير اصلا محدوث قضايا كهذه 
المادة السادسةعصرة. ترد دولة روسا لدو العاية تملكة البوحاق مع قلاع 
اقكرمان وكلى واساعيل وساكر القصات والقرى بما فبا من حميع الاشياء 
وترد لدو لق العلية قلعة سدرايضا وكذيك تردلدولتّالعليةابالتى الافلاق والغدان 
مع كافة قلاعهاومدها وةصاتهاوقراباها وما هو داخلها من جميع الاشياء وقد 
قداتدولتّ العلية الممالك المر قومةعلىالشروط الاتي سانهاو تعهدت حفظالسروط 
المذكورة تام ووعدت ذلك وعدا معمولابه ( اولا) جر ى العفو عن اهاي 
هاته اللكومات المديدة م من اي , قسمكانوا من الم الى والكتيات را 
والاسم والوحاهة بلا استثناء وان تغضى عما طن فهم من الاعمال المغابرة 
وكلتهمة تتعلق عم من المركات الى كا نت خا لفةلامو دوق العلةو كون 0 
سا الى الابد وعلى موجب مذمون المادة الاولىصير اعادمم الى مناصهم 
أي ورتهم وارد املاكهم الساهة ويعودون الى ما كانوا علكونه من الاملاك قبل * 
0 ا 


0 


ا عدد امورهمء ثانا الديانة ا تكونمنكلالوجوه حرة كالاول 
ولا لحصل ما نعة لاجر امجهاقط داك كال بحردةولا رهم الكنائس 
القدعة ( ثالثاً) الاراضى والاملاك الموجودة ضمن دائرة ابرائل وخوتين وفي 
سائر المواضع الماخوذة بغير حقالمتعلقة منالقديم بالادبرة وسائر الاشخاص ) 
فهذه حميعها ترد للمرسومين المعبر عنهم الان بالرعايا راع كان لجاعة 
| الرهان الاعتيار با ناسيم من الامشاز رحسا) برخص للاعيان الذين 
برغون التوجه الىمحل آخر بترك الوطن ان سقلوا اشياءهمبالخحرية وان يمهلوا 
مدة سنة للانتقال من وطنهم وذلك ليكو نهم وقت كافي لتنظم مصاحلهم وتعتبر هذه 
المهلة من نار خخ التصديق على الصك (سادسا ) لآ يصير حصيل شىء لا تقود و لاخلاف 
ذلك من المحاسباتالقدمةمهما كانت( سابعاً ) لا بصي رتكليفهم ولامطا للنهم بشىءعن 
مدة الحرب هامها بل نظراً لماصادفوه باثناء امتداد الجر يمن المضشر اتوااتخريب 
الى بعدادلك. لعن كو رن ايضاً مهاة سنتين تعتبر من انار مبادلة صلك 
التصديق الهماوني . ( ثامنا ) بعد انقّضاء هذه المهلة نتعهد دولتنا العليه مع ملمهم 
بالمرؤة الكليةفي امتعيين الطزية ونحافظ علىسخائها اللليل علىقدر الامكان 
وريصير تادبة جز ينهم واسطة مبعو تيم مسلاة فيكل سنتين و بعد اداءهذه الحزية 
بعامها فلا يتعرض م احد اصلا حكاننا ٠‏ ن كان هن باشا او حاكم ولا 
ينطاليون .شىء ما من اقتراح الضرائب باي اسم كانت بك ,دن امتمدين 
الامتيازات اتى تمتعوا مها في الزمن السعيد ايام سلعطتة جدي الامجد السلطان 
محد خان الرابع ا برخص لامراء هذه اللكومات ان هيم كل منهم 
من طرفه وككلا لدى دواتّالعلية باسم مصل>تكدار ويكونهولاء الوكلاء نصارى 
من ملة الروم بدلا عن القبوكتتخدايات الذين كانوا بتعاطون رؤية امور الملك 
ونجرى محقهم من حانبٍ دول العلية المعاملة بكمال المرؤة وينالون ما 
ستحقونه محسب قواعد المللاي انهم يكونون مجر ان ومن كل تعر ض. امن 
ومصانين (عاشراً ) تعطى الرخصة وتحصل الموافقة من حانب الدولة العلية 
الوسفراء اميراطورية الروسيا بان بتذاكروا عند الاقتضاء فا سعلق بصيانة 
ومساعدة الحكومتين المذكورتين واتتعهد الدولة العلية برعاية ما يعرضه سفراء 


: ال و سية من المواد محسب اعشار الصداقة اللائقة بالدولتين / 
مطحتت مح 2 5 اي 


)1505( 


5 الماذة السابعة عشمرة. يلزم دولة الروسيا ان ترد الى دوت العلنة -- 
|| الخ رالاسيض التى ضى الان نحت حكمها وتتعهد دولتى العلية بان تجريؤوسق 
| ال اللزائر المذكورة كال الرءاية والعدل وتعاملهم بالعفو عن تحميع انواع أ 
| القناحات المصرح عا في المادة السالفة وعموم الافصال اتى جرت بٌظنة 
ا الختالقة الامور ولتي الملية فهاذه مسها تكواق نما هنديا ومعنى 1 
ا رلا لاإسرادي تغرض وتضبيق على ديانة المسحيين ولا لحصلتمانعة بوحه 
| ما في اص تعمير ولمجد.د 0 و لأ ضير التعرض والمداخلة اصلا فيحق 
١‏ الاشخاضصالذين مخدمو كاتس رةه نان مب اتكدر اتوالتخر سات 
التق اؤرثتها لهم هذه اخارية .١‏ 01 وجودهم نحث حكومة دولة الروسية 
| وبغدمرور سلتين منثتارخ استرداد ار زائر كو رة ادو العلبة لا ليستيحصل 
| هن اغالي الحزار المذكورين ر بع شري من اي نوع كان اصلا ( رابغاً ) 
| الذين برغبونني ترك الوطن وبرندون التوجدالى بلاد اخرى تعطى هم الرخصة 
| من حانب دول العلية ستقل اموالهم رم ولي يكون فم واد لتنظم | 
0 مصاللهم مهلو نمدةسية كافلة اعتار؟ من ثار غمبادلة التصدديقعبى صلك المعاهدة ٠‏ 
ْ فا ) ازمر جوع اسطول روسيا من مياه الدولة العلية في مدة ثلاثة اثمر 
| من بعد مبادلة التصديقعلىهذا الصك واذا احتاج الاسطول لثىء فعلى مواق 
ْ العلية ان تعيته على قدر الا مكان . 
٠ |‏ المادة الثامئة عفسرة. قلعة قليرون الواقغة فيبوغاز اوزىسوى فم ملا 
كافي من الاراضى الكائنة في ساحل الطرف الثوالي من البر المذحكور مع ١‏ 
| الفخراء اغقالة الواقعة .يان ار ؤاوزى صو تق مستقاة على الدوام نحت 
تصرفق روسيا بلا معارضة . 

المادة التاسعة عشرة. 0 قلعة الواقعة قٍِ حزيرة القرم وجميع مت حو 
موخود داخل كرش وثتورها مع اراضيها من البحر الاسود حتى حدود 
كرش القدعة طولا مد ل المسمى نو خاجه وسن توخاخه ال 
| من الاعلى الى حر ازاق سق محت تضرف روسيا على الدوام بلا معارضة. 
المادة العشئرون. حسب مفهوم التعدات ادم عفدت ين الخام تولستوي 


7ه باشا حافط 0 حارم .لل مبلادية و ..»م١‏ خحرية لخصصت * 
١‏ ك ع ل : 7 .. ميج 
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ا قلعة ازاق حدودها الاولى الى دولة الروسما للايد. 1 


المادة الخادية والعشرون . وحمث|ازالقبار طييناي القيارطة الكيرةوالقارطة 
الصغيرة لهما تعلق مع خانات القريم سس وقوعهما فى جوار طاتفة التاثار 
قد احيلت مادة تخصيصهما لدولة الروسيا الى خانات القريم ومشورتمم والى 


راي روساء التاثارء 


المادة الثانية والعشرون. قد تقرر بالانفاق بين الدولتين يحو وازالتجيع 
التشمروط والعهود السائّة والمهدة الواقعة في قلعة بلغراد المتعقدة سنهما وما 
حدث بعدها من لاف اد روط لوآ ابديا وهو ان كلا من الدوتهو ا ارقت 
ْ لا شوم بداعية م من حيث العهود المذحورة وستثى من تلك الشمروط 
ا الواقءة فيسنه (٠‏ مبلادية بين ا" م بولستو وبنن حسن باشا محافظ قلعة 
ْ 0 فيه تعلق بتعيين ومحديد حدود 0 المذكورة و<دود قوبان فان 
الشروط المذكورة تيتى كالاول بلا تغبير ٠‏ 
الماذة الثالثة والعفرون ..ان قلاع بغدادحق وجكونادى وشبهمران 
الكائئة في حوالي 0 ومكريل المستولية عللباءساكر الروسيا تقلهادولة 
الروسية على ان : ا هذه القلاع لاخاءها الاصليين وذلك انه بعد التحقيق 


مور ججح 


١ 
ا‎ 


ظ اذا مين اندواتىااعلية كانت اكه لا سن القديم او مند مدة مديدة <ينئّد 
ْ تكون عائّدة لدولتى العلية وبعد مبادلة التصديق على هذا الصك المارك نخلي 
عساكر الروسيا القلاع امد كورة في القت الين ودولق العلة تعهد اضآ 
ا بحسب مضمون المادة الساة بان تشمل بالعفو جميع الذبن صدرت منهم 
85 ضد دول العلة في اثناء امتداد الحارية وان ككف يدها الى 
الايد عن 0 اسان نايت وعن طلب اف نوغ كان من 


الأزية وانه ما عدا الذبن لهم تعاق ا من القديم لا تدعى على فرد واحد 
| من الطوائف المذحكورة بكونه من رعاباها وانها تترك مرة اخرى جيع 
| الاراضى وسائر الاستحكامات التى ضبطها الكرجبون والمكر بون لمكومم 
ولحافظهم السللقة وانها لا تروص ولا بتجرى تضيشاً على ادير وكتاس 
إلخرانة 8 و لامنع رهم القدم ولا ساء الجديد بد ما وبان كنع باشة حادر 
لي جع روساء اوش والضاط مهن التعرض ل داع كان لاموال 7 
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7 وككنائس المذاكوزة واضاع ا ولا تعرض دول اوسا للطوائف لا 1 
ولا نتداخل في أمورهم لانم من رعايا دولتى العلية ٠‏ 
المادة الرابعة والعشرون. بعد امضاء المواد والتصديق علما ا بالحال جبيع 
عسا؟! 'الروسا الموحودة في اللهة البمق "من بر الطوته لوذه وال وم 
محبثني ظطرفشهر واحد تقطع الضفة السرى من نهر الطونه المذكور وبعد 
صرور الساكر المذكورة هماما الى الضفة الدسرئ' المر قوامة ‏ يطير اخلاء قلدة 
حرسوه وتسم لعساكر الاسلام وبعده صل المادرة دفعة وفي أن واحد 
لتخلية مملكتى الافلاق والوحاق وقد تعين لهذا الاخلا مهلة شبرين وبعد 
انسحاب كافة عسكر روسا من 'المملكين المدكوزين ترك عاك روشا 0 
المهة الواحدة قلعة بركوك وبعده قلعة ابرائل ومن الهة الاخرى قصية 
اسماعيل وقلاعكلى واقكرمانو تسير متواجهة لتلتدق سار عساكرها تاركه القلاع 
المذكورة للعساكر الاسلامية وقد خصص لتخلية المملكتين المذكورتين مهلة 
تلاثة اشير وبعد ذلك تترك عسار روسيا ملكة بندان وكر قدااا” 
السسرى من نهر طورله وعلى هذه الصوره تحصل تخلية المواضع والممالك 
السايق ذكرها يعنى في مدة خمسة اشهر بعد امضاء المعاهدة والمصاللة المؤيدة 
بن الدولتن وعند مور كافة عساكر روسيا للضفة السرى من هر طورله 
حنئد ,صير آسا م قلاع خوتين وسدر للمساحكر الاسلامية واأما اراضى 
قلبرو نالبىسق بق التصريم عنها وزاويه الصحراء الواقعة بين ار واوزىئصو 
بدصير د على الوجه الموضح في المادة الثامئة عشير هذه الشمروط 
وفي الوقت المذكور لدولة الروسيا وتكون الى الابد مصانة من التعرض ٠‏ 
وعلى عساكر روسيا الموجودة في جهات جزائر البحر الايض ان مجري 
بالسرغة الممكنة ما بتعلق اباسطاول ازا المذكورة امن السال واقاا 0 
الداخلية وترد المزائر المذكورة كالاولاتضطهادو اتىالعلية مصانة منالتعرض 
لانه تقلا لبعد المسافة لا عكن تين واقت الذلك 7 واطرا لاسال 007 
اسطول روسيا ولككوتما دولة مصافية فدولت العلية تتعهد باعائة الاسطول 
المذكور في اغاء لوازمه وباعطاله كل ثىء في الوسع والامكان وما دامت 
عساكر روسبا موحودة فيالممالك المستردة لدول الملية على الصوره اداو 0( 


5 


ريع 


الذي كانت فيه يدها . والى حبن خروج جميع عساكر روسيا من الممالك 
المذكورة لاتقع “مداخلة من حانب دول العلية في ا.ورها وستى العمل في 
كفية مناول ما ,بازم من الماكو لات ومداركة سائر لوازم عساكر روسيا 


فى المعالك المحجودة قبا على ما هو الان الى ين خروجها. منها تماماً 


ولا تضع دولتى العلية قدماً في القلاع المستردة المذحكورة ما لم يرسل 
سر عسكر روسا الاول الخير الى ماموري دولى العلية الذين عنوا 
هذا الاص تخلية وفراغ كل محل من الممالك المذحكورة وبعدم اجراء 
حكومتها فبا. والذخار والمهمات التى للروسيا في هذه القلاع والقصبات 
ريصير اخراجها من طرف عساكر روسيا بالوجه الذي تريده وتترك مدافع 
دولت العليه التى وجدت في القلاع المستردة لدولتى العلية ٠‏ والذين استعملوا 
في خدمة دولة روسيا من اهالى الولايات المستردة لدولتى العلية من اي 
جنس وفي اي حال وكيفية كانوا اذا رغبوا في الانسحاب والانتقال باهلهم 
وعبالهم وامواهم مع عساحكر روسيا في المدة السنوية المتعقدة لا منعون 
وانتعهد دول العلية بعدم مانعتهم باي وجه كان مموجب الشمروط المذكورة 


سواء خر <وا فى ذلك الزمن او في 4 سه كفاء : 


الادءا اللاسية والعثمرون ٠‏ جميع اشرئ الرن” من ذكور واناث من 
ايدرجة ورثية كانوا سسرحون ويردون الى اوطانهم ما عدا المسيحيين الذن 
دخلوا في الدبن الحمدي بارادتهم في. دولتى العلية والمسلمين الذين تنصروا 
بارادهم قٍِ أثناء وجودهم ف اراضى روسيا وهذا كله بعد مادلة 
ا ى عل صكواء هذه المهدة الماركة خالا بلا عذراضلاً وبلا عوض 
و بغير فدية وحكذلك جيع المسيحبين الذين وقعوا في الاسترقاق من بين 
وبغدانيين وافلاقبين ومن اهالي المورة والحزائر والكرجين كافة بلا استتناء 
يعتقون بلا ثمن وبغير عوض وككذلك الذين استرقوا من رايا روسيا 
ووجدوا في ممالى الحروسة يصير تسايحهم وردهم الى موطنهم وذلك بعد 
انعقاد هذه المصالطة الماركة وكذلك نجرى هذه الامور ايضاً هذه الصورة 


رم 


- ٠ 
: 0 رت وما بتعلق ها من النظامات تستمر حارية‎ 
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9 : المادة السادسة والعشرون. لاول وصول الخير عن امضاء هذه الود ل 
القرم واوزى مخابر سير عسكر روسيا الموجود في القرم بالواقع محافظاوزى | 
وفى مدة شهر بن برسلانمامورن معتمدين لاجل تلم ف تسل قلعه قلبرون مع 
الصحارى المصر حةفي المادة الثامنة عشبرة التى مس ذكرها والمعتمدونالمذكورون 
يحرون تمام المادة المنذكورة فى مدة شهر بن هن تارم مقابلهم واجماعهم 
بعنىان المادة اللذحكورة نجرى مامها في مدة اربعة اشبر من تار نوم 
ا هنو المتاهدة وان امكن ,ا فى اقل منذلك بدون تاخير خبرون الصدر 
الاعظمو اافردها رشال عن الكال 0 دم 
المادة السابعة والعشرون.لاجل زيادة ناكد وتمهيد وتقوية هذمالمصالة | 
الماركة والموالاة والمصافات بين الدولتين بصير بعث و تسبير سفيري نكيرين 
فوق العادة حاملين صكوك التصديق لمذه المضالة. الخيرية ويكون ذلك في 
الوقت الذي نتعين. برضاء. الظرفين فبتقا بل السفيران .في رأس الحدد معاملة 
مهائلة وبراعى محق السفيرين الموما الهما الرسم المعتاد المرعى بحق سفراء 
دول اروبا الاوفر اعتباراً لدى دوت العلية وترسل هدايا بواسطة السفيرين 
الموما الما لاقة دشان دولتهما لمكون ذلك دليلا على صفاء المهتين. 
المادة الثامنة والعشرون . بعد امضاء مواد هذه المصالحة الموءيدة من 
معتمدي دولتى العلية.وها الموقع الزسمى احمد وريس الكتاب ابراهم 
منيب دام مجدها ومن صخص دولة الروسيا البرنس رينين حترال لفونتا 
ختمت عواقه باخير تصدر التنبياث من حانب الصدر الاعظم والحترال 
فلدمارشال الى جميع عساكر الدولتين الموجودة. برا وبحراً في كل جهة 3 
كل نوع سن 00 خصامية سِنهم وبرسل ا ف الخال من حاني الصد 
الاعظم والحنرال فإزمارشال معاونين الى اساطيلهم الموجودة فيالحر 00 
والبحر الاسود ونجاه بلاد القرم والى جميع المواقم الحرسة لع العدوان | 
واسباب القتال فيكل محل بعد انعقاد د :و الممنان للوسلان: من مراف 
الصدر الاعظم والمنرال فإدمارشال لادد انيكونا محسب التنبا تمصا نينو مامو نين 
د منكل وجه 7 سق :واصو لصاون وو سنا الس رم فالمؤما اليه بيعث || 
الى سر عسكر دولتى العلية امس الصدر الاعظم الماويعلى التنبيه وان 8 
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ول معاون الصدر الاعظم سعث سر عسكر الدولة العلية الى سر عسكر 2 
الروسيا امس الفإدمارشال الذاوي كذلك على التنبيه وبما ان الصدر الاعظم 
أ وفلدمارشال دولة روسيا بترو قونت رومانجوف قد فوض الهما من طرفي 
ا الههاونٍ ومن طرف امبراطورية روسسا المشار الما 0-0 هيد عقود وعهود : 
| عهدة الصلح امماركة الاعقدة خُميع مواد الصلح الموءءد المسطورة في 
كيد اندكر رة يصير امضاؤؤها من طرف الصدر الاعظم والفإدمارشال 
| وختمها باختامهما للتصديق 5 لو كانتجرت محضورها. والمواد الممعقدة الى 
تمهدت وصار الوعد ها تراعى مراعاة قوية بدون تغبير ولا تبديل ونجرى 

بالدقة محسبمنطوقها ولاضملثنىء الفلا قطءاً . وحرر فيالمواد المذكورة 
التى تقررت وجرى التصديق علها من طرف الصدر الاعظم والفلدمارشال 
الموما الهما سندان ممضيان بامضاءهما وحتومان كتمهما احدما وهو سند 
الصدر الاعظم حر بالتركية والايطاليانية وسند الفإدمارشال ,كتببالررسية 
ة اشنا وعقتضئ' الرخصة المعظاة الى الوخصين من طرف الذولتان 
حانب دولت العلية وبعد امضاء المواد مخمسة ايام وان امكن في مدة اقل 
من ذلك نجرى مادلة السندات وحالما م المرخصون سنداتالصدر الاعظم 
ياخذون سندات الفلرمارشال القونت رومانجوف . 


المائمة » 


ان ما جرى تجديده وتمهيده محسب المواد المذكو رة من الصلح والصلاح 
الممطل للدرب والكفاح كان رو ومعتيراً من بعك الآان و محسب ما 
اعتاد عليه سلطنتىمن شم الصداقة الكريمة ومن الوفاء بالعهودفاننا جر يالعهد 


مثا واتصديق هاما وتراىحق الرعاية يع ما وقع من قبود وشسروطفي 
الافيوالعثسرين مادة المذكورة ور يجميععهود وموائيقالصلحوالصلاحوكذاك 
شرط المادتين الحررتينفي تبشاني الهمابونيين اماذنصار اعطاؤها ويكوزذاك 
مدة دوامواستمرار المواد التىصار تأ سدهاو التصديق علهامن ص خص دو لةّروسيا 
لك انه لا محصل فهاخلل ولاعخالفةمنطر فها ولامن ظرفنا الساطاي 
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نك 


والميرميرانيين اصحاب الاحتشام والامصاء ذوي الاحترام وموم عساحكرنا 
المنصورة وكافة المتثمرفين بشرف العودية من صنوف الخدمة ٠‏ 


ذكرنا مادتين في خاتمة العهدة احداها تضمين المصاريف الرسة وذلك 

لان الدولة العلية كانت تعهدت بتادية حمسة عير الفكس للروسيا في مدة 
ثلاث سنين.دفعهنهافيكلسنة قسط وهو حْسة الافكس والادة الثانية سرعة 
مخاية جزابر الحر الايض تابيداً لما هو مذكور في المادة السابعة عثمرة من 
العهدة المذجكورة. واسطول روسيا الموجود في ابحر الاسض وان كان 
مقطا فى الادة لد تررة انه مخرج في مدة تلائة اشهر فدولة روسيا قد 
تعهدت باخراجه قبل المدة المذكورة اذا امكن . 
لإ دفتر مصاريف االة الغدانفي زمن بكوات الفنار 6 
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.٠...ه6>‏ هدابا خفية لدار السعادة 

01 شدمة لمقام الصدارةء 

0 الى المامور المقيم من طرف خان القررم 

0 تعمدئات محافظ قلعة خوين 

لع الىى خان القريم 

الى الباشاوات الذين ياتون بالمامورية الى جوار الايالة 
الى حماعة البك الذين ياتون لدار السعادة وبذهبون منها 
الى عيدية عساكر الاسلام الموجودة في باش ْ 
الى مستشنياتهم 
امدية لايك 
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مصارف قرطاسية كتاب اليك في التركية والروسية 
32-0005007 لتعميرات ومفروشات القصر 

4 لاحل ملاس لخدام القصر 

04000 مصاريف المطيخ وغيرها 

...لم0 ا لمخشيش عيد الفصيح لماعة القصر 

6...ع الخوارنة ومصارف الكنيسة 

00٠٠‏ مصارريف عسكر السكان الموجودين في خدمة اليك 
00٠‏ مصاريف التفكجية الارناووط 

2 مترخانه ( محل الموسيتق ) 

تمن يشحق ( نَابٍ) ازوجة الك وسائر مصارفها 


١1١ "٠٠ 
الغرش في ذلك التارخ يبلغ الان محساب الصاغ احد عممر غرشاً‎ 
فإذلك ,كونالملغ المذكور في زمائنا هذا عبارة عنثلاثين ال ىكس وكسور‎ 

هو م لاق نقيل جداً وبالقياس على هذا بعل حال الافلاق 


تم بتيسيره تعالى طبع ترجمة اللزء الاول 
من تاريخ جودة وبليه 
المزء الثاني 
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